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هيد 


أود أن أقر في البداية بأني أميل إلى حد ما نحو الأمور شبه الطبيعية 
أو الخوارق الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي» وأعتقدُ أنه يجب أخذ 
ادعاءات المنجمين والوسطاء والروحانيين وقارئي الأفكار وأولئك الذين 
يلوون الملاعق عن بعد من دون لمسها وممارسي الطب التكميلي والبديل 
والمعالجين بالوخز بالإبر أو بالإيمان والخلقويين» مأخذ الجدء لا لأن هذه 
الادعاءات يمكن أن تكون صادقة أو خاطئة»؛ ولكن لأني أومن بأن الادعاءات 
الاستثنائية يمكن أن تتبعها نتائج استثنائية. 
فكر في الأمر. إن الظاهرة الخارقة تنتهك قوانين الفيزياء وما نعرفه عن 
المادة والطاقة بطريقة سحرية» فإذا ما قام الدليل على صحة الظاهرة» 
فسيتطلب الأمر إعادة كتابة كتب العلوم» بالإضافة إلى أنه يقتتضي جهدا 
طارئا وضخما لعمل بحوث مهولة» من شأنها تقزيم الجهود التاريخية التي 
أدت إلى صنع قنبلة ذرية» أو إنزال رجل على سطح القمر. لماذا؟ ماذا 
ستكون النتائج إذا ما كان بالإمكان استخدام قدم أرنب”) في عمل شيء خارق 
فعلاء واكتشفه بعض الإرهابيين أو لا؟ والآن جديا: ماذا سيكون الوضع إذا 
ما استطعنا فعلا التنبؤ بالمستقبل» والتأثير في الماضيء وقراءة الأفكارء 
علاج الأمراض عن طريق اللمس والأفكار والصلوات ومراقبة الأحداث 


(*) يشيع في الغرب استخدام عظمة قدم الأرنب» بصفتها تعويذة جالبة للحظ. (المترجم) 


11 


الخفية سراء وتحريك الأشياء والأجهزة والتلاعب بها من مسافات بعيدة 
باستخدام النية فقط؟ ماذا لو كان كل ذلك حقيقة فعلا كما يدعي بعض 
الباحثين في الظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي؟ فكر في ذلك. 

من الخطأ التقليل من شأن الظواهر الخارقة وكأنها مجرد هواجس حمقاء 
لجرائد الإثارة؛ فثلاثة وسبعون في المائة من الأمريكيين يؤمنون بالظواهر 
الخارقة (في حين أن 7/77 لا يؤمنون بها)» كما أن هذا العدد في ازدياد. 
وهناك في الوقت الحاضر أناس تعتقد في التنجيم أكثر مما كانوا عليه في 
العصور الوسطىء وأغلبنا في الولايات المتحدة ينتمي إلى دين ماء وينبني 
الإيمان بالنسبة إلى الغالبية العظمى على أساس متين من الاعتقاد بالظواهر 
الخارقة. ومع ذلك فإن هذا الكتاب هو لجمهور مختارء هؤلاء الذين اختاروا 
التوقف للحظات وجيزة وثمينة للتروي والتساؤل. لقد كتبت هذا الككاب 
إلى كل من: 

طلبة الجامعات؛ يعد هذا الكتاب قراءة أساسية مناسبة لثلاثة أنواع من 
الدورات الدراسية: التفكير النقدي - المناهج البحثية - العلوم الزائفة 
والظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي» ولا تقتصر الدورات على 
الظواهر الخارقة؛ فالأدوات التي أعرضها تفيد في تقييم مجموعة كبيرة من 
الخلافات الاستثنائية غير المتعلقة بالظواهر الخارقة مثل التحليل النفسي 
التابع لفرويدء وعلم الخطوط والطباعة (وأجهزة الكشف عن الكذب)ء 
ونظريات المؤامرة. 

العاملين بقضاع الصحة:؛ يواجه الممرضون والاختصاصيون 
الاجتماعيون والاستشاريون وعلماء النفس والأطباء ادعاءات بالنسبة إلى 
الظواهر الخارقة في الدورات وورش العمل الخاصة بالطب التكميلي 
والبديل» وهي تتضمن علاجات غير تقليدية مثل العلاجات الآتية من 
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حضارات غير غربية (الإبر الصينية وطاقة ال شاكرا!) في اليوجا الهندية 
والعلاج الشاماني(””) وغيرها)» وتقنيات الذهن والجسد (اللمسة الشافية؛ 
والتاي تشي ز» 1ه » والتأمل» والصلاة)ء وعلاجات الطاقة الحيوية. ويجب 
على العاملين بقطاع الصحة أن يكونوا على علم بمدى نجاح هذه العلادلجات 
عن طريق الطاقات والقوى المدعى أنه لم يتم كشفهاء أو عن طريق الإيحاء 
أو الدواء الوهمي. 

الصحفيين» تعد الظواهر الخارقة للطبيعة من الموضوعات ذات الأهمية 
الكبرى لوسائل الإعلام» وعلى الصحفي المسئول مراعاة التحقق من الادعاءات 
الاستثنائية» في مواجهة ضغط المواعيد النهائية للنشرء وهو ما يحول دون 
التحقيق الدقيق» وقد صمم هذا الكتاب ليكون دليلة سريعا ومفيدا لهم. 

الموظفين العموميين: نعم» يجب على موظفي الحكومة مراعاة 
الادعاءات بالظواهر الخارقة. هل يجب أن تنفق عائدات دافعي الضرائب 
على علاجات الطاقة (الإبر الصينية والصلوات الشافية والتاي تشي) القائمة 
على قوى غير مكتشفة من الفيزياء؟ هل يجب على وكالة الاستخبارات 
المركزية» ومكتب التحقيقات الفيدرالي؛ التأكد من التأثيرات على الأمن 
القومي من قبل الأطباق الطائرة وقراءة الأفكار (والقلق من احتمال وجود 
'فجوة وساطة نفسية" محتملة مع روسيا)؟ هل يجب على الدولة أن تقاضي 
المعالجين بالإيمان الذين يطالبون بمبالغ طائلة مقابل علاجات وهمية باسم 
يسوع المسيح؟ هل يجب على القانون أن يسمح لأولياء الأمور منح أطفالهم 
علاجات سحرية بديلة عوضا عن الطب التقليدي؟ من المسئول إذا لم تنجح 


(*) ال شاكرا: مراكز الطاقات في الجسم (7) من منظور الفلسفة الهندية. (المترجم) 
(**) الشامان: قبائل هندية قديمة من أمريكا الشمالية» ولهم معتقداتهم الدينية الخاصة» 
ويعالجون الأمراض بالتواصل مع عالم الأرواح. (المترجم) 
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هذه العلاجات وتسوء حالة الأطفال أو يموتون؟ هل يجب على دورات علم 
الأحياء تدريس أساطير الخلق المستندة إلى الظواهر الخارقة جنبا إلى جنب 
مع علم التطور؟ 

الباحثين والمربين الدينيين؛ الرحلة الروحية هي بحث عن واقع سام 
وإمكانات متوارية في ضباب الأنانية والخرافات والجهلء فكل الديانات 
الكبرى تعلم أهمية تجنب "الآلهة الباطلة"؛ والأصنامء والغواية» وضيق الأفق. 
وهذا الكتاب يساعد الباحث والمربي على تقييم مصداقية ادعاءات الوحي 
الإلهي والمعتقدات السحرية والشفاء بالمعجزات والأضرحة الشافية 
والتعويذات والبعث وتناسخ الأرواح والنبوءات والرؤى والاحتراق التلقائي 
والخلق التلقائي للمادة والولادة العذرية وهلم جرا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
هذه الادعاءات لا تقتصر حصريا على دين واحدء ولكنها تميز معظم 
الديانات إن لم تكن كلها. 

المحققين في الظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي» تواجه 
العلماء الذين يدرسون الادعاءات عن الظواهر الخارقة تحديات خاصةةء 
فربما لا يكون من اليسير استخلاص تأثير دقيق للظواهر الخارقة من 
المصادفة والإيحاء والظواهر الطبيعية العادية. وربما كان إجراء دراسة 
يأخذها المتشككون مأخذ الجد يمثل تحديا أكبر. وهذا الكتاب يلخص المعايير 
العلمية التي يدعو لها الباحثون المتشككون والمؤمنون على حد سواء. 


مجموعة أدوات المفكر النقدي 

فيما يلي منظوري العام والخطة التي سأتبعها. إن هدفنا الشامل هو 
مراعاة نهج منظم لتنفيذ فحص واقعي وتطبيقه على مزاعم الظواهر الخارقة؛ 
ألا وهو أدوات المفكر النقدي؛ وأولها السؤال: 'لماذا نصدق ادعاء ما عن 
ظاهرة خارقة؟" نضع في الاعتبار ثلاثة أنواع أساسية للدعم: هل الادعاء 
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صادر من مصدر موثوق به؟ هل هو مبني على منطق واضح؟ هل هو نتاج 
لمراقبة علمية واضحة؟ إذن نحن ننظر إلى خمسة تفسيرات بديلة لأي حدث 
ظاهري خارق: 

-١‏ هل هذا الحدث شاذ عن الطبيعة أو عالم الإحصائيات؟ 

1- هل ينطوي على خطأ في الإدراك الحسّتي أو خدعة؟ 

- هل هو ناتج عن خطأ في الذاكرة؟ 

؛- هل هو تأثير وهمي؟ 

ه- هل هو ناتج عن شذوذ حسي أو هلوسة؟ 

وللتمكين من ممارسة الأدوات: سأقدم مجموعة من الادعاءات 
الاستثنائية للظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي» وسأركز متعمدا 
على الادعاءات التي تليها نتائج؛ ظواهر ذات أهمية تاريخية وفردية 
واجتماعية وفلسفية وسياسية. إن للتنجيم (الفصول 5-7) أهمية خاصة؛ لأنه 
"أبو" المعتقدات للظواهر الخارقة» وهو يعرض نموذجا للنبوءات والقراءات 
الروحية» وله شعبية كبيرة حتى وقتنا الحاضرء كما أنه يمثل تباينا حيا 
لمنظور الكون الذي يعرضه علم الفلك. وتاريخياء فإن الروحانيات والتواصل 
. مع الموتى (الفصل الحادي عشر) قد ساعدت على إثارة الاهتمامات الحالية 
للظواهر الخارقة وتشكيلها. هذاء ويجري استخدام أفضل المنهجيات لدراسة 
ادعاءات الظواهر الخارقة؛ من قبل المتخصصين في التخاطر 
(ال باراسيكولوجي) 5ؤوزعواهطء:زو228 » وبالفعل فقد شارفوا على الوصول 
إلى أدلة لبعض الادعاءآت الاستثنائية (الفصل الثاني عشر). والعلاجات عن 
طريق الطاقة مثل الإبر الصينية والتاي تشي (الفصل الثالث عشر) فهي 
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تكلف الأفراد الملايين من الدولارات سنوياء كما تجذب الملايين من أموال 
البحوث الحكومية. أما القدرة الشافية للصلاة» فهي المعتقد الأكثفر شعبية 
للظواهر الخارقة؛ وقد أقنع المعالجون بالإيمان (الفصل الرابع عشر) 
المرضى ذوي الحالات الحرجة بالتخلي عن العلاج الطبي المنقذ للحياة. كما 
أن المناقشات حول نظرية الخلق (الخلقوية) «دنهه:60:© (الفصل الخامس 
عشر) قد أثرت في السياسة الأمريكية لعدة عقودء وتوفر درسا في أهمية 
الفصل بين العلم والدين. 


ما لا يدور هذا الكتاب حوله 

ربما لا تجد موضوعك المفضل عن الظواهر الخارجة عن نطاق 
الاستقصاء العلمي في هذا الكتاب» ويرجع ذلك ببساطة إلى وجود عدد كبير 
جدا منهاء ولم يكن هدفي هو كتابة موسوعة أخرى عن هذه الظواهر (انظر 
الملحق ب للحصول على قائمة لبعض المصادر الممتازة على الإنترنت). ولا 
نكرس وقتا طويلا للأشياء الغريبة الموجودة بالمتاجر الخاصة باحتفالات 
الهالويين (مثل الأشباح) أو لعروض السيرك الجانبية» والتي تشمل الجنيات 
والأشباح والمنازل المسكونة والأطباق الطائرة وظهور مدارات لأجسام 
طائرة غريبة والاختطاف من قبل مخلوقات فضائية وقارة أتلانتيس والإنسان 
القادر على التحول إلى ذئب والمخلوق الضخم الشبيه بقرد والبحث عن المياه 
الجوفية أو المعادن بطقوس معينة وكفن تورينو ومثلث برمودا وعشرات 
الآلاف من الخرافات اليومية الغريبة. وبقدر ما قد تكون هذه الموضوعات 
ممتعة وشائعة» فإن نتائجها لا تهم» ولذلك من الأفضل تركها لصحف الإثارة 
والأفلام الرخيصة والبرامج الوثائقية الزائفة بالتليفزيون. ومع ذلك حتى 
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لو كنت تؤمن حقا بالجنيات أو ما شابههاء فأنا أدعوك لممارسة مهاراتك في 
التحقق من الواقع وتطبيق أدوات المفكر النقدي. ومرة أخرىء لقد حاولت 
التركيز على الظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي التي قد تككقون 
لها نتائج ملموسة. 

ويدور هذا الكتاب عن الخوارق؛ فنحن لا نأخذ في الاعتبار علم النفس 
الشعبي والتحليل النفسي وعلم النفس الإنساني وفلسفة "العصر الجديد" والعلاجات 
النفسية المشكوك فيها أو "الجنونية" أو إستراتيجيات التقدير المثيرة للجدل مثل 
تحليل الشخصية... إلخ» عن طريق تفسير المريض لأشكال بقع الحبر (طريقة 
رورشاخ) أو تحليل خط اليد أو أجهزة الكشف عن الكذب. ففي المقام الأول 
لبعض هذه الموضوعات شرعية الجدل العلمي بين علماء مؤهلين ما بين مؤيد 
ومعارضء وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة إلى التحليل النفسي وعلاجات علم 
النفس الإنساني واختبار رورشاخ وأجهزة الكشف عن الكذب. ويختلف العلماء 
الحقيقيون» وهم ليسوا علماء مزيفين أو تابعين لمنهج الظواهر الخارقة. وإذاما 
ضممنا مثل هذه الموضوعات فسيتطلب هذا تضمين مناقشة كل جدل يجري 
حاليا في علم النفس» وهي ليست مهمة هذا الكتاب. 


منظور هذا الكتاب (وميوله؟) 

هناك اتهامات بالتحيز موجهة إلى الدراسات المتعلقة بالظواهر الخارقة؛ 
وسريعا ما سوف تجد أمثلة من المتشككين والمؤمنين الذين يتهمون» وبدون 
إنصافء؛ أعمال بعضهم بعضا بالتحيزء وفي ظل هذا المناخ فإني أظن أن 
جهودي قد توصف بأنها ملوثة. ولكن دعوني أوضح: التحيز يتكون من 
تجاهل أو تشويه الحقيقة. وأنا ملتزم بتفضيل الواقع على الخيال حتى ولو 
كان في هذا إثبات غير مريح. وعلى العكس من بعض المتشككين؛ فأنا على 
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أتم استعداد لتقبل أي حقيقة ثابتة تتحدى ما يخبرنا به العلم بأنه 'ممكن". وفي 
الواقع سأكون سعيدا بالاستخفاف من الرأي العام المخالف» وسيكتشف كل من 
قرأ أعمالي بأنني قد فعلت هذا سابقا وبدون خجل. وعلى أي حالء فإننا لم 
نصل لهذا الحد بعدء وسأكون أكثر سعادة بالحياة في العالم كما هو » فأنا لا 
أحب أن أخدع أو يُحتال علي. 

وباختصار هناك نقطة واحدة أرجو من كتابي هذا إحداثها: 

إذا قبلنا بادعاء ما لظاهرة استثنائية خارقة تفشل في مواجهة يعض 
الاختبارات العقلانية للواقع» فسيتوجب علينا قبول كل الادعاءات للظواهر 
الخارقة المدعومة بالمثل. 

إذا كنت تعتقد في الأشباح» يجب عليك أيضا الاعتقاد في التنجيم وتناسخ 
الأرواح والوسطاء الروحانيين من نجوم التلفزيون والحيوانات التي تتتبأ بما 
سيحدث والاختطاف من قبل كائنات فضائية والتواصل مع الموتى وقراءة 
الحظ وثني الملاعق عن بعد باسخدام القوة الذهنية وصندوق باندور”) 
(صندوق الشرور) المليء بالمخاطر المجهولة الأخرى. لماذا؟ لأن لكل منها 
أنصارا مخلصين وصادقين عاقلين وأذكياء ومتعلمين وواضحي الكلام 
وذائعي الصيت ومتحمسين. وكلها مبنية على أنواع الأسانيد ذاتها. وعلى كل 
حال؛ فإنه يمكن للأدلة أن تبدو مقنعة تماما للوهلة الأولى. ولكن بدلا مسن 
الوقوع ضحية انفجار صندوق من المفاجآت المقلقة فإنني أقدم طريقا ممنهجا 
لاتخاذ وقفة تدبر. 
(*) باندورا في الميثولوجيا الإغريقية هي أول بشرية صنعتها الآلهة» وقد فتحت جرة 

بفعل الفضولء؛ فخرجت منها شرور العالم ولم يتبق بالجرة سوى الأمل بعدما أغلقتها. 


ويستخدم تعبير فتح صندوق باندور! اليوم بمعنى إطلاق المخاطر التي لا يعلم أحد 
عنها شيئا. (المترجم) 
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نظرة إلى الداخل 

يقدم هذا الكتاب شيئا جديدا للطلاب والباحثين وأيضا لمن ينتابهم 
الفضول فقطء؛ وأشارككم ببعض الاكتشافات العلمية التي آمل أن يتابعها 
زملائي. بالإضافة إلى ذلك؛ فقد قمت بعمل بعض الأشياء التي ستجعل هذا 
الكتاب مفيدا وممتعا. 


مفاهيم متقدمة 

يحاول هذا الكتاب تنسيق أدوات التقييم المستخدمة من قبل كل من 
المؤمنين بالظواهر الخارقة ومن المتشككين. وعلى الرغم من أن العناصر 
الأساسية لأدواتنا هي أدوات قياسية للفحص الدقيق للظواهر الخارقة (المنطق 
واستخدام المنهج العلمي)» فإنني أقدم بعض التحديثات غير الموجودة في أي 
نص آخر والتي تشمل: 

- استدامة اللغز: وهو تسلسل هرمي مكون من ثمائية أجزاء لتنظيم 
ادعاءات الظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي: وادعاءات القفوى 
فوق الطبيعية (الفصل الأول). ولا يساعدنا التسلسل فقط على تصنيف هذه 
الادعاءات وإنما يوفر معابير لتقييم الآثار المترتبة عليها إذا ثبتت صحتها. 

- مناقشة تفصيلية عن الأعباء المترتبة على قبول (أو رفض) ادعاءات 
الظواهر الخارقة» وذلك عن طريق الخطأ. وأعرض نهجا موسعا وجديدا 
للنسبوية الذاتية (الفصل الثاني). 

- مناقشة المعايير اللازمة لتقييم المصادر بما في ذلك السؤال عن 
الداعي إلى التشكيك في المصادرء حتى وإن اعتبرت ذات سمعة جيدة 
(الفصل الثالث). 


- نظاما جديدا وعمليا لتصنيف الأخطاء المنطقية» فهناك طرق عديدة 
لترتيب مغالطات المنظق؛ وهذا الكتاب يقدم منهجا وجده طلابي نافعاء فأنا 
أقدم خطأ خلط المفاهيم العلمية وذلك من خلال استخدام اللهجة المبسطة 
والثرثرة التقنية والخيال العلمي (الفصل الرابع). 

- شرحا وافيا لكيفية التفكير العلمي» وكما اقترح أينشتاين» فهو التفكير 
بالمنطق في أحسن حالاته (الفصل الخامس). 

- مقدمة عن معيار" خ خ "" ووعهزممه51 امه دمنامءءء0) 
(200:5:02م1 ل4عدلهة)5 558925 وهو تطوير لنصيحة كارل ساجان الشائعة 
"الادعاءات الاستثنائية تحتاج إلى أدلة استثنائية" (الفصل الخامس). وها هو 
المعيار: 

5 


-. 


ب( خْ 4 ف 

حتى تكون ذات مصداقية كاملة» يجب على دراسة الظواهر الخارقة أن 
تشمل الإشراف والمراجعة الخبيرة والمستقلة والمحايدة» وذلك للتقليل من: 

- الاحتيال: يشكل الباحث أو يغير من البيانات» ويورد فقط نتائج 
إيجابية؛ كما لا يوضح نواحي التصميم المشبوهة أو يدعي بأنه قام بشيء لم 
يقم به حقا. 

- الخطأ: يُسيء الباحث استخدام الأدوات التجريبية أو الأساليب 
أو الإحصائيات. 

- الخداع: قيام المشاركين في البحث أو المساعدين أو الزملاءء بخداع 
الباحث. 

- الإهمال (الزلل): لا يراعي الباحث المشكلات البحثية المبيئنة 
في هذا النص. 
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- مقدمة عن الفرضيات الخمس الرئيسية البديلة التي يجب أخذها بعين 
الاعتبار عند مواجهة ادعاء لقوة خارقة (الفصول من السادس إلى العاشر). 

- بحث جديد عن أخطاء الإدراك الحسي. إذ إني أقدم خمس فئات من 
تقنيات القراءة الباردة) عمنددء8 0014 التي تمكن أي طالب مبتدئ من 
الأداءء مثله مثل أي وسيط نفسي من أكبر نجوم التلفزيون (الفصل السابع). 

- أحدث البحوث عن أخطاء الذاكرة والشعور بأن ما يحدث الآن قد 
حدث من قبل 74 22 (الفصل الثامن). 

- نموذج جديد من العلاجات الوهمية 21306505 التي تؤكد على دور 
الإيحاء في التنويم المغناطيسي؛ والتكيف التقليدي؛ ومنظومة الأفيونات 
الذاتية0*")» وتأكيد الذات (الفصل التاسع). 

- مقدمة في التضارب الحسي وشذوذه؛» مثل رد فعل بؤبؤ ألعين» الذي 
يمكن أن تكمن وراءه تجارب يتعذر تعليلها علمياء وتطبيقات لأحدث الأفكار 
عن الهلاوس بشأن الظواهر الخارقة (الفصل العاشر). 

- بدايات نظرية جديدة عن 'نزعة الظواهر الخارقة" التي تفسر سبب 
تعلق البعض بالظواهر الخارقة (الفصل السادس عشر). 


أهم السمات التعليمية 
لقد حاولت أ أجعل الأدوات مقتضبة وواضحة ومنظمة. وأنصح 
المفكر النقدي المتعجل بالفصل الثاني (لماذا ندرس هذه الأشياء؟) 


(*) القراءة الباردة هي أسلوب يتبعه مدعو قراءة الطالع وممارسو الأمور النفسية 
والروحانيات لمعرفة خصائص زبائنهم الشخصية؛ من خلال استقراء سمات وجوههم 
ونمط حركاتهم البدنية (لغة الجسد)؛ وإقناعهم بعد ذلك بقدرتهم الخارقة على معرفة' 
ما لا يعرفون حقا. (المترجم) 

(**) تفرز الخلايا العصبية في المخ وغيره مواد مشابهة للأفيون» وتلعب دورا جوهريا 
في الإحساس بالألم» وغير ذلك من أنشطة الأعصاب. (المترجم) 
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والفصل الخامس (تقييم الأدلة العلمية) والفصل السابع (الأخطاء 
الإدراكية) والفصل العاشر (التضارب الحسي والهلوسة). كما أنصح 
الذين يواجهون طارئا بالنسبة إلى الظواهر الخارقة بالفصل الثاني. أمَا 
الفصل الأخير (السادس عشر) فيحدد النقاط الرئيسية؛ ويقترح كيفية 
إجراء فحص كامل للحقيقة باستخدام مجموعة الأدوات. وقد حاولت إيقاء 
الأمور مقتضبة؛ حتى يتسنى للمدربين تقديم قراءاتهم التكميلية الخاصة 
والمفضلة» أو العمل على موضوعات ذكرتها. 
وعلى الرغم من كوني اختصاصيا نفسياء فإني أعلم أن الكثير من 
المستخدمين والمدربين يأتون من مجالات أخرى تشمل الفلسفة والدين 
والصحافة والمهن الطبيةء ولذلك فقد حاولت التقليل من المناقشات التقنية 
لموضوعات مثل علم وظائف الأعضاء العصبية والنظرية المعرفية وعلم 
الأمراض النفسية والمنطق والإحصاء. فإذا أراد المستخدم زيادة توضيح هذه 
الموضوعات أو غيرهاء فهناك العديد من النصوص الممتازة والمتخصصة 
المتاحة» فمثلا يمكن لبرنامج عن مناهج البحث أن يشمل هذا النص (الكتاب) 
مع نص أساسي عن الإحصاءء كما يمكن لدورة عن التشخيص الطبي 
استكمال النصوص الطبية الأولية بهذا الكتاب. 
إضافة إلى ما سبق؛ فإني أقدم من خلال الناشر وايلي- بلاكويل 
مجموعة كبيرة من الأسئلة متعددة الاختيارات؛ كما أقدم ملخصات للفصول 
بطريقة الباور بوينت ومناهج العينة وروابط للتعليم الجامعي على الإنترندت 
وروابط فيديو متداولة» ومجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية التي تم 
اختبارها. الرجاء زيارة موقعي على الإنترنت 
طختحصك ز/نلع .اع ناع5005. جاأباع د // :صا 
طغتدسةز/سلع.)اء ناع5هم؟. ا الناعد؟//:طااط 


للحصول على عينة منهج ووصف الدورة وفيديو مكتبة الإنترنت مجانا. 
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وقد فضلت محتوى وتوعية المصادر الأولية المتاحة بسهولة مجانا على 
شبكة الإنترنت؛ فإذا أراد قارئ أن يستكشف موضوعا ذكرته باختصارء يستطيع 
البحث في مصادريء وهي - بالإضافة إلى الأسطوانات المدمجة المرئية العديدة 
والممتازة والمتاحة عن موضوعات مثل التنجيم والوسطاء الروحانيين 
والعلاجات والخلقوية وما وراء الطبيعة - تستطيع إثارة نقاش واسع. 

وباختصارء فسوف تجد هنا مجموعة متنوعة من البحوث العلمية 
والمناقشات التاريخية والمناظرات الفلسفية ومسحة من علم اللاهوت وشيئا 
من الفكاهة. وأتحدى أن تأخذوها جميعها على محمل الجد. فمهما كنت أحاول 
أن أشرح أو أتفلسف أو أمزح أو أحاول تقديم محاكاة» فإن هدفي يبقى هو 
نفسهء وهو الإلهام وإثارة التفكير النقدي. تمتع بالرحلة! 
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شكر وعرفان 


أود أن أتوجه بالشكر للأشخاص المتميزين والصبورين بدار نشر ويلي- 
بلاكويل: بمن فيهم كريس كاردونء أنيت أبلء والطاقم الفني الرائعء وكل 
هؤلاء المراجعين الذين لا أعرفهم. لقد مثل لي العمل مع دار نشر ويلي- 
بلاكويل سعادة متفردة. وأشكر زملائي والعلماء الملهمين» بمن فيهم أندريه 
أليمان» وماريانا ليندمان» وسكوت ليلينفيلد وصامويل مولتون على عمق 
تفاعلهم وقوته. وأخيرا أشكر جيم شوكاء ولين واينر» كما أشكر الأصدقاء 
والزملاء وطلبة جامعة روزفلتء فدعمهم هو الذي أتاح هذا العمل. 


ويود كل من المؤلف والناشر شكر القائمة الآتية؛ لسماحهم بالحصول 


على حقوق نشر ما يلي: 

شكل ١,١‏ معصع8 «بصصعطئآ عمدظاء31 »عاتاطمك؟ا سول 
شكل ؟7,؟ (1118) منطمعممدط ععقصصس1آ عوماتمء تا اأطععخ ععمعكء5 0150 
شكل ؟,” وأط 11/0 10)اء 8 
شكل ",5 ونه © قتع (0200//5؟1 لإده 1" 
شكل ١؟ره‏ ام.عتمماعداءصمء آنا لتتحع نزت مممول/18 
شكل 57,7 (©55) نآ الاءعء لد -.]ط للفذق ذا 
شكل 4,7 ماسمقصاءء 8. الخ 5آ1/لخ 5ف[ 
شكل ١,١‏ آنآ دواع[ :200 ممامو نط 
شكل 7,١أ‏ اعء زمعط عننكلا /الذ كفل 
شكل /ا,اب 5 1 1 
شكل /ا,اج عط جاء0 تاذ 
شكل /ا,١اد‏ ومغوطم6 خقط/طشنعدء ]5 اانه 
شكل /اراه كعم قتصآ نجاء 0150/6 506 
شكل ل/اراو .طن ناردب ج12 عأمة 11 
شكل /اءان ه4ذذلا 
شكل /اراحج هخكخ 1 
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شكل /ا, ؟ 
شكل ١١,١‏ 
شكل ١١,١‏ 
شكل ؟,١١‏ 
شكل 7 ؟١‏ 


شكل ؛,؟١‏ 
شكل ؟,؟١‏ 
شكل ١4,١‏ 
شكل ١4,7‏ 
شكل ١:4,"‏ 
شكل ١,ه١‏ 
شكل ",ه٠١‏ 


ذذخذلا 

2186-5 

عالطععة عتطمقععم)مط2 دوع مم20 كه بومووطئن] 

5 م م/م 

لاط عنوء12 251 عطا علااووع؟ 10 ومتعقسأمسيعال؟ وملدنا مره 1 عسي 
*01 متذلل]10101 .للإزاووهم؟!1 .34 معامءغ5 0هة ممغاسماة 1 اعنامدد 
08 © 182-192 مم 20:1 118150518310135 00211111718 
]0 هوأ5دتصوعم طلاند لعاممعظ .برومامطعةء1 )ه عاساتاكم[ كتأعوباطءة31355 
85نا10 ذوعع2 8111 

1ن" أههه أ أدع نل الضف كعصية[ أه لإوعاتيده© 

ع نامع !5 ]2 علأمهع هدر عنتامع !5 01 100ود تصعم طازبب 1150 
كناو" عيرم ]1 

5 زات )له ناعء 0011 مآ عم 1116/1 وأعممم 

لكآ لاع /دععق سا عاة 

لاع نلة121156ا5 طأعمم غه لزوع 6001© 

05 05 لزمةنناانآ 


- الاقتباس فى الفصل السابع من :وع) 0 206 128] (1.)2003 معصر1ز 
7 ,1585 أناوصآط اأعتامعاة 'كامعملعمعء علتاحوامة عطا عمتنسع 22 :كداطتلعر 
تمت إعددة طباعته بإذن عتمصيعلداطسددي2008::5ع01.عم0». تايان 
إعادة طبعة بإذن. 

> ع106 ا مقتةم عط لسوزان بلالمور من المؤلف. 

- لقد تم بذل كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى أصحاب الملكية 
الفكرية والحصول على إذن منهم لاستخدام كتاياتهم. والمؤلف والناشر 
سيكونان مسرورين بأية معلومات تؤهلهم لتصحيح أى خطأ أو سهو 
فى الطبعات التالية. 
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الجزء الأول 
مقدمة 
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الفصل الأول 
طيف الألغاز المستديم 


ا 1ن نه00) ع1" 


هناك المزيد من الأشياء في السماء والأرضء يا هوراشيوء 
هاملت »١(‏ البيت )١517-0١55‏ 

كل الأشياء المشرقة والجميلة» 
كل المخلوقات الكبيرة والصغيرة» 
كل الأشياء الحكيمة والرائعة» 
قد خلقها الله جميعها. 

ترتيلة إنجليكانية شهيرة (مونك» )١4176‏ 
"الادعاءات الاستثنائية تحتاج إلى أدلة استثنائية" 


نشرها كارل ساجان (تروزي أ كلاو (١‏ 
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هل تمنيت يوما شيئا ماء وتحققت تلك الأمنية؟ ربما كنت تحمل معك قدم 
أرنب أو تقرأ الطالع اليومي. وربما كنت تتحاشى السير تحت السلالم المتنقلة(©, 
أو الخطو على الأرض المشققة في الأرصفة(": أو إراقة الملح(*). وتشعر 
بالارتياح لأنك ما زلت على قيد الحياة وقادرا على النشاط. ولعل الجميع تقريبا 
لديه عادة أو عقيدة ماء يمكن للآخرين اعتبارها نوعا من الخرافة. 
ثم إن هناك الألغاز الكبرى. ينفق الناس الملايين في سبيل العلاج من 
خلال التحكم في مجالات الطاقة والقراءات الروحية والعلاج بالإيمان» ويقدم 
الإرهابيون على عمليات انتحارية وقتل الناسء مما يغير التاريخ» مدفوعين 
بوعود مجزية في الآخرة. ماذا نحن فاعلون إزاء هذا العالم من الادعاءات 
الاستثنائية الغريبة؟ ولماذا تستمر هذه الادعاءات في مواجهة العلم؟ هل مسن 
الممكن أن يكون بعضها صحيحا؟ وهل لهذا قيمة؟ 
بدأت في البحث في الأشياء الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي» وما 
هو فوق الطبيعة منذ عقود. وكنت مراهقا أنذاك» ولم تكن اهتماماتي تماما 
هي اهتمامات أحد العلماء» وكانت أمنيتي الطفولية والسحرية هي أن أكون 
مشهورا وأبني آلات لاختراق الزمن وأطور قوى خارقة» أو أن أجد طريقة 
سرية للحصول على درجات مدرسية جيدة» أو لمواعدة الفتيات. وأدركت منذ 
وقت طويل أنني قد فتحت صندوقا لكنوز من الادعاءات؛ أكثر كثيرا مما 
يمكن فهمه بالكامل؛ ولهذا انصرفت إلى دراسة علم النفس الأسهل تناولا. 


(*) السلالم المتنقلة المنصوبة تعطي شكل المثلثات» ويحمل هذا الشكل لدى كثير من 
الناس معنى “الحياة"» والمرور من أسفلها يعني لهم سوء الطالع. (المترجم) 

(**) يتشاءم بعض الناس من الخطو على الأرض المشققة في الأرصفة:» ويعتبيرونه 
جالبا للمخاطر وسوء الطالع. (المترجم) 

(***) يعتبر بعض الناس أن إهدار الملح وإسقاطه جالب للنحس والعداوة. (المترجم) 
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ولكن فضولي بشأن أسرار الحياة لم يفارقني تماما. وفي الواقع» فإنه من 
الصعب تجنب عالم الأشياء الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي وما فوق 
الطبيعة؛ فهو أمر ظاهر لا يمكن تجاهله في الحياة: وإذا سألت الأسئلة 
الصحيحة» فستجد أن الغالبية من أصدقاتك» وأساتذتك؛ وأطبائك» أو وعاظك؛ 


يحتضنون معتقدا خرافيا واحدا على الأقل. 


استخلاص منطق الألغاز: طيف اللغز المستديم!") 

يحاول هذا الكتاب أن يتفهم ما هو غريب وغير مفسرء ولديّ هدفان: 
أو لا أن أرسم الآفاق الواسعة للادعاءات المبهمة»؛ وثانيا أن أستكشف أدوات 
تحري الحقيقة» لتحديد أيها صحيح وأيها خاطئ. فمهمتي ليست في تحويلك 
إلى مؤمن حقيقي أو متشكك حقيقيء وإنما هدف الكتاب بسيط: أن تتساعل 
بدون خوف وبكل صدق. وأدعوكم إلى تطبيق هذا المنهج على كل أسرار 
الحياة» المشرقة منها والجميلة» وأيضا الصغيرة والكبيرة. 

منا عالم القوى الخارقة؟ هذا سؤال له أهمية كبيرة عند كبار الدارسين؛ 
ومن الواضح أن قراءة الأفكار والتنجيم ورؤية المستقبل هي ادعاءات خارج 
نطاق الاستقصاء العلمي» ولكن ما الحال بالنسبة إلى العلاج بالإبر الصينية 
واليوجا والكائنات الفضائية؟ أفضل أن أبدأ بتعريف بسيط جدا: الادعاءات 
لظواهر خارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي هي التي تعارض ما نعرفه عن 
المادة والطاقة!') كما تم اكتشافها عن طريق علم الفيزياء. وانضع الأمر 
بطريقة مختلفة: ينص أي ادعاء بحت خارج نطاق الاستقصاء العلمي» على 
أن تفسيراته التي تتفق مع علم الفيزياء ليست كافية (انظر اللاحق). 
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وانظر إلى ما يلي: 

عندما تلعب اليانصيبء استخدم العام الذي ولدت فيه» وستكون فرصتك 
أكبر.في الفوز. إذا ما صح هذا فعلا وبدون أي حيلة» فإنه لا يمكن تفسيره 
علميا بأي حال. إِذَا فالحدث المزعوم خارج عن نطاق الاستقصاء العلمي. 

يستطيع الوسيط النفسي أن ينظر إليك ويقرأ أفكارك. هذا صحيح حتى 
لو كان بينكما جدار حجريء والوسيط لا يعرفك وأنت تفكر عمدا في أوراق 
لعب مختارة عشوائيا من الرزمة. هذا الادعاء يبدو أنه يستبعد التفسيرات 
الطبيعية للعالم مثل قراءة لغة الجسد وعمل تخمينات جيدة على أساس 
ما ترتديه. إذن هو ادعاء حقيقي خارج نطاق الاستقصاء العلمي. 

تدعي ممرضة ما في مستشفى محلي أنها تستطيع شفاءك باللمس العلاجي 
ومداواة آلام ظهرك عن طريق تمويج راحة يدها برفق فوق عمودك الققري. 
هذه العلاجات يمكن أن تكون نتيجة أشياء كثيرة» فالناس يتغلبون على آلام 
الظهر بأنفسهم؛ كما يمكن للتوقع أن يلعب دورا مهما. فإذا ما استثنيت هذه 
التفسيرات؛ فإنك أمام شيء خارج عن نطاق الاستقصاء العلمي. 

وهناك بعض الألغاز أكبر من البعض الآخر. فالاعتزاز بقدم الأرنب 
السحرية» ليس أكثر إثارة من الإقدام على حرب بناء على إحدى الرؤى 
التنجيمية. ولذلك أرى أنه من المفيد تنظيم ادعاءات الظواهر الخارجة عن 
نطاق الاستقصاء العلمي وادعاءات ظواهر ما فوق الطبيعة إلى ثماني 
مجموعات على "طيف الألغاز المستديم” حسب درجة تحديها للمنظور 
الطبيعي للمادة والطاقة المحدد من خلال علم الفيزياء. فتوجد الادعاءات 
الخارقة البسيطة أو منخفضة المستوى على اليسارء في حين توجد 
الادعاءات عالية المستوى على اليمين» وسترى أن الادعاءات عالية المستوى 
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هي أكثر شمولا وتعقيداء كما أنها منظمة. وهناك تساؤلات بُشأن جوائب أكثر 
من العالم الطبيعي» وذلك بتنوع أكبر وبترتيبها في نظام عقائدي تجريدي 
منفصل بنفسه عن العالم الطبيعئ, أما الادعاءات منخفضة المستوىء فلها 
تأثير محدود على عالمناء» في حين أن الادعاءات عالية المستوى يكون 
تأثيرهاأكبر. . 

تجدر الإشارة إلى أن كل الادعاءات الخارجة عن نطاق الاستقصاء 
العلمي الحقيقية» تنطوي بحكم التعريفء على انتهاك أساسي لما نعرفه عن 
المادة والطاقة. وبهذا المعنى فهي كلها على قدم المساواة. ولكن الادعاءات 
عالية المستوى هي أكثر تفصيلا عن الادعاءات منخفضة المستوى؛: فهي 
توضح التأثيرات المترتبة والتطبيقات لافتراض خارج عن نطاق الاستقصاء 
العلمي بشكل كامل» كما تطرح افتراضات أخرئ: إضافية موازية» ربما تكون 
بعيدة الاحتمال على حد سواء. فالاعتقاد بأن امتلاك قدم أرنب سيساعدك 
على الفوز باليانصيبء ينتهك ما نعرفهه. عن المادة والطاقة» فلا شيء في 
الكيمياء أو الفيزياء المتعلقة بقطعة تشريحية مأخوذة من جسد حيوان شديي 
ومجففة» ينبغي أن يؤثر على الاختيار العشوائي لأوراق اليانصيب الفائزة 
على بعد آلاف الأميال. فإذا كان ذلك ممكن الحدوث, فلماذا لا نفترض وجود 
خطوط في القدم المفصولة تقول شيئا عن شخصيتك ومستقبلك؛: أو أن القدم 
تمتلك طاقة تمكنها من علاج البثورء أو أن القدم واعية فعلا وتريدك أن تفوز 
باليانصيب وألا تكون لديك بثورء أو أن القدم الميتة تمتك شبح الأرنب 
المتوفى حديثا - متقمصة روح أحد الحكماء القدماءء وهو الآن ملاكك 
الحارس الذي يريدك أن تكون بصحة جيدة وبدون بثور وثري؟ كل ما سبق 
بعيد الاحتمال على حد سواءء وكلها تنتهك ما نعرفه عن خصائص المادة 
والطاقة وهى تختلف في تفصيلاتها في المقام الأول. 
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الجدول ١,١‏ طيف الألغاز المستديم 


ادعاءات خارقة منخفضة المستوى 


ادعاءات الظواهر 
الخارقة الهامشية / غير 
مبررة وليس لها مردود 
#قراءة الكف. © امتلاك قوى نفسية 
قراءة بطاقت | خارقة. 
التارو(). تحريك الأغراض 
وقراءة أوراق | لنئية بقوة الذهن. 


الشاي("). قراءة الطالع. 
0ابعض التنجيم*. | ممارسة تجول الروح 
0 الأعداد السحرية. | خارج الجسد. 
وشفرة لكتاب | هالبحث عن المياه 

المقدس. تحتنت الأرض 


(*) بطاقات أو كروت التارو تشابه مجموعة أوراق لعبء ولكن تحمل كل منها صورة 
مستقاة من الحكمة القديمة وعناصر الوجودء وتستخدم لقراءة الطالع. (المترجم) 

(**) قراءة ما تبقى من أوراق الشاي تماثل ممارسة قراءة فنجان القهوة في مجتمعاتتنا 
المحلية. (المترجم) 


34 


ادعاءت خارقة مرتفعة المستوى 


*- تأتي ادعاءات الظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي 
(الخوارق) في تنويعات عديدة» ويمكن تصنيف كل منها بطريقة مختلفة» 
فمثلا ادعاء أن الوخز بالإبر الصينية يحفز إفراز مادة الإندورفين (المشابهة 
للمورفين) بالدماغ ليس خارجا عن نطاق الاستقصاء العلمي. ويمكن تصنيف 
الادعاء المبهم بأن الوخز بالإبر الصينية يثير طاقة الجسم الخفية بأنه ادعاء 
بسيط . أمّا ادعاء أن ترتيب النجوم في وقت ميلاد شخص ما يتضمن 
معلومات عن شخصيته ومستقبله» فهو نمط خارج عن 'نطاق الاستقصاء 
العلمي» ولكنه ادعاء طاقة إذا ما وضحنا بأن للنجوم قوى غامضة يمكنها 
التأثير على الحياة فوق الأرض. ا 
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ادعاءات الظواهر الخارقة الهامشية / وليس لها مردود 

تتعلق ادعاءات الظواهر الخارجة عن.نطاق الاستقصاء العلمي الهامشية 
بالألغاز التي لا تنتهك عالم الفيزياء يالضرورة» ولكن التفسيرات الحقيقية 
الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي؛ لا يتم إقصاوها ويجري الاستمتاع بها 
في كثير من الأحيان» فمثلا لا يوجد لدينا دليل واضح أن أطباقا طائرة قد زارت 
الأرضء ولكن لا شيء من الناحية الفيزيائية يمنع إمكانية زيارة الأطباق الطائرة 
من كوكب آخر. ويمكن لسفينة فضائية أن تستغرق آلاف السنين إذا اس تخدمت 
أسلوب الدفع الصاروخي التقليدي» ولكن ربما كانت مثل هذه السفينة توجه 
بواسطة أشخاص آلية (روبوتات)» أو كائنات في حالة من السباتء أو - من 
أجل إضفاء تفسير خارج عن نطاق الاستقصاء العلمي - يمكن للكائنات 
الفضائية أن تهبط من موطنها في البعد الثالث عشر (أي خارج نطاق الأبعاد 
الطبيعية للأُشياء)؛ وتظهر على الفور (وبخفاء) على ظهر الأرض. ومثل هذا 
الادعاء الخارج عن نطاق الاستقصاء العلمي يستدعي ادعاء وجود ظاهرة 
(رحلة من البعد الثالث عشر) تتعارض مع العالم المادي الذي نعرفه. 

ودعنا نلق نظرة أكثر قربا من موطننا الأساسي - الأرض- إذ يعتبر 
الوخز بالإبر عملية طبية قديمة بالصين تنطوي على إدخال إبر في نقاط 
محددة بدقة في الجسم. ويدعي المرضى الذين عولجوا بهذه الطريقة أنهم قد 
ارتاحوا من عدد كبير من المشكلاتء؛ بداية من الألم» وصولا إلى ارتفاع 
ضغط الدم. والتفسير التقليدي الخارج عن نطاق الاستقصاء العلمي هو أن 
الوخز بالإبر يحرر تدفق طاقة حيوية غامضة تسمى كاي او (أو تشي 0©) 
مما يسفر عن الشفاء. ولم يتم قط-التعرف على "كاي" أو استشعارهاء كما أنها 
لا تعمل طبقا لقوانين الفيزياء المعروفة. ولكن هناك مجموعة من التفسيرات 
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العلمية المعاصرة؛ بما في ذلك أن الشعور الطفيف بعدم الراحة أثناء الوخز: 
يصرف الانتباه عن الألم؛ كما يحفز إفراز مادة ال إندورفين (شبيهة 
الأفيون) المثيرة للهدوء بالدماغ؛ ويقوي توقعات الشفاء وهلم جرا. ومن ثم 
فإن الوخز بالإبر يمثل ادعاء يقع على الحد الفاصل (أي أنه هامشي) لنطاق 
الاستقصاء العلمي. ش 

وعلم الحيوانات الخفية هو دراسة 'للحيوانات المستترة' وهي كائنات 
مزعومة» ووجودها محل جدل (هويفلمانز» 5 مم11 .)١1957‏ وتشمل 
أمثلة ذلك» وحش بحيرة لوخ نس بأسكتلنداء والكائن الضخم الشبيه بالقرد 
وأنواعا مختلفة من تنين العصور القديمة. وبالمعنى الدقيق للكلمة» لا يوجد 
شيء خارق بشأن الحيوانات الخفية؛ إذ إن وجودها لا يتعارض مع قوانين 
الفيزياء. ومع ذلك فقد قام بعض الوسطاء الروحانيين بادعاءات إضافية 
خارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي» مثلا أن الكائن الضخم شبيه القرد 
ووحش بحيرة لوخ نس يمكن - من بعد آخر< استحضارهما بالوساطة 
الروحية (باورء :ءدة8 .)١917‏ وفي مثل هذه الحالات» نستطيع تصنيف 
علم الحيوانات الخفية بأنه على الحد الفاصل لادعاءات الظواهر الخارجة عن 
نطاق الاستقصاء العلمي. 


وتقدم ادعاءات الظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي غير 
المبررة وليس لها مردود؛ تفسيرات لافيزيائية عندما لا تكون هناك أسرار 
تحتاج لشرح. لماذا تسقط الأوراق من الأشجار؟ لأن الجنيات الصغيرات 
تقتلعها. لماذا فشلت في امتحانك عندما لم تهتم بقراءة الكتاب؟ لأن القدر 
يعاقبك على عدم قيامك بمسيئوليتك. لماذا اختفى الصداع عندما تناوات رص 
الأسبرين؟ لأنك جررت الكاي' المتبفق على دماغك. في كل هذه الحالات» 
لا يوجد ما يستوجب التفسيرء ولا توجد جاجة لفرضية خارجة عن نطاق 
الاستقصباء العلمي. ْ 
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قدم أرنب 


لاحظ الفرق بين الادعاءات الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي 
الخالصة» والحدودية» وغير المبررة. فالادعاءات الخالصة تعني أنه لا يمكن 
تفسير الحدث الاستثنائي إلا بتخطي الحدود الأساسية للعلم الحالي؛ وأن 
التفسيرات البديلة غير كافية. أما الادعاءات الحدودية والادعاءات غير 
المبررة» فتقبل بالتفسيرات العلمية الحالية» وبأن التفسيرات الخارجة عن 
نطاق الاستقصاء العلمي هي ببساطة بدائل. ونحن نعتبر الادعاءات المتبقية 
خارج نطاق الاستقصاء العلمي بطريقة بحتة. 


الخرافات البسيطة 

تستند الخرافات البسيطة إلى الأحداث اليومية التي تبدو أنها تنتهاك قوانين 
الفيزياء»ء وبصورة عامة» فهي تستند إلى الصدفة والفولكلور أو "التشابه"' 
أو التواصل " (فريزرء :5:26 .)١115 - ١311١‏ فإذا ما فزت بالصدفة في 
العبة ورق وأنت ترتدي قميصا أحمرء فربما ارتديت هذا القتمسيص الجالب 
للحظ كلما لعبت الورق. وإذا ما حذرتك جدتك الكبرى من أن تختلس النظر 
إلى هدايا عيد الميلادء فربما تبجل هذه القاعدة بصفتها جزءًا من الفولكلور 
العائلي. وربما تظن أنك شخص متألق ومشرق بسبب التشابه التالي - أنك 
ولدت في يوم متألق ومشرق. وربما لا يتوجب عليك وضع خاتم جدك الكبير 
في إصبعكء فهو في النهاية» كان يضعه قبل سقوطه في البئر مباشزة» وأنت 
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لا تريد أن تقع في حظه السيئ نفسه. يلاحظ أن الخرافات البسيطة ليست 
شاملة ومعقدة ومنظمة. وبصفة عامة؛ فإن تأثيرها الأوسع يتم تجاهله أو 
تفصيله؛ فالناس لا تكرس مهنة معينة لمخاطر السير على شقوق الأرصفة؛ 
أو من أجل تجنب رقم .١١‏ ولا توجد إشاعات عن مختبرات روسية سرية 
تدرس أقدام الأرانب. ْ 


أنماط الخوارق الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي 

هل هناك رسائل خفية موجودة في تجعدات راحة يدك؛ أو في أوراق 
التاروء أو أوراق الشايء أو أحشاء أكباش الفداء» أو علامات الآي تشنج!) 
عدنط 1: أو في مجموعات معينة من الأرقام» أو رموز الإنجيل؛ أو الأبراج 
السماوية؟ يؤكد الادعاء البسيط نسبيا خارج نطاق الاستقصاء العلمي» على 
أن أنماطا معينة تتضمن معلومات خاصة لا يمكن تفسيرها. 


خطوط راحة اليد المفتوحة (لقراءة الكف) 

من خلال أي وسيلة تتوافق مع الفيزياء المعاصرة. فقراءة خطوط الكف 
تزعم أن تجعيدات راحة يدك تحوي معلومات هائلة عن تاريخك وشخصيتك 
ومستقبلك. ولا يمكن أن يكون هذا هو الحال من الناحية الفيزيائية» وبالمثل 
فإن البطاقات المصورة القديمة في التارو وبقايا أوراق الشاي في قاع 
0( الآي تشنجن: مخطوطة ضينئية قديمة» يعتقد احتواؤها على علامات تنجيمية وقلسفية» 

وتستخدم في التنبؤ. (المترجم) 
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الفنجان وترتيب الأحشاء عند حمل مذبوح يمكنها أن تكشف عن معلومات 
معينة. وبالطبع؛ فإن التنجيم يدعي أن أنماط الأجرام السماوية الموجودة 
لحظة ميلادك؛ تستطيع قول الكثير عن حياتك ومستقبلك. وعلى الرغم مسن 
احتمال وجود معلومات خارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي في هذه 
الأنماط» فإن بقدرة شخص ماء لا يمتلك قدرة خارقة» “قراءة" محتوى هذه 
الرسائل» فأي شخص لديه كتاب عن قراءة الكف. يستطيع اكتشاف الأسرار 
المختفية في تجعيدات اليدء ورسالة "خط الحياة" الطويل. 


القوى الخارقة 

القوى الخارقة هي قدرات بشرية (وربما حيوانية) محدودة تنتهك قوانين 
الفيزياء. ومع ذلك؛ فإن القليل من الناس من يمتلك القدرة على صقل مثل 
هذه القوى» ويبدو أن هؤلاء الأفراد الموهوبين قادرون على استخدامها فقط 
في ظروف محددة للغاية. وتشمل 


سل 


بطاقات زينر (للإدراك فوق الحسي) 
والأمثلة على ذلك: قراءة الأفكار من خلال إدراك حمتي غير عاديء 
أو ثني الملاعق (أو التأثير على تدوير ماكينات القمار) من خلال التحريك 
الذهني/ النفساني. لقد كرس البعض مهنته لهذه الموضوعاتء كما تمت كتابة 
كتب ومقالات تملا مكتبات بأكملها. ش 


الطاقات البسيطة للحياة 

على النقيض من القوى الخارقة التي قد تكون محدودة وتظهر لدى 
أشخاص معينين في أوقات بعينهاء فإن الطاقات البسيطة للحياة تتميز بكونها 
أكثر استدامة وانتشارا. 


معالج بالوخز بالإبر يغرس الإبر في جسد أحد المرضى. 

علاوة على ذلك؛ فلديهم الإمكانية المبدئية للتأثير في الصحة البدنية 
والعمليات البيولوجية. مثال على ذلك ما يؤمن به العديد من ممارسي الوخز 
بالإبر الصينية؛ بأن طاقة خارقة غامضة - 'كي" أو 'تشي' - تتخلل جسم 
الإنسان» ومن الممكن 'تحريرها" من خلال الوخز بالإبر بطريقة إستراتيجية. 
وعلى النقيض من ال ققدر” الذي تنادي به للكارما", فإن هذه القوى لا تقود 
أو توجه أو تعطي سببا للتصرفات. وعلى العكس من الأشباح أو الأرواع؛ فإنها 
تفتقر إلى الخصائص النفسية مثل الأفكار والمشاعر والنوايا. ومع ذلك فإن 
طاقات الحياة البسيطة يمكن التقاطها وتوجيهها من قبل أفراد يمتلكون القدرات 
الخارقة. ويدعي المعالج الماهر بالوخز بالإبر أنه يستخدم 'كاي' للعلاج. 
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قوى وكيانات ذكية 

القوى الذكية هي أيضا مستمرة في الوجودء وهي متخطية للعالم الطبييعي. 
وعلى أي حالء فلها تعقيدات غير موجودة لدى الطاقات الحيوية» حيث إن لها 
'ذكاء'" خاصا بها لا يتطلب مساعدة ما من شخص يمئلك قوى خارقة. 


ويمكن لمثل هذه القوى أن تكون مصادر غير شخصية للقيادة والتوجيه مثل 
القدرء واليين/يانج» وقوى التنجيم التنبؤية» وال كارما؛ وبعض الأسس 
التطورية غير الفيزيائية التي تجنح إلى ال'خير" أو 'الوعي الأسمى'. وعوضا 
عن ذلك» يمكن أن تكون للقوى الذكية خصائص نفسية» مثل الوعيء والأفكارء 
والمشاعرء والنواياء وكلها تعقيدات داخلية تمكننا من تسميتها بالكيانات7". 
وتشمل الأمثلة كائنات حية تسكنها أرواح تتمنى لنا الخير. 


شبح فوق شاهد أحد القبور 
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كيانات الآخرة 

.كيانات الآخرة هي قوى ذكية ولها خاصية إضافية مذهلة» وذلك بكونها 
موجودة في كل من هذا العالم» وكذا في عالم ما بعد الممات. ويمكن أن 
تشمل أرواح من ماتوا من قبل وأيضا بعض الأشباح والأرواح. ووجود هذه 
الكيانات يسمح بالتواصل مع الموتى. 


الكيانات الخارقة/ فوق الطبيعية 

الادعاءات فوق الطبيعية هي خوارق فائقة» وتذهب إلى أبعد من تحدي 
وجهات النظر الطبيعية للمادة والطاقة التي. تحددها الفيزياء. وكما لاحظناء 
فهي شاملة ومعقدة ومنظمة»: وتطرح تساؤلات حول جوانب أكثر من العالم 
الطبيعي بمزيد من التنوع. فالعقائد فوق الطبيعية غالبا ما تكون مرتبة في 
منظومة فكرية مجردةء وهي منفصلة بذاتها عن العالم الطبيعي. وللكيانات 
فوق الطبيعية تأثير احتمالي هائل في عالمنا. ما الذي يعنيه ذلك؟ 


46د 
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رموز بعض الديانات في العالم (اليهودية والإسلام والمسيحية والهندوسية والطاوية). 


يتكون العالم الطبيعي من الأشياء التي نستطيع أن نكشف عنها بحواسناء . 
أو من أدوات تعتمد على الحواس مثل التلسكوب والميكروس كوب وأجهزة 


الأشعة السينية. إذن كل شيء تراه أو تسمعه أو تلمسه أو تشمه أو تتذوقه 
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هو جزء من العالم الطبيعي. وأي شيء تستطيع تصور أن شخصا آخر رآه 
أو لمسه أو شمه أو تذوقه» هو أيضا جزء من العالم الطبيعي. فثمار التفاح 
على الأشجار في بلدة بعيدة هو جزء من العالم الطبيعي. والتفاح على كوكب 
آخر في نظام شمسي مختلف عن نظامناء هو أيضا جزء من العالم الطبيعي؛ 
لأنه من الممكن الكشف عنه إذا ما كنا هناك. 

هل هناك شيء آخر؟ يستطيع أي شخص ذي خيال خصبء. تصور 
أشكال كثيرة ممكنة من الكيانات فوق الطبيعية بما في ذلك هياكل الآلهة 
القديمة»؛ وكمبيوترات عملاقة بحجم الكونء وكائنات في البعد الثالث عشرء 
وأشخاص يستطيعون الارتحال عبر العصورء ووحش الإسباجيتي الطائرأ") 
#عاكهه2 ناأعطعدم5 عدانزا1 وهلم جرا. (هل انتايك الفضول؟ انظر ص .)١7‏ 
فكل منها جائز الوجود بالقدر ذاته. 

يرجى ملاحظة أن بعض الكيانات فوق الطبيعية قد لا تتدخل أبدا فسي 
العالم المحسوس. مثل هذا الكائن لن يعرف نفسه وسيكون أبدا غير قابل 
للمعرفة. ربما لن نعرف أبدا الحياة الخاصة بكائن عظيم في البعد الثالدث 
عشرء أو لماذا تم إلقاؤنا في ملجأ كوني مجنونء أو من الذي بدأ تحريك 
الكون ثم تنحى ووقف جانبا. تقع هذه الأفكار الخالصة فوق الطبيعية» خارج 
حدود العلم» ولكن تجري مناقشتها باستفاضة في أشكال متعددة من 
المطبوعات؛ بما في ذلك الروايات الشخصية واليوميات والكتب المقدسة 
والنصوص اللاهوتية والخيال العلمي والقصص الخيالية والكتب المصورة. 
وفي المقابل» فإن بعض الأفكار فوق الطبيعية تنادي بتأثير محدد وقابل 
للقياس على العالم المحسوس. ولنكن عادلين؛ إذ إن علينا أن نتساعل بشأن 
ادعاءات مثل هذه الظواهر الإعجازية. 


(*) نوع من المعتقدات حديثة النشأة» وترجع بدايتها إلى عام .7٠٠‏ (المترجم). 
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أ هل لديك صديق أو قريب له معتقد خارج عن نطاق الاستقصاء 


:] العلمي؟ أين المكان المناسب له على طيف الألغاز المستديم؟ ما 
| مدى جدية تحديه لما نعرفه عن الكون المادي؟ 


ألغاز غير عادية وغير خارقة 

هناك نوع من الادعاءات لا يستحق أن يوضع ضمن طيف الألغاز 
المستديم. وتشمل الألغاز غير العادية؛ الاستثناءات العلمية والأحداث الغريبة 
التي نلاحظها ولا نجد لها تفسيرا علميا في الوقت الحالي. وعلى أي حال؛ 
يفترض العلماء إتاحة التفسير حال تطور العلم ذاته. وقد تبدو أحيانا بعصسض 
الظواهر ملغزة» وذلك يرجع ببساطة إلى جهلنا بالأمور. فأنا مثلا لا أفهم 
كيفية عمل مؤشرات الليزر الضوئية» ولكني أفضل عدم إقحام تفسير خارق 
غير ناضج. وهناك ظواهر أخرى ملغزة حتى بالنسبة إلى الخبراء. 

فكر قليلا في مسألة "الطاقة السوداء (الداكنة)" برهتدمه انه . فقد 
اكتشف علماء الفلك حديثا أن الكون يتمدد بسرعة تفوق المتوقع. ولا يوجد 
حاليا أي شكل من المادة أو الطاقة أو الآليات الفيزيائية التي يمكن بها تفسير 
هذه المفارقة. ولذلك يستخدم_العلماء.مصطلحا خاصا " شاغل المكان السببي" 
106 وطع 1 ادونة© كنوع من“التذكرة الدائمة (ملحو ظة ملصوقة) لهم بأن 
هناك لغزا ما يحتاج إلى تفسير. ويمكن اعتبار مصطلح "الطاقة السوداء" 
بصفته ينتمي إلى هذا النوع من التسميآت: فالسبب الملغز وراء تمدد الكون. 
ليس في حقيقته 'داكنا"» وقد لا يكون في واقعه شكلا من أشكال الطاقة كما. 
نعرفها. وعلى .أي حالء فمن الأيسر تسميته بال "الطاقة السوداء" بدلا من 
منحه اسما كوديا مثل " الظاهرة غير المفسرة رقم ©7”. ١١1‏ أ." 
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ومن أجل إعطاء مثل معروف آخرء نتحول من الكون إلى عالم الذرات؛ 
حيث تعد الفيزياء الكمية 5ءألؤطم 0128107 واحدة من أقو ى النظريات التي 
. وضعها الإنسان» وأدت إلى ظهور التلفزيون والقنابل الهيدروجينية. وعلى 
الرغم من ذلك؛ فكثير من فيزياء الكم غريب حقا. وعلى سبيل المثال» يمكن 
النظر إلى الإلكترونات بصفتها إما جزيئات» وإما موجات. والأغرب من 
ذلك؛ الإشارة إلى إمكانية ظهور بعض سمات الجزيئات في مناطق متعددة 
في الوقت ذاته. وتحت ظروف معينة:ء إذا انشق جزيء الضوء - ال 
فوتون- فسيحمل كل شطر (نصف) سمات قطبية متعارضة ('رأسيا" في 
مقابل 'أفقيا”). وتخيل الآن أنك قمت بشطر أحد ال 'فوتونات"» بحيث يبقى 
أحد أجزائه بمعملك في المنزل» في حين ينطلق الآخر إلى القفضاء. فإذا 
كشفت عن 'قطبية” ال 'فوتون" بمنزلك» يمكنك أوتوماتيكيا معرفة 'قطبية" 
ال " فوتون" البعيد» حتى من دون اللجوء إلى فحصه المباشر. وقد لا ييدو 
ذلك غريبا في حد ذاته» فإنك إن قمت بتقسيم كيس يحتوي على ١١‏ كرة 
صغيرة إلى قسمين» وتكوّن أحد الأقسام من ؛ كرات؛ فسوف تعرف في 
الحال أن القسم الآخر يتكون من 1 بغض النظر عن مكانهم. ولكن الجزيئات 
الكمية ليست كرات صغيرة. فالصفات الكمية توجد في كل الحالات 
(الأشكال) المحتملة حتى اللحظة التي يجري فيها الكشف عنها. فكل 'فوتون” 
بغض النظر عما إذا كان منقسما من عدمه يشبه الآلة الدوارة في ماكينات 
الحظء وتحمل جميع احتمالات درجات التسجيلء .أو ال "استقطاب". وهي 
تدور وتئز بعشوائية. ولكن في اللحظة التي ترصد فيها أحد ال 'فوتونات"”, 
فإنها تتجمدء وتتوقف فيها آلة الحظ» وتتعرف حينها فقط على النتيجة:؛ أي 
عما إذا كانت 'قطبيتها" أفقية أم رأسية. وتذهب الغرابة إلى ما هو أبعد من 
ذلك» فبعد أن تقوم بشطر فوتونك؛ فقد يكون ال 'فوتون" الآخر على بعد 
ملايين من الأميال» وعلى الرغم من ذلك؛ فتظل 'قطبيته' ثابتة حتى تلك 
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اللحظة التي تقيس فيها 'قطبية" ال 'فوتون" بمنزلك. مع العلم بأن قياسك 
ل " قطبيته" لن تقوم بتثبيته» حيث يبدو أنه كان ثابتا حتى لحظة قيامك بتحديد 
'قطبية" قرينه بمنزلك. ويسمى ذلك بال ' تعالق" أو "الار: تباط" امع مء لع ممالظ. 
وهو ما دفع أينشتاين إلى السخرية بشأنه حين وصفه بقوله "أثر عفريتي كفعل 
الأشباح من بعد" (أينشتاين وبودولسكي وروزن معفاحمتء لمة نعاو20001 
بومومج 9576١ء‏ ومن الجدير بالذكر أن البحوث قد أوضحت فعليا مخشسالة 
ال "تعالق": وأظهرت أن أينشتاين كان على خطأ. ويوضع في الاعتبار أن 
مصطلح ال 'تعالق" ما هو إلا مصطلح 'شاغل سببي للمكان" » وهو مجبرد 
لافتة أو بطاقة ملصقة للدلالة على معادلات رياضية معقدة» يبدو أنها تنطبق 
على عالم الجسيمات-الأصغر من الذرة» ولا تنطبق على عالمنا ال 'ماكرو" 
1:0 ذي الأحجام الكبير ة مثل الجزيئات أو الجراثيم أو القطط أو القرود أو 
الإنسان. وهناك سبب وراء إرهاقي إياك بهذا التفسير الغريب المعقد. فإذا 
كان تفسيري لا يحمل كثيرا من المعقولية» فهذا حسن. فإن أبرز علماء 
الفيزياء أيضا لا يستوعبون مسألة ال "تعالق” بالكامل. والأهم من ذلك أن 
علماء الفيزياء لا يقعون في خطأ التفكير بأن ال "شاغل السببي للمكان" 
يفسر مشاهداتهم تماما. 

وهناك خطورة محثملة من جراء إطلاق بطاقات التسمية على الألغاز. 
ففى بعض الأحيان: تحمل ال 'بطاقات" معاني إضافية» ليست ذات صلة 
في واقع الأمر. وعلى سبيل المثال» تتضمن سلسلة من حوادث القتل دليلا 
مشتركا؛ حيث يضع القائل تعويذة سحرية معينة - قدم أرنبء أو حدوة 
حصانء أو ورقة نبات معين- في يد الضحية. ويطلق رجال الشرطة - من 
باب التسهيل- لقب "القائل الساحر" على الجانى المجهول. وهذا اللقب يستخدم 
فقط لتسهيل المناقشات؛ فهو أبسط من الإشارة إلى الجاني بوصفه المشتبه فيه 
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رقم 881-77حب. فإذا سألت أحدهم عن المشتبه فيه» فقد تأتيك الإجابة بأنه 
"القاتل الساحر". وهذا قد يستحضر إلى الذهن كل المعاني الزائدةء مشل 
شخص ما يخوض في الغموض. وقد ينتاب الناس فجأة ارتياب شديد من 
الوسطاء النفسانيين والمنجمين المحليين» ولكن مع مزيد من الاستفسار عن 
شخصية "القائل الساحر": فستكون الإجابة أنه "القاتل الذي يخلف وراءه 
تعويذة سحرية في مكان الجريمة". بناء على ذلكء» فإن 'بطاقات شغل المكان" 
بتعريفهاء عامة جدا وتحمل أكثر من معنى. 
وقد يقع الإنسان في متاعب جمة من جراء الأخذ بالمعاني الزائدة 
ل 'بطاقات شغل المكان" في الحسبان. ومرة أخرى فكل من التعبيرين 
'أثر عفريتى كفعل الأشباح من بعد' وال 'تعالق'» مجرد وسيلة بسيطة 
لوصف معادلات رياضية معقدة تعمل من أجل وصف ما يحدث للجسيمات 
|الدقيقة دون الذرية» ولا علاقةألهل.بالأشياء التي نقابلها في عالمنا اليومي. 
ويكمن أحد الأمثلة المشهورة بشأن المبالغة في قراءة مدلول 'بطاقات شغل 
المكان" في ادعاء "دين رادين" ا ك.. بأن باستطاعة الفيزياء 
نقل الأفكار؛ لأن العقول 'متعالقة" على المستوى الكمي. وكما سنرى خلال 
هذا الكتاب» فإن الإشارات إلى "الوعي الكمي' هي ال 'موضة" السائدة حاليا 
في أوساط الخوارق..وعلى أي حالء فمثل هذه الأقوال» كمثل القول بأن 
الأشباح تستخدم "الأفعال العفريتية” لفتح الأبواب في البيوت المسكونة» أو أن 
الوسطاء النفسائيين يستخدمون الطاقة الداكنة لقني الملاعق. 
وتوضح كل من 'بطاقات شغل المكان" وادعاءات الخوارقء الفرق بين 
العالم والمقتنع الحق بالخوارق. فيمكن للعالم تحمل الغموض الناجم عن عدم 
المعرفة» وبالتأكيد. فبدون وجود الأمور الملغزة» ما كان هناك علم. ورحلة 
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العلم مليئة بالوعود وبطاقات التنبيه الملصقة» ويؤمن العالم بأن من شأن 
استخدام الوسائل المناسبة والبحث العلمي» الكشف عن الحقيقة بطريقة 
مقبولة. ويذهب المؤمن إلى خطوة أبعد من ذلك؛ فيؤمن بتفسير معين خارج 
حدود العلم» هذا على الرغم من احتمال ظهور تفسيرات من واقع العالم 
الطبيعي في النهاية. 

وأخيراء فأنا لا أضع ضمن الخوارق ملايين الادعاءات المخطئة التي تظل 
واقعة في إطار العلم الطبيعي. فإنك قد تكون مقتنعا - على سبيل المثال - 
بأن سيارتك الفارهة تستهلك حوالي ؛ لترات من الوقود لتسير مسافة حوالي 
٠‏ كيلومترا. وما دمت لا تزعم بأن سيارتك تستخدم وقودا سحرياء أو أنها 
تسير بواسطة الأشباح» فأنت ببساطة مخطئ. وقد تدعي أن التغذية باستهلاك 
الأرز والبقول فقط كفيلة بشفاء كل الأمراض. ولكي تحقق العملية البيولوجية 
ذلك؛ يجب كسر بضعة قوانين فيزيائية» ويعد ادعاءك خارقا. أما إذا ادعيت أن 
جسم الإنسان والقوانين الفيزيائية التي تحكمه؛ يمكنهما حاليا من تفسير القوى 
الشفائية للأرز والبقول» فإن ادعاءك ليس خارقاء ولكنه خاطئ. 

وهناك كثير من الادعاءات غير الطبيعية؛ تعد محل خلاف كبير. فقد 
فكر 'فرويد" بأن لجميع الرجال رغبات جنسية مثلية كامنة. فهل هذا صحيح؟ 
وكيف يمكنك بأي حال من الأحوال اختبار ذلك؟ وهل منهج فرويد المجهد 
الطويل في التحليل النفسي أفضل من المناهج التي تستدعي ٠١‏ جلسات فقط 
والمبنية على أساس نظرية التعلم؟ وهل يجب قبول الدلائل المستقاة من 
أجهزة كشف الكذب والتنويم المغناطيسي في المحاكم؟ وهل يستطيع فعلا 
أخصائيو الرسومات والخطوط معرفة شخصيتك من خلال خط يدك؟ وهل 
الحكومة متآمرة فعلا وتخفي الحقائق المتعلقة بحقيقة الأطباق الطائرة؛ 
واغتيال كينيدي» أو حادث 5/ ١١‏ ؟ وهل يتآمر المجتمع الطبي ليخفي دلائل 
وجود علاجات بسيطة ورخيصة يمكن إتاحتها للجميع؟ وعلى الرغم مما 
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تحمله كل هذه الادعاءات من خلافء فإنها ليست بخوارق. ولا يتطلب أي 
منها أن نهجر العلم. (وعلى أي حالء يمكن تقييمها كلها باستخدام الأدوات 
الواردة بهذا الكتاب.) 


دعوة 


نقوم في هذا الكتاب برحلة غريبة إلى المجهول؛» ونقدم في الفصل 
الثاني مجموعة أدوات المفكر النقدي؛ ونستخدمها لإجراء تحريات عن 
الحقيقة بشأن أمثلة مختلفة» ومن أبرزها قراءات التنجيم والوساطة النفسية. 
ومن الأوفق أن نبدأ بهذه الخوارق نظرا إلى مدى شيوعها واستمراريتها عبر 
القرون. وفي الجزء الثالث من الكتاب؛ المعنون ب 'ملفات الخوارق» 
نستعرض شرائح الادعاءات الخارقة الأساسية. فمع نهاية الحرب الأهلية 
الأمريكية()ء سطعت أضواء الروحانيات وارتباطها بالحياة الآخرة والأشباح؛ 
بصفتهم العلامات المميزة لبداية الاهتمام المعاصر بالظواهر الخارقة. ئم 
ننتقل إلى الباراسيكولوجي العلمي» وهو مجال دراسي نشأ من الروحانيات» 
ثم نركز على القوى الخارقة الأساسية لقراءة الأفكار وتحريك أو تعديل شكل 
الأشياء عن بعد باستخدام الأفكار. ونتحول بعد ذلك إلى ما هو عملي» 
ونستعرض تطبيقات الطاقات الحيوية الشافية في كل من الطب التكميلي 
والبديل» والعلاج من خلال الإيمان والصلاة. ولعل موضو عنا الأخير هو 
أكثر الموضوعات إثارة للجدل في زماننا: داروين» والخلقويةء والتتصميم 
الذكي (مع الذكر المشرف ل وحش الساجيتي الطائر). ونخلص من 
رحلتنا بمناقشة حول إجراء فحص رسمي للحقيقة باستخدام مجموعة أدوات 
المفكر النقدي. 


(*) شيت الحرب الأهلية الأمريكية بين مختلف الولايات» واستمرت من عام ١85١‏ 
إلى عام .١185>‏ (المترجم) 
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الخوارق» ودمج مجالات المعرفة وأخطاء التصنيف 

يمكن النظر إلى ادعاءات الخوارق بصفتها أخطاء تصننيفية 
(رايل 816 .)١345‏ فأنت تقع في خطأ تصنيفي حين تضفي خاصية ما 
على شيء لا يمكنه منطقيا امتلاكها. فالألوان مثلا من خواص الأشياءء 
والأفكار عمليات ذهنية. وإليك التوضيح المشهور التالي: 

الأفكار ذات اللون الأخضر الذي لا لون له تنام بغضب شديد 

ليس للجملة أى معنى؛ لأنها أوردت خطأ تصنيفيا. فلا يمكن أن تكون 
. الأفكار خضراء اللون. 

ويقدم ليندمان وأرنيو منصدخ 2هد «ددمكمن1 2٠٠١17‏ تفسيرا مفيدا. ففي 
مرحلة مبكرة من العمرء يكتسب الأطفال أفكارا عن ماهية العالم. وتشكل هذه 
الأفكار "المعرفة الجوهرية" » وهي تتمشى مع عوالم الفيزياءء وعلم النفس 
والبيولوجيا. وتسمى هذه الكلمات أيضا ب- "طبقات الوجود". ويتكون عالم 
الفيزياء من الأشياء المادية ذات الحجم؛ وتشغل حيزا من الفراغ؛ ويمكنها 
التثر (تقنياء نقل الطاقة الفيزيائية إلى) بعضها ببعض إذا تلامسا (التصادم 
والارتداد مثلا). وأما عالم السيكولوجي؛ فهو العالم الذي يتاح فيه للكائنات 
الحية الاختيارء وصنع القرارء ولديهم فيه عقل واع. وللعقل 'محتوى" مثل 
الأفكار والمعتقدات» والرغبات التي ليست بالضرورة "جوهرية" وموضوعية. 
والوحدات البيولوجية حية» وتحتاج للغذاءء وتتناسل؛ وتنقل العدوى» وتمرض» 
وتموت. وخصائص هذه العوالم الوجودية محددة ومنفصلة. فليس للصخور 
أفكار ولا تستطيع الأفكار نقل الصخور. ولا يمكنك الإصابة بعدوى نتيجة 
وقوفك بجوار صخرة مكسورة: أو إصابة شخص آخر بالمرض لمجرد 
تفكيرك فيه. والشمس لا تأكل القمر أثناء الخسوفء والشمس الغاربة لا تموت. 
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يخلط الإدعاء الخارق بين 'طبقات الوجود"» ويضفي صفات تنتمي إلى 
أحد العوالم» أو طبقة وجودية» على عالم آخر بغير وجه حق. فأفكقارك أو 
نواياك يمكنها تحريك الأشياء الفيزيائية وتغييرهاء أو تحقيق الشفاء من 
المرض. ويزعم النظام الصيني القديم الستروف يلم قا شو أتاط5 مم1 
أن بإمكان ترتيب أثاث المنزل (عالم فيزيائي)» التأثير في صحتك (عالم 
بيولوجي) وصحتك النفسية (عالم سيكولوجي). 

ويحمل هذا الخلط أو الدمج منظورا واعدا إلى حد ما. فالأطفال أيضا 
يخلطون بين 'طبقات الوجود": ويتكلمون مع ضفادع مفكرة:؛ ويتمنون 
التخلص من المشكلات»؛ وهلم جرا. ولط ادرابية جوهر حلط طبقات الوجوة 
لدى الأطفال تنتج فهما أعمق لدى البالغين. 


الآلهة العشرة لكوكب خوارقيا: رواية خرافية 

تعد الادعاءات الفائقة للطبيعة» ادعاءات بخوارق فائقة» وهي تذهب إلى 
أبعد من مجرد تحد لمنظور المادة والطاقة كما تحدده الفيزياء. إضافة إلى ذلك» 
فهي شمولية» ومعقدة» ومنظمة. وتتناول نواحي كثيرة» مختلفة ومتعددة من العالم 
الطبيعي» ومنظمة في نظام عقائدي» منفصل في حد ذاته عن العالم الطبيعي. 

نه الناس أحيانا نظرة ضيقة الأفق: فيعتقدون أن كيانهم المفضلء 

ئق للطبيعة» هو الوحيد على الساحة. وفي الواقع» هناك المئات من 
0 الفائقة للطبيعة التي تتجاوز مقدسهم المحلي الشائع. وكانت لكل 
الحضارات القديمة عائلة عظيمة» عامرة بالنشاط من القوى العليا. وقد أثرى 
مشاهير كتاب الأساطير في الماضي عالمنا بأفكار إضافية عديدة. ولعل أحد 
كتاب الخيال العلمي أو الروايات الكوميدية اليوم يصبح نبيا غدا. وقد ابتكر 
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حديثا أحد مؤلفي روايات الخيال العلمي عقيدة ال "ساينتولوجيا'» وتسم 
الاعتراف بها رسميا من قبل الحكومة. وفي الوقت الحالي» تستخدم الجملة 
المستخلصة من مسلسل 'حرب الكواكب" والقائلة بما معناه: "أدعو لك بأن 
تقف القوة بجانبك' بصفتها ملهمة روحانيا. ولعله يكون مفيدا تأمل الطيف 
الكامل للكيانات الفائقة للطبيعة» ولكل منها احتمالات وجود متساوية. ودعني 
أشاركك خرافة قصيرة في محاولة لتوضيح هذه النقطة. 

يدور كوكب خوارقيا (من خوارق) حول شمس متواضعة» في نظام 
شمسي عادي ليس بعيدا جدا. ويحمل كوكب خوارقيا ما لا يقل عن عشر 
قارات؛: معزول كل منها تماما عن الآخر بواسطة محيط. ولا يدري سكان 
القارات شيئا عن جيرانهم؛» وقد كون كل منهم حضارته ومعتقداته الخاصة. 
وتتشابه معتقذاتهم بشكل مدهش من بعض النواحي. وقد جماعتهم كلهم 
البصيرة العقائدية من خلال "مستبصر” واحد كان له اتصال مباشر مع الكيان 
الفائق للطبيعة. وقد استشهد المستبصرء فإن أتباعه سادوا في النهاية. 
وتتضمن المعتقدات في جوهرها حثا على أهمية التعاطف؛ ومساعدة الأقل 
حظاء والتحكم في النفشء وحرية البحث والاختيار داخل إطار المعتقدء 
والطاعة الكاملة. وعلى الرغم من قتل غير المؤمنين أو نفيهم في أحد الأيام» 
فإنهم يحرمون اليوم من الترشح للمناصب السياسية. وعلى الرغم من أوج 
التشابه هذهء فإن رؤية كل من هذه القارات متفردة. وبالطبع» فإن لكوكب 
خوارقيا ما لا يقل عن عشرة آلهة. وها هم هؤلاء: 

-١‏ إله الكمبيوتر الفائق العظيم. يحيط جهاز كمبيوتر ضخم بكل الكون. 
وكل شيء ما هو إلا محاكاة كمبيوترية» وما الكون إلا لعبة كمبيوترية على 
شاشة “لاب توب" عملاقة. ونحن لا نستطيع أبدا تصور ذلك» حيث جرت 
برمجتنا حتى لا نصبح أذكياء بالقدر الكافي. 
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-١‏ الرب العقل الكوني/ الواعي. عقل أو وعي عظيم الشأن» يقف خلف 
كل الأشياء ويوحدها. ولا يمكنك الكشف عنه لأنه في كل مكان» وهو كل 
شيء. وإليك السبب. إذا كان العقل هو كل شيءء؛ فلا يبقى شيء للمراقبة؛ 
ولأن العقل هو كل شيءء؛ وأنت مجرد عقلء إذا لا يبقى لك شيء لملاحظته؛ 
ولا يمكنك رؤية العقل. فهل استوعبت الفكرة؟ 

"- الرب في بعد آخر. تسكن في البعد الثالث عشرء قوى ووحدات 
تتواصل عادة مع القوى والوحدات في البعد الثاني عشرء وبإمكانهم التحكم 
في حياتناء ولكنهم غير مهتمين. 

5 - الرب خارج نطاق حافة الكون. هناك كون آخر خارج نطاق حافة 
الكون اللذى تعيش :فيد وصرعتة كائدات قديمة وتكيسة وهم وى شنا 
نتصورء فإننا. لا نستطيع رؤيتهم بسبب وجودهم خارج كوننا. 

5- الرب هو الوحدة متناهية الصغر. هناك عالم أصغر من أصغر 
الذرات» وأصغر مما يمكننا كشفه» إنه عالم الروابط (الأوتار)»؛ والكيانات 
ال 'وترية" تفكر فينا كثيرا. إنها تبقي على تماسك الجزيئات دون الذرية وتتحكم 
في كل شيء. ولكننا لا نستطيع رؤيتهم لأنهم يتسللون وينزلقون بين الذرات. 

1- آلهة ترتحل عبر الزمن وتراقب. هناك - في المستقبل البعيد- 
يجري سباق بين مراقبين يرتحلون عبر الزمن. وتحرم قوانينهم التدخل في 
الماضي (إلا من باب الترفيه). ويجوز لهم اختلاس النظر على أي حال. 
وهم يراقبون ما يحدث في عالمنا للترفيه. والتعتيم لن يجديك شيئاء فلا تفكر 
في إبلاغ الشرطة. 


54 


"- الرب الروح العظمى الخفية. تمر عبر أجسادنا يوميا وحدات شبحية 
خفية» ولا يمكننا بحال من الأحوال الكشف عنهاء لأنهم من الذكاء بمكان 
لتجنب الكشف. وعلى أي حالء فهم يخيفونناء وهم مهرة في الحيل» ويقومون - 
بعشوائية - بفعل أشياء في العالم لا يمكن دراستها علميا (مثل شرخ المراياء 
وإصدار أصوات غريبة في البيوت المهجورة). 
قائقة بحيث لا يمكننا الكشف عنها. وفي واقع الأمر ذكاؤهم محدودء ولكنهم 
يعوضون بسرعتهم ما يفتقدونه من تعقيد. | 

49- الرب هو الكيان متغير الشكل. كيان ضخم جدا قادر على تغيير 
هيئته»» يمشي ويحكم العالم. وكلما اقترب أي شجص من اكتشافه؛ قام بتغيير 
هيئته لتجنب الكشف. ويمكنه التحول في لحظة إلى ضفدعة» أو شجرةة» أو 
أستاذ جامعي. وتنتابنا الحيرة أحياناء ولكن نظل بلا دليل. 

-٠‏ الرب هو الكيان المخادع فائق الذكاء. كيان ذكي جداء يقرأ أفكارنا 
ويتحكم فيها. ويدعنا نستفسر كيف شتناء ولكن يخدعنا بحيث نحصل على 
الإجابات الخاطئة. 

ملحوظة: قدم "كون" وطن1 ٠٠١17‏ قائمة أقل تلوناء ولكنها قد تكون 
أكثر عمقا من الناحية العلمية بشأن الأسباب غير الفيزيائية الخارجة عن 
نطاق الفيزياءد 
ة) أونة علأوتعط عط ءلصتلخ عندسنانا عط1 »سمدمعط عنتأمتعط1' عطل 
551لا ١قتطلقة؟1‏ اأتتتم5 »ععمفاوطنا5 علأوأعطاموط عط1 


عنمه)د 1ط /كاءء ز0 أعقعاوطة لوكناد© :2152© 35 عمتءع8-مول8 لمه عماء8 


با بقلو لمعك كناك 1ه ععتنوع] عه ع[ومأعماعط لسة ٠كدكره1‏ 
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الفصل الثاني 
لماذا ندرس هذه الأشياء؟ 


الحناة غير المدروسة لا تستحق عيشها 

(اعتذار سقراط 8") 

لماذا ندرس عوالم الخوارق (عالم ما وراء الطبيعة)؟ في البداية: إذا كفت 
تؤمن بهذه الأشياء» فأنت لست وحدك. فمعظم البشر (75-7/971/) لديهم إيمان 
بظاهرة خارقة واحدة على الأقل غير مستمدة من التقاليد اليهودية أو المسيحية 
(مور :3450 » ١٠٠؛‏ نيوبورت وشتراوس بيرج 5ءكسا5 عق خرممبوعلل' 
١‏ كما أن هناك 8٠١‏ -245 ممن يعتقدون بشىء خارق للطبيعة مستمد 
من الدين ( بادر وفروز وجونسون ومنكن وشتارك 7٠١6‏ - ,عوعمم1 ,تعلمدظ 
نهاك ع2 ,اع اعدء81 ,#مكصطه1 ). وقد ازداد اليوم عدد الناس المؤمنين 
بالتدنجيم عنهم في العصور الوسطى ( جيلوفتش طع1071ة© ١194١؛‏ فايزي 
ءؤنز/ .)١11917‏ كما يتضح أن الإيمان بالشيطان قد ازداد في العقد الأخير 
(جدول 7 .)١‏ وعلى الأقلء من المهم أن نفهم ما يؤمن به أصدقاؤنا وجيراننا 
وسياسيونا وأطباؤنا ودعاتنا. 

فإذا كان لديك اعتقاد بظاهرة خارقة» فإنه من المفيد بالتأكيد أن 
تعرف المزيد عنها. وإذا كنت تقرأ طالعك اليومىء فهل تعلم حقا كيف تم 
حسابه؟ وإذا كنت تستمتع بقصة أشباح جيدة» فهل تعلم لماذا يعارض 
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بعض المسيحيين عيد الهالويين (كل القديسين) 58131108668 (وهارى 2 
بوتر)ء ولماذا أقرت حكومة الولايات المتحدة رسميا بأحد الأديان المعتمد 
على السحر بصفته دينا معفيا من الضرائب؟ وإذا كنت تذهب إلى معالج 
بالإبر الصينية؛ فهل تعلم أن هذا النوع من العلاج يعتمد على شكل ما 
للطاقة» وإذا اكتشفت فقد تحدث ثورة في الفيزياء؟ 

وهنالك سبب أعمق لاستكشاف المزاعم الغريبة والاستتثنائية» فقد 
يكونون على حق. ويظهر لنا التاريخ العديد من حالات المعتقدات التى 
كانت محلا للجدل. وكانت تعتبر ضربا من الجنون في وقت ماء ثم قبلت 
كحقائق بعد ذلك. ومن هذه الظواهر اثنتان هما: النيازك والتنويم 


المغناطيسي. 


النيازك: 

فى عام 537١ء‏ وهي السنة التى وصل فيها كريستوفر كولومبس 
إلى أمريكاء سمع فتى يبلغ من العمر ١١‏ عاما في إنسيسهايم صناعطواوم5 
بالنمسا صوت رعد شديدء وشاهد حجرا يسقط من السماء ويحط في حقل 
من القمح» وأرشد الفتى الأهالي إلى مكان سقوط الحجرء وسرعان ما بدأ 
الحشد في تفتيت ما تبقى.من ذلك الأثر الذي أرسله الله. وقد آمن 
ماكسيميليان ملك النمسا بأن معنى رسالة الله أنه سينتصر في معاركه ضد 
الفرنسيين (وقد كان). وكان هذا الاعتقاد طبيعيا. فقد آمن الناس على مدى 
آلاف السنين بأن النيازك عبارة عن صخور من السماءء وإشارات من الله. 
وقد تغير هذا الاعتقاد بعد حوالى ثلاثمائة عام» وقث الثورة الأمريكية تقريبا. 
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جدول ”» ١‏ النسب المئوية من السكان ممن يؤمنون بمزاعم الخوارق. 


الخرافات وممارسة الشعوذة: 

الساحرات ال الا الك 

الخرافة (بشدة أو إلى حد ما 0 

الروحانية والأشباح : 

الأشباح ل لعازك نعل اسع ا 
البيوت المسكونة ا اال لا 

امتلاك الروح ولفن 

التواصل مع الموتى الل 0 40 
رجوع الروح إلى الدنيا اكزل مكزك ولزن مكزخ هن" 


قراءة البخت والقراءات الروحية النفسية: 

المنجمون (إلخ) يرون المستقبل. استبصاره النبوة. | 7/97" "1/١5‏ 

التنجيم ل ا ا ا 
يؤثر التنجيم في حياة الإنسان وشخصيته 1 

الأحلام تتنبأ بالمستقبل وتكشف حقائق مخفية د 

الإحساس بمعايشة الحدث في زمن سابق 2 

التخاطر (باراسيكولوجي) العلمي : 

تحريك الأشياء عن بعد باستخدام القدرة الذهنية 0 

استقبال إشارات غير محسوسة ا ل ا ان 
التواصل عن بعد ناركن 
الاستبصار (الرؤية السيكولوجية) لفان ادا 


الشفاء بالطاقة والمعالجة بالإيمان: 

المعالجة النفسية/الروحية كعك حماك فوزل موث 
فعالية العلاجات البديلة 0 

تم شفائي شخصيا بالدعاء (الصلاة) 0 


59 


| المخلوقات الفضائية والوحوش: 

الأطباق الطائرة. 

المخلوقات الفضائية قد زارت الأرض 

الوحش ذو القدم الضخمة (البيج فوت) وأسطورة 
وحش بحيرة لوخ ئيس بأسكتلندة 


المعتقدات الدينية التقليدية : 

الرب (غامض التعريف)* 

الرب (مجسم وغير مجسمء انظر اللاحق)* 

الرب (مجسم وله صفات بشرية)* 

كيان سلطوي خارقء معني بالحياه اليومية وبشئون 
العالم» يغضب من الأفعال الخائنة أو المخزية 
ويعاقب عليها. * 

وهو كيان خير خارق معني بالحياه اليومية وبشئون 
الغالم؛ وهو قوة إيجابية لا يميل كثيرا إلى العقاب أو 
الإدانة. * 

الرب كيان حيوى خارق لا يتفاعل مع العالم» 
يراقبه ويفحص الوضع الراهن بغير رضاء؛ وتطبق 
العدالة في الآخرة. * 

الرب..كيان خارق للطبيعة بلا نشاط على الآأرض» 
وليس بالضرورة غاضباء وهو قوة كونية وهو من 
يضع قوانين الطبيعة» ولكنه لا يفعل الأشياء في هذا 
العالم وليس له رأي واضح عن أنشطتنا أو أحداث 
العالم. * 

الجنة (تعريف ميهم)* 

أي شخص له ديانة مختلفة عنا قد يدخل الجنة 

:]| الجحيم* 

الالتباس الشيطاني* 

الشيطان* 

الملائكة* 
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1ن 11 
اطزك الاك مم 11 


0 


00 
لان 
ا 


2/4 

00 

مدي 

4 وديا 

ا الل فين 
0 00 


4 بابزا 


الخلقوية (الحقيقة الحرفية للنص الإنجيلي) “ هل كمزفل 4كل لاقل مول مول 
001 


المعجزات * نفة0 
مولد يسوع العذري * مه 1 
قيامة يسوع * ان 


الرب يستجيب حرفيا للدعاء (الاعتقاد الخارق 
الأكثر انتشارا) * ا 
الحياه بعد الموت (الآخرة) * 1 رفن 


الاعتقادات الدينية التقليدية والاعتقادات 
غير الدينية بالخوارق: 
الاعتقاد في خوارق الديانات التقليدية وعدم الاعتقاد 
في الخوارق من خارجها. 
الاعتقاد في الخوارق من داخل ومن خارج الديانات 
التقليدية 
عدم الاعتقاد في الخوارق الدينية» مع الاعتقاد في 
الخوارق غير الدينية 

الاعتقاد في الخوارق الدينية أو غير الدينية 


المراجع: 
الديانة التقليدية* 


. أله© عقمطمعاء؟ علتتدمتاقل! 16000 2011١ 2005 )ط1ةسنو٠ 2005(١‏ وتسضدط 1١‏ 

.2001 وعتعاكنهنا5 عى ارموبع]8) 2001 ء١1اأوط‏ من1او0 -2 

.(2006 ؛لتوبجعا5 عل قطعة) 2006 ١لأه0‏ لموبع)ك-هطعة1 -3 

.ع أمتصهد عل تسمه 11 .ؤبرء لصعالرا عممطمعلع! مملمقء 16200 2003(١‏ نعع15) [لوط معلا م4 
1915916 عمقطمعاع1 »عأمصهد علألاوه 3ه 1002 2005(١‏ عع:ه810) 2005 لاوط مالو 35١‏ 
؛“(2005) عاتقاذ عق وعاعوع81 ار 70 ؛:82061) 2005 الوط مناالة1/)0ها/ة8 -6 
.أتقص لعة عفمطمعاة6) 1721 

عطق 2005(:1004 عاأعماءذاء8 لاع وويدع!1) 2005 ١1ل20‏ أمواعزاء 8 لاعءبجوجع[1 -7 
9 19976 :1982 ه50 ذألمم مرسالة0 5ه لإاتمسصوسس5 ء(2008 ءمدالوت) ألو منالهت -8 
.ع6 1067123115م 16000 اناماة 12011198 [لد 200662007 +2004 :2001 

كلق أتعمتة 14003 ؛(2007 غازممبسعلة) الوط وساله0 9 
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طلبت الأكاديمية الفرنسية للعلوم من لافوازييه أن يأخذ دورا في التحقيقات 
الجارية عن الصخور الوافدة من الجنة في :١7177‏ وقت أن كانت أوربا هى 
خلية التفكير الرائدة. وكان اختيار لافوازييه اختيارا رائعاء لكونه رافضا 
خرافات الخيمياء ومؤسس مبادئ الكيمياء المعاصرة. استنتج لافوازييه أن 
النيازك تنتج عن البرق (مما يستدل عليه من سطحها المحترق) وليست 
صخورا من السماء. (جلينداي وفريدمان؛ ١195‏ سمصسلعم2 عى ترهلمع01). 
وسريعا ما نشأ الإجماع بين الطلبة المستنيرين بأن النيازك كانت مستحيلة. 
وبالفعل استهزأ توماس جيفرسون" بفكرة أن تكون النيازك صخورا قادمة 
من السماء» نظرا إلى عدم وجود صخور في الماع . وتخلصت المتاحف 
في أرجاء أوربا من عينات النيازك لديهاء باعتبارها مجرد أنقاض خرافية. 
وقد أنقذت الصخرة النمساوية» غالبا بسبب ثقلها العظيم ( ١6١‏ رطلا) الذي 
منع إزاحتها. وهي موجودة حتى هذا اليوم في أحد متاحف مدينة إنسيسهايم 
النمساوية (وتحرس بإخلاص بواسطة إخوة سانت جورج المهتمين بالنيزك). 
من الطبيعي أننا نعلم اليوم أن النيازك تأتي من الفضاءء وتحترق في طريقها 
خلال الغلاف الجوي. وبالمناسبة» فقد فقد لافوازييه رأسه بالمقصلة خلال 
الثورة الفرنسية» ولكن هذه قصة أخرى. ش 


دام,عندة؟ وما .ا 
ءانه 


نيزك إنسيسهايم 
(*) رئيس الولايات المتحدة الأمريكية -١4٠0١‏ 1804. (المترجم) 
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حوض ميزمر 


التنويم المغناطيسي: 

ما زال البعض يظن أن التنويم المغناطيسى ظاهرة خارقة؛ غير أن 
التنويم المغناطيسي أصبح يحترم اليوم» وأجريت دراسات جادة لاستكشاف 
إمكانية تطبيق التنويم المغناطيسي في علاج مشكلات مثل الآلام والبدانة 
والتدخين ( لين وكيرش ٠» ٠٠١5‏ 11508 ع «دلارآ). ويمكن تعقب سمعة 
التنويم المغناطيسي السلبية إلى القرن السابع عشر والثامن عشر ( وهو أمر 
مرتبط نسبيا ب لافوازييه والمقصلة). 

وعندما يتكلم الناس بسخرية عن التنويم المغناطيسي» فإنهم عادة ما 
يشيرون إليه ب الميزمرية (52نتءدمده6١)‏ إشارة إلى فرانز أنتون ميزمر 
61 631 ونث عمة2. كان ميزمر فيزيائى من مدينة فييناء واكتسب 
شهرة سيئة السمعة نتيجة لجلساته المبهرجة عن ظاقة الجاذبية الحيوانية 
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(تكتأاعصوهقم لةسنمة) ( باتي 2.1935 2:36). ففى غرفة مظلمة مسدلة 
الستائر الملونة» كان ميزمر يوعز إلى السيدات الراغبات أن يقوم بتنويمهن 
مغناطيسيا أثناء لمسهن قضبانا حديدية سحرية موجودة بداخل أحواض كبيرة 
مملوءة ببرادة الحديد. وكانت هذه القضبان تقوم بنقل سائل مغناطيسي مميز؛ 
مما يؤدى إلى فقدان الوعي والتشنج. وعلى الرغم من أن عديدا من الحالات 
ادعت شفاءً مدهشاء فإن الملك لويس السادس عشر لم ينبهر بذلك. وعين 
الملك فريقا متخصصا شمل مفوضين من أكاديمية العلوم؛ وكان من أبرزهم ٠‏ 
لافوازييه» والدكتور جيلوتين (المسئول عن المقصلة المستخدمة لاحقا ضد 
لافوازييه)» وبنجامين فرانكلين الذي كان يشغل منصب السفير الأمريكي في 
فرنسا. ومن خلال إجراء عدة تجارب مثمرة: استنتجت اللجنة أن علاج 
ميزمر ليس أكثر من مجرد خيال ولا يحتاج إلى سوائل مميزة. وتم تكذيب 
ميزمر ولطخت سمعته» وأصبحت ال ميزمرية مرادفة للزيف والاحتيال؛ 
وهي سمعة ضمنية ما زالت تشوب التنويم المغناطيسي حتى اليوم. ومن 
المفارقات أن الإمكانات الطبية للتنويم المغناطيسى المتعارف عليها اليوم 
تنسب غالبا للقوة الشافية للخيال. وكما هو الحال مع النيازك» فقد تحولت 
الآن إحدى الظواهر التي سبق رفضهاء إلى مجال مشروع للبحث (جوردون 
1 13517ء كروجر عععم1 .)١51/17/‏ 

فماذا لو كانت الادعاءات عن الخوارق حقيقية؟ أوردت مؤسسة التخاطر 
. (الباراسيكولوجي) (595.058م52هم.تالناد) عدة احتمالات: 

« الرؤية العلمية الحالية للكون والفضاء والزمان والطاقة والمعلومات 
قد تكون منقوصة. 

« قد يكون تم بخس قدر القدرات البشرية للإدراك والذاكرة . 

٠‏ المعتقدات حول العقل والجسد قد تكون خاطئة. 

« الاقتراضات الخارقة التى تشكل أساس الديانات التقليدية قد تكون على خطأ. 
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0 قد يكون هناك عالم روحى غير مادى أكبر بكثير مما نتصور. 

6 قد توجد روح بشرية غير مادية. 

0 الشفاء المعتمد على قدرة الذهن والصلاة قد يأتي بنتيجة. 

9 القدرات الخارقة للإنسان قد تعزز من قدرته على اتخاذ القرار. 

0 القدرات الخارقة قد تساعد على العثور على المفقود من الأضخاص 
أو الأشياء. 

0 قد يحصل مؤرخو الخوارق والمتنبئين» على المعلومات مسن خلال 
الترحال مباشرة:؛ أو رؤية الماضي أو المستقبل. 

8 المهارات الخارقة قد تساعد على العلاج النفسي والاستشارات النفسية. 

6 يستطيع المستثمرون من ذوي القدرات الخارقة في الأسواق التجارية» 
مساعدة الناس على اتخاذ اختيارات جيدة. 

0 يستطيع علماء الآثار أن يحددوا أماكن الكنوز الخفية. 

إذا تم التأكد من أحد الادعاءات الخارقة بشكل غير قابل للشك؛ فقد يكون 
هذا أهم اكتشاف في تاريخ العلوم. حيث يمكن لمثل هذا الاكتشاف أن يبرر 
إجراء أضخم بحث عالمي في التاريخ؛ أكبر بكثير من البرنامج المستخدم 
لاختراع القنبلة الذرية أو لإرسال رجل إلى القمر. ومن الواضح أن اعتناق 
مشروع كهذا قبل الأوان سوف يكون مككلفا للغاية. كما أن هناك احتمالات 
ضارة أخرى أكثر واقعية. 


:| تحري الحقيقة 


| ماذا لو كانت جميع مزاعم رابطة التخاطر (الباراسيكولوجي) حقيقية؟ 


:| فهل ترى أي تناقضات منطقية؟ كيف سيكون تأثير تعارض أحد الادعاءات 
:] مع ادعاء آخر؟ 


مخاطر مزاعم الخوارق غير المدروسة 

أحد الافتراضات التي يقوم عليها هذا الكتاب هو أن الادعاءات غير 
العادية قد تتضمن أيضا عواقب غير عادية. فإذا كان هناك دليل لا جدال فيه 
عن أحد الحالات الغامضة أو عن حدث محير واحد لا يمكن شرحه منطقيا 
أو علمياء فهذا يعني وجود خلل ما في نظرة العالم إلى العلم. وقد يتطلب هذا 
بدوره وضع تصور لفيزياء جديدة وعلم فلك جديدء وربما أيضا تقدير جديد 
لخفايا الكون. وإذا كانت ل قدم الأرنب ( 00:6 3661:5: ) تأثير فعلي» فكقل 
شيء قد يتغير. 

اسمحوا لي أن أشارككم إحدى الملاحظاتء لقد شاهدنا في السنوات 
الأخيرة طوفانا من الكتب التي تسوّق للادعاءات الخارقة. وغالبا ما تصبح 
الكتب المتعلقة بالوسطاء أو التنجيم أو مثلث برمودا أو الشفاء بالإيمان من 
الكتب الأكثر مبيعا. وقد غطى ذلك على مئات من الكتب عن التفكير 
الانتقادي أو الشكاكء بالإضافة إلى بضعة من العروض التلفزيونية المشهورة 
مثل مسالسل 'بن وتيللر" نطوااب8“ 71165 مه ممعم الهادف إلى فضح 
العلم الزائف. وبعد متابعة وقراءة هذه الأعمال ودراستهاء وجدت أنه من 
الصعب أن تخطئ أحد الاختلافات المهمة. فإن الأعمال التي تعنى بالخوارق 
عادة ما تكون مبهجة وحماسية» وقد تصل حتى إلى حد الاستخفاف. وعلى 
الرغم من ذلكء ففي أغلب الأحيان» يكون أولتك الذين يشككون في هذه 
الادعاءات جادين للغاية» غاضبين ومنزعجين. وما من سبب يدعوني 
للاعتقاد بأن المشككين هم بطبيعتهم سيئو الطبع (باستثناء الشخص أو الاثنين 
اللذين لا يقدران حسي الفكاهي) فما مشكلتهم إذن؟ 

لسنوات طويلة» كنت أستمتع بالخوارق إلى حد بعيد. وكان عالم ما 
وراء الطبيعة هواية»؛ وكنزا مليئا بالفضول. ثم حدث شيء ما. فربما قابلبت 
العديد من الوسطاء الزائفين المعتدين بأنفسهم؛ أو قرأت الكثير من الطوالع 
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الغبية» أو واجهت الكثير من ضحايا الطب البديل المساء استخدامه. وربما 
كانت دراما الصراع الديني في العصور الوسطى والإرهابء التي لم تنته في 
القرن الحادي والعشرين. وأصبح واضحا جدا في النهاية أن الادعاءات 
الخارقة قد تحقق ضررا كبيرا. وربما كان صندوق كنزي البراق مجرد 
صندوق مظلمء وأرى أربعة أخطار محتملة. 


الخطر الأول: أعباء على المجتمع 
من السهل أن يجد الإنسان قصصا لكوارث حدثت بسبب معتقدات 


بالخوارق ركبها الجنون. وعلى الرغم من أن الانتحاريين المتعصبين يقتلون 
الآلاف من أجل معتقدات خرافية غريبة» ويقدم بعسض مهاويس الأطباق 
الطائرة على الانتحار بكل سعادة؛ استعدادا للإنقاذ على يد المخلوقات 
الفضائية. ومع ذلك فالقتل باسم الخوارق ليس شيئا جديدا. ولعل أهم الأمقة 
في التاريخ الحديث على ذلك هي محاكمات السحرة والمحرقة النازية» وكثيرا 
ما يتم الاستشهاد بالواقعتين في المناقشات البارزة عن الخوارق. 


السحر: 

في أوائل القرن الحادي عشرء عدت الكنيسة الكاثوليكية الإيمان 
بالساحرت بدعة؛ فالساحرات ببساطة لم يكن لهن وجود. ثم قررت الكنيسة 
شيئا فشيئا أنهن موجوداتء لكنهن عاجزات في وجه قدرة الله. فإن العقيدة 
اتخذت منحنى قاتلا في القرن الخامس عشر. فقد أصدر البابا إنوسنت الثامن 
11 أمعء1000 مرسوما في 5414 ١‏ يقضي بأن الساحرات يتجولن مع 
الشياطين» ويدمرن المحاصيل: ويجهضن الأطفال. وأمر بدراسة للموضوع. 
أسفرت عن وثيقة "مطرقة الساحرات" «منصةء23166 دناه1لم . وقد تضمنت 
هذه الوثيقة قصصا عن نساء يمارسن الجنس مع الشياطينء ويقتلن الأطفال 
الرضعء ويسرقن الأعضاء الذكرية. كما أوض حت الوثيقة جيداء أن 
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المسيحيين ملزمون بملاحقة الساحرات وقتلهن؛ وأعطت القضاة والمدعين 
الحق في إجراء اختبارات مبنية على التعذيب. وعلى مدى القرون الثلاثة 
التالية» قتل ما يقدر ب ٠٠١٠٠١‏ ساحرة. ولم يبدأ اضطهاد السحر في 
التراجع إلا مع بزوغ فجر التنوير في القرن الثامن عشر (في زمن جيفرسن؛» 
ولافوازييه» وفرانكلين» وجيلوتين) (1959 20155). وقد احتج رموز التنوير 
بعدم وجود دليل على وجود الساحرات» وأن التعذيب لانتزاع الاعترافات 
عمل غير إنساني. 

. ولعل أشهر حادثة لهستريا السحر في أمريكاء كانت محاكمات السحر في 
قرية 'سالم' بولاية ماساتشوستس. بدأت مجموعة من الفتيات في ١595‏ 
بالتصرف بغرابة» مثل التشنج والصراخ والشرود. ولم يجد الأطباء علة بهنء» 
فاستنتج وجهاء المدينة أنهن ساحرات (اليوم قد يعدوهن من نجوم رقصة ل 
روك). وبدأ أهالي القرية في الصلاة لطرد الساحرات. وأخيراء أجبرت الفتيات 
على الاعتراف؛ وتمت محاكمة ١9‏ ضحية وأعدموا شنقا. إضافة إلى ذلكء» 
سحق رجل في الثمانين من عمره حتى الموت اندب المحاكمة. 


ار 


محاكمات السحر في قرية "سالم" (شنق السيدة بريدجيت بيشوب بتهمة السحر). 
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قد ينظر البعض إلى السحر بوصفه من آثار العصور المظلمة؛ ولكن يؤمن 
اليوم ما يقرب من ربع الأمريكيين بالسحر والساحرات. ويوضع في الاعتبار 
أنه لم يحدث حتى حلول عام 2000 (في عيد القديسين) أن برأت ولاية 
ماساتشوستس ساحرات قرية سالم؛ والرد أخيرا على قرون من الالتماسات 
الدعوبة من ذريتهم المستميتة (جريدة نيويورك تايمز في " نوفمبر .)5٠١١‏ 
واليوم تعتبر ال ويكا (18/10) دينا أرضيا يستخدم بعض الممارسات الخرافية 
للساحرات الأوائل (من ن أجل الخير فقط). 


المحرقة النازية: 

ما زال مدى تأثير الفكر الخرافي على هتلر والنازيين في الحرب 
العالمية الثانية محل نقاش. فقد كان بعمض من كبار مستشاري هتلر 
يستشيرون المنجمين» ويؤرجحون بندولا ما على الخرائط لتحديد أماكن سفن 
العدو. وقد تملك النازيين إيمان متعصب بأنهم جنس آري راقء قد يدنس إذا 
اختلط بمجموعات أخرى أدنى منه (نيويك ونيكوسيا 12دمء211 عق عالإابهوذلة 
الخارق؛ بأن الآريين قد اشتدوا نتيجة لحياتهم القاسية في شمال أوربا. وقد 
دعمت المعتقدات النازية إقامة المحرقة وإبادة ستة ملايين يهودي وأقليات لا 
تحصىء ومعاقين» ورجال مثليين» وشهود يهوهء والبولنديين من غير اليهود, 
والمساجين السياسيين. وأكررء تم اضطهاد معظم هذه المجموعات بسبب 
ادعاءات زائفة بظاهرة شبه خارقة بشأن دونية الجنس. 


الخطر الثاني: ضلال الطب المكمل والبديل 


عموما كجزء من الطب التقليديء أو ما يدرس في المدارس الطبية التقليدية 
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(انظر ملحق .)١‏ وذلك يشمل مجموعة متنوعة من النهج تتراوح ما بين 
الفيتامينات المكملة والعلاج بالأعشاب والتدليك وصولا إلى اليوجا والوخز 
بالإبر والتاي تشي*) ( نط 18 )ء والمعالجة التجانسية9؟*) (لإطندممهعصره1]) ؛ 
والعلاج بضغط اليد على العمود الققري والعضلات (كايروبراكتيك 
ةو ه:نتا).؛ واللمسات الشافية والصوم والصلاة والمزارات (الأضرحة) 
الشفائية والعلاج بالإيمان» والعلاج بالبول. وقد اصنف ساهر وليندمان 
ممصمعلمنآ امه ععطد5 )٠٠١5(‏ هذه الأساليب كما يلي )0( ادعاءات 
خارقة. (ب) عدم كفاية أو صحة الأدلة و(ج) علم منطقي. وهناك ما 
يقرب من ال 775 من السكان ممن يؤمنون بأن الطرق البديلة لها فعالية 
الطرق التقليدية ذاتها (جدول ”: »)١‏ كما أن أكثر من نصف السكان 
بالفعل يستخدم الطرق البديلة (بارنزء باول-جرينرء ماكفان» وتاهين 
صنطة!! على ,مموطء11 ,تعصم 2011-0 روعمية8 5 .)١٠٠٠١‏ 

كثيرا ما تحذر المؤسسة الطبية من أخطار الطب البديل (إينجل وكاسيرر 
؟؛؛ فونتاناروسا ولوندبيرج 5علسناآ عت 52ممدمفاده؟ :1998 ,ععادمم؟! بغ لأعومة 
6) وتشكك في فعاليته (بوسيل 1[ءود82 ٠٠١7‏ ). وتشتمل المخاطر على 
تكلفة التدخلات غير الفعالة» والأمان (الأساليب البديلة عادة ما تكون غير 
منضبطة)» ومخاطر الآثار الجانبية الخطرة؛ والتفاعلات البينية غير المتوقعة مع 
العلاجات التقليدية» وتجنب أو تأخير الحصول على العلاج التقليدي. 


يساعدنا فهم عالم ما وراء الطبيعة» على فهم الكثير من ادعاءات 
الطب البديل وتقييمها. وفي الواقع قد يكون الارتباط بالخوارق هو الذي 
يجتذب العديد من الناس إلى هذه العلاجات (ساهر وليندمان .)5٠٠١‏ 
(*) نظام رياضي صيني هادف إلى تنمية قدرات الفرد الدفاعية والتأملية. (المترجم) 
(**) المعالجة باستخدام جرعات ضئيلة جدا من مواد لو تناولها الإنسان بجرعات عالية؛ 
لتسببت في حدوث أعراض مشابهة للمرض ذاته .(المترجم) 
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وفي الفصول القادمة» سنكتشف أن كثيرا من الأسس المنطقية المعطاة 
لممارسات الفودو أو قراءة الكف أو قدم الأرنب السحرية قد اس تخدمت 
أيضا لتفسير استخدامات الوخز بالإبرء والتاي تشي والمعالجة التجانسية. 
وكثيرا ما يقع دعاة الطب البديل في الأخطاء المنطقية والعلمية ذاتها التي 
يقع فيها من يحتضنون مسألة الأطباق الطائرة» أو ممن يعتقدون أنهم 
كليوباترا في جسد جديد. 

ولسوء الحظء فإن مجموعة الطب البديل تجمع بين طياتها طرفا من 
كل شيءء فمن أساليب الخوارق وشبه الخوارق إلى المكملات الغذائتية 
البسيطة» إلى التدريبات البدنية والاسترخاء. حقاء قد يستفيد أحد المرضى 
من أسلوب لا ضرر منه نسبيا » ويستنتج أن الطب البديل له قيمة. وقد 
يساوره الاطمئنان فيقدم على استخدام طب بديل آخر قد يشتمل على بدائل 
علاجية من أشباه الخوارق أو الخوارق؛ مما يجعله أكثر عرضة 
للمخاطر. وإن معرفة ما هي الخوارق وما ليس كذلك؛ يمكن أن يساعدنا 
على الإبحار في حقل الألغام الطبية. 

هذاء ويعد من غير الأخلاقي» وربما يكون أمرا خطرا أيضاء أن يقبل 
بعض العاملين المرخص لهم بالعمل في مجال الصحة بالعلاجات الخارقة» 
سواء بحسن نية أو بدون تدقيق كاف. والحق يقال» لقد رأيت عددا لا بأس 
به من الأطباء والتدالجيق مدن ينقدون ف طقك ال كاي نهو المريية» 
وطاقة الصلاة الشافية» وقدرة العلاج السحرية للوسطاء الروحانيين لقبافل 
ال شامان 5سدصمهطة» ويفتخرون بأنفسهم بوصفهم منفتحين على الحضارات 
البديلة» وإحساسهم بالحكمة غير الغربية. وأمنيتي - على أقل تقدير- 
أن يشتري جميع الاختصاصيين الصحيين هذا الكتاب. 
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الخطر الثالث: التدين السطحي والعدواني 

يلعب الدين دورا مهما في حياة الناس. وعلى مر التاريخ؛ كانت 
الادعاءات بالخوارق مصدرا للجدل الديني. وقد رفض يسوع إغراءات 
الشيطان لتحويل الحجارة إلى خبزء والطيران من فوق الجبال لإبهار 
الجماهير. كما حذر بوذا من قدرة القوى النفسية على تشتيت التأمل. 
كذلك أدان محمد (يَِ) السحره يصفكه شرا ادها مغارضنا لنشيئة الله 
وعلى الرغم من ذلك: فكل دين من الأديان السائدة في العالم تقريباء لديه 


أتباع» هم دعاة متحمسون للخوارق في الوقت ذاته. هذاء ويُنظر أحيانا 
إلى القوى النفسية على أنها معجزات دالة على تدخل الله أو على الرقي 
الروحاني. 


تتناأول الكتب الأكثر مبيعا مثلء» نهاية الإيمان: الدين والإرهابء. 
ومستقبل المنطق ل سام هاريس »)252٠١54(‏ وكتاب: الله ليس عظيما: 
كيف يسمم الدين كل شيء» ل هيتشنز )3٠١17(‏ » المعتقدات الخارقة 
وكيف أنها تولد التعصب والحروب والقمع. ويستشهدون على ذلك» بشكل 
نموذجيء بالحروب الصليبية» والتطهير العرقي» ومجموعة متنوعة من 
الحروب الدينية. وفي المقابل» ترد الجماهير المؤمنة على ذلك بأمثلة مثل 
الإبادة الجماعية في البلدان الملحدة مثل الاتحاد السوفيتي وكمبوديا. ويرد 
المتشككون على هذا بأن القادة في مثل هذه البلدان الملحدةء صاروا كالآلهة. 
ومقتنعين بأهميتهم شبه الإلهية وامتيازاتهم. وعلى أقل تقديرء فقد اقترح علينا 
ستيفن جاي جولد 4أناه6 'إهل «عطامء:5 ( )١1139‏ أن نلاحظ ما يلي ". 
أن العقارةة التاريخية الصادمة بأن الدين المنظم قد دعم على مدى تاريخ 
. الغربء كلا من الفظائع المهولة» وكذا أمثلة الناس الصالحة التي تنفطر لها 
القلوب.". وقد لاحظ كريستوفر هيتشنز (/1١٠7)كمعطء)11؟‏ تعطمم)كقب » أن 
الملحدين على مدار التاريخ كانوا كرماء ومضحين بأنفسهمء تماما كالمؤمنين 
ولم يقلوا عنهم ظ 
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دعوني أعرض بعد الفرضيات: )١(‏ تصبح المعتقدات الخارقة خطرة 
عندما يجري اعتناقها بحماسة دوجماتية من دون طرح تساؤلات جريئة 
ونزيهة () المعتقدات الخارقة عالية المستوى أكثر خطورة من تلك المنخفضة 
المستوى. وبصورة أعم» فإني أقترح أن الديانات تميل إلى أن تصبح تصادمية 
عندما تطبق الادعاءات الخارقة لما هو غييبي على السياسات الأرضية 
والسياسات الاجتماعية. وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع مثل يريدك الله أن 
تحتل أو تمتلك جماعتك هذه القطعة من الأرضء ويريدك أن تقتل الكفارء 
ويريد منك أن تظهر حبك للآخرين وذلك بالتباهي بدينك» أو يريدك أن ترتدي 
قبعة في الكنيسة ما دامت ليست حمراء اللون أو مصنوعة من قماش من 
الألياف المختلطة. ويساعدنا التفكير في ذلك على اكتساب بصيرة نستوعب بها 
أن العديد من هذه الوصايا الدينية مبررة بطريقة التفكير المستخدمة ذاتها 
لتبرير التنجيم أو الأطباق الطائرة أو السحر أو العلاج بالبول. 

أنا لا أزعم بأن الدين مجرد جدل. فهناك كثير من الكتب عن التفكير 
النقدي والخوارق تتوجه بالنقد للدين التقليدي. ولكن دعوني أقر بوضوح 
بأنني أحترم الدين. (يرجى ملاحظة أنني نشرت كتيبات عملية عن السصلاة 
وتقنية التأمل). وعلى الرغم من ذلك» فإنني أعتقد أن النظرة الصادقة 
والمتيقنة إلى الله» يجب أن تستوعب وتعترف بالتفكير النقدي. فالشخص 
المتدين بحق» يستطيع أن يتساءل بأمانة ودون خوف. كما أن الروحانية 
الناضجة يجب ألا تخشى من النظرة الفاحصة إلى الواقع. 


8 تحري ا ص ص 


:] فكر في أحد الأديان التي لا تتفق معهاء هل يقوم متبعوه بادعاءات خارقة 
:| للطبيعة ؟ الآن انظر إلى دينك المفضلء وقد يكون هو الدين الذي ولدت عليه 
هل ادعى أحد متبعيه مثل هذه المزاعم؟ وما الفرق؟ 
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الخطر الرابع: 
اختيار الخارقة التي تناسبنا: جدار حماية الخوارق والنسبوية الذاتية. 

يشعر الكثيرون بالراحة لاعتقادهم بخارقة ماء ويطمئنون أنفسهم بفكرة 
أنهم يرفضون الخوارق الأخرى. فقد تؤمن - مثلا - بقدرة الوخز بالإبر 
على تعديل الطاقة الحيوية كاي أي» ولكنك ترفض فكرة التنجيم والأشباح. 
كما يمكنك قبول معجزة ميلاد المسيح؛ مع اعتبار سفينة نوح مجرد أسطورة. 
وعلى أي حالء يمكن لهذا النوع من الانتقائية أن تكون له عواقب وخيمة. 
فإنك إذا قبلت بأحد الادعاءات بالخوارق التي تفشل في اجتياز بعض تحريات 
الحقيقة المعقولة» فإنك بهذا مجبر على قبول جميع الادعاءات الخارقة ذات 
الأسانيد المماثلة. فإذا كنت تؤمن بالأشباح» فعليك أيضا أن تؤمن بالتنجيم 
والتناسخ ونجوم الوسطاء الروحانيين في التليفزيون والحيوانات الأليفة 
'الرسولية" والتواصل مع الموتى وقراءة الطالع وثني الملاعق عن بعد 
باستخدام التركيز الذهني ومجموعة أخرى لا بأس بها من الكنوز. وكلها تقوم 
على الأدلة دون المستوى ذاتهاء ولم تصل إحداها إلى أدنى مستويات 
اعتبارها حقيقة فعلية» وذلك من حيث كون الظاهرة علمية بحق» وعموميتها 
وإمكانية تكرارها. 

وبالطبع؛ يمكنك أن تؤكد أن المؤمنين بالأشباح لديهم بعض الاستثناءات 
الخاصة من القواعدء بينما يجب على المنجمين والمؤمنين بالتناسخ وغير ذلك 
أن يقدموا الدليل على ادعاءاتهم. نعم» قد يبدو هذا الحوار وكأنه نوع من 
السفسطة اللإذعة» ولكنه كثيرا ما دار عبر التاريخ. 


جدار حماية الخوارق: 

هناك طريقتان أكثر مصداقية نوعا ما يمكنك استخدامهما للتعامل مع 
مشكلتك الانتقائية. أولا: قد تكون بنيت قيودا وفرضتها على معتقداتك 
بالخوارق أي جدارا حاميا للخوارق. ينص مثل هذا الجدار الحامي على: 
"على الرغم من أن لدي بعض المعتقدات التي تتعارض مع العلم؛ فإنني لن 
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أتخلى عن العلم عند اتخاذ القرارات المهمة". ولعل فصل الدستور بين الدين 
والدولة» أشهّر مثال على الجدار المؤسسي الحامي للخوارق. قد يتطلب دينك 
قبول مجموعة متنوعة من ادعاءات الخوارق» وعلى الرغم من ذلك؛ احرص 
على فصل دينك عن صوتك الانتخابي. وكثيرا ما يحث دعاة طرق العلاج 
الخارقة الناس على استخدام هذه البدائل بصفتها مكملة للعلاج التقليدي. وقد 
تكون من المؤمنين بأن شرب البول يفيد إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية؛ 
ومع ذلكء فلا يزال عليك الذهاب إلى الطبيب عندما تعاني من سعال شديد. 

يمكن لجدران حماية الخوارق أن تؤدي وظيفتها جيدا. ولكنها - في 
النهاية - تؤجل فقط لحظة الحساب. أيهما أهم وأصح ؟ معتقدك بإحدى 
الخوارق العزيزة عليك؛ أم الجدار الحامي الذي يبقيها سليمة؟ وهناك طريقة 
أخرى للاختباء من معضلة الانتقائية. 


النسبوية الذاتية (الشخصية) 5:5ة7أ)داء1 علاناءءزطنا5: 

تأمل المدونة الاقتراضية التالية بين إيمي (ممرضة) وصديقها جيم: 

إيمي: أنا أومن بأنني عندما ألمس الناس أس تطيع أن أعالج التهاب 
المفاصل لديهم . 

جيم: لماذا تؤمنين بذلك؟ 

إيمي: لقد حصلت على دورة تمريضية للتدريب في مجال اللمسة 
العلاجية» وحصلت على موافقة شرفية لمداومة مستجداتها.. لقد مارست 
لمس مرضى التهاب المفاصلء وأقروا بشفائهم. 

جيم: هل حصلت على أي تأكيد طبي؟ 


إيمي: لا. إنني أصدق ما يقوله مرضايء إنهم أناس شرفاء . 
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نلاحظ هنا أن إيمي تقوم بادعاء خارق بسيط بشأن اللمسة الشافية» وهذا 
طبيعي لمن يستخدمون هذا النهج . والآن تصبح المدونة شائقة: 

جيم: إن جدتي ممرضة مدربة في الفودوء وهي تقول: إنها تستطيع 
معالجة التهاب المفاصل بغرس إبر في عرائس (دمى) يمتلكها مرضاها. 

إيمي: لماذا تراها تؤمن بذلك؟ 

جيم: لأن مرضاها قالوا إنهم قد شفواء وهم أناس شرفاء. 

إيمي: هذا هراءء فإن غرس إبر في عرائس لا يستطيع علاج التهاب 
المفاصل . 

جيم: أعتقد أنك تتصرفين بنفاق. فأنت تتقبلين ادعاءات مرضاك 
المدهشة؛ ولكنك لا تتقبلين الادعاءات القادمة ذاتها من مرضى جدتي. إن لك 
معايير مزدوجة. 

وهنا نجد أن إيمي قد اختارت أحد الادعاءات الخارقة بأن اللمسة الشافية 
تستّطيع معالجة التهاب المفاصلء في حين أن غرس الإبر لا يمكنه ذلك. ذلك 
على الرغم من أن كلتا الحالتين لديهما الاحتمالات ذاتها. والآن شاهد كيف 

إيمي: كل منا يصنع واقعه: وواقعي هو من صنعي. فعندما ألمسس 
مرضايء أفكر بإيجابية تجاههم ويصبحون إيجابيين ويطردون سلبيتهم» 
ويفقدون سلبيتهم المتمثلة في التهاب المفاصل لديهم في هذه الحالة. 
جيم: إذن» أنا أفكر في أن اعتقادك خاطئ تماما. فأنا أعتقد أن الأفقار 
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الإيجابية تصيب الناس بالمرض. 
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جيم: وهذا يعني أنك تستمتعين بتشكيل الكون باستخدام أفكارك. وفجأة 
أدمر أنا الكون كله بتفكيري المعاكس. 


إيمي:هه؟! 

جيم: إنك قلت: إن أفكارك هي التي تصنع الكون. إذن هناك دولار 
بجيبك لمجرد أنك فكرت في ذلك. وأنا أعتقد أن هذا الدولار ليس في جيبك 
إنه في جيبي أنا. فأنا أعتقد أنني أخذته؛ إن حوارنا بهذا النهج قد يتخذ منحنى 
جد قبيح. 

يسمى حل إيمي لمشكلتها الانتقائية ب النسبوية الذاتية ( أو مابعد 
الحداثة مروزممعله0طنوه25). وهنا نجد أن كل الحقائق نسبية وشخصية. 
فالحقيقة تعتمد على ما تؤمن به» وليس على الواقع الفعلي للعالم. ولا 
اعتراض على انتقاتك لما تراه من المعتقدات الخارقة» ما دمت تسمح للآخرين 
أن يكون لهم حقك ذاته في اختيار الإيمان بما يريدون. وكثيرا ما يعتنق باحثو 
الخوارق البارزون هذا المنهج الذي يعد باكتشاف ألغاز خارقة؛ استعصت على 
العلم والمنطق (إيروين ووات ا همه سناصة 7 .)3٠١‏ ولكن مثل هذا الوهم 
يتطلب تحري الحقيقة بشدة. ويلاحظ - في المقام الأول- أن على النسبوية 
الذاتية أن تفرز حقيقة مثبتة. والأهم من ذلك أننا إذا تابعنا النسبوية الذاتية إلى 
نتيجتها المنطقية» فسوف نقع في فخ حتمي من السخف. ولك أن تتأمل في هذه 
المشكلات: 

« النسبوية الذاتية قاهرة لذاتها. فإذا كنت تتمنى شيئا ما أن يصبح حقيقة» 
فمن السهل جدا أن يتمنى شخص آخر زيف ما تتمناه. ويقول المنطق في 
عالمنا: إنه من المستحيل أن يوجد شيء ماء ولا يوجد في الوقت ذاته. 
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٠‏ تعد النسبوية الذاتية ضربا من التناقض المنطقي» فهي داحضة لذاتها. 
فالمؤمنون بالنسبوية الذاتية» يعتقدون بعدم وجود حقائق مطلقة في عالمنا 
الواقعي لأن كل الأشياء شخصية التصور (306اءهزطناة). وإذا كانت النسبوية 
الذاتية جزءا من العالم الحقيقي؛ فهي أيضا ليست صحيحة تماما. أما إذا لم 
تكن النسبوية الذاتية صحيحة دائما؛ فهذا يعني أنه توجد بالفعل بعض الحقائق 
المطلقة» وحيث إن كل الأشياء ذاتية أو خاصة؛ فلا وجود للحقائق المطلقة. 

« إذا كنت من المؤمنين بالنسبوية الذاتية فهنيئا لك؛ فهم من الأآلهة. 
(أضف اسمك إلى الكيانات الخارقة للطبيعة المذكورة في الفصل الأول). فإذا 
كنت تستطيع تحقيق شيء بمجرد التفكير فيه أو تمنيه فقطء فلديك قدرات 
شبه إلهية» وحتى سوبرمان لا يستطيع فعل ذلك. 

« يمكن للنسبوية الذاتية أن تتحول إلى مانعة للعلم. دعنا نتخيل أنك 
قررت :أن النظرة الطبيعية إلى العالم هي نسبية» وأن على الإنسان وضع 
منظورات بديلة عن العالم» لا تستند إلى المفهوم المادي للمادة والطاقة. إذن 
ما الضرر من أن تكون واسع الأفق» وتتقبل منظورا بديلا؟ تخيل أنك تؤمن 
بأن دراسة كبد الخنازير المنبوحة يمكنك من معرفة المستقبل (بنعض 
الحضارات كانت تؤمن بذلك في وقت ما). وعندما يتعلق الأمر بمعرفة 
المستقبل من خلال كبد الخنازير؛ فإن منظورك البديل للعالم قد يمنعلك من 
التأكد مما إذا كانت تلك الطريقة تعمل بالفعل. ففي كل مرة تفشل فيها هذه 

يقة» تستطيع أن تبرر ذلك من خلال منظورك البديل (احتمال أن تكون 
بعض الأرواح الشريرة قد تدخلت؛ أو أن طاقة كونية ملغزة قد اعترضت 
سبيل تحقيق النبوءة» أو أن القدر شاء لك الحصول على كبد تالف). 
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وهناك طريقة أخرى قد تصبح فيها النسبوية الذاتية مانعة للعلم. خذء 
مثلاء هذه المقولة: "إن النسبوية الذاتية تعمل بطرق متباينة مع مختلف 
الأشخاص". قد يبدو في البداية أن هذا ادعاء منطقي سليم. ولكن عند فحصها 
بدقةء فكأنها تقول: إن أي تأثيرء أو حتى الآثار العكسية أو حتى لا شيء 
على الإطلاقء يمكن اعتباره دليلا على الفاعلية. فإذا اعتبرنا أي شيء دليلا 
إيجابياء إذن فلا توجد طريقة لإثبات عدم صحة هذا الادعاء. ولا يمكنك 
الخسارة مع مثل هذه النسبوية الذرائعية. ودعنا ننظر في الأمثلة التالية لنرى 
ما إذا كانت توضح هذه تلك المشكلة: 

هل يحافظ شاي الأعشاب على صحتك؟ بعض الناس يشعرون بأنهم 
أكثر حيوية. والبعض الآخر قد يحصل على نوم مريح. وأخرون قد لا 
يشعرون بأي تأثير لعدة سنوات. ويرى آخرون أن الشاي قد يحافظ على 
سلامة الأنظمة داخل الجسم ويختلف التأثير من فرد إلى آخر. 

هل هناك أهمية للمكان الذي يضع فيه اختصاصي علاج الوخز بالإبر 
إبره؟ وفي أغلب الأحيان» يجب إدخال الإبر في نقاط طاقة محددة بالجسم. 
ومع ذلك فلكل اختصاصي نظام مختلف للتعرف على مكان هذه النقاط. 
وينتهي الحال بمختلف الخبراء إلى أن يغرسوا الإبر في مناطق مختلفة تماما 
من الجسمء على الرغم من محاولتهم التوصل إلى الشفاء ذاته. بناء على 
ذلك» فالوخز بالإبر هو نظام مفصل لكل شخصء وهو يعتمد كثيرا على 
الشخص الذي يقوم به. 
تأمل المفارقة 

إن جدلا شبيها بجدل النسبوية الذاتية» لا يأخذ موقفا واضحا بشأن صحة 
الادعاءات المتضاربة» ولكنه يقترح وضعهم جميعا في الاعتبار بنفتح 
ذهني. وسنواجه مثل هذا التفكير المشابه للنسبوية في مناقشتنا المناظرة بين 
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الخلقوية ونظرية التطور(الفصل الخامس عشر)؛» وصلاة الشفاء ذات الأذر 
الرجعي (الفصل الرابع عشر). يجري حاليا تدريس نظرية داروين للتطور 
في محاضرات البيولوجياء فهل يجب علينا أيضا تدريس أسطورة خلق الكون 
في ستة أيام كما جاعت في الإنجيل» كنظرية هي الأخرى؟ وماذا عن نظريات 
الخلق التي تقدمها الحضارات الأخرىء مثل الرومانيين القدماء أو الأمريكيين 
الأصليين أو الأوربيين الشماليين وغيرهم؟ وبالمثل فقد يبدو معقولا دراسة 
الادعاءات بأن صلاة الجماعة يمكنها شفاء الغرباء عن بعد. وإذا كان الأمر 
كذلك فلم لا ندرس أيضا ادعاءات بعض مجموعات التأمل بأنهم يستطيعون 
التأثير في سوق الأسهم (البورصة) عن طريق الترنيماتء أو أن قساوسة 
الشامان يستطيعون علاج الناس بالدخول في حالات ذهنية مميزة: أو أن ابن 
أخي يستطيع علاج المرضى برسم صورهم. ومرة أخرى؛ يجب على المفكار 
النقدي أن يعرف كيف يقيم» ومتى يضع الحدود. 


ولكن هناك أشياء أكثر في السموات وعلى الأرض ... 

قد يجادل أحد أنصار النسبوية الذاتية بأن الأسئلة التي نطرحها إنما 
تكشف مدى ضيق أنقنا. ففي النهاية» هناك بالتأكيد حقائق لا يستطيع العلم 
كشفها. ويوضع في الاعتبار أن عدم إمكانية قياس شيء ما بالعلم» ليس دليلا 
على خطئه؛ فالعلم لا يملك كل الأجوبة. 

طبعا هناك العديد من "الوقائع" و"الحقائق" و"الأجوبة" خارج مجال العلم» 
مثل الحالات الشخصية (الذاتية)» كالمشاعر والنزوات والآراء في الجمال أو 
الأخلاق؛ والتعبيرات الرمزية والمجازية عن الخرافات. نعم ؛ يمكن لأي 
شخص القول بأن مشاعر الحب لديه أو آرائه عن الجمال والصلاحء أو أن 
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قصته الخيالية المفضلة؛ كل ذلك حقيقي» ويعد نوعا من الأجوبة!'). وببساطة 
1 باك هذه المسائل ليس من وظيفة العلم. وفي الواقع» فإن هذه المقولات 

تتضمن درجة ما من النسبوية الذاتية. وكما عبر عنها شكسبير )١5948(‏ 
فالجمال مرهون بعين ناظره. 


وعلى أي حالء فهنا تقع مثل هذه الأسئلة في مشكلات. حيث تنطوي 
كلمات مثل "الحقيقة"؛ و"الواقع"» و"الأجوبة" على شيء من الغمسوض؛ ذلك 
أنها يمكن أن تشير أيضا إلى حقائق موضوعية مستمدة من خلال المنهج 
العلمي. ويبنى تعريف "الحقيقة الموضوعية" على أساس الملاحظة العامة 
الجديرة بالثقة. والوسيلة الوحيدة لإثبات أن شيئا ما قابل للملاحظة العامة 
هي: عرضه للملاحظة العامة الجديرة بالثقة؛ وهذا هو التحقيق العلمي(). 

إذن» عندما يقول شخص ما: ”إن الظاهرة الخارقة (س) (الربء أو طاقة 
كايء أو حكمة النجوم؛ أو وجود الأشباح» أو الآنية الأبدية» أو الطاقة 
السحرية للبلورات: أو القدرء أو العقل الكوني» أو الترابط الكمومي «دااضةنا© 
ع6 إلخ.) حة حقيقية» وواقعية» وهي الإجابة» ويحاول أن 
ينهي أي مناقشة بالتأكيد على أن هناك الكثير في العالم مما لا يدخل فحسب 
في مجال العلم» فليس من غير التأنب طلب التوضيح. 

هل هذه الظاهرة (س) نوع من الشعور الداخلي أو النزوة» كالحب أو 
النشوة؟ هل هي استعارة أم قصة؟ أم ربما تكون "حقيقة أو واقعا أو إجابة ", 
جمالية أو معنوية؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فأنت على حق وليس لدى العلم ما 
يقوله» ويكون منظوري للمر مساويا لصحة منظورك. أما إذا كنت تزعم أن 
الظاهرة الخارقة (س) حقيقة موضوعية» إذن فأنت تقول ما معناه حرفيا إنها 
ثبتت علميا. فالحقائق الموضوعية هي حقائق علمية. لذا يحق لنا أن نجري 
مناقشة حضارية بشأن الأدلة. 
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إذا أصر أحد الأصدقاء من أنصار الادعاءات على التأكيد بأن الظاهرة 
(س) ليست شيئا يمكن تعريضه للتدقيق العلمي» وأنها على الرغم من ذلك» 
ليست حالة نفسية أو نزوة؛ ولا استعارة ولا قصة خيالية ولا نظرة شخصية 
للجمال ولا المبادئ» فمن حقك أن تتساءل إذا كان لصديقك أدنى معرفة 
بما يقول(". 


تحري الحقيقة 


ابحث عما إذا كنت تستطيع أن تجد موقعا على الإنترنت يروج لعلاج مبني على 


ا أسس خارقة» فهل تستطيع العثور على أمثلة للنسبوية الذاتية؟ 


مخاطر التحمس للخوارق وأدوات المفكر النقدي 

تنطوي الادعاءات بالخوارق على مخاطر ضمنية بسبب قدرتها على 
الإثارة والاستمتاع؛ كما تحث على الشعور بحماسة غيبية غير عادية. ولديها 
القدرة على استحضار الحماسة للخوارق لدى المؤمن الحق. جرب هذه 
التجربة البسيطة» تخيل قريبة لك متقدمة في العمرء ولديها صعوبة في كتابة 
كلام مقروء. وها هي تبعث لك برسالة» وهي للشسف عويصة القراءة. 
وبعد ساعة من المحاولات» تكتشف فجأة أنك تستطيع قراءة كلماتها وتكتشف 
أن لديك قدرة غير متوقعة على قراءة الخط السيئ. 

وتخيل الآن سيناريو مختلفا قليلا. فها أنت تغلق عينيك وتضع الرسالة 
غير المفتوحة على رأسك وتضغط عليهاء وتدرك فجأة أنك تستطيع قراءة 
أفكار قريبتك» من دون حتى النظر إلى الرسالة» وتكتشف قدرة غير متوقعة 
على قراءة الأفكار. ومن المرجح جدا أن يحثك مثل هذا الاكتشاف (القدرة 
على قراءة الخط السيئ أو القدرة على قراءة الأفكار) على ترك عملكء. 
وتكريس الوقت والمال في استكشاف إمكاناتك المذهلة الجديدة. 
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قد تدفعنا المشاعر الجياشة والحماسة الزائدة إلى التخلي عن المنطق 
السليم والتفكير اليومي السليم. فالبشر يعميهم الحب؛ ويرتكبون جرائم بسبب 
العواطف. فإذا أنعم عليك بتملك خارقة ما للطبيعة» فمن المرجح أن يثير هذا 
الحدث الاستثنائي مشاعركء وربما أثر أيضا في قدرتك على التفكير الواضح 
السليم. ومع تحررك من الحذرء تصبح أكثر عرضة لاكتشاف أدلة أكثر عن 
الخوارق» مما يزيد حماستك أكثر فأكثرء وقد تنضم إلى مجموعة من 
المؤمنين بما تقول؛ وقد تؤلف كتاباء وربما تتحول إلى أحد نجوم التلفزيون. 

ودعني أعرض عليك مجموعة أدوات المفكر النتقدي. فعندما نقبل 
ادعاءات بالخوارق بطريقة غير نقدية» فنحن نتعرض لخطر إهمال بعصسض 
الأدوات الأساسية للتفكير النقدي والوقوع ضحايا الحيرة أو الخداع أو الخطأ. 
ومن أجل مواجهة ذلك علينا أن نصبح من الباحثين ونبادر بالانشغال 
بتحري الواقع'). ويشمل ذلك نوعين من الأسئلة : لماذا نؤمن بهذا؟ وهل 
هناك تفسيرات أخرى؟ 

لماذا نصدق أحد الادعاءات بخارقة ما؟ وفي معظم الأحيان؛: عندما 
ندعي حقيقية شيء ماء فنحن نبني ادعاءنا على ثلاثة أنواع من الركائز: 

« تقارير من مصادر مختلفة. 

٠‏ المنطق. 

« الملاحظات (التجارب العلمية والنظريات). 

يتضمن فحص الواقع تقييم صحة مثل هذا السند. وقد نستكشف في أثناء 
تحرياتنا الممرات الخفية. فقد تكون تقارير المصادر ناتجة عن خداع؛ وقد 
تكون المناقشات المنطقية مستندة إلى أدلة مشوهة. كما أن الملاحظات: أو 
التجارب» أو النظريات قد تكون مزورة ومحدودة بالخطأ. من أجل هذه 
الأسباب؛ عند إجراء فحص لأي ادعاء بالخوارق» يجب أن نكون منتبهين 
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ه غرائب في الطبيعة وعالم الإحصاء. 

« خطأ في الاستيعاب أو خداع. 

٠‏ خطأ الذاكرة. 

« التأثير الوهمي 2600ةام. 

« الشذوذ الحسي والهلاوس. 

تمثل أدوات تحري الحقيقة إضافة إلى مجموعة الأسئلة» رؤية أوسع 
للأسلوب العلمي. وإذا أسيء استخدامهاء فإنها تتحول إلى علم زائف. فالعالم 
الحق هو - في حقيقته- باحث ذكي عن الحقيقة. أما العالم الزائئفء فهو 
باحث مضطربء تغريه الأشياء البراقة والعطر السام لاثدلة الخاطئة. وعلى 
وملاحظة (نصوص ونظريات). ويأخذ التفسيرات البديلة في الاعتبار بشكل 
منهجي. أما العلم الزائف فهو ادعاء تطبيق الطريقة العلمية بأسلوب يساء فيه 
وضع التفسيرات البديلة بعين الاعتبار بشكل منهجي. 

خلاصة القول؛ فإن مجموعة أدوات المفكر النقدي تحثنا على طرح 
ثمانية أسئلة لتحري الحقيقة» تشكل معا مجموعة أدوات المفكر النقدي 
(أو مجموعة أدوات كشف العلم الزائف). 


ثمانية تحريات للحقيقة: مجموعة أدوات المفكر النقدي 
أسانيد أحد الادعاءات 

١-هل‏ المصادر موثوق فيها؟ نحن نعرف عن العالم عن طريق 
الاستماع إلى ما يقرره الآخرون. ويصف الخبراء وذوو المعرفة ما لا نستطيع 
اكتشافه بأنفسنا ويوضحونه. ونقع في المشكلات عندما تكون مصادرنا 
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معيبة. (على سبيل المثال: بناءً على الأقاويل» زعمت جريدة "العالم'» وهي 
من الصحف الرخيصة أن أسامة بن لادن وصدام حسين قد تزوجاء وأنجبا 
ابنا - مخلوقا فضائيا.) 

"- هل المنطق سليم وصحيح؟ ونحن نستخدم المنطق للتفرقة بين 
الصحيح والخاطئ؛ والممكن وغير. الممكن. ومن السهل الوقوع في أخطاء 
منطقية» والخروج باستنتاجات خاطئة عن العالم. (بتلات الورود وردية 
اللون وناعمة ومرنة. وعندما يكون جلدي بصحة جيدة؛ يكون أيضًا وردي 
اللون وناعما. والأشياء تعالج أمثالها. لذلك يجب أن أستخدم مستحضرا للجلد 
مستخرجا من بتلات الورود.) 

"- هل تستند الادعاءات إلى الملاحظات (الاختبارات العلمية 
والنظريات)؟ فالعلم يستلزم الرصدء وإجراء التجارب بعناية لاختبار 
الفرضيات؛ ثم دمج الملاحظات مع نتاج الاختبارات لإنتاج النظريات. 
ويتظاهر العلم الزائف بأنه علميء ولكنه - في الحقيقة - يسيء استخدام 
الأساليب العلمية. (يفترض صديقك أن أكل الشوكولاتة سيجلب لك الثشراء. 
فتقوم بإجراء تجربة؛ وتأكل خمسة ألواح شوكولاتة وبالفعل قد تعثثر في 
أحدها على تميمة تجلب الحظ. هل ثبتت الفرضية؟ أي شخص عاقل يمكنه 
إيجاد تفسيرات أخرى لمثل هذه التجربة البغيضة من تجارب العلم الزائف.) 


تفسيرات بديلة أساسية 

؟- هل نسيء تفسير غرائب الطبيعة وعالم الأرقام ؟ معظم الناس لا 
يفهمون الإحصائيات»ء ونتيجة لذلك تصبح لديهم أفكار خاطئة بشأن ما هو ممكن 
وما هو مستبعد. (في يوم ماء بعد أن جربت اليانصيب مئات المرات فزت في 
النهاية بدولار. فتعتقد أنه يوم '"سعدك"”. وتشتري عدة تذاكر يانصيب أخرى. هل 
كانت هذه حلقات متصلة من الحظ السعيد بالفعل أم محض مصادفة؟ 
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“- هل هناك احتمال لخطأ في الإدراك الحسي أو الخداع؟ هل ما تراه 
حقيقي» أم إنك تلاحظ فقط ما تريد ( أو ما يريده شخص آخر) أن تلاحظه؟ 
(يجرك أصدقاؤك في إحدى الليالي من غرفة نومكء لمشاهدة طبق طائر. 
السماء غائمة نسبيا وأضواء المدينة تصرف الانتياه. يشير أحد الأصدقاء 
بإثارة بالغة إلى ضوء ساطع غير واضح في السماءء ويهتف الجميع: " ها 
هو الطبق الطائر"؛ وتدرك أنه عند النظر إليه من زاوية معينة» فإن الضوء 
يشبه شيئا مثل الطبق. فلعلهم على حق). 

"- هل هناك احتمال خطأ في الذاكرة؟ قد تشوه عمليات الإدراك وذاكرة 
المخ الأمور تلقائياء أو تختلق الأشياء. (شاهدت في الشهر الماضيء برنامجا 
وثائقيا عن البيت الأبيضء ثم تقضي هذا الأسبوع إجازة في واشنطن 
العاصمة» وتقوم بزيارة البيت الأبيض. وناسيا الفيلم الوثائقي» فإنك تشير إلى 
مدى إحساسك بالألفة مع المكان» وتشعر كأنك كنت هناك من قبل). 

"- هل يمكن أن يكون لدواء "غفل" (لا يحتوي على مواد فعالة) تأثير 
إيحائي؟ الغفل 0600دا2 علاج وهمي لا قيمة له. مثل كبسولة دواء فارغة؛ 
ويمكنه إثارة تغييرات فسيولوجية ونفسية حقيقية عن طريق الإيحاء فقط. 
'أنت تعاني من آلام الصداع؛ ويأتي لك أحد الأصدقاء بأسطوانة تحتوي على 
'ذبذبات موسيقية" مؤلفة خصيصا لتتناسق مع الموجات المخية لعلاج 
الصداع. وتستمتع بالموسيقى المريحة المصحوبة بكلمات هادئة مطمئنةء 
ويزول الصداع. هل كانت الذبذبات هي سبب زوال الصداع, أم أن الموسيقى 
جعلتك سعيدا فقط؟ 


1- هل نسيء تفسير الأحاسيس الشاذة أو الهلاوس؟ المسخ البشري 
والجهاز العصبي قادران تماما على استحضار إدراك حسي خاطئ» وجعله 
يبدو حقيقيا بشكل مقنع. (تستلقي في سريرك وتتتقل ما بين النوم واليقظة. 
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والغريب أنك تلاحظ كلبك الأليف قابعا على طرف سريرك. وتحدق بتعجب 
لأن الكلب قد تُوفي منذ عدة أعوام. وتحدق لعدة دقائق طويلة» ثم تعود إلى 
النوم مستنتجا أنك كنت تحلم). 


هل العلم مؤذ؟ 

لسوء الحظء فإن إطلاق اسم العلم على شيء ماء قد يتسبب في حدوث 
مشكلات. وعادةٌ ما يظهر المؤمنون بالخوارق وما وراء الطبيعة عداوة تجاه 
العلم» متهمين المفكرين العلميين بضيق الأفق والجمود. ويحذر الخلقويون 
المسيحيون من فكرة العلم بصفته "عقيدة بلا إله”. ويتحدث دعاة الطب البديل 
والمكمل من غير المسيحيين عن طاقات خفية عميقة:؛ لا يستطيع العلم 
اكتشافها. كما يصور التليفزيون والأفلام السينمائية في العادة العلماء أشخاصا 
غريبي الأطوارء من دون هوية جنسية محددة» يرتدون معاطف بيضاءء 
ومعزولين عن العالم الخارجي في مختبرات بلا نوافذ. فالعلماء غرييو 
الأطوارء إن لم يكونوا مجانين. 

ومن السهل اختبار عمق هذا الفهم الخاطئ للعلم. فعندما تكون مع 
أصدقائك المرة القادمة» لنقل في حفلة مثلاء انتظر ليتفوه شخص ما بادعاء 
خارق للطبيعة. (يمكنك إثارة الموضوع بذكر آخر الأفلام الناجحة عن 
الأشباح أو المعجزات أو الأطباق الطائرة أو المحققين النفسانيين)» فينبري 
أحد الأصدقاء قائلا: ٠‏ 

"كنت أفكر فيك الأسبوع الماضيء وبعدها وجدتك تتصل بي! أعتقد أن 
بإمكاني رؤية المستقبل! أنا وسيط نفساني (روحي)! وسوف أصبح مشهورا!" 


57 


تخيل ما يمكن أن يحدث إذا جاوبته هكذا: 


'دعنا نتحدث بطريقة علمية» ونطبق الأسلوب العلمي بمنهجية على 
ادعائك غير الطبيعي. كم مرة تفكر فيها في أصدقائك؟ ربما مرات عديدة. 
يقول علماء النفس: إنك - في الغالب - قد نسيت معظم المرات. وعندما 
أتصل بكء فمن الأرجح أنك ستتذكر إنك كنت تفكر في. إنها فقط الصدفة. 
وانتقائية الذاكرة ". 

أعتقد أن صديقك سينزعج. ولن يميل إلى استكمال المناقشة. والآن تخيل 
أنك قمت بالملاحظة ذاتها من دون ذكر العلم أو علماء النفس: 

'تمالك نفسك يا صديقي! دعنا نتحرّ الحقيقة. أنت تستخدم تليفونك كثيرا. 
ومن المحتم أن تفكر في قبل أن أتصل بك في النهاية. إنها ببساطة مصادفة 

وكما أشار عالم البيولوجيا توماس هاكسليء الذي كان أهم المدافعين عن 
نظرية داروين للتطور :)188١(‏ فإن "العلم هوء ببساطة» المنطق في أفضل 
حالاته» بمعنى أنه شديد الدقة في الملاحظة» ولا يرحم المغالطة في المنطق." 
ومؤخراء قال ألبرت أينشتاين الشيء ذاته تقريبا : " ليس العلم في مجمله: 
أكثر من صقل للتفكير اليومي" (أينشتاين 2.1475 وبايدارف وشوارتز 
اك ة تلط 5 2 موأعد زد )١٠٠١1‏ ش 

وهذا كتاب عن المنطق الجيدء التفكير اليومي في أفضل حالاته. وعند 
مواجهة ادعاءات بالخوارق: فسوف نقوم بنوعين من تحري الحقيقة» ونسأل 
نوعين من الأسئلة. أولا: هل الادعاء مبني على طرق سليمة لبحث الأسانيد 
وتقييمها؟ وثانيا: هل هناك تفسيرات بديلة؟ وعندما تقوم بهذا بجدارة» فإنك 
تصبح عالما. وأما عندما تدعي أنك تقوم بذلك» ولكنك في الحقيقة تُسيء 


استخدام فحص الواقع وتحري الحقيقة» فأنت لست بعالم. 
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مجموعة أدوات الإنقاذ الخفيفة للمفكر النقدي 


يغطي هذا الكتاب عدة مواد» وسوف تستغرق رحلتنا بعض الوقت. 
وحتى لا تتوه في غابة المعلومات: دعني أشاركك في أداتين بسيطتين يمكنك 
استخدامهما الحماية من أخطر وأكثر أشكال الخداع انتقالا بين النناس 
كالعدوى. هذه مجموعة أدوات المفكر النقدي الخاصة بك. وتتكون 
المجموعة من سؤالين أساسيين عن أي ادعاء غريب. 


-١‏ الادعاءات الاستثنائية تتطلب دليلا استثنائيا 

نشر كارل ساجان» عالم الفلك المشككء وروج لهذه القاعدة (عادة ما 
تدعى موازنة ساجان)» ويمكن أن تكون مفيدة جدا لأنها منطقية» وتعكس 
التديد من القراصة الك تمفل الجياة المشارية ممكلة. فمكات ون ين 
الحمق. وإضاعة:وقت.المجاكم أن تمضى وقتا وتبذل مجهودا مسناويا قبي 
التحقيق في مخالفات المرورء كما تبذل في التحقيق في جرائم القتل. فتهمة 
القتل ادعاء غير عاديء أما انتهاكات المرور فليست كذلك. 


كارل ساجان 
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١؟-ضع‏ تفسيرات بديلة في الاعتبار» ثم طبق قاعدة 'موسى أوكام'". 

وبرهنة القضية بإثبات فساد نقيضها. ' 

حاول التفكير في تفسيرات بديلة ممكنة لادعاء ما بظاهرة خارقة. فإذا لم ' 
تجد وقتا لتطبيق مجموعة أدوات المفكر النقدي كلها فإن تطبيق قاعدة 
موسى "أوكام" وبرهنة القضية بإثبات فساد نقيضهاء يمكن أن تخدمك جيدا . 

كان ويليام من أوكام!') سنوءه0 02 مدذااة/77 مفكر منطقي وراهب 
فرنسيسكاني من القرن الرابع عشرء ووفقا للمعرفة السائدة» فهو الذي اقترح 
أن التفسير يجب أن يكون بأقل عدد من الافتراضات (في الواقع هناك دلائل 
قليلة على أن أوكام جاء بفكرة الموسى التي تحمل اسمه بالفعل» ولكنها قصة 
رائعة). ويجب تجاهل الافتراضات غير المهمة؛ أو 'حلاقتها أو جزها ' (كما 
تفعل الموسى)؛ لأنها لا تضيف شيئا. وبعبارة أخرىء تجنب استخدام ظاهرة 
غير مفسرة أو غير مرصودة لشرح ظاهرة أخرى بلا تفسير. 


وليام من أوكام. صورة من القرن الرابع عشر موجودة في سراديب دير سانت 
فرانسيس من أسيسيء كراكوفء بولندا 


)١(‏ أوكام : 0610310 06 0زوء06 قرية صغيرة تقع في جنوب شرق إنجلترا. (المترجم) 
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تخيل مجموعة في إحدى الكنائس تقوم برقصة للأمطارء وفي اليوم 
التالي تمطر السماء بالفعل. يتمثل أحد التفسيرات في احتمال أن تكون آلهة 
الأمطار قد سرت من الرقصة التي تمت على شرفهم؛ ومن ثم منحوهم 
الأمطار هدية. ويتمثل تفسير آخر في أن هطول الأمطار كان عشوائياء 
وربما كان متوقعا بسبب تغير المواسم. أيهما أبسط؟.وعليك بحساب عدد 
الافتراضات. وقد يكون هذا محيرا بعض الشيءء ففي النهاية قد ييدو من 
الأبسط أن نقول: إن آلهة المطر هي التي قامت بذلك. ومع ذلكء فإن هذا 
الزعم ينطوي على العديد من الافتراضات المثيرة للتساؤل؛ فهل توجد 
كيانات خارقة؟ وكيف نعلم أن آلهة الأمطار موجودة بالفعمل؟ وهل هم 
خفيون؟ ولماذا لا يعلنون عن وجودهم؟ وكيف نعرف أن هذا حقيقي؟ وهل 
تخلق آلهة الأمطار المطر من العدمء أم أنهم يتحكمون في أنماط الجو العالمية» 
حتى تهطل الأمطار في النهاية على أرضك الجافة؟ وماذا ستكون النتيجة إذا 
ابتهات جميع الكنائس لهطول الأمطار في الوقت ذاتهء وكيف يمكن هطول 
الأمطار على كل الأماكن في الوقت ذاته؟ ومن سيحصل على الأمطارء ومن 
سيحرم منها؟ وكيف نعرف؟ ويمكننا أن نستمر في مثل هذا الجدل لعدة 
قرونء أو لنا ببساطة أن نطبق قاعدة موسى أوكام» ونستنتج أن الأمطار هي 
حالة طقس عشوائية» ونمضي في حياتنا. 


: تحري الحقيقة 


:] يدعي جاري شوارتز #انة5011 :0 الباحث المرموق في الخوارق 
ف أن الاختبارات العلمية أظهرت أن الوسطاء يستطيعون استقبال 


:| الرسائل من الموتى بدقة. ويقول: إن هناك تفسيرين: )١‏ هناك حياة بعد الموت 
') باستخدام تجارب سينئة التصميم. ويقول الأستاذ شوارتز: إن التفسير (أ) هو 
:| الأبسطء ولذاء فبتطبيق قاعدة موسى أوكام يجب أن نستنتج أن هناك حياة بعد 
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وتكمن إحدى الوسائل القوية لدعم قاعدة موسى أوكام » في أن نفترض» 
فقط من أجل المناقشة» أن أحد التفسيرات لادعاء ما بإحدى الخوارق صحيح. 
فكر إذن في كل التبعيات الحتمية والعواقب لهذا الادعاء. فإذا كشفت النقاب 
في النهاية عن عقبة أو تبعية مستحيلة؛ فإن هذا الادعاء مشكوك فيه. وتعرف 
أحيانا تقنية المنطق هذه ب "الاختزال" حتى الوصول إلى درجة السخف 


1 30 لاله 


دعنا نفترض أن أداء رقصة الأمطار ترضي الألهة» وتتسبب في هطول 
المطر. ولنتخيل أن هذه حقيقة مطلقة» متفق عليهاء ثم ماذا؟ وأي نوع المآزق 
وقعنا فيه؟ حسناء يجب أن نشكل لجنة لتعدد لنا أنواع الرقص المعينة التي 
ترضي الألهة. فربما كانت تفضل الرقص الشرقيء أو رقص المتعريات»: 
أو ربما رقص الباليه الكلاسيكي. وعلينا كذلك محاولة تحديد مستوى مهارات 
الرقص المطلوبة. وربما أمكننا أن ندع مهمة القيام برقصة الأمطار للمبتدئين في 
بعض الأسابيع» والمحترفين في أسابيع أخرى. وعلينا أن نراقب في أي الحالات 
تمطر أكثر. وبالطبع قد تستخدم رقصة الأمطار في تعديل البيئة. ونحتاج إلى 
تحديد المكان الذي نريد فيه وجود البحيراتء ثم نرسل بالعديد من الراقصين إلى 
هناك (حتى تمطر باستمرار لعمل بحيرة). وعندما لا تمطر بعد إحدى الرقصات 
(وهذا سيحدث بالتأكيد في وقت ما)» سنحتاج إلى تصور عن الخطأ الذي يمكن 
أن نكون قد وقعنا فيه. وللعثور على إجابات؛ علينا تحديد أيام خاصة لنتوجه فيها 
بسؤال إلى الآلهة ('إذا كنا فاضلين؛ نرجوك أن تجعلها تمطر بعد الرقصة.). 
ويمكنك أن ترى إلى أين يتجه مثل هذا الجدل. فإذا كان تطبيق قاعدة "الاختزال 
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حتى الوصول إلى درجة السخف" يفتح علينا سلسلة من السخافات» فربما تحتاج 
إلى إعادة النظر فق ادعائك. 

إذا لم يكن لديك الوقت اللازم لتطبيق قاعدة "الاختزال حتى الوصول إلى 
درجة السخف' كاملة» فلك أن تجرب هذا النموذج الأقصر. ببساطة» 
استبدل المصطلحات المعقدة والمحيرة بأقوال مباشرة. وأنا أطلق على هذا 
وهنم 20 15ءنالء: (اختزال الجدل إلى حقيقته الجوهرية السخيفة)» وللدلالة 
على ذلكء: فإن رابطة الباراسيكلوجي (5(/60.018ةئ,هم.نناناكة) قدمت هذه 
النظرة الثاقبة فيما يتعلق بالعواقب التي قد تنتج إذا كان الوسطاء يستطيعون 
فعلا قراءة الأفكارء أو تحريك الأشياء عن بعد باستخدام قواهم الذهنية: 

الأجهزة الحديثة المبنية على أساس الدوائر الإلكترونية الحساسة مثل 
آلات النسخ وأجهزة الكمبيوترء يمكنها أحيانا التفاعل مباشرة مع نوايا 
الإنسان» وتكون النتيجة أنها تكف عن العمل لسبب غير مفهوم؛ في وقت 
غير مناسب. وبالطبع يمكن للعكس أن يكون صحيحا أيضاء بمعنى أن 
الإمكانية موجودة لإصلاح أو توجيه الآلات الحساسة بوسائل ذهنية فقطء 
ومثل هذه التقنيات» ستفيد المعاقين بشكل كبير. 

ترجمة؟ 

الناسخة لا تعمل؟ ربما يسكنها أحد الأشباح. ومن الأفضل استدعاء طارد 
للأشباح. وإذا وجدنا شبحا فربما استطعنا استخدامه لدفع الكراسي المتحركة. 
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مجموعة الجيب من أدواتك للبقاء 
دليل الجيب للمفكر النقدي للإنقاذ 


مة الجيب من أدواتك,للبقاء 


لد ام الا 5لا5 0012م 22008 
0 
:الات ملم /االاانات 0017م | | ا 


4 سبي ييا تاساعد بإأمنال معن 1 بي 


-١‏ الادعاءاث غير العادية 
تحتاج إلى أدلة غير عادية 


- فكر في البدائل 


8 مبدأ اختزال الفرضية» إلى أقصى حد وإثبات 
سخفها تندال ه265 20 متأعنالءج1 
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الجزء الثاني 
مجموعة أدوات ا مفكر النقدي 


تقييم أسانيد أحد الادعاءات 


هه 0 
نعمما 
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الفصل الثالتٌ 
تحري الحقيقة: هل المصادر موثوق فيها؟ 


ربما كانت أسهل طريقة لدعم ادعاء ما هي قبول تقارير الآخرين؛» 
ويعني هذا - في معظم الحالات- أن تثق في منطقهم واختبارهم وتقييمهم 
للفرضيات والنظريات أو ربما في مصادرهم. ويمكن لأداة علمية قوية أن 
تكون وسيلة جيدة» كما يمكن أن يؤدي سوء استخدام مصدر ما إلى الإسهام 
في علم زائف. وسنفحص في هذا الفصل بعض الاحتياطات التي نحتاجها 
عند تحري مدى مصداقية أسانيد المصادر. 

وقبل أن نبدأ رحلتناء علينا أن نعود قليلا إلى النجوم لنبدأ في اس تخدام 
أدوات المفكر النقدي مع أقدم نظام معتقدي خارق والأكثر شعبية في العالم؛ 
ألا وهو التنجيم. وسيكون التنجيم هو أول فرصة لنا لنمارس مهاراتنا في 
التفكير النقدي: وليكون زادا لنا في تقييم العديد من الادعاءات الإضافية 
الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي في الجزء الثالث من الكتاب. والأهم 
من ذلكء فإن التنجيم يمنحنا فرصة ذهبية لمقارنة عجائب الاكتشافات العلمية 
بمثيلها في دائرة العقيدة والخرافة. 
التنجيم 

التنجيم هو شكل قديم من التنبؤ - وسيلة لاكتساب معلومات تثعلق 
بالمستقبل أو للبحث عن تفسيرء وهو يقوم على فكرة أن وضع النجوم 
والكواكب والشمس والقمر وتحركاتهاء يرتبط بالأحداث الشخصية والسياسية 
وحتى الجيولوجية على وجه الأرض. 
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تاريخ التنجيمر | 

في البداية» دعنا ننظر قليلا إلى بعض التاريخ. ويمكن اقتفاء أثر التنجيم 
إلى البابليين منذ أكثر من أربعة آلاف سنة. وقد استخدموا النذر مثل الأحلام 
والحيوانات منزوعة الأحشاءء والأجرام السماوية» كما كان كثير من الناس 
يعبد الشمس وبدرجة أقل القمر. وفي النهاية» فاز التتنجيم غير المرتبط 
بالأديان على النذر والآلهة السماوية» ربما بسبب الروابط الواضحة بين 
الدفء الموسمي وأو ضاع الشمس والقمر (كالفر وإيانا ههمهآ لمة ءانه » 
5 هو سكين 110518 ”*١٠٠؛‏ تستر م6:وع7 .)١183‏ وعلى الرغم 
من أن البابليين قد طوروا مفاهيم قلكية عديدة في عصر الإسكندر الأكبرء 
فإن الجغرافي والرياضي والفلكي اليوناني بطليموس هو الذي ابتدع النظام 
المألوف في الوقت الحاضرء وكان بطليموس يرى الكون على أنه مدارات 
كروية هائلة داخل مدارات أخرىء وهي فكرة خاطئة استمرت لعدة قرون. 

ازدادت شعبية التنجيم في أوربا في عصر النهضة:؛ وذلك بسبب الاهتمام 
بالعلم والفلك» ولكن في القرنين السادس عشر والسابع عشرء أدان علماء اللاهوت 
المسيحيون والبابوات التنجيم بصفته يمثل تحديا للإرادة الحرة ووجهات النثلر 
السائدة عن الرب ذي القدرة الفائقة. وحتى مؤسسى علم الفلك الحديث 
- كوبرنيكوس كداءنممءعم00» وتايتشوبراهي عءطهء8 «طعلاق» وجاليليو معائله© 
- قدروا التنجيم تقديرا عاليا (فان جنت 6654 هه؛ 5 .)٠٠١‏ 


دائرة الأبراج 
انظر إلى السماء في أي ليلة» فسترى كل النجوم المرئية مرتبة في 84 
مجموعة معروفة (البعض منها مختف بطبيعة الحال في الناحية الأخرى من 
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الكرة الأرضية). وتخيل أنها تقع على فقاعة زجاجية ضخمة تحيط بالأرض» 
ثم فكر الآن في نافذة أو حزام مقوس يصل من أفق إلى لآخر. ستقع بعصض 
من هذه المجموعات داخل هذه النافذة» بينما البعض الآخر خارجهاء والنافذة 
ضيقة نسبيا بعرض ١5‏ درجة (الفقاعة كلها 76١‏ درجة في دائرة). وقد 
سمي موضعها الدقيق ب"الدائرة الظاهرية لمسار الشمس (المسير)"' - وهو 
الخط المحدود من السماء حيث يحدث الكسوف. 

هذه النافذة الممتدة من الأفق إلى الأقق» تسمى بدائرة الأبراج» وهي 
مقسمة إلى ١١‏ جزءا تسمى بال 'منازل" أو ال"علامات": كل جزء منها 
مُعرف بواحدة من المجموعات ال١؟١‏ (من أصل 88 احتمالا) النجمية التي 
تحويها. وقد تمت تسمية المجموعات تبعا للحيوانات أو الأشخاص التي تبدو 
أنها تشبهها. وبالفعل» فإن كلمة 200130 (دائرة البروج) تعني "دائرة 
الحيوانات": وتستند إلى مصدر كلمة 200 نفسه (حديقة الحيوانات). والاثنتان 
(دائرة الحيوانات وحديقة الحيوانات) تمتلآن بالفعل بالحيوانات. 

إن 'شمسك (طالعك)" أو "علامة مولدك" أو "التنجيم تبعا ليوم الميلاد" (النوع 
المتبع في الجرائد ل"حظك اليوم”) هي المنزل أو جزء النافذة الذي وجدت 
فيه الشمس لحظة مولدكء فإذا كانت الشمس قريبة من مجموعة النجوم التي 
تحدد منزل القوس» فسيكون برجك هو القوس» كذلك فإن لل 'طالع" 
أو "العلامة الصاعدة" الأهمية نفسها تقريباء وهو المنزل بدائرة الأبراج 
الصاعد في الأفق الشرقي لحظة مولدكء فإذا كانت مجموعة النجهوم التي 
تحدد القوس ظاهرة في الأفق الشرقيء فإن علامتك الصاعدة هي القوس. 
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دائرة الأبراج 


الجدي الدلو الحوت الثور الجوزاء 


ل ظ 


58011185 ع ل 


ننييكء 


القوس العقرب الميزان العذراء الأسد 0 الأرض 
وترتبط كل علامة (مع تاريخ علامة الشمس الخاصة بها) بمجموعة 
مختلفة من الخصال نصف بعضها فيما يلي: 
الحمل )51 مارس - ١95‏ إبريل): متحررء 'جازم» تلقائي... 


الثور ٠١(‏ إبريل - 9٠‏ مايو): واسع الحيلة» صبورء حنون» عنيد... 
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الجوزاء (١؟‏ مايو- ٠٠١‏ يونية): منطقي التفكيرء مفعم بالحيوية» 

السرطان (١؟‏ يونية - ١١‏ يولية): يرغب في حماية الآخرين» يتعلق 
بالآخرين» يرعى الآخرين» صعب الإرضاء... 

الأسد (7 يولية - 77 أغسطس): سخيء محترم لنفسه؛ نبيل... 

العذراء الف أغسطس - ؟77 سبتمبر): عمليء متواضع؛ صسعب 
الإرضاء»؛ محيوب... 

الميزان (7 سبتمبر - 7١‏ أكتوبر): متعاون» عادل؛ جذاب .. 

العقرب (7”5 أكتوبر - 7١‏ نوفمبر): أنفعالي» كتومء سادي... 

القوس م51 نوفمبر - 5١‏ ديسمبر): متحرر» لامبال» متفائل... 

الجدي )57 ديسمبر - ١95‏ يناير): حذر؛ صارم؛ كفء... 

الدلو(١7‏ يناير - ١8‏ فبراير): ديمقر اطي» إنساني» موضوعي... 

الحوت (15 فبراير - ٠١‏ مارس): واسع الخيال» روحانيء: كسول... 

لم يتم الحصول على هذه الصفات عن طريق أي ملاحظات علمية؛ 
ولكن لأنها بكل بساطة عكست الأشكال التي ظن القدماء أنهم يرونوها في 
الأنماط المختلفة من النجوم؛ ومن ثم الصفات المألوفة المرتبطة بهذه 
الأشكال. فمثلا منزل القوس محدد بمجموعة نجمية يُظن أنها تشبه كائن 
القنطورء وهو كائن خرافي نصفه رجل ونصفه فرس يمسك بقوس وسهمء 
وقد كان القنطور وحشا جامحا ووصف بأنه 'حر ولامبال ومتفائل"» فإذا كنت 
ولدت في برج القوسء فربما تمتلك أنت أيضا هذه الصفات. 
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القوس (القنطور) 


١4 


0601605 
يروثلا بإماااقة 
لإوسهاة 6 


مركز مجرة درب التبانة 


التنجيم في فقابل علم الفلك 


دعنا الآن نتحر الحقيقة. أولا: منازل الأبراج ليست متساوية في الحجم؛ 
فالشمس تستغرق " أيام لتمر عبر برج العقرب؛ و44 يوما لتمر عبر برج 
العذراء. بالإضافة إلى ذلك» فإن هناك ١1‏ مجموعة وليست ؟١‏ في الأبراج» 
حيث تم إهمال برج الحواء كداءنافطم0* (حامل التعبان)؛ كما أن الأرض 
تتمايل ببظء على.مدى آلاف السنين» وتعني هذه العملية - وتسمى 
بالمسيرة/التقدم (تغيير محور الدوران) - أن مواقع الشمس والمجموعات 
النجمية الظاهرة في ١‏ يناير ٠٠١17‏ لم تكن هي مواقعها نفسها في ١‏ يناير 
منذ 7٠٠٠١‏ عام» فإذا كنت في برج الحمل؛: يجب عليك قراءة حظك في برج 


. 02 


الحوت. فعندما جرى تطوير التنجيم قبل ٠٠٠١‏ عامء كانت الشمس في برج 
الحوت وليس الحمل وذلك وقت مولدك(). وباب الطوالع في الجرائد يتجاهل 
هذا بصورة روتينية تينية؛ أو يستخدم تفسيرات غريبة لأغراض ما لإسقاط هذه 
الحقيقة العجيبة. 

ولكن هناك مشكلة أكبر. فقد قدّم علم الفلك اكتشافات عن عالمناء يضم 
البعض منها المجموعات النجمية نفسها التي تم مراعاتها من قبل المنجمين» 
وأنا مولع بصورة خاصة باكتشاف معين لأنه يعلمنا كيف يمكن لروعة العلم 
ومعجزاته أن تطغى على الأسرار المتخيلة للخوارق. وفي الواقع- بالنسبة 
إلى بعض ذوي الميول منا- فإنه يمكن أن تكون هناك نفحة من رسالة 
روحانية في كل ما سبق» ولكن لنعد إلى قصتنا. 

لقد كتب المنجمون عبر آلاف السنين عن برج القوسء ولا يعرف 
المنجمون أن أكثر النجوم العشرين لبرج القوس ليست نجوما على الإطلاق؛ 
وإنما عناقيد ضخمة من النجوم. وعلى أي حالء فإن أحد النجوم 
- القوس *4 (يُلفظ ”د 0 وهو شيء غامض وغير مرئي؛ يحتل 
موقعا غريبا بامتياز - فهو المركز الدقيق لمجرتنا. وفي الواقع» فإن درب 
التبانة بكامله هو قرص ضخم يدور حول القوس أ. 

قام علماء الفلك باكتشاف مذهل عام ١149‏ (ميليا 2ناء14 ١٠٠)؛‏ وهو 
أن "القوس أ" عبارة عن تقب أسود ضخم؛ أكبر من شمسنا بأكثر من أربعة 
ملايين ضعفء وربما يكون أقرب تقب أسود إلى الأرض. وتعد الثقوب السوداء 
أحد أكثر الأشياء غموضا في الكون» وهي تتمتع بجاذبية هائلة» لا تسمح حتى 
بهروب الضوء. وعلى الرغم من أن الثقوب السوداء يمكنها أن تكون صغيرة 
مثل الذرة» أو ضخمة مثل "القوس أ"؛ فهي تتكون بصورة عامة من" كتلة نجمية" 
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بقطر يتراوح بين ٠١- ٠١‏ ميلا وبكتلة تساوي 8,؟' شمس على الأقلء 
و"القوس أ' ليس وحيداء فقد يكون محاطا بسرب عملاق من مئات الآلاف من 
التقوب السوداء ذات الكتلة النجمية (إيريون «منآ .)5٠١4‏ 

وهناك قصة أخرى لل 'قوس أ, فربما كان هذا الثقب الأسود الضخم: 
هو ورفقاؤه» محوريا في تشكيل مجرتناء كما يمكنهم أن يسهموا في التدمير 
الكامل للبشرية وللشمس وللنظام الشمسي والنجوم المجاورة (عندما يبتشع 
مجرة ال'أندروميدا" المجاورة خلال بضعة بلايين من السنين). وفي الحقيقة» 
فإن هذه العملية قد بدأت بالفعل؛ فقد دمّر درب التبانة بمساعدة 'القوس أ" 


مجر ات عديدة. 


وهناك دروس مهمة في هذه القصص المتناقضة من العلم والتنجيم؛ فلم 
يكن لدى المنجمين أي فكرة عن أهمية تلك البقعة الصغيرة من الضوء 
الموصوفة بالقوسء ولم توفر طوالع (حظك اليوم) القفوس أي تبصر 
بخصوص مصيرنا الكوني طويل المدىء وبقيت ادعاءات التنجيم متحجرة 
لآلاف السنين. وفي المقابل كشف علم الفلك عن كنز باهر من الاكتشافات 
في أقل من عقد واحدء والقصة التي كشف عنها العلم هي حقا قصة غاية 
في الجمال وتثير الدهشة أكثر من أي أسطورة لمجرد فرس برأس إنسان. 

على الرغم من مثل هذه المشكلات الواضحة والقاتلة» فلا يزال للتنجيم 
أثر ملحوظء فقد تأثرت بعض الحروب بناء على أسس وتوقعات تنجيمية:؛ 
كما قام عدد من رؤساء الدول والبابوات باستشارة المنجمين. ومازالت 
قراءة الطوالع تحظى بشعبية كبيرة وتظهر في كل جريدة تقريباء كما ينتمي 
المئنات من المنجمين إلى منظمات عالمية جادة؛ كما أن لهم مجلاتهم المهنية: 
الخاصة الجادة. 
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مصادر مشكوك فيها 


والعلمي لذلك. وعلى أي حالء فالكثيرون يؤمنون بالتنجيم بسبب مصادر مختلفة. 


الحكمة القديمة 

نعم» التنجيم صحيح لأنه قديم» فهو موجود منذ أكثر من 4٠٠٠‏ سنة. 
وقد نجا من "اختبار الزمن"؛ ولذلك يجب أن يكون صادقا. وأما حقيقة أنه لم بتغير 
مع الزمن» ففي ذلك دليل إضافي على أن المبدعين الأوائل كانوا على حق. 


القوس أ (مركز درب التبانة) 


"م 5باتاة]]53901 
(ملولانا بإكاائا/ةا أ ”عامعه) 


طضوع 


الأرض 
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القوسن 1 في دربي التبافة: منظر فنى كأملي لمجرة دريب الفياقة وقشيها 
المركزيء كما يمكن أن يبدو من أعلى. 


الثقب الأسود الضخم لل "قوس أ" 

ليس معنى كون مجرد فكرة ما قديمة جدا أنها فكرة صحيحة:؛ فهناك 
أفكار قديمة خاطئة تماماء ونحن لم نعد نتحدث إلى الصخورء أو نستشير 
البراكين من أجل الحصول على نصيحة سياسية. ويحلو للبعض خطأ النظر 
إلى بقاء فكرة ما قديمة على الرغم من مرور زمن طويلء على أنه نوع من 
"الاختبار العلمي" غير الرسميء ويجادلون بأن الناس قد اختبرت النبوءات 
الفلكية عبر القرون» ووجدتها سليمة وإلا كانوا قد نبذوا التنجيم. وعلى أي 
حال؛ فإني أشك في النظم التنجيمية غير البابلية» مثل تنجيم قبائل ال مايا 
الذي فشل في اكتساب القبول في جميع أنحاء العالم؛ لأن الناس وجدته أقنل 
فعالية مع مرور الوقت. وكما سنرى في هذا العرضء فإن هناك العديد من 
الوسائل لخداع عدد كبير من الناس حتى لقرون من الزمان. ويوضع في 
الحسبان أن بقاء نظام عقائدي معين عبر التاريخ مرتبط في العادة 
ب 'كاريزما" مؤيديه» ومدى نجاحهم في شن الحروب. فإذا قبإلت بصدق 
التنجيم بسبب قدمه» فعليك أيضا أن تقبل بحكمة السحرة؛ والإنذارات السادية 
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الواردة في العهد القديم؛ وسحر الفودو؛ لأنها كلها قديمة على حد سواءء 
وعليك أن تنظر بعين الشك إلى الجهود البشرية الأكثر حداثة مثل كتابات 
شكسبير ولينكولن وأينشتاين. 

ولا شك في أن العالم يفيض بأنواع خاصة من الحكمة القديمة» فهناك 
نصوص مهيبة» ملهمة» وغنية بالشعر والتوجيهات الأخلاقية. وقد قادت هذه 
الأعمال البشرية لقرون عديدة» وغالبا ما تعتنق بدون تفكير متأن. وقبل أن 
نقبل هذه المصادر برمتهاء فقد يكون من الحكمة أن نسأل بعض الأسئلة: 


« هل الرؤى مبهمة وخاضعة لتفسيرات مختلفة ومتناقضة؟ 
٠‏ هل تسمح الفقرات المتناقضة 'بانتقاء ما نريد منها"؛ أي ما يناسب انحيازنا 


الموجود سابقا؟ 
الشهادات وأدلة المرويات 


إذا سألت عددا كافيا من أصدقائك؛ فستجد في النهاية أحدهم ممن يشهد 
بدقة ما تنطوي عليه الأبراج. وتسمى مثل هذه الشهادات في كثير من 
الأحيان بأدلة المرويات. ويمكن للشهادات وأدلة المرويات أن تكون مقنعة 
خاصة إذا كان مصدرها شخصا تثق به وفي نزاهته وتعرفه شخصيا. 

وحتى الأذكياء الصادقون يمكن أن يُخدَعواء فحالة واحدة لا تثبت شيئا. 
فأمام كل شهادة براقة» هناك الآلاف وربما الملايين من 50 
المحبطين (ربما لن نعرف عددهم أيداء بافتراض أنهم على الأرجح ممن لا 
يناقشون الموضوع من أساسه). 

وقد قدم كارول 1اودنة© ٠٠١5‏ تقييما موجزا عن الأدلة الروائية 
والشهادات: 
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لا يمكن الاعتماد على المرويات لأسباب مختلفة» فهي عرضة للتأثر 
والخلط بالمعتقدات؛ والخبرات اللاحقة؛ وردود الفعل» والاهتمام الانتقائي 
للتفاصيل وهلم جرا. وتتعرض أغلب الروايات للتشويه من خلال تكرار 
رواية القصة؛ حيث يُبَالغْ في الأحداث» ويتم خلط التسلسل الزمني؛ وتشويه 
التفاصيل» ويكون التذكر غير كامل وانتقائياء وكثيرا ما تماد الفراغات بعد 
وقوغ الحدث ذاته. ويُسيء الناس تفسير تجاربهم» فالتجارب مشروطة 
بالتحيزات» والذكريات» والمعتقدات؛ ولذلك فإن استيعاب الناس لتجاربهم لا 
يكون دقيقا بالضرورة بشكل عام. وأكثر الناس لا يتوقعون الخديعة؛ وربما 
يجعلهم هذا غير واعين بالتضليل من قبل الآخرينء؛ فالبعض يخترع 
القتصصء وبعض القصص أوهام. وأحياناء يتم اعتبار الأحداث خارقة 
للطبيعة بدون وجه حقء فقط بسبب أنها تبدو بعيدة الاحتمال عندما لا تكون 
كذلك على الإطلاق. وباختصارء فإن القصص بطبيعتها هي إشكالية» 
ويستحيل عادة اختبار دقتها. 


مدى الانتشار (وشيوع الاستخدام) 

يحظى التنجيم بشعبية كبيرة حول العالم» ففي بحث لموقع جوجل ظهر 
وجود أكثر من ٠٠١‏ مليون زيارة لمواقع التنجيم؛ ولا يمكن ل ١‏ مليون 
زيارة أن تكون على خطأ. 

مرة أخرى: إن مدى انتشار فكرة معينة لا يعني أن الفكرة صحيحة. فقد 
جرت العادة على النظر إلى النساء (وهذا الأمر ما زال موجودا في كثير من 
الأحيان) باعتبارهن ملكية خاصة:؛ كما أن هناك مجموعات عرقية مختلفة؛ 
كان يُنظر إليها سابقا على أنها دون البشر. كما يسجل موقع أمازون» كتبا 
عن التنجيم (٠.٠.ر١7)‏ تساوي ضعف عدد الكتب الخاصة بالوصايا العشر 
(00٠ره”)؛‏ أما إجمالي عدد الكتب عن التنجيم والعهد القديم والعهد الجديد 
فهو متساو تقريبا (60..ر 7١‏ - ...در .)6١‏ 
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وسائل الإعلام والإنترنت 

نشر بعض من أفضل الجرائد والمجلات في العالم مقالات إيجابية عن 
التنجيم؛ كما أن بعضا من ال-١‏ مليون زيارة للإنترنت مثير للإعجاب حقا. 

مرة أخرى: فإن مدى الانتشار ليس دليلا على شيء» حيث يجوز/ أو لا 
يجوز لوسائل الإعلام والإنترنت أن تعكس دائما الرأي المتخصص الجدير 
بالتصديق. فعندما تقرر فحص المقالات ومواقع الإنترنت»: استخدم المعايير 
التي تمت مراعاتها لتقييم مؤهلات الخبراء. وضع في اعتبارك؛ أن المعايير 
المطبقة لقبول النشر في وسائل الإعلام» هي أدنى كثيرا من تلك المتعلقة 
بنشر المقالات العلمية المهنية المتخصصة: كما يستطيع أي شخصء نشر أي 
ادعاء على شبكة الإنترنت. ولعل "الأفلام الوثائقية' عن الخوارق المُنتجة 
بشكل بارع على شبكات التليفزيون الخاصة التي تعرض مثل هذه الأفلام؛ 
هي من أسوأ المصادرء فبعد أن شاهدت بنفسي أكثر من ٠٠١‏ عرض عن 
الأشباح والأطباق الطائرة والوسطاء النفسيين (الروحانيين): والمعجزات» 
والملائكة» والتواصل مع الموتى» يجب علي أن أقر بأنه من بين كل ٠١‏ 
برامج غير مقبولة» ربما تجد برنامجا واحدا بنوعية جيدة. وتتميز البرامج 
عن الخوارقء؛ بحذفها للأدلة المعارضة لهاء وعرضها لمقابلات مع مصادر 
مشكوك في صدقهاء وانخراطها في الخداع الصريح. وعليك أن تتذكر أن 
مثل هذه البرامج هادفة في الأساس إلى الترفيه. 


لقد آمن بعض العلماء الأكثر شهرة في العالم بالتنجيم - ومنهم - حتى) 
مؤسسو العلوم أنفسهم. وما دام التنجيم مُرضيا بما فيه الكفاية لكوبرنيكوس 


وتايتشوبراهيء وجاليليوء إذن هو جيد أيضا بما فيه الكفاية لي. 
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إن مجرد كون شخص ما خبيرا في مجال معينء فذلك لا يعني أنه خبير 
في مجال آخرء فأنت لا تذهب إلى أحد ال 'دكاترة" لعلاج السرطانء إذا كان 
هذا "الطبيب" يحمل شهادة الدكتوراه في علم وظائف أعضاء الحشراتء كما 
أن الممثلين المشهورين يستطيعون التمثيل» ولكنهم ليسوا بالضرورة خبراء 
في مجال الصحة والمعيشة. ولمجرد أن زعيما سياسيا أو دينيا يحظى بشعبية 
كبيرة» فإن ذلك لا يعني أنه يعرف كل شيء. فكلنا يجهل شيئا ما أو آخر. 

وعند تقييم ما إذا كان شخص ما خبيراء فمن المفيد مراعاة الآتي: 

* إذا ما كان قد حصل على تعليم وتدريب من مدرسة أو برنامج حديث 
وثيق الصلة بالموضوع. 

* إذا ما كان ذا خبرة وله إنجازات في مجال تخصصه. 

* إذا ما كان معاصرا (من الممكن ألا يكون الخبراء الأوائل مناسبين). 

* إذا ما كان يحظى باحترام أقرانه والخبراء الآخرين في مجاله. 

وبصورة عامة: إذا ما نبذ خبير موثوق به ادعاء معيناء أو رفضه عدة 
خبراء» فيصبح هناك سبب وجيه للشك في الادعاء. 

وطبقا لتجربتي»؛ فإن تيار المجتمع العلمي السائد يشك في الخبراء الذين: 

« ينادون بادعاءات مبالغ فيهاء وغير موثقة» ويخلصون - على سبيل 
المثال - إلى أن الظواهر الخارقة للطبيعة قاطعة ولا لبس فيهاء ومدعومة 
بالبحوث (ضع عينك على صيغ المفاضلة غير المؤهلة مثل "الاكتشاف 
المذهل"؛ و"الثورية"؛ و'ثبت أن"؛ وادعاء "الريادة"). 

٠‏ لديهم تاريخ سابق معروف بالسذاجة» مثل قبول مصداقية شرح ما 
لظاهرة خارقة على الرغم من وضوح التزوير والخطأ. 
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« لا يفرقون بين الدراسات المصممة جيدا وتلك التي يعتريها التصميم 
السيئ والخاطئة» مع احتمال وجود خداع. 

٠‏ لديهم تاريخ سابق من الفشل في التعرف على الأخطاء المحتملة في 

٠‏ اللجوء إلى استخدام أسانيد تخاطب (تستجدي) المشاعر (الفصل 
الرابع) أثناء رفضهم الانتقادات الصادقة للمتشككين (متهمين المنتقدين باللؤم» 
وضيق الأفق» والدوجمائية/ الغطرسة وما إلى ذلك). ومن الخطأ تقسيم 
الباحثين في الظواهر الخارقة إلى مجموعتين: المؤيدين الدوجمائيين» 
والمكذبين الدوجمائيين» فهناك الكثيرون ممن يميلون إلى التصديق أو عدم 
التصديق» ولكنهم راغبون في إلقاء نظرة صادقة على الأدلة. علاوة على 
ذلك» فإني لا أجد أي سبب للشك في صراحة وموضوعية وصدق أي من 
المواقع المتشككة المدرجة لاحقا. 

وفي النهاية» وعند النظر في ادعاء المعجزات من قبل خبير في 
الظواهر الخارقة» فمن المفيد تطبيق قاعدة هيوم الأساسية. كان دافيد هيوم 
فيلسوفا سكوئنديا من القرن ١8‏ اشتهر بكتابه " بحث بشأن التفهم الإنساني" 
عمنلمأكمعلمتا مقتصسط عمتمععمم6 بتسومط دخ » حيث جاء به: "لا توجد 
شهادة كافية لإثبات إحدى المعجزاتء إلا إذا كان إثباتها من النوع الذي 
يحتاج تفنيده إلى معجزة أكبر من الواقعة المحاول إثباتها" (هيوم؛ 
4 ,و_, ص. 541). بعبارة أخرى: إنها معجزة أكبر؟. 
)١‏ إن الشخص الذي يدعي حادثة خارقة للطبيعة» إما خادع وإما مخدوع؛ 
أو ؟) إن الحادثة الخارقة للطبيعة حدثت ثت بالفعل. وبعد التمعن في الأمرء 
يتوجب عليك رفض الشهادة بشأن المعجزة الأكبر. 
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تحري الحقيقة: 


)| أي من المستويات الثمانية من مستويات اللغز المستديم» يرجح استناده إلى 


3 السلطة كداعم للادعاءات الخارقة؟ ولماذا؟ 


عندما يخطئ الخبراء 

هب أنك حددت المصادر التي تفي بالمعايير التي استعرض ناها للتو. 
فهل نضع تساؤلاتنا جانبا ونقبل بالادعاء؟ للُسف لا. أول مشكلة هي ببساطة 
عدم الدقة» فالمسئولون عن التقييم الدقيق للدراسات المقدمة للنشر يلاحظون 
أن الباحثين لا يذكرون العيوب والأخطاء في أعمالهم. وفي الواقع يحتمل أن 
يكون أحد المشروعات قد أجري بكامله بواسطة مساعدين مبتدئين نسبيا. 
وعلى الرغم من أن الباحث الأساسي هو الذي ينشر الدراسة باسمهء 
فإنه ربما لا يدري شيئا عن المشكلات التي لم يتم الإبلاغ عنها (باوزيل: 
/0١٠؟‏ العقتدظ). 

وأما مشكلة الاحتيال فهي الأكثر وضوحا. وليس لدينا سبب للاعتقاد بأن 
باحثي الظواهر الخارقة أقل نزاهة من الباحثين الآخرين. ولكن هناك باحثين 
من كل التخصصات ممن يكذبون أحيانا ويلفقون البيانات (برود وويدء 
87 178/206 لمة لدوءظء كون» ١1848‏ صاهع1). وبصورة عامة» وفي 
غالب الأمرء فإن كانت هناك بحوث عديدة:» فلن يتسبب بحث واحد خاطئ في 
إحداث فرق كبير. أمّا في حالة بحث في الظواهر الخارقة للطبيعة» فإن دعم 
ادعاء استثنائي يمكن أن يبنى على أساس دراسات قليلة» ويمكن لدراسة 
واحدة خاطئة أن تؤثر تأثيرا قويا. أضف إلى ذلك أن العلم الحقيقفي غير 
مجهز للقيام بدور الشرطة في ملاحقة تلفيق البحوث» مما يساعد على 
الهروب من المسئولية والإفلات من العقاب. بناء على ذلك» تكمن أفضل 
السبل لحمايتنا في إعادة إجراء الأبحاث باستقلالية. 
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وحتى في غياب التلفيق الصريح؛ فإن بإمكان التحيز الت أثير فيما ينشر 
وتحريفه؛ ففي مجال دراسات الأدوية مثلاء تظهر البحوث المدعومة من قبل 
شركات الأدوية نتائج أكثر إيجابية من تلك المدعومة من المال العام. هذاء وتفيد 
ثمانية وتسعون في المائة من البحوث الصينية عن العلاج بالإبر الصينية» نتائج 
إيجابية مقارنة ب "5 - 7/5٠‏ من البحوث المجراة في الولايات المتحدة 
والمملكة والمتحدة والدول الإسكندنافية. وعلى الأرجح.؛ فإن المجلات ذات 
معايير النشر المتراخية تنشر نتائج إيجابية أكثر من المجلات الأكثر دقة 
(باوزيل ااعوده8 .)5٠١07‏ 

ولعملية النشر ذاتها مصادر تحيز داخلية؛ حيث يوجد ميل إلى دعم نشر 
النتائج الإيجابية (باوزيل» .)٠٠١7‏ ودعنا نلق نظرة على الخطوات المتبعة 
لنشر إحدى الدراسات. تتمثل الخطوة الأولى في أن يقوم أحد العلماء العاملين 
بإحدى الجامعات أو المؤسسات الطبية بنشر البحوثء, وذلك لأسباب متعددة؛ مثل 
الحصول على المنح التمويلية» أو الترقي؛ أو الهيبة» أو حتى إرضاء لحب 
الامتلاك؛ مما يميل بهذه الدوافع لتكون سببا في نشر نتائج إيجابية. وهذه 
البواعث تجعل من السهل على الباحث "التأجيل لوقت لاحق" لاستكمال الدراسات 
وكتابتها والتي يبدو أنها تحقق نتائج سلبية. (وبعبارة أخرىء؛ فإن هذه الدراسات 
تموت عن طريق الإهمالء وينتهي بها المطاف إلى سلة المهملات). 

ومتى ما قدمت دراسة ما للنشرء فإن للمجلات دوافعها لنشر النتائج 
الإيجابية» وربما تكون لدى المحررين نوايا نبيلة» وربما يريدون تشجيع 
البحث في مجال غير مكتشف بعدء وربما يريدون مساعدة الآخرين للتعرف 
على نتيجة إيجابية معينة قد تحمل فائدة محتملة للمكروبين. وربما يريدون 
بيع المزيد من النسخ من مجلتهم» ومن المعروف أن النتائج الإيجابية غير 
المتوقعة تباع جيداء وخاصة عندما تدور حول الظواهر الخارقة. وقد ظهر 
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تحيز أجهزة النشر في البحوث المعنية بذلك. وفي إحدى الدراسات (أتكينسون 
وفورلونج ووامبولدء ل1ممصة/71 0مة عدملعنا ,ممعمئلئة )١9547‏ أوفييل 
الباحثون نسختين مختلفتين من الدراسة نفسها لمراجعي المجلات وكانت 
نسخة منها تتضمن نتائج إيجابية» في حين ذكرت النسخة الأخرى النتائج 
السلبية» فأوصى المراجعون بنشر النسخة التي تحوي النتائج الإيجابية. 


دعوة للتساوؤل 


نحن لا نستطيع العمل بدون أخذ كلمات من نحترمهم في عين الاعتبارء 
فنحن نثق في أن مياه الشرب ليست سامة» وأن سياراتنا لن تتهاوى إلى أكوام 
من المسامير والصواميل» وأن مشترياتنا الغذائية غنية بالمواد الغذائية كما 
نأمل في طاعة أطفالنا لتعليماتنا بألا يلعبوا في الشارع؛ وألا يقبلوا الحلوى 
من الغرباءء أو يأكلوا القاذورات. ولكن يأتي الوقت الذي يجب علينا فيه أن 
نفكر من أجل أنفسناء ونطرح الأسئلة ونقوم بفحص واقع الأمور. وهناك 
أوقات يجب علينا فيها تحمل أعباء النضجء ولا نعيش مثل الأطفال. وربما 
أحد أهم الدروس التي ينطوي عليها هذا الكتاب» هو أنه بإمكان الأفراد 
المحترمين؛ والشرفاء» والمخلصين؛ أن يخطئواء حيث يمكن لأساتذتك 
ولأطبائك ولسياسييك المفضلين ووعاظك أن يعانوا من أوهام عميقة» ويمكن 
لهذه الأوهام أن تستمر لآلاف السنين. فلا تفقترض أبدا أن ادعاءات 
مرجعياتك المفضلة تستند إلى أفضل المصادرء أو إلى المنطق والعلم» أو أن 
ادعاءاتهم محصنة ضد أخطاء إساءة تفسير غرائب الطبيعة: أو الإدراك» 
أو الذاكرة؛ أو تأثير الوهمء أو الشذود الحسي والهلوسة. بداية عليك مراعاة 
المنطق وتحري العلم؛ وهي أمور سنضعها موضع الاعتبار في الفصول 


القادمة. 
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تحري الحقيقة: 


:] تشتبه مرجعيتك في أن التحقيقات الخاصة بالظواهر الخارقة - مقارنة 
| بالدراسات التي تهتم بموضوعات أكشر دنيوية مثل ذباب الفاكهة» وفعالية 


:| لقاحات الإنفلونزا المختلفة - قد تكون أكشر عرضة للاعتماد على مصادر 
:| مشكوك بها. ما رأيك؟ 


روابط مفيدة 
يمكننا القول أكثر من ذلك بكثير عن تقييم نوعية المصادرء 
وقد وجدت الروابط التالية مفيدة ومسلية. انظر الملحق رك للحصول على 
قائمة أكثر اكتمالا. 
مواقع إلكترونية متشككة 
لامء.ء1لمع512 
يتضمن هذا الموقع على ال " قاموس المتشكك"؛ وهو المصدر الأكثر 
إفادة على شبكة الإنترنت من حيث تعريف المصطلحات والبراهين والمقالات 
عن ادعاءات الظواهر الخارقة» وتوجهه المبدئي متشكك؛, كما يحثتوي علدن 
العديد من الروابط المفيدة وقائمة كبيرة من المراجع. 
لصنط يه نلعمه اعنزع دمع /مطام.ءاع 0 سابع أو/ع 2101.601 :. بمب 
موسوعة عن الادعاءات والاحتيالات والخدع لمسائل ماوراء الطبيعة 
والخوارق. وهو نسخة من موسوعة جيمس راندي نلسهظ 5عتمدل على الإنترنت. 
.5160© 
الموقع الرسمي للجنة استعلام المتشككين» وهذه اللجنة تشجع التحقيق 
واقعية عن بحوث الظواهر الخارقة. ويحتوي الموقع على روابط مفيدة 
وقائمة كبيرة من المراجع؛ كما تنشر اللجنة مجلة "المستعلم المتشكك 


115 


161 1ناوه1 لدء1امء!5": وهي مجلة تستحق القراءة عن ادعاءات الظواهر 
الخارقة. ونقع اللجنة يجت تحت مظلة 'مركز القساؤل" وهو منظمة متعدية 
القوميات» ويضم أيضا "مجلس الإنسانية المدني": ومجلس الاستعلامات في 
حرم الجامعات. 
للم .عتامعءا5 
هذا هو الموقع الإلكتروني الرسمي لجمعية المتشككين» وهي 'منظمة علمية 
وتربوية مكونة من الدارسين البارزينء والعلاماء؛ والمؤرخين» والسحرة: 
والأساتذة» والمدرسين» وأي شخص لديه فضول بشأن الأفكار الخلافية: 
أو الادعاءات الاستثنائية» أو الأفكار الثورية» أو تقدم العلم.' ومجلتها الرسمية 
- متشكك - نقدم تحقيقات دقيقة تستحق القراءة عن موضوعات متعددة خارج 
نطاق الاستقصاء العلمي» »كما التوقم غرفة قراءة مجانية» تضم موضوعات 
ومقالات مشوقة» وأيضا ملفات وفيديوهات يمكن تحميلها من شبكة الإنترنت 
باستخدام بعض أنواع أجهزة التلفونات المحمولة. 
2106001111011 


وهو موقع يضم الموضوعات الإخبارية والمقالات والروابط بشأن 
الظواهر الخارقة» والتي جمعها كريس لارسون 508:مآ 0:15 » ويحتوي 
الموقع على كثير من المعلومات التي تشمل نسخا طبق الأصل من تقنيات 
القراءات الباردة التي يصعب الحصول عليها من أماكن أخرى. 
.1ع بلاعلء2 01 
شركة 'كواك واتش (أو مراقبة الدجل)' شركة غير ربحية؛ تهدف إلى 
مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالصحة» والخرافات» والبدع: والمغالطات؛ 
وسوء السلوك. وهي تركز - في المقام الأول - على المعلومات ذات الصلة 
بالشعوذة التي يصعب أو يستحيل الحصول عليها من مكان آخر.' كما تقدم 
روابط مفيدة لمواقع أخرى» ومنتدى يجيب فيه الخبراء عن الأسئلة. 
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أنشئت مؤسسة جيمس راندي التعليمية بواسطة المؤلف الساحر المتشكك 
جيمس راندي. وهي مؤسسة تشجع "التفكير النقدي من خلال توصيل 
معلومات موثقة عن الأفكار ذات الصلة بالظواهر الخارقة وما فوق الطبيعة» 
المنتشرة على نطاق واسع في مجتمعنا اليوم» إلى الجمهور ووسائل الإعلام". 
وتقدم المؤسسة عروضا في فصول دراسية» وندوات تثقيفية: كما تدعم 
وتجري أبحاثا عن ادعاءات الظواهر الخارقة» وبها مكتبة للمواد المطبوعة» 
والمسموعة» والمرئية» وتساعد المتشككين الذين وقعوا ضحية للتجاوزات من 
قبل المعنيين بالقوى الخارقة. ولزيادة الوعي العام بقضايا الادعاءات 
الخارقة؛ تعرض المؤسسة مليون دولار كجائزة لأي شخص يعرض "أي 
قدرة كوسيط نفساني / روحاني؛ أو قدرة خارقة» أو فوق طبيعية من أي نوع؛ 
بشروط علمية متفق عليها سابقا من الطرفين.' ويحتوي الموقع على روابط 
مفيدة وتحميلات سمعية ومرئية» كما أنه لا يخفي المناقشات الساخنة من كل 
المتشككين وغير المتشككين. ولرؤية مقاطع الفيديو الحديئة؛ شاهد قناة 
مؤسسة جيمس راندي على اليوتيوب: 


32011 1 رع ةل تع 5 لالتطامء.ع طن ]8010 


المواقع الإلكترونية غير المتشككة 
00 لما 
تجد في هذا الموقع موسوعة القوى الخفية والخوارق: الطبعة 
الخامسة (شبرد ل.أ. 4مهمءط4.»5 ..1 .)3٠١7‏ تحتوي هذه الموسوعة 
المكونة من مجلدين» على أكثر من ©0٠0٠‏ سجل تغطي الظواهر الحديثة 
والمفاهيم والطقوس والشخصيات والمنظمات والمنشوراتء كما يقدم الموقع 
الأدلة المؤيدة والمعارضة للموضوعات الخلافية» والرابط المحدد هو: 
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لا108مطع/ا5م ونوط + عق+ كلا لناءء0/تؤنةط نا /تدامه .5ع نتاكقة. لالتاللا 


1- أكق -ذ5 ارعااء1-دتلعممالء تزعمع + 
1 ع0 

رابطة التخاطر هي 'منظمة مهنية عالمية مكونة من علماء ودارسين 

مهتمين بدراسة "الباراسيكولوجي” (أو الخبرات النفسية/ الروحية الخارقة 

للطبيعة؛ مثل توارد الخواطر (تيليباثئي) والاستبصارء وتحريك الأشياء عن بعد 

بالقوة الذهنية» والشفاء عن طريق الوساطة الروحية» وقدرة معرفة الأحداث قبل 

وقوعها." ويصف الرابط الإلكتروني التالي المنظمة ويناقش كيفية إجراء أبحاث 

في الباراسيكولوجيء ويورد روابط لمجموعات تجري مثل هذه الأبحاث. 
ويمكنك التمتع باختبار ألعاب/ تجارب الوساطة النفسية بنفسك. 


لعلناءعة.لع. نز5م.تزع010داء/ا5م 22م -لاء [أذع 120 برابزابرا 


يتكون موقع وحدة كوستلر للباراسيكولوجي بجامعة أدنبرة من باحثين 
وطلبة مهتمين بالباراسيكولوجيء ويعطي موقعهم معلومات مفيدة عن أبحاث 
وروابط لمجلات ومعامل أخرى تجري أبحاثا عن الخوارق. 


العلاج بالبول 

ملاحظة: ننتقل الآن إلى شيء مختلف تماما. وتضم المقالة التالية الزائفة 
الترويجية؛ أفضل النقاط التي وضعها دعاة العلاج بالبول. لم أخترع أنا أيا منها. 
هل تجد أي مشكلات أو مصادر مشكوك فيها؟ ربما أمكنك اكتشاف أخطاء في 
التفكير المنطقي أو العلمي» وهي الموضوعات التي سنبحثها في الفصول القادمة. 
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الرجاء إدراك أن العلاج بالبول غير مثبت فعلياء كما أن له خطورة محتملة. 
وبالنسبة إلي» فإنني لا أمارسه أو أؤيده» ولتحليل هذا المقال بإمعان باس تخدام 
مفاهيم من أدوات المفكر النقدي؛ انظر الفصل السادس عشر. 


معجزة العلاج بالبول 


:. 


جون سميت 

اشرب الماء من خزانك الخاصء الماء المتدفق من بئرك الخاصة. 
(سفر الأمثال 5: .)١5‏ 

الذي يؤمن بي... ستدفق من بطنه أنهار من الماء الحي. 
(يوحنا 38). 

ينطوي العلاج بالبول على شرب البول الخاص بك للحصول على الصحة 
والجمال والنمو الروحي. وقد نشأت هذه الممارسة كإحدى ممارسات اليوجا 
في الهند منذ 00٠٠١‏ سنةء حيث أطلق عليها الهفدوس اسم 'شيفامبوكالبا 
وملة؟! ناطتصةناتط5" (مياه الإله شيفا) .>١<‏ وقد استفاد الناس من العلاج بالبول 
على مر التاريخ» وقد قدره الرومان لدرجة فرض الضرائب على البول في 
خزانات المباول في الأماكن العامة .>١<‏ وقد مجّد عالم الطبيعة الروماني 
بليني الأكبر :5106 06 /إه1اط قوة بول الصبي البكر <75>: كما كانت 
الأرستقراطيات الفرنسيات يتحممن فيه .>١<‏ كما فقت الكتابات العربية 
القديمة على القوى الشافية لبول الفيلة البيضاء .>١<‏ وفي القرن »2١4‏ وصف 
علماء وأطباء مشهورون رون» بمن فيهم بيير فوشار لتقطعسدط عمعاط 
مؤسس طب الأسنان الحديث في فرنساء والعالم البريطاني الكبير روبرت بويل 
واره8 روطهعاء الفوائد الطبية (وطب الأسنان) العديدة لاستهلاك البول <؟7>. 
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ويكتسب اليوم العلاج بالبول احتراما كبيراء ففي عيد ميلاده ال 35: 
أرجع رئيس وزراء الهند السابق مورارجي ديساي السبب في طول عمره 
إلي شربه بوله الخاص <">». كما كان المهاتما غاندي أيضا ممارسا وداعيا 
لهذه الممارسة <1>. ومن المستخدمين المشهورين أيضا جيم موريسون 
وجون لينون وستيف ماكوين <4>». وهناك ثلاثة ملايين صيني من 
الممارسين <5>. وحتى العلماء يأخذون العلاج بالبول مأخذ الجدء فمنذ عام 
5 : انعقدت ثلاثة مؤتمرات دولية مهنية عن العلاج بالبول <5>. 

وفوائد هذا العلاج البسيط مدهشة» فالمؤيد الشهير مايكل براونشتاين 
ينصح به: 'إذا كانت الصحة هي ما تتبول من أجله....'" <7>. ويفيد 
المرضى والأطباء عن جودته في أحوال كثيرة» منها ما يلي: 

الشيخوخة:» والإيدزء والحساسية» والربوء والوحمات؛ والصلع؛ واليول 
الدموي» وكسور العظام» والحروقء والسرطان» والجديريء ونزلات البرد 
وقرح البردء والاحتقان» والإمساك» ومرض السكرء والاكتثئاب؛ وجفاف 
البشرةء والإسهالء والتهاب العين» والتعب» والحمىء وقرحات المعدة. 
والتهاب المعدة» والسيلان» والنقرسء وفطر القدم؛ والإنفلونزاء والدوار من 
آثار الخمرء وأمراض القلب» وضغط الدم المرتفع؛ والالتهاباتء؛ والعقمء 
والأرق» والصفراءء والتهاب الكبدء والأورام اللحمية (أورام كابوزي)؛ 
والجذام» وآلام الظهرء وغثيان الصباح؛ والسمنة» ومرض باركنسون (الشلل 
الرعاش)» والطفيليات» والتسممء والالتهاب الرئوي؛ والصدفية» والروماتزم؛ 
والجدريء ولدغ الثعابين» والسكتة الدماغية» والتيتانوسء وآلام الأسنان» 
والتيفوسء والسل. <0> 
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كيفية الممارسة 

إذا ما شاركت في العلاج بالبول» فمن المهم استخدام الإجراءات 
الصحيحة. اشرب في الصباح الباكر عندما تكون الإفرازات الهرمونية في 
أعلى معدلاتها (لأن الجسم يكون قد ارتاح وأصلح من نفسه أثناء النوم) 
.>١<‏ استهدف البول في منتصف التبولء بدلا من الجزء الأول أو الأخيرء 
ولا تأكل شيئا لمدة ١6‏ دقيقة على الأقل. وتأكد أنك تأخذ قسطا كافيا من 
النوم والتأمل والرياضة وأن تكون تغذيتك متوازنة» وتفضل التغذية النباتية 
الخالية من السكريات والكافيين والنيكوتين والمواد الحافظة »>١<‏ وتستطيع 
خلط البول بعصير البرتقال <8>. 

ويمكن للفرد أيضا وضع قطرة إلى © قطرات من بول الصباح تحت 
اللسان» أو الغرغرة به أو شمه؛ أو رشه في فتحتي الأنفه أو استخدامه 
كقطرة للأذن أو العين» أو كحمام للقدم» أو في الحقن الشرجية؛ أو كمحلول 
للتدليك» أو كمرطب للبشرة» أو قطرة للنف ضد الاحتقان <9>. وتقنصح 
طبيبة العلاج بالبول د. بياتريس بارتنت >١١<‏ بالتلفظ بصلاة قبل العلاج. 

وعند بداية العلاج بالبول ربما تواجه "أزمة شفاء" >١<‏ تنطوي على 
أشكال عدة من عدم الراحة عندما يفرز الجسم السموم. وتشمل الأعراض 
الصداعء؛ والغثيان» والطفح الجلديء» والحمى» والإسهال» والقيء؛ والعرق. 
لا تقلق» فهذه ليست إلا جزءا من عملية الإفراز الطبيعيء والنتائج النهائية 


تستحق العناء. 


121 


الأدلة العلمية 

يجب أن ننظر إلى قدرة البول على العلاج باستغراب» ف خلال 
الحرب العالمية الأولى؛ كانت القوات تغطي عيونها بكمادات مشبعة بالبول 
عند التعرض لغاز الكلور السام. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية» كان بول 
الجنود الذين عولجوا بالبنسلين يُجِمَع بغرض إعادة استخدام هذا المضاد 
الحيوي لعدم توافره. ويستخدم البول أليوم في تصنيع دواء ال 'برجونال 
لههوع6” وهو عقار قوي للخصوبة» ودواء ال 'يوروكيناز" وهو عقار 
لفتح الشرايين التاجية المسدودة» كما تستخدم اليوريا في مستحضرات 
التجميل. وبالنظر إلى العديد من الاستخدامات الطبية المعتمدة على مشتقات 
البول» فمن المنطقي أن تكون للبول نفسه خصائص علاجية قوية. وفي نهاية 
الأمرء لا يمكن مقارنة مادة مصنعة بالدواء الطبيعي لجسمك .>١<‏ 

لقد ثبت علميا أن لليوريا تأثيرا مضادا للجراثيم »>١١<‏ وبناء عليه 
لا بد أن يكون البول جيدا لك. ولكن هذه هي البداية فقطء فالمكونات الغذائية 
الموجودة في البول ستدهشك ٠» >١1<‏ وهي تشمل الألانينء والأرجنين؛» 
وحمض الأسكوربيكء والألانتوين» والأحماض الأمينية:؛ والبيكربونات» 
والبيوتين» والكالسيوم» والكرياتينين» والسيستين» والدوبامين» والأدرينالين؛» 
وحمض الفوليكء والجلوكوزء وحمض الجلوتاميك. والجلايسين» 
والإينوسيتول» واليودء والحديدء واللايسينء والماغفسيومء والمنجنيز؛ 
والميثايونين» والنتروجين» والأورنيثين» وحمض البانتوثينيكء والفينايل 
ألانين» والفوسفورء والبوتاسيوم» والبروتينات» والرايبوفلافين» والتربتوفان» 
والتايروزينء واليورياء وفيتامين ب1» وفيتامين ب5١»‏ والزنك. <1>. 
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وفي الحقيفة» فالبول أكثر من مجرد متجر للفيتامينات. والجسم يفرز 
فقط ما لا يحتاج إليه في أي وقت .>١7<‏ ولكن الاحتياجات تتغير بطبيعة 
الحال خلال اليوم؛ ولذلك فإنك تستطيع الحفاظ على توازن هذه المواد 
باستهلاك البول. وإذا ما كان البول يحتوي على كميات قليلة من السموم» 
فإنها تنشط الأمعاء والجهاز اللمفاوي لطرد بقية السموم من الجسم. لذلك فإن 
كلا من الأشياء الجيدة» والسيئة في البول هي - في الواقع - علاجية <8>. 


آلية العمل 

قد يكون العلاج بالبول نوعا قويا من العلاج المثلي الذاتي. ويحظى العلاج 
التجانسي 'إط)8م1107060 بالاحترام والشعبية» وينطوي على تناول كميات قليلة 
جدا من مسببات الأمراض أو المواد التي تلامست مع مسببات الأمسراض. 
فعندما يتماس الماء مع مسبب للمرضء فإنه يكتسب ذاكرة غير قابلة للقياس 
لمسبب المرضء ويمكن استخدامه كلقاح ضد مسبب المرض نفسه. فباس تخدام 
تلك العملية ذاتهاء يحتوي لقاح الإنفلونزا على كمية ضئيلة من فيروس 
الإنفلونزاء الذي ينشط جهاز المناعة في الجسم لبناء» دفاع ضد الإنظ ونزا. 
وبالمئل» يكتسب البول ذاكرة للفيروسات والبكتريا والمواد السامة التي يتصل بها 
في الجسمء وهذه الذاكرة تعطي البول المستهلك قوته العلاجية. 

أثارت مؤخرا إحدى الأفكار الجديدة؛ مجتمع العلاج بالبول وألهمته. 
وتقترح نظرية " البول المجسد' أن البول يحتوي على صورة "هولوغرافية" 
ثلاثية الأبعاد تماما لسوائل وأنسجة الجسم سواء السليمة أو المريضة»؛ وبناء 
على ذلك» فإن رد الفعل البيولوجي من هذه المعلومة ثلاثية الأبعادء ينبئ 
طاقة الجسم لاستعادة الصحة والتوازن <2375 .>١5‏ 
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ومن المثير حقا أن نتأمل ما يمكن تحققه في المستقبل» فحالما يتقبل 
الطبء والسياسة؛ والدين» العلاج بالبول» فقد تزول السلبيات المتعلقة بشأن 
إخراج البول. وقد يتم تبادل هذا الإكسير الذهبي في الاحتفالات العامة 
والينابيع الإنسانية للشفاء والأمل. (حسناء لقد اصطنعت هذه النقطة» ولكني لم 
أثبت صحتها!). وربما كان الهندوس الأوائل على حقء وكان البول بالفعفل 
أحد المظاهر المقدسة للذكاء الكوني <8>. 


شهادات 

لم يبحث أغلب المعالجين بالبول عن سبب علمي لكيفية عمل علاجهم. 
فتجاربهم الشخصية هي دليل كاف <8>. ولا يوجد احتياج للعلم. وقد جمعت 
كريستي 1519) >١1<‏ عددا كبيرا من الشهادات الطبية المثيرة للإعجاب: 

جي. بي.؛ طبيب: “يعمل البول كلقاح طبيعي ممتاز وآمنء وثبتت فعاليته 
لعلاج مجموعة كبيرة من الاضطرابات بما في ذلك التهاب الكبد» والسعال 
الديكي. والربوء وحمى القش» وبثور الطفح الجلدي» والصداع النصفيء 
واختلال وظيفة الأمعاء... إلخ.» وهو آمن تماما ولا يسبب أعراضا جانبية.' 

دي. إس.. طبيب: "عولجت مريضة بسرطان المبايض المستعصيء» 
بمشتق بولي بشريء وهي الآن بصحة جيدة وتستمتع بحياتها." 

سي. دبليو. دبليو.» طبيب: "سريعا ما تبين أن البول غير المخفف الذي 
يتم تناوله عن طريق الفم؛ له فعالية علاجية لمعالجة المناعة» وقد تم البدء به 
كلما اتضح أن حالة الحساسية أصبحت خارج نطاق السيطرة." 
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إل.إم.» طبيب: " تم استخدام اليوريا لعلاج.جروح مختلفة ملوثة» وكانت 
فعالة للغاية... وحتى أعمق الجروح يمكن علاجها بفعالية... وكان العلاج 
باليوريا ناجحاء في الوقت الذي فشلت فيه العلاجات الأخرى. فوجدناء مثلاء 
أن اليوريا أفضل من أي ضمادة أخرى لعدوى البكتريا العنقودية الخارجية... 
ولا توجد موانع طبية لاستخدامها". 

ولشهادات المرضى أيضا تأثيرهاء وربما كانت أشهر حالة هي حالة 
الكاتب جي. دبليو. أرمسترونج <1>. كان أرمسترونج يعاني من الدرن» في. 
الوقت الذي لم يكن فيه هناك أي علاج متاح. وبعد قراءة الكقتاب المقدس 
(اشرب الماء من خزانك الخاص" بدأ في شرب بوله؛ فشفي تماما وبدأ في 
ترويج العلاج بالبول» فعالج أكثر من 50٠٠٠١‏ مريض. وفيما يلي شهادات 
إضافية <9>: 1 

صبي في التاسعة من العمر يعاني من سلس البول» وعولج من قبل 
العديد من الأطباء بمختلف الوسائل المتاحة دون جدوى؛ ثم صام إلا عن 
البول لمدة ١١‏ يوما وشفي بالكامل. 

امرأة في الأربعين من العمر تعاني من مرض كلوي حاد. أخبرها 
الأطباء أنها لن تعيش أكثر من يومين. وكانت هناك صعوبة في التنفس» ودم 
في البول. وبدأت العلاج بالبول مع ماء من الصنبور بالكمية التي ترغبهاء 
وشفيت بعد حوالي شهر 

امرأة في الأربعين من العمر تعاني من الغرغرينا في الساق اليمنىء 
وأوصى الأطباء بالبتر. بعد أسبوع من العلاج بالبول» لوكين هناك أي 
علامة للغرغرينا وشفيت تماما. 
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رجل في الخامسة والأربعين من العمر يعاني من الغرغرينا بالإبهام؛ 
ورفض قرار الجراح بالبترء وصام لمدة 4 يوما مع دعك الجسم بالبول» 
وظهر التحسن بعد ثلاثة أيام من العلاج وشفي تماما بعد ١7‏ يوما. 

رجل في الأربعين من العمر يعاني من سرطان في الدمء وقيل له: إنه 
لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهرء شرب بولا لمدة ستة أشهرء وللأسف تحول 
إلى نظام غذائي سيئ وتوفى بعد ستة أعوام. 

امرأة في السابعة عشرة من العمرء تعاني من الملارياء وشفيت بعد 
ثلاثة أيام من العلاج بالبول. 

لقد عرف المجتمع الطبي العلاج بالبول لعدة عقود. لماذا إذن لا يُستخدم 
على نطاق واسع في المستشفيات والعيادات؟ ربما لا يوجد ربح ما للأطباء 
وشركات الأدوية باستخدام علاج متاح للجميع مجانا. 
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خائمة 


عندما أطلق ماجلان أسطول سفنه حول العالم في :١15١9‏ كانت كل 
سفينة تحمل ٠0‏ برميلا من الماءء ولم يكن هذا كافيا لتلبية احتياجات الطاقم؛ 
فقد كان من المفترض أن يتم اكتشاف الماء أثناء الرحلة. ولكن بعد ١4‏ شهرا 
من بداية الرحلة» لم يتبق للبحارة ماءء وانتابهم اليأس» فقرروا شرب بولهم 
وفي تعليق لأحد أفراد الطاقم: "أدهشنا أنه لم يكن سيئ النكهة فلم يكن طعمه 
أسوأ من طعم زجاجة عفنة مليئة بخمر زنخ المذاق مثل الذي تذوقته كثيرا 
من قبل" <17>. فإذا كان طاقم ماجلان قد استطاع شربهه فإنك أيضا 
ستستطيع. ويعرض عليك خبير البول والمؤيد له براونشتاين» دعوة مغرية: 
"مرحبا بك. هل ترغب في قهوة أم في شاي أم في بول؟" 
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الفصل الرابع 
تحري الحقيقة: هل المنطق صالح وسليم؟ 


لماذا يعتقد الناس في التنجيم؟ بالنسبة إلى الكثيرين» فالتنجيم صحيح لأن له 
شعبية كبيرة» وهو قديم» ومستخدم من قبل الأصدقاء والمشاهير والسلطات. 
يعكس مثل هذا التفكير خطأ منطقيا واضحاء وهو تأسيس استنتاج معين بناءً 
على أرضية (منطلق) غير مقبولة (تصديق أقوال شخص آخر بدون أي 
تساؤل). ويستند كثير من التفكير العلمي الزائف إلى أخطاء منطقية. وسنلقي 
نظرة أعمق في هذا الفصل على المنطقء أو عملية استخلاص النتائج من واقع 
خلفيات (منطلقات) مختلفة» ونفحص مدى فائدتها الكبيرة كأداة لتحري الحقيقة. 


المنطق الأساسي 

نحتاج؛ أولا» لتعريف بعض المصطلحات: الاستنتاج هو ادعاء بصحة 
شيء ماء وغالبا ما تستند الاستنتاجات إلى افتراضات مبدئية (أرضيات» 
منطلقات). وتشكل الاستنتاجات والافتراضات المبدئية حجة منطقية (ويجب هنا 
عدم الخلط بينهما وبين مجرد جدل ساخن)» وفيما يلي بعض حجج التنجيم: 


الافتراض المبدئي الاستنتاج 
التنجيم قديم جدا ومن ثم يكون التنجيم صحيحا 
يعتقد كثير من الناس في التنجيم إذن لابد أنه أثبت فعاليته معهم 


كاهني الخاص يخبرني أن التنجيم صحيح ولهذا يجب أن يكون صحيحا 
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أخطاء منطقية صريحة: تأكيدات وتناقضات بدون أساس. 

أول أخطاتنا المنطقية هو أبسطها: التأكيد الذي ينقصه الأمساس 
أو "الاستنتاج" الذي لا يعتبر استنتاجا. يتلفظ الناس أحيانا باستنتاجات غير 
مبررة على الإطلاق. وقد تبدو مثل هذه التصريحات بشكل سطحي كنوع من 
الحجج؛ ولكنها ليست كذلك. وبغض النظر عن مدى تشويقها أو إفادتها 
بالمعلومات؛ فهي لا تثبت شيئا. وحتى إذا ما تم التصريح بها بعاطفة عقائدية 
أمام حشد ضخم كثير التهليل» فهي لا تزال لا تثبت شيئا. على سبيل المثال: 

التنجيم قديم جدا ويعتقد الكثيرون فيه» ويمكن للأبراج الفلكية شرح كثير 
من التاريخ» وكذلك الأحداث الحالية. 

هذا التعليق مثير للاهتمام وربما كان صحيحاء ولكنه يؤكد ببساطة 
ادعاءات عدة بدون أي سند. وتتمثل إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كان أحد 
الأشخاص يحاول قول حجة ماء في البحث عن كلمات دالة مثل 'يثبت" 
و"لأن" و'من ثم" و'لذلك" و"إذن"؛ مما يجعلنا نخلص إلى "استنتاج ما". تخبرك 
هذه الكلمات أن ثمة نتيجة حاضرة: ويُمكن كتابة العبارة أعلاه بطريقة تحاول 
الجدل أو تدعم الادعاءات: 1 

التنجيم قديم جدا ويعتقد الكثيرون فيه» ويمكن للأبراج الفلكية (الطوالع) 
تفسير الكثير من التاريخ» وكذلك الأحداث الحالية» ومن ثم لا بد من وجود 
شيء صحيح في التتجيم. . 

خطأ منطقي صريح آخر هو التعارضء ممثل في ادعاءات متعارضة 
لا يمكن أن تكون كلها صحيحة في الوقت ذاته؛ وغالبا ما يكون التعارض 
مُضمرا وضمنياء ويتطلب التفحص المتأني والعميق للادعاء بأكمله. 
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أنواع الحجج المنطقية 

هناك نوعان من الحجج: الاستنباطية والاستقرائية. افحص هذه الحجة 
الاستنباطية التقليدية: 

الاقتراض المبدئي: إذا كان شيء ما يعتبر من الخضروات فهو إذن نبات. 

الافتراض المبدئي: الجزرة من الخضروات 

إذن 

الاستنتاج : الجزرة نبات. 

لاحظ أنه إذا كان الافتراض المبدئي (المنطلق) أن كل الخضروات من 
النباتات؛ وأن الجزر من الخضرواتء فإن الجزر نبات. فما دمنا قبلنا 
بالافتراض المبدئي؛ فلا يوجد أي مجال للنقاش على الإطلاق؛ ولا حاجة 
لمزيد من البحث أو الجدل. فالجزرة نبات» وفي هذا نهاية الموضوع. وهذه 
سمة عامة لكل الحجج الاستنباطية. مثلا: 
يكون هذا الشخص رياضيا. 

الاقتراض المبدئي: لقد ولدت في شهر مارسء وكانت الشمس في برج 
الحوت. 

ومن ثم 

الاستنتاج: أنت رياضي. 

فما دمت قبلت بالافتراض المبدئي (أو المنطلق الأول) فسترضى 
بالضرورة بالنتيجة التي تليها. وتوصف الحجج الاستنباطية التي تأخذ هذا 
النموذج بأنها ذات مصداقية رسمية (شرعية). لاحظ أن المصطلح 'رسمي" 
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هنا له معنى محدد للغاية - وهو أن البنية المنطقية لحجة استتباطية قد قدمت 
بطريقة صحيحة» ويمكن لحجة استنباطية أن تكون ذات مصداقية داخلية؛ 
ولكنها لا تمثل الواقع» فقد تكون لها افتراضات مبدئية زائفة. 

وفيما يلي حجة استنباطية ذات مصداقية» ولكنها غير صحيحة. 

الافتراض المبدئي: إذا كان المخلوق حيواناء يمكنه الانشغال بالمنطق 

الافتراض المبدئي: يقول سقراط إن قطته حيوان 

ومن ثم 

النتيجة: سقراط يمكنه الانشغال بالمنطق التجريدي. 

الافتراض المبدئي الأول هنا خاطئ: بعض الحيوانات لا تستطيع 
- حسب معرفتنا - أن تتشغل بالتفكير المجردء ولكن الحجة شرعية لأنها 
تتبع القواعد الشكلية للاستنتاج. 

وفيما يلي حجة استنباطية غير ذات مصداقية: 

إذا كان ثمة شخص يعتقد في الأشباح والساحرات» فهو يعتقد في حقيقة 
ما وراء العالم المادي. 


م اص اس 


'برتا" تعتقد في حقيقة ما وراء العالم المادي. 

ومن ثم 

'برتا" تعتقد في الأشباح والساحرات. 

وفي الواقع» فإن 'بيرتا" تنتمي إلى طائفة الرومان الكاثوليك التي تؤمن 
بشدة بوجود قوة علياء وترفض فكرة الأشباح والساحرات وتعتبرها مجرد 
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إشاعات أو بدعة. ومشكلة هذه الحجة الاستنباطية أنها تكسر القواعدء 
فالافتراض المبدئي الأول هو ادعاء مبني على استخدام 'إذا/ فهو "وله 
شقانء الجزء (أ): إذا كان ثمة شخص يعتقد في الأشباح والساحرات؛ والجزء 
(ب): فهو يعتقد في حقيقة ما وراء العالم المادي. والجزء الأول "إذا”" يسمى 
بالظرف السابق (أو السابقة بقة)» والجزء الثاني ف " بالنتيجة. وقد سبق أن رأينا 
كيف أن التأكيد على صحة "إذا" - السابقة - يجعل النتيجة حقيقية تلقائيا. 
وكل الحجج ذات المصداقية التي ذكرناهاء قامت بعمل الشيء نفسةه. ولكقن 
ليس هذا ما نراه في الحجة السابقة (حجة برتا)» فهي تعمل بأثر رجعيء 
وذلك بتأكيدها مبدئيا على النتيجة: وقولها بأن "السابقة" صحيحة. وبما أنها 
تكسر القواعد الشكلية» فهي ليست ذات مصداقية. وباختصارء فإن الحجة 
ذات المصداقية» هي التي تؤكد السابقة كالمثال التالي: 

إذا كانت | صحيحة» فإن ب صحيحة. 

أصحيحة. 

ومن ثم 

ب صحيحة. 

أما التأكيد على النتيجة» فلا يثبت شيئا. 


إذا كانت أصحيحة» فإن ب صحيحة. 
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وتظهر الحجج التي تؤكد النتيجة غالبا في المناقشات عن الظواهر 
الخارقة للطبيعة. على سبيل المثال: 

إذا ما تحاذنت النجوم والكواكب بشكل صحيح (أ)» فإنك ستتعافى من 
نزلة البرد سريعا (ب). 

لقد تعافيت سريعا من نزلة البرد (ب). 

ومن ثم 

فإن النجوم والكواكب قد تحانت بشكل صحيح (أ) 

إذا ما كان باستطاعة وسيط روحي قراءة أفكارك (أ)» فإن بإمكانه 
القول بأنك متشكك (ب). 

الوسيط الروحي الذي قمت بزيارته لاحظ فعلا أنك متشكك (ب). 

ومن ثم 

فإن الوسيط الروحي يستطيع قراءة أفكارك ([). 

إذا كانت لدى متبصر روحي قوى خارقة للطبيعة فعلا (أ)» فإنسه 
يمكنه عمل أعمال مثيرة لا تستطيع تفسيرها (ب). 

قامت ماريا - المتبصرة الروحية - بثني ملعقة بدون لمسهاء و 
عمل لا يمكنك تفسيره (ب). 

ومن ثم 

فإن لدى ماريا قوى خارقة للطبيعة (أ). 

هناك طريقة مغايرة لوصف الخطأ في الأمثلة السابقة. فحينما تؤكد على 
النتيجة فإنك لم نثبت شيئا؛ لأن التفسيرات البديلة يجب أن تؤخذ في الاعتبار. 
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تسند الحجة الاستقرائية النتيجة على مجموعة من المشاهدات. وعلى 
العكس من النتائج الاستنباطية» فإن صحة أو مصداقية النتائج الاستقرائية 
ليست مطلقة تماماء وإنما هي ببساطة مدعمة أو غير مدعمة. فإذا قمت 
بعمل دراسة على ٠‏ شخص من برج الحوت ووجدت أن منهم 
رياضيون (مقابل 77١‏ من العيئة)» فسيكون لديك إثبات ما أن مواليد برج 
الحوت رياضيون. ومن المهم ملاحظة أنك لم تثبت شيئاء ولكنك بيساطة 
اكتسبت دعما - سواء قويا أو ضعيفا - لنتيجة ما أو ادعاء ما. والادعاءات 
الاستقرائية هي دائما احتمالية وليست يقينية. 

يبدأ التعميم الاستقرائي بفرضية حول عينة من الحالات» ويؤدي إلى 
نتيجة حول كل قطاع العينة. 

الافتراض المبدئي: 77٠‏ من مواليد برج الحوت الذين أجريت معهم 
مقابلة بعد اختيارهم عشوائياء هم أعضاء في فرق رياضية. 

ومن ثم 

النتيجة: من مواليد برج الحوت بصورة عامة؛» هم غالبا 
أعضاء في فرق رياضية. 


مغالطات منطقية غير شكلية (غير رسمية) 

سجل الفلاسفة مئات من المغالطات المنطقية المبنية على افتراض 
مبدئي خاطئ. ومن الناحية التقنية» فإن هذه 'مغالطات غير شكية"؛ 
لأن خطأهم غير مترتب على "الشكل" كما وصفنا أعلاه. ومن المفيد 
تصنيف المغالطات المنطقية غير الشكلية في خمس مجموعات متداخلة: 
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خلط الواقع بالخيال. 
» مغالطات الالتباس. 

٠‏ الصفات المميزة غير المتعلقة بالموضوح. 
٠‏ حجة نابعة من تقارب شديد أو تماس. 


« الافتراضات التي تنهي نفسها بنفسها أو القاتلة. 


خلط الواقع بالخيال: لغة اصطلاحية فارغة» وهذيان تقنيء وخيال علمي 
<- يتمثل أحد أبسط الأخطاء المنطقية» في تقديم فرضية تخلط الواقع 

بالخيال. وسنرى لاحقا أن هذا نوع من 'مغالطات الالتباس". فمجرد أن 
"أ" يمتلك بعض الصفات المميزة السطحية مثل 'ب". فإن هذا لا يعني أن 
"أ" و'ب" متشابهان في سمات أخرى. فإذا كان التفاح أحمر ولذيذا فهذا لا 
يعني أن كل الفاكهة الحمراء لذيذة. وبشكل أكثر تحديداء يمكن لمقولة 
فارغة» مبنية من لهجة خاصة (اصطلاحية)؛ أن تبدو وكأنها مصطلح 
علمي عميق ورفيع. وفي الواقعء يمكن لكلتا المقولتين أن تنطويا علسى 
كلمة أو أكثر متعددة المقاطع؛ مما قد يحتاج إلى قاموس لحل شفرتها. 
وعلى أي حالء فإن استخدام لغة علمية في ادعاء ماء لا يعني بتاتا أنه 
مُدعَم علميا. فمن الممكن أن يكون محض علم زائف. ومصطلح 
"التشابك أو التعالق الكمي 6غمءدمء1ع62]8 3800532ا0 "هو تعبير تقني 
منطقي وله معنى محدد. أمّا "جهاز الاحتكاك التذبذبي السني"» فهو تعبير 
معقد فارغ لوصف فرشاة أسنان كهربائية. ويمكن إدخال اللغة 
الاصطلاحية الفارغة في الحجة (سواء كانت ذات مصداتقية أو بدونها) 
حتى تبدو أكثر إقناعا واحتراما بالرغم من ضعفها وانعدام معناها. 
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ويذهب الهذيان التقني إلى أبعد من ذلك؛ فيدمج اللغة الاصطلاحية في 
حجة ممتدة. وفي أكثر الحالات» لا يفهم الذين يستخدمون الهنذيان التقنيء 
المعنى المحدد الذي يحاولون بناءه؛ أو أنهم يحاولون متعمدين أن يكونوا 
غير واضحين أو خادعين. وقد استخدم الهذيان التقني عمدا لإيصال فكرة 
أن ادعاء ما له تفسير علمي» بينما هو ليس كذلك في واقع الأمر. 

وهناك محاكاتان تهكميتان توضحان القصد: القصة القصيرة 
"الخواص المزمنة الداخلية للثيوتيمولاين المعاد تصعيده' للكاتب إيزاك 
أسيموف «اوبومزوة4 15332 » وهي في الواقع بحث كيميائي وهمي مبني 
بكامله على أسإس الهذيان التقني. ويناقش فيها أنه كلما كانت مادة 
كيميائية ما أكثر قابلية (ألفة) للماء» كانت أسرع ذوبانا فيه. والمواد 
الكيميائية مثل المادة المزيفة "ثيوتيمولاين" تزيد من القابلية للماءء وتسرّع 
وقت الذوبان. وادعى أسيموف أن قابلية ال 'ثيوتيمولاين" للماء وصل 
إلى حد أنه يذوب فيه قبل أن يمسه (ربما استباقا لأعمال التخاطر في علم 
النفس عن الحركية النفسية الارتجاعية - انظر الفصل الثاني عشر). 
وباعث هذه الخاصية الاستثنائية هو أن جزيء الاثيوتيمولاين" يحتوي 
على أحد جزيئات الكربون المتصل بالمستقبل» وعلى آخر موصول 
بالماضي. وقد نشر أسيموف أربع مقالات عن ال "ثيوتيمولاين"؛ وادعى 
أنه يمكن استخدام خواصه الاستثنائية للسفر بسرعة أسرع من الضوءء أو 
لدراسة الأشياء غير الظاهرة من خلال المراقبة عن بعد (الفصل الثاني 
عشر). وعلى الرغم من أنها نشرت في مجلة للخيال العلمي - قصص 
مذهلة - فإن كثيرا من الناس اقتنع بأن ال"ثيوتيمولاين" موجود فعلاء 
وأغرقوا المكتبات بطلبات عن معلومات إضافية (أسيموف» .)١155‏ 
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وفي واقعة أكثر حداثة وصلة بالموضوع. خدع "ألان سوكال" 
لهاه5 صدلخ المجلة العلمية ذات الهيبة - النص الاجتماعي )ه17 [50012 - 
بنشر مقالته الفارغة ذات الهذيان التقني "تجاوز الحدود: نحو تفسير 
تبديلي لثقل/جاذبية الكم" بصفتها مقالة جادة (سوكال» 191955 .)58١١8‏ 
وكانت هذه المقالة جيدة جداء لدرجة أنها تقدم أساسا منطقيا لظواهر 
التخاطر المبنية على أساس الكمء أكثر إقناعا من الأفكار الشعبية الحالية 
عن "الوعي الكمي 5255ناه 0850© 011304013" (انظر اللاحق). ولكنها 
كانت محض هراء متعمد. 

ويتمثل مثالي المفضل دائما عن الهذيان التقني العلمي الزائف.» قفي 
البول المجسم (الفصل الثالث). وللتذكرة؛ وكما أسلفنا القول: بما أن البول 
البشري يوجد مبدئيا في الجسمء فإنه على اتصال بالأنسجة السليمة 
والمريضة أو التالفة» ولهذا يكتسب ذاكرة ثلاثية الأبتعاد عن الصحة 
والمرضء وباستهلاك البول الذاتي» يستطيع المرء أن ينشط إمكانات 
الشفاء الطبيعية الكامنة في الجسم. وربما لاحظت أنني أطبق نظرية البول 
المجسم كالمعيار الذهبي لتقييم الهذيان التقني طوال هذا الكتاب. 

ويخطوالخيال العلمي خطوة أبعد من الهذيان التقني: وهنا يبدأ المرء 
بواقعة ونظرية مسلم بهما علمياء ثم يستنتج احتمالات تخيلية جديدة. 
تظهر بمظهر علميء ولا يكون لها أي أساس في الواقع» فمثلا يجيععل 
كتاب الخيال العلمي شخصياتهم ترحل من مجرة إلى أخرى خلال 
ساعات» وهذا مستحيل في العالم المادي. ولتجنب هذه العقبة؛ يمكن 
للكتاب اختراع تقوب فضائية لولبية» تعمل كبوابات انتقال مباشر سريع 
للمسافات البعيدة. يمكن للأساس المنطقي أن يبدأ بالملاحظة الصحيحة أن 
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الثقوب السوداء موجودة بالفعل في الكون (حقيقة مدعومة نظريا)؛ وأن 
قوانين الفيزياء ربما لا تعمل في أعماق التقوب السوداء (وهذا أيضاما 
يقترحه العلم المعاصر). فإذا ما اتصل ثقبان أسودان في مكانين مختلفين من 
الكون» فإن ما يحدث بينهما ينتهك أيضا قوانين الفيزياء (هذا أيضا يوافق 
النظرية الحالية حتى الآن) فيشكلان نفقا (نعم» هذا أيضا ينتهك قوانين 
الفيزياء» ولكنه خيال علمي) يمكن للناس السفر من خلاله بسرعة تكاد تكون 
فورية (خيال علمي). 

وتمثل فكرة الوعي الكمي (رادين 8228 11917ء )٠٠١5‏ تفسيرا 
شهيرا للعديد من الظواهر الخارقة المزعومة: منها قراءة الأقكار عن بعد 
والتأثير في الأشياء من خلال الأفكار. وإليك هذا التحري للحقيقة. تبدأ فكرة 
الوعي الكمي بالملاحظة الدقيقة بأنه في ظل ظروف معينة» فإن بعسض 
الجزيئات دون الذرية تبدو'متعالقة”7) 4هاعمهندظ أو 'مترابطة. أي إنه 
توجد على المستوى دون الذريء صفة خاصة لجسيم ماء وقد تظهر في 
الحال في جسيم ممائل بغض النظر عن البعد بينهما. (انظر القصل الأول). 
وقد يبدو ذلك غريباء ولكنه واقع. وينص الوعي الكميء على أن المخ 
البشري مكون من ذرات؛ هي بدورها مكونة من جسيمات على المستوى 
دون الذري (حقيقة). وهذه الجسيمات في المخ» تتبع قواعد الفيزياء الكمية 
(حقيقة). ينتج المخ البشري الأفكار البشرية (حقيقة)؛ وقد يتبع القواعد الكمية 
نفسها مثل الجزيئات دون الذرية في المخ (خيال علمي). لذلك؛ يمكن لأفكار 
شخص ماء أن تؤثر في الحال في أفكار شخص آخر بعيدا عنه (خيال 
علمي)؛ وهي عملية قد تبدو مماثلة لقراءة الأفكار أو التحكم في العقول. 


(*) يتأثر أحد الجسيمات بما يحدث للجسيم الآخرء على الرغم من عدم الاتصال بينهما 
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ومهما كانت شائعة» فالتفسيرت الكمية لقراءة الأفكار والتحكم فيهاء 
ليست أكثر منطقية من العديد من تفسيرات الخيال العلمي المحتملة الأخرى. 
ودعوني أقدم لكم بعضها. نظرية الأوتار 6019 عدتاكء فكرة شائعة» تقول 
بأن أوتارًا (روابط) دون ذرية تتخلل الكون» وتتطلب وجود ما يقرب من 
دستة أبعاد (نظرية حقيقية). ومن ثم يستطيع الفرد أن يعكس أفكاره من 
خلال بعد خامس؛ أو سادس ليتواصل عن طريق التخاطر مع شخص آخر 
(خيال علمي). وإليكم واحدة أخرى؛ بعض النظريات الكمية تنص على أن 
الجاذبية هي القوة الوحيدة التي تستطيع التسلل بين الأبعاد. ولجميع الذرات 
قل معين (حقيقة)؛ وعقولنا تتكون من ذرات (حقيقة)» وتنتج الأفقار من 
خلال نشاط العقل (حقيقة). وقد يتصور الفرد إذن أن الأفكار تتنتقل عن 
طريق موجات الجاذبية (خيال علمي) من خلال أبعاد أخرى: وتعود إلى 
بعدنا في لحظتها (خيال علمي)؛ مما يسفر عن التواصل عن بعد. وهناك . 
مسألة أخرى: هناك طاقة مظلمة غامضة تدفع بعض المجرات بعيدا عن 
بعضء وفي بعض الأحيان تتقارب وربما أيضا تتخطى سرعة الضوء (حقيقة 
واضحة). وعندما تتلامس أفكار الإنسان مع طاقة مظلمة» فإنها (الأفكار ( 
تستطيع الارتحال بسرعة كبيرة إلى الآخرين» مما يسمح بالتواصل عن بعد 
(خيال علمي). من الواضح أن تفسيرات الخيال العلمي مبنية جزئيا على 
حقائق. ولكن هؤلاء ممن يؤمنون بمثل هذه الخيالات» عادةً ما يمتلكون فهما 
ضعيفا جدا للعلوم الأساسية؛ ويقعون من ثم في الخطأ المنطقي بالخلط بين 
الحقيقة والخيال!). 
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مغالطات ناتجة عن الغموض 

قد تكون مجادلة ما ضعيفة أو توصف بأنها علم زائفء لأنها تتعامل مع. 
اللغة أو الأفكار بطرق مراوغة» ويتضمن هذا أحيانا اللعب بالكلمات. وهناك 
أمثلة أخرى تتضمن الخلط بين العلاقات المنطقية بين الكلمات. 


كلمات مضللة أو مراوغة 


ابن عرس (63561) حيوان نحيف من الثدييات يشبه السنجاب» معروف 
بقدرته على الخروج من المشكلات والتسلل إلى جحور ضحاياه الشهية له؛ 
وتوصف به الكلمات الفضفاضة التي تحمل أكثر من تفسير محدد (نوفاك 
ووالكر مععالة/18 وم 210021 .)٠١١5‏ تمكنك الكلمة المراوغة من القيام 
بادعاء يبدو قوياء وهو في الواقع مبني على أدلة ضعيفة. كما أنها تتيح لك 
مخرجا في حالة الاعتراض على ادعائك. افحص هذا الادعاء على سبيل 
المثال: '"يعترض بعض العلماء على ظاهرة: الاحتباس الحراري". وهنا نهد 
أن كلمة 'بعض" كلمة مراوغة. وعند الفحص المتمعن نجد أن 'واحذا في 
المائة من العلماء يعترضون على الاحتباس الحراري". مثل أآخر: " ثلاثة من 
كل أربعة أطباء أسنان ممن شملهم الاستطلاع؛ ينصحون بمضغ اللبان الخالي 
من السكر." ويبدوهذا التصريح مثيرا حتى نكتشف أن الاستطلاع شمل : 
طبيب أسنان فقط. 

يلجأ أحيانا محترفو الخوارق إلى المراوغة باستخدامهم كلمة "الشفاء". 
و"الشفاء" عموما يعني "العودة إلى الصحة الفسيولوجية." فعندما تشفى ساقك 
المكسورة؛ فإنك تستطيع المشي مرة أخرى. قد يعني الشفاء أيضا " الرجوع 
إلى الصحة النفسية. " فحتى إذا كانت ساقك مكسورة:؛ فقد 'شفيت" إذا كنت قد 
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تخطيت الضيق المبدثي لكسر ساقكء وأصبحت سعيدا إلى حد ما. وبسبب 
هذين المعنيين» يتمكن المعالجون بالإيمان من المراوغة والتهرب من 
الوعود. فيمكنهم ادعاء 'شفاء" التهاب مفاصلكء وقبول 'تبرعك" (شفاء” 
محفظتك من الوزن الزائد)» ثم يشكرون الله لأن" روحك" قد شفيت. من أنت 
لتعترض على مثل عرض التقوى هذا؟ وهناك كلمة أخرى مراوغة وذكية 
وهو تركيب كلمة 356-:41 باللغة الإنجليزية. ومن البديهي عند نطقها أنها 
تمائل 56هء015 وهي حالة طبية تعني المرض. في حين أن 356ه-5ذل تعبر 
عن مجرد عدم الارتياح. وقد يدعي المعالج أن شرابا سحريا ماء لا يقدر 
بمال» يمكنه شفاء ال '356ع-415" ويعطيك انطباعا بأنه يقدم علاجا طبياء 
بينما هو في الحقيقة يجعلك تشعر بمجرد الارتياح. الذكاء هنا في هذه الكلمة 
المراوغة أن المعالج لديه تبرير آخر احتياطيء يكمن في فكرة أن الصحة 
النفسية "6وقه" أو الراحة النفسية مهمة من أجل الصحة البدنية؛ وأن عقاره 
السري يزيل العقبات أمام هذه المشاعر الجيدة ('ع5دع-15ل"). 

ومثلما تستطيع حيوانات ابن عرس التسلل إلى أماكن غير مرحب بها 
فيهاء فإن الكلمات المراوغة تستطيع تقديم معان غير مقصودة؛ ومربكة 
في المناقشة» فتشيع كلمات مثل 'مثير للجدل" و'موضع نقاش" المراوغة 
في كتابات ما وراء الطبيعة.7) ودعنا نطرح مثالا بسيطا. يعد يوري جيلر 
01 فلآ أحد أشهر الوسطاء النفسانيين المعاصرين (الفصل السابع)» وهو 
مشهور عالميا لقدرته المزعومة على ثني الملاعق من خلال قدرته الذهنية 
وحدها. ومع ذلك. فإن السحرة يقومون بثني الملاعق بصورة روتيئية عن 
طريق خفة اليد البسيطة (راندي ذومه*© .)١18”‏ ويزعم رائدي أنه كلما 
حاول جيلر ثني ملعقة في حضور ساحر ما فإنه يفشل. بالإضافة إلى ذلك 
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فإنه يقوم بثني الملاعق فقط في الظروف التي لا يمكن فيها اس تبعاد 
احتمالية الخداع أو خفة اليد. وفي المجملء» فهناك عدد قليل من العلماء من 
ذوي السمعة الطيبة» ممن يعترضون على الرفض الشديد لادعاء جيلر بثني 
الملاعق. ولا يوجد هنا 'مناظرة" أو 'جدل" حقيقي (راندي: .)١3487‏ 

ودعنا نلق نظرة على ما استنتجه إروين ووات 17/26 لمة ساسا 
)٠٠١(‏ فيما يعتبر تقريبا الكتاب الأكثر شيوعا واحتراما عن الخوارق» 
والمكتوب بواسطة المؤمنين بالفكرة: 

مصداقية أداء جيلر موضع جدل كبير (لأنه لا يحدث إلاامع قوم 
يستمدون قوتهم من هذه العروض). (رص1١١).‏ 

ولنكن عادلين؛ فإن إروين ووات قد سجلا بأمانة تحديات السحرة 
المشككين. ومع ذلك فهم يحاولون الإمساك بالعصا من المنتتصف. فهم لا 
يستتتجون أن ادعاء جيلر بأنه يستخدم أفكاره لثني الملاعق "لا يؤخذ على محمل 
الجد من قبل المجتمع العلمي السائد"» وأن العديد من السحرة الذين يقومون بثني 
الملاعق يصفونه بأنه "خدعة سحرية". بدلا من ذلك فهو 'موضوع محل جدل 
كبير". وعلاوة على ذلك» فإن السبب الأساسي المبرر 'للجدل": والسبب الوحيد 
المسجل في الجملة نفسهاء هو إمكانية تحقيق مكاسب مالية» وهو ظرف من شأنه 
أن يعرض المسألة برمتها للخطرء ويجب أن يواجهه العديد من الباحثين 
والمشككين في الخوارق بمن فيهم أنا شخصيا. 

ويمكن أن تكون للكلمات المراوغة عواقب جادة. فالمراوغة قد تعني 
ضمنا تحديد الفرق بين التوصية بوقف أو استمرار البحوث في موضوع ما. 
ومن المؤكد أن التقييم المنطقي للآراء العلمية المتعلقة ب جيلر سيؤدي إلى 
توصية بالتوقف عن دعوته للمشاركة في الأبحاث العلمية المكلفة. وليس هذا 
ما يخلص إليه إروين ووات. وبدلا من ذلك: 


143 


من دون .تجارب كافية مقامة في ظروف محكومة جيداء ؤ فمن المستحيل 

التحقق من مواهب جيلر في مجال الوساطة النفسانية. (ص )١١9‏ 
التوابع؟ إذا استطعنا جمع الموارد الكافية للقيام باختبارات مناسبة: 

فربما نستطيع في النهاية التحقق من مواهب جيلر. وهذا يعني ضمنا أن 
"الجدل" أو "النزاع" بعيد تماما عن نهايته؛ وأن الدليل الموجود حاليا لا يكفي 
لتحدي ادعاءات جيلرء والبحث المستقبلي مطلوب. تُرى أين تأخذنا هذه 
المراوغة البريئة؟ 

ودعني أضع المسألة بطريقة ة مختلفة قليلا. فالكلمتان "جدل" و'نزاع' قد تعنيان 
أيضا أن هناك أدلة جيدة على ناحيتي السؤال؛ أو أن للادعاء المطروح أدلة قليلة. 
فمثلا يزعم جون أنه يستطيع تحويل الحجارة إلى ذهب عن طريق اللمس. هذا 
الادعاء محل 'جدل" و'نزاع” لأنه لم يعرضه قط غلى الآخرين. فجون يؤمن 
بذلك؛ وآخرون لا يؤمنون بذلك. ويزعم جون أن أكل الشيكولاتة يخفض ضغط 
الدم. فادعاؤه محل 'جدل" وانزاع' لأن دراسة أو اثنتين قدم كل منهما دعما 
إيحائيا بذلك؛ بينما لم تفعل دراسات أخرى. وبعبارة أخرى» هناك طريقتان ليكون 
أحد الادعاءات محل جدل أو نزاع. فقد لايكون مدعوما بأنلة؛ ولكنه يثير 
المناقشات. أو قد يكون له دعم ما تجريبي» ولكنه غير متوافق. وقد يعد أحبد 
العلماء المستهترين تقريرا بأن ادعاء ما بالخوارق محل 'جدال" أو 'نزاع' بمعنى 
أنه "غير مدعوم» أو أنه يحتوي على مجادلات كثيرة". وقد يبدأ هذا العالم أو 
العالمة بعد ذلك في المراوغة» ويتعامل مع الادعاء باعتباره قد حصل على الأقل» 
على قدر محدود من الاحترام (إشارة إلى وجود 'دعم مختلط”). 

7 تحري الحقيقة: 

ا هل يمكنك التفكير في أمثلة حيث قد تشجع النسبوية الذاتية (الفصل الذاني) 


| على استخدام الكلمات المراوغة؟ 
1 ش 


إليك مثالا آخر. تأمل كلمة "الإيمان". يجادل عالم الفيزياء والكونيات 
بول دافيز 820165 ادم )٠١٠١7(‏ بأن العلم والدين يعتمدان على الإيمان. 
فالمؤمن بالدين يتقبل الله بدون أدلة. والعالم يتقبل مجموعة من القوانين 
الفيزيائية» غير المفسرة على أنها "أمر مسلم به". ويوافق تشارلز تاونز 
5عه به كعامدتك )٠١٠١5(‏ الحاصل على جائزة نوبل» على أن العديد مسن 
الناس لا يدركون أن العلم يشمل الإيمان في أساسه. من هنا يستطيع الفرد أن 
يستنتج أن العلماء يخاطرون بالوقوع في النفاق عندما يوبخون أحد دعاة ما 
فوق الطبيعة» باعتباره يقبل بالادعاءات الخارقة دون منطق أو دليل عليها. 
ولكن كما أشار بارك عزبهم (4١٠3).؛‏ فإن هذا تبسيط مخل للثمور. فالعالم 
يقبل تماما بالتفسيرات التي يمكن اختبارها لقوانين الفيزياء» حتى ولو لم تكن 
موجودة. نعم» قد يكون لديه "إيمان" بأن مثل هذه القوانين سوف تكتشف في 
نهاية المطافء. ولكن هذا النوع من "الإيمان" يختلف عن "إيمان" شخص 
يخشى الله. 

ولمزيد من الإيضاح. فإن لكلمة "الإيمان" معنيين على الأقل: )١(‏ الثقفة 
في حقيقة أو قيمة أو جدارة شخص ماء أو فكرة ماء أو شيء ماء و(”) 
الإيمان غير المبني على أدلة منطقية أو أدلة مادية (قاموس التراث الأمريكي 
للغة الإنجليزية» .)23٠١7‏ وقد يدعي أحد العلماء الثقة في "حقيقة» أو قيمة» 
أو جدارة" فكرة ماء وأن تفسيرات القوانين الفيزيائية الأساسية سوف تكتشف 
8 نهاية المطاف عبر البحث المنطقي والتجريبي. وهذه الثقة أو "الإيمان" 
ليست منحوتة إلى الأبد في الصخورء ومبنية على أساس نجاح التفسيرات 
العلمية مع الزمن. ومع ذلكء إذا أظهرت بعض الملاحظات المستقبلية عدم 
كفاية المفاهيم الحالية للفيزياء» فسيتغير تباعا إيمان العالم. وعلى النقفيض 
تماماء فإيمان المتدين لا يرتكز على الفيزياء » وببساطة لا يمكن تحديه 
بالمنطق أو الأدلة. نعم» قد يكون لدى المؤمن الحق "إيمان". ولكن إيمان 
العالم شيء مختلف. 
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الجدل المغالط: رّجل القش (خيال المآتة) 

قد يتدرب الجنود أثناء التدريب العسكري على المهارات القتالية» 
مستخدمين دمى عبارة عن ملابس جنود مملوءة بحقائب من القفش. هذه 
الخصوم رخيصة وسهلة الهزيمة ولا ترد عليك. (بالطبع هزيمة جندي مليء 
بالقش لا يعتبر انتصارا حقيقياء حيث يظل العدو منتصبا)» والجدل المغالط 
يتضمن تشويه موقف المعارض حتى يكون من السهل دحضه. 

ويستطيع الفرد أن يجعل الجدل سهل الرفضء عن طريق المبالغة في 
تقديمه (أو تعميمه وجعله يبدوعالميا) أو تقديمه بصورة خاطئة؛ أو تجاههل 
عناصر أساسية لسياق المناقشة أو المبالغة في تبسيطهاء مثل الدمية 
العسكرية» والجدل المغالط سهل البناء» ولا يحتاج إلى معرفة كبيرة بالحقائق. 


الأخطاء الفئوية» دمج الوحدات وتجسيد الأفكار المجردة: 

يساء استخدام الكلمات أحيانا لتعطى معاني لا تنطبق عليها. وبصفة عامة 
جداء فإن الخطأ الفئوي يتضمن إغطاء شيء ما صفة معينة لا يمتلكها منطقيا 
(رايل ءانه .)١145‏ فالصخورء مثلاء لا يمكن أن تكون لها '"مشاعر”". 
وإحدى الطرق الأخرى لشرح هذه الفكرة باستفاضة؛ هو أن تفكر بأن العالم 
يتكون من ثلاثة أنواع أساسية من الكينونات أو "الفئات الوجوديةة, ولكل منها 
خصائصه: نفسية (أفكارء» ومشاعرء ونوايا)» وبيولوجية (حياة)» وحقائق مادية 
(مادة وطاقة). ويتضمن دمج الوحدات إضفاء خاصية معينة لإحدى الوحدات 
على وحدة من نوع آخر (ليندمان وأرنيو متصسقة لسة مسدممعلمن[ .)5١١07‏ 
مثل القول بأن الصخور (كيان مادي) تفكر (خاصية نفسية)؛ وأن المشاعر 
(نفسية) يمكن أن تنتقل عبر .الأسلاك الكهربائية (مادية). 
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وأما تجسيد الأفكار المجردة» فهو خطأ فئوي يتضمن تناول فكرة 
غامضة أو اعتقاد ما أو معالجة افتراضية» ومعاملتها كما لو كانت كيانا 
ملموساء أو شيئا حقيقيا. وعلى سبيل المثال» " الحكومة" هي فكرة تجريدية. 
وعبارة "الحكومة تريدك أن تزدهر"؛ تتناول الحكومة بصفتها أحد الأشخاص. 
وعبارة "الكون يوجه جميع الأفعال": تضفي الطابع المادي على الكون وكأنه 
شخص لديه نوايا. وكذا عبارة 'يحاول الدين أن يرشد الناس على طريق 
الفضيلة"؛ تعامل الدين بصفته إنسانا. وتعبير "الخير والشر هما القوتان اللتان 
تسيران الكون"» يعامل الأفكار كقوى. 

قد يكون التجسيد مربكاء خاصة عندما يتضمن استخدام كلمات مراوغة 
تبدو وكأنها رطانة. ولشرح ذلك؛ فنحن عندما نجسدء نحول شيئا هو ليس 
بشيء» إلى شيءء أو عملية ما يمكن قياسها علميا. 

وقد أشرنا في الفصل الثاني باختصار إلى الارتباكات التي قد تنجم 
عندما ننظر إلى العالم كحالات شخصيةء وأحكام أخلاقية وجمالية» وتعبيرات 
رمزية (الفصل الثاني). في معظم الأحوال بصفة عامة» فإن هذه التعبيرات 
تمثل "أفكارا”» أي وحدات تنتمي وجوديا إلى عالم علم النفس. ونستطيع 
استخدام كلمات مثل "حقيقي" و'صحيح" و"إجابة” عند وصف الأفكار: 

أشعر أني ممتلئ بالطاقة (حالة شخصية/ نسبية). وهذا حقيقي 
جدا بالنسبة إلي» وهو شعور حقيقي. هذه إجابتي الصادقة عن سؤال: 
"كيف حالك؟" 

أعتقد أنك يجب أن تعامل الآخرين كما تتمنى أن تُعامل (حكم أخلاقي). 
وهذه القاعدة حقيقية بالنسبة إليَ؛ وأنا أعيش حياتي طبقا لذلك. وهذه حقيقتي 
الشخصية. إنها الإجابة عن سؤالي "كيف يجب أن أعيش حياتي؟" 
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أنا مجرد ذرة غبار ضئيلة وغير مهمة في كون لا ينتهي (تشبيه). هذا 
الرمز يتمشى معي؛ ويصور جيدا كيفية سير الأمور. إنه صحيح. وإنه 
الإجابة عن السؤال: 'ما معنى وجودك؟ (لماذا وجدت). 

يمكن لكلمات مثل "حقيقي” واصحيح" و"إجابة" أن تصبح كلمات 
مراوغة» وتعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. فكما رأيناء فإنها قد تعبر عن 
الأفكارء ومع ذلك يمكن أن تعبر عن حقائق موضوعية. فعلى سبيل المثال» 
يتحد الهيدروجين والأكسجين ويكونان الماء. وهذا صحيح. وهذه إجاية عن 
السؤال "ما المياه”. ولكننا نقع في المشكلات حين نزعم أن فكرزة ما معينة 
حقيقية" أو '"صحيحة" أو 'إجابة"؛ وندعي أننا نشير إلى شيء موضوعي 
وليس إلى شيء نفسيء وإليك هذا الزعم على سبيل المثال: 

عندما ألمس هذه البلورة السحرية؛ أشعر بأني مشحون بالطاقة. إن 
بلورة الطاقة حقيقية» وتوجد في جسمي بالفعل. هذا ما أشعر به. 

حتى الآن يبقى هذا ااه لا عقا ولا يكسر أي قواعد منطقية. 
ولكن بإمكان أحد الوسطاء النفسانيين» غير المبالين أو المشوشينء التقاط 
كلماتك وتحويلها لتعني شيئا مختلفا تماما: 

نعم» هذا يوضح الطاقة الخارقة الغامضة في البلوراتء لقد أثبت أن هذه 
الطاقة حقيقية. إنها بالفعل بداخلك. 


مغالطة في التشابه والتجانس: 

تفترض المناقشة المبنية على أوجه التشابه» أنه إذا كان هناك شيئان 
متشابهان من ناحية ماء فهما متشابهان من جميع النواحي. ويُدعى هذا أيضا 
بالتجانس. فمثلاء لكل من كاش ونيمرود شعر أحمر. وكاش حاد الطباع؛ إذن 
نمرود أيضا حاد الطباع. 
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أحيانا يكون التجانس بالفعل مفيدا إذا كان مبنيا على تشابهات وثيقة. 

كنت مريضا الأسبوع الماضي. كنت أعاني من سعال: ولكن من دون 
حمى. واتضح أني أصبت بوعكة بسيطة» مجرد نزلة برد عادية؛. وقد 
تحسنت حالتي. | 

واليوم حلقي ملتهبء ولكن مثل الأسبوع الماضي بدون حمى. وهناك 
فرصة جيدة بأن لدي مشكلة حلق بسيطة» وسوف أتحسن سريعا. 

وعندما تكون أوجه الشبه بعيدة للغاية» أو غير متصلة بالموضوع.ء 
عندها نكون قد دخلنا منطقة الخطر: 

برج الثور هو كوكبة من النجوم تشبه الثورء والثيران عدوانية. إذن 
يرتبط برج الثور بالعدوانية. 

أو تخيل الآتي: 

أي نظام يشبه علم الفلك يجب أن يكون صحيحاء والتنجيم يشبه الففك 
لأنه معقد ومتعلق بالرياضيات» ويضع النجوم في الاعتبار. 

غالبا ما يستخدم الخيال العلمي والهراء شبه التقني عاطاطهاهصطءة1» 
تشبيهات علمية غير مناسبة. وعلى سبيل المثال» قد يزعم المعالج بالوخز بالإبر 
أنه يحرر تدفق " قة" ال تشي بطول مسارات أو مجالات محددة بالجسم 
وم نل3». وهذا يبدوعلمياء ولكنه ليس كذلك. فالطاقة مصطلح يستمد جذوره 
من الفيزياء» والمجالات مصطلح جيولوجي يشير إلى خط دقيق يجري من 
قطب إلى قطب حول الأرض. ومع ذلك؛ فعلى الرغم من وجود تشابه ظاهري؛ 
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وأحيانا يتخذ زيف التشابه أو التجانس شكل تفسير مجازي باهر. كن 
متشككا دائما عندما تواجه تجانسا مهزوزا لا يستند إلى حجة منطقية صلبة» 
وإليك بعض الأمثلة: 

الطلاب مثل الخيل» يتعلمون أفضل حين تعرضهم للانضباط الشديد. 

الصلاة مثل الصابون» تحملك فقاعاتها لأعلى وتفرقع في عالم مختلف. 

يمكنك السفر عبر الكون بسرعة تفوق سرعة الضوء. يقول أينشتاين: إنه 
يمكن طي طيف الزمان والمكان (الزمكان) (حقيقة). إذاء طيف الزمكان يشبه 
ورقة عملاقة؛» يمكن طيها على نفسها. بهذه الطريقة» يمكن لنقطتين على 
طرفي الورقة أن يتجاورا. إذن بدل السفر لمسافة شاسعة؛ يحتاج الشخص فقط 
إلى القفز لمسافة صغيرة لينتقل من أحد أطراف الفضاء إلى الطرف الآخرء 
فيما يبدو أسرع من سرعة الضوء. وفي مركز الثقوب السوداء تنهار قوانين 
الفيزياء (حقيقة على ما يبدو)» إذن يمكن لثقبين أسودين متجاورين على صفحة 
الزمكان المطوية» خرق الورقة والاتصال معا بسهولة مكونين نفقا. 

عنذما يبارك أحد القساوسة كأس النبيذء فإنها تتحول إلى دم. بالطبع» 
يظل بطعم وشكل النبيذ نفسيهماء ولكنه في الحقيقة دم. الموضوع كذلك. 
عندما تكون لدينا عدوىء نتناول أحد المضادات الحيوية. لا نستطيع أن نرى 
ما يفعله الدواء بالبكتريا في أجسامناء ولكنه يفعل فعله. هناك أشياء حقيقية 
ولكننا لا نستطيع رؤيتها. (كارول 1اهسمه0 )٠٠١5‏ 

وإليك بعض التشبيهات المشكوك فيهاء والمقدمة من عدة مدافعين عن 
الخوارق ار إذا كنت تستطيع استخلاص المشكلات. (إذا أعيتك السبل» 
فلك أن تتحقق من خلال 1مء.16لمععاك.بانات): 
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البحوث بشأن الوسطاء النفسانيين» مثلها مثل دراسة لاعبي البيسبول. 
فعندما يلتقط اللاعب ميكي مانتل كرة من ثلاث؛ فهذا جيد. إذا عندما ينجح 
أحد الوسطاء النفسانيين» ويخمن ما يدور بخلدك مرة من كل ثلاثء فهذا 
أيضا جيد بالدرجة نفسها. 


يستجيب الجسد للدواء كما يهتز وتر بيانولاهتزاز وتر في بيانوآخر. 
إذا قمت بالطرق على المفتاح "سي" على بيانو» فإن وتر 'سي" 
في بيانو مجاور سوف يردد الصدى ويهتز. 

تتضمن أدوية المعالجة التجانسية» تخفيفات صغيرة جدا من مواد 
يفترض أن لها تأثيرا في جسم الإنسان. وتنص العلوم الطبية على أن هذه 
المواد مخففة لدرجة أنها لا تستطيع أن يكون لها تأثير على الجسد. ومع 
ذلك؛ الأشياء الصغيرة يمكن أن تكون لها تأثيرات كبيرة: وفقط لكون الذرات 
صغيرة جداء وذلك لا يعني أنها بلا تأثير حين تتصادم داخل قنبلة نووية. 


مغالطة التكوين (التركيب): 

تبدأ المناقشات المبنية على تكوين أو تركيب معينء بافتراض 
أن ما هو صحيح بالنسبة إلى الأجزاء المفردةء يجب أن يكون صحيحا 
بالنسبة إلى المجموع: 

يوجد بالكئيسة بعض القساوسة غير الأخلاقيين. إذن الكنيسة غير 
أخلاقية. 2 ' 


- 


مغالطة التفكيك (التقسيم): 


التقسيم هو عكس التركيب. ونبدأ هنا بافتراض أن ما هو حقيقي بالنسبة 
إلى المجموع؛ يجب أن يكون صحيحا لكل الأجزاء المكونة له. شجرة عائلة 
نوح مشهورة بحدة الطباع. ونمرود فرد من عائلة نوح. إذن» نمرود حاد 
الطباع. وإليك المزيد: 
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الكنيسة غير أخلاقية. ولذلك فإن القس المحلي عندنا غير أخلاقي. 
| أكاديمية التنجيم معروفة بأنها صادقة وملتزمة بالقانون» ومن ثم فإن 
مدام فيبي» عضوة أكاديمية التنجيم» بالتأكيد صادقة وملتزمة بالقانون. 


خصائص غير ذات صلة بالموضوع 

عندما يبحث المحلفون مسألة البراءة أو الذنب» يحاولون وضع مشكلاتهم 
الشخصية ومشاعرهم بعيدا عن الموضوع. وبالمثل؛ فإن استياءك من 
المنجمين لا يفيد شيئا بشأن ما إذا كان التنجيم حقيقيا أم لا. وكذلك فإن مبلغ 
احترامك لأهد الاهاة ممن يتم بالتحية والعطف»: رمه لتسريداته عن 
سيذهب إلى الجحيم. كما أن تحيزك الأعمى ضد طائفة معينة» أو مجموعة 
عرقية لين دلبل شل كيقزة تضيرف أعضاء هذه المنتمويعة. 


استجداء العاطفة: 

اللجوء إلى استمالة العواطفء هو استخدام العاطفة كمنطلق للمناقشة. 
فيحاول المناقش إثارة الخوف أو السرور أو الرغبة المتقدة عند تقديم حجته. 
وعادة ما يكون كشف مثل هذه الحجج والتلاعبات أمرا يسيرا: 

أنا أعلم أن التنجيم صحيح لأنه جميل للغاية. والشيء الذي يملأني بمثل 
هذا الإلهام والسعادة يجب أن يكون صحيحا. 


إنك تريد أن تكون جزءا من كون أكبر وغير محدودء كون له معنى 
وهدف. وإن الإيمان بإدراك خارج نطاق الحس يشير إلى وجود كون أكبر. 
لذلك يجب أن يكون الإدراك خارج نطاق الحس ممنامءء7عم مدمتلده ذتاءاط 
صحيحا. 


2# 
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الاستجداء الشخصي/ مغالطة شخصية 

يرفض هذا النوع من الجدل ادعاء ماء بسبب خصائص سلبية مفترضة 
بشأن الشخص القائم بالادعاءء بدلا من الادعاء ذاته. وقد يكون الادعاء سليما 
أو غير سليم» بغض النظر عمن يقوم به: 

غالبا ما يكون الذين يقومون بانتقاد التتجيم علماء باردي المشاعرء ولهم 
اهتمامات دفينة» وهم يعلمون أن التنجيم يهدد معيشتهم. ولا يمكننا قبول 
انتقادات أصحاب المعتقدات؛ فالآلهة والطقوس التي يؤمنون بها تعتبر على 
القدر نفسه من 'الخرافة" كالتنجيم؛ لذلك هم مخطئون. 


استجداء الجهل: 

أنت تأمل أن يكون شيء ما صحيحا. ولكن لا توجد أدلة لتبني عليها 
آمالك. كيف يمكنك أن تتكيف مع مثل هذا "الجهل؟ وأنا أعتقد أن هذه 
المسألة تتضح بشكل خاص بالنسبة إلى دارسي الخوارق» فمنهم من يرغب 
بشدة في أن تكون ادعاءاته صحيحة؛ ولكن عليهم مواجهة الغياب الهائل 
للأدلة. وربما يكون مفهوما تحت وطأة هذه الظروفء احتمال وقوع الفرد في 
المغالطة المنطقية المعروفة ب "التوسل إلى الجهل". ويؤكد النموذج الأكثشر 
شهرة من هذه المغالطة على أن عدم توفر الأدلة ضد شيء ماء يبت 
(أو يجعل الإيمان بها معقولا) إنها صحيحة. فمثلة : 

هناك الكثير مما لا نعرفه عن المخ. لذلك أنا أومن بالإدراك خارج 
نطاق الحس. الإدراك خارج نطاق الحس موجود. 
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لا توجد أدلة على أن الله لم يخلق الكون. ولذلك فإن الإيمان بأنه قد فعل 
له مبرراته. 

لم يؤكد أي عالم أن دعك رأسك بطحلب ماء يمنع شعرك من النمو. إذن 
يمكنك أن تجرب ذلك. 

قد تكون قراءة الطوالع السطحية في الصحف عديمة القيمة» ومعظم 
مدعي "التنجيم" يستخدمون نظاما خاطئاء أو غير مدربين بكفاءة. ولكنّ هناك» 
في مكان ماء جهابذة حقيقيين في التنجيم ممن يستطيعون تأسيس طوالع غاية 
في الدقة» وإلا فكيف استطاع التنجيم الصمود عبر آلاف السنين؟ لا توجد 
أدلة على أن كل جهابذة التنجيم مزيفون» ويجب أن أومن بأن بعضهم أصيل. 

تعدر مناشدة الجهل غير ذات صلة؛ كما أنها غامضة. فهي غير ذات 
صلة نظرا إلى أن الداعي مسئول عن توفير دليل على الادعاء.() والمتسائل 
ليس ملزما بفعل شيءء وهذا هو الإنصاف. فكر في كل العواقب التي قد 
تنتج من تطبيق مبدأ إثبات صدق أحد الادعاءات من خلال إثبات أن إنكاره 
غير متاح؛ أو أن نتائج تطبيق الإنكار ركيكة وسخيفة للغاية 14 مناءنالء: 
«تنال:نا . وفكر فيما إذا كانت الحالة هي العكسء وكان علينا أن نقبل 
جميع التأكيدات المجنونة أو الغبية» حتى يثبت العكس. ولعل المحاكم كانت 
سوف تختنق فورا بالقضايا التافهة. وما كان لاطباء أن يجدوا وسيلة لاختيار 
العلاج. ولعل مثل هذا النهج في تقصي الحقائق» سيكون بالفمل شبيها 
بالنسبوية التي أصابها الجنون (الفصل الثاني). 

والأخطر من ذلك أن مناشدة الجهل غامضة. انظر في هذه المطالبات: 


لا يوجد دليل على عدم وجود الله. إذن أنا أقبل بوجوده. 
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وهناء لا يوجد دليل يمكن أن يدرسه الفرد. ولا يوجد اختبار يمكن 
للشخص إجراؤه للتحقق من مصداقية هذه المطالبة. فإذا كنت تختبر الله 
بسؤاله أن يجيب دعوتكء فإجابته» أو عدم الإجابة» يمكن القول في الحالتين» 
إنهما متسقان مع المطالبة بوجوده. فالمطالبة بوجود الله لامكن دحضها. 

من بين آلاف المشاهدات المزعومة للأجسام الطائرة المجهو لة 
(و020ا)» هناك نسبة صغيرة فقط تظل غير مفسرة. ولذلك يجب أن يكونوا 
موجودين. 

ببساطة لأن العلم لم يجد تفسيرا حتى الآنء فذلك لا يعني أنه لن يفعل 
أبدا. ويمكن وصف تاريخ العلم» بأنه رحلة من اكتشاف التفسيرات للظواهر 
التي تبدوأنها تتحدى التفسير لأول وهلة (وتغري المرء بالاعتقاد في 
الخوارق). غياب تفسير طبيعي لا يحتاج إلى وجود تفسير غير عادي. 

لا يوجد دليل على أن جميع الأشكال الداكنة المتحركة في البيوت 
المسكونة ليست أشباحا. إذن هذا يعني أن هناك أشباحا. 

مرة أخرىء يوجد الكثير من الأدلة. فقد بحث كثير من الناس» وكل 
دراسة علمية دقيقة للأشكال المتحركة الداكنة في المنازل المهجورة؛ قد 
وجدت بديلا عن تفسير الأشباح. وقد وجد بصورة روتينية أن الأشكال 
الداكنة المتحركة؛ إنما هي ظلال لأشياء مثل الستائر» أو انعكاسات لأضواء 
متحركة» أو قوارض. ومع ذلكء؛ لاحظ أن هذه المطالبة سلبية عالميا (كل 
الأشكال الداكنة المتحركة). ومنطقياء يجب على الفرد أن يجري اختبارا 
علميا على كل شكل داكن متحرك في كل مكان في الكون حتى نهاية الزمان. 
ومن المستحيل دحض سلبية ما عالمية. 


155 


لا يوجد دليل على أن تناول البطلينوس (كائن بحري) لا يزيد الذكاء. 
إذن أنا أقبل بأن تناول البطلينوس يزيد الذكاء. 

لا يوجد دليل للاختبارء فلم يكلف أحد من العلماء نفسه عناء السؤال؛» 
لذا من الواضح عدم وجود دلائل لدينا لدعم المطالبة» فالادعاء لم يُختبر. 

وباختصارء فإن مقولة 'لا يوجد دليل على أن ادعاء ما باطل" لها 
أربعة معان: 

« الادعاء لا يمكن دحضه. 

ة لا يوجد تفسير حاليا. 

ه الادعاء سلبي عالميا. 

٠.‏ الادعاء لم يتم اختباره. 

غالبا ما يكون التوجه إلى الجهل مبنيا على خاصية شخصية لاا تمت 
بصلة إلى الموضوع. ألا وهي الجهل الشخصي. وغالبا ما تقال الجملة هكذا: 
'نظرا إلى عدم فهمي أو استطاعتي تخيل 'س"..فيجب أن تكون 'س" 
صحيحة.' ولعل واحدا من أشهر الحجج على وجود مقدس قويء وعالم بكل 
شيء»ء ومفكرء وله إرادة شبيهة بإرادة الإنسان» ومستعدء ولديه خطة للجميع, 
يمكن تسميتها: الجدل من داخل التصميم: نموذج الجهل. وتننتنص على: 

الكون معقد جدا بدرجة لا يمكن أن تكون نتيجة للعمليات الطبيعية 
والتطورية» ولا بد أن يكون قد صّمم بواسطة مقدس أعلى. 
ش واقترح نسخة أصدق لمثل هذه المناقشة يمكن أن تكون كالآتي: 

الكون معقد للغاية لدرجة أنني لا أستطيع فهم كيف يكون نتيجة للعمليات 
الطبيعية والتطورية؛ ولا بد أنه صّمم بواسطة رب ما. 


- 
تس 
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وما دام تم السرد على هذا النحو» فإن الرد على الحجج بشأن الجهل 
الشخصي جاهز. 

أنا أقبل أنك قد تعتقد أنك جاهلء وهذا على ما يرام. فهناك عديد من 
الأشياء في الحياة التي أعتبر نفسي جاهلا بهاء مثلاء كيفية عمل أشعة الليزر. 

لكن ربما كان هناك أشخاص أكثر دراية منك؛ ويفهمون ما تراه 
غامضا. 

وعلى العكس من التوجه إلى الجهل الشخصيء فهناك التوجه إلى 
المعرفة الشخصية. وهو يبدأ في الأساس من المنطلق التالي: 

لأني أعرف الكثيرء فأنا دائما على حق. 

أحب أن أطلق على هذا خطأ طالب السنة الأولى في اللاهوت» بسبب 
تردده الملحوظ في المناقشات حول اللاهوت. وعادة ما تدور هكذا: 

مشكك: أنا أشك في فكرتك عن وجود الله بسبب 5 (ليس للسبب 
صلة بالموضوع.؛ حيث إنه سيثير الرد ذاته في جميع الحالات). 

مؤمن صحيح: لن أعطي لادعائك الاحترام اللازم للمناقشة. فأي طالب 
لاهوت في سنته الأولى» يستطيع رؤية حماقة مناقشتك. 

هذا شبيه جدا بما أسميه المناقشة النابعة من التعقيد. وها هي: 

مشكك: لقد قرأت طالعي الشمسيء وهو لا يليق بي على الإطلاق. 

مؤمن صحيح: بالطبع. الطالع الحقيقي هو عبارة عن حسابات 
بالغة التعقيدء مبنية على المئات من المتغيرات»: تتطلب مهنيين مؤهلين تأهيلا 
عاليا لفهمه. 

خلاصة المناقشة» بسبب التعقيد أن الانتقاد الشخصي غير صالح؛ لأنه 
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نظرية المؤامرة العظمى (مناقشة بسبب التعقيد - نموذج المعلومات المكتومة) 

يجري دعم بعض الادعاءات بالخوارق على أساس نظرية المؤامرة 
العظمى. ويمكننا النظر إلى نظرية المؤامرة العظمى على أنها شكل من 
أشكال التوجه للمجهول. وعلى أي حالء فبدلا من الدعوة ببساطة إلى أن 
غياب الدعم المتعلق بادعاء ما هو دليل على مصداقيته ("هناك الكثير مما لا 
نعرفه عن الدماغ. لذا أنا أومن بالإدراك خارج نطاق الحس')» يبدأ الشخص 
بافتراض غير مدعوم بأن شخصا ماء أو وكالة» أو قوة ماء تقوم بقمع الأدلة 
وكتمها 'الحكومة لا تريدك أن تعرف كل قوى الدماغ المثبتة؛ لأن مثل هذه 
المعرفة قد تحث الناس على تحدي الحكومة؛ لذلك؛ أنا أومن بالإدراك خارج 
نطاق الحس.'). وإليك بضعة أمثلة أخرى: 

المعلومات التي تقول بأن الأطباق الطائرة زارت الأرضء قد تسبب 
الذعر والفوضى الاجتماعية. 

تخفي الحكومة الأدلة على زيارة الأطباق الطائرة للثأرض. 

ومثال آخر: 

هناك بعض الأعشاب اليومية التي تستطيع علاج أمراض عديدة 
وتّغني عن الحاجة إلى الأطباء والعلاجات المكلفة. 

يخفي الوسط الطبي أي معلومات يمكن أن تضر بمستوى 


معيشة الأطباء. 


وهذا يعني أن الوسط الطبي يُخفي أدلة الإمكانات العلاجية للأعشاب اليومية. 
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حجج بسبب.تقارب الأمور 

تتعرض بعض الحجج للشك فيهاء حيث إنها تتطلب أو تفترض شيئا قد 
يكون خاظئا. ويعد ذلك بصفة عامة» خطأ الافتراض. وأحد أكثر الأمثلة 
شيوعا هو مغالطة "ما بعد" (حدث بعد هذاء ومن ثمء» وبسبب ذلك). وهنا 
يجادل المرء بأنه لمجرد وقوع الحدث 'س” قبل الحدث "ص" فإن ذلك لا 
يعني أن "س" كان السبب في حدوث "ص". وتقول الافتراضية الخاطئة بأن 
العلاقات تثبت السببية!'). ويمكن وقوع تقارب الأمور بسبب عوامل كثيرة 
أخزى. قطن يبيل المقال: قذديكرن التنجيم قد ظهر لأن البشر الأوائل 
اكتشفوا أن النجوم عندما ان وس ل ب مم 
سيأتي قريبا. وبالطبع النجوم لا تتسبب في تغيير المواسم؛ ولكن هذا لم يمنع 
ازدهار التنجيم. 

والخطأ البراجماتي شبيه بخطأ ال "ما بعد' 10000 
هناك شيء يبدو أنه يعمل فلا بد أن الافتراضات المطروحة صحيحة. 


لذلك يجب أن يكون هناك أساس للفكرة القديمة» بأن بإمكان منازل 
الشمسء والقمرء والكواكب؛ والنجوم, التأثير فينا. 


الافتراضات الناهية لذاتها أو القاتلة (مزيد من أخطاء الافتراضات) 

يتمثل أحد أنواع المنطلقات في "غلق الموضوع". فإذا تم قبوله. فلا 
يسمح بأي نظر في الموضوع بعدها. وأنا أسمي ذلك بالافتراضات القاتلة؛ 
أو التي تنهي نفسها بنفسها. وكلا الأمرين معا يمثل نوعا من المغالطات التي 
تفترض أن "هذا كل ما في الأمر للنظر فيه". 


159 


ضيق الأفق (الإيمان الأعمى): 

أظن أن معظم الافتراضات الشائعة الداحضة لنفسهاء هي في الأساس 
رفض بسيط للمساءلة الصريحة للادعاء. وهي تتمثل في قبول الاستنتاج 
النهائي بدون مقدمة منطقية. ويؤكد الشخص ضيق الأفق على بعض الأشياء 
مثل "أنا أومن بهاء وأرفض أن أتكلم أو أفكر فيها مرة أخرى. ظِ أتقبلها بناء 
على الإيمان وحده.' الافتراض الضمني هنا أن اعتقاد المرء حقيقي» وبديهي؛ 
ولا يحتاج إلى مبررات. وهو بمثابة موت الفضول وعمق عمق التفكير. وقد 
يتظاهر الشخص ضيق الأفق برحابة الصدرء ثم يرفض أوتوماتيكياء أو حتى 
يفشل في ملاحظة الاعتراضات. ومن أجل مناقشة أوسع عن انفتاح الآفاق» 
ارجع إلى العمل الممتاز لويليام هير ععد11؟ سدئللة17 )٠٠١5(‏ 


استجداء التساوّل: 

وهو الموقف الذي يلح فيه أحدهم في طلب أحد الأسئلة» ويكون 
الاستنتاج مثل الافتراض (ربما على الرغم من التعبير عنه بكلمات مختلفة). 
فعلى سبيل المثال؛: لاحظ هذه المناقشة: 

التنجيم نظام للتكهن معصوم من الخطأ. 

كيف نعلم هذا؟ 

لأن التوقعات الفلكية تتحقق 

دعنا نحلل هذه المناقشة. هنا افتراض بأن التنجيم نظام تكهن معصوم. 
ولكن هذا هو أساسا ما يقوله الاستنتاج. إذن الاستنتاخ لا يفعل شيئا أكثذر مسن 
تكرار الافتراض المبدئي. والأهم من ذلكء فالافتراض المبدئي تم تأكيده مرتين 
بدون أدلة داعمة» وتجد نفسك تائها من دون الحصول على مزيد من الدعم. 
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وأحيانا تكون المناقشات التي تتضمن تساؤلا ما؛ من أجل 
تأكيد الفرضية؛ صعبة التحديد. وفيما يلي واحدة قدمها لنا كارول 
ْ لامسك :)5١٠١١5(‏ 

ذكريات الطفولة من :حياة سابقة (حياة سابقة عن حياتنا الحالية) تثبت أن 
الحيوات السابقة حقيقية» لأن الأطفال لا يمكن أن يكون لهم أي مصدر 
انكر انين نع الما امطايقة بتو ل كول ف عادو ا باذ في لتلتتسين: 
(ص ١ه)‏ 

ذكرى الحياة السابقة هي بالتعريف؛ ذكرى جاءت عن طريق العيش 
ع ع ا إذن هذا التعبير ليس أكثر من 


تكرار للتأكيد على أن "الحيوات السابقة حقيقية". إذن نجد لدينا مرة أخرى؛ 
مناقشة د ب روس ملو هن لل لق الفرضية. وعند تبسيطهاء يمكن 
قراءتها كالتالي: 


الحيوات السابقة حقيقية. : 

لأن الحيوات السابقة 

والمناقشة التي تحتوي على تساؤل من أجل تأكيد الفرضية هي في 
الواقع ليست مناقشة» ولكن نوعا من التأكيد المتتكر في صورة مناقشة. وإليك 
المثال التالي: 

عادةٌ ما تكون الكلاب ودودة واجتماعية مع الناس» أكثر من القطط. 


لذلك فعند مقارنة القطط بالكلابء نجدها أكثر نفورا وانفرادا. 
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وهذه مقولة بسيطة» ربما تكون صحيحة أو خاطئة أو شيئا ما بينهما. 
ويمكنك إما قبول وإما رفض أو مناقشة المقولة كما هيء ولكنها ليست مناقشة 
حقيقية. فالاستنتاج لا يضيف شيئا للافتراض المبدئي. وفيما يلي مناقشة 
(استنتاجية): ش 

لقد فحصت أكثر من ألف قطة وكلب في ملاجئ الحيوانات. ووجدت 
أن الكلاب أكثر ودا واجتماعية من القطط . 

لذلك أنا أستنتج على الأرجح أن الكلاب عموماء أكثشر ودا واجتماعية 
من القطط. 

يعد الإلحاح في طلب التساؤل بغرض التأكيد على صحة الفرضية» 
مسألة قاتلة بالنسبة إلى أي جدل مثمر. فإما أن تقبل الادعاءء وإما أن تسأل 
عن وجود دعم له لعدم توافره من الأصل. ويجري حصار الشخص في حلقة 
مفرغة لا نهاية لهاء أو في ثقب أسود من التفكير في دوائرء بدون مخرج0". 


المأزق المفتعل: 

المأزق المفتعل هو مجادلة مبنية على افتراض أساسي بوجود بديلين 
فقطء بينما في الحقيقة هناك أكثر من ذلك. وعادة ما تكون إحدى. البدائل غير 
مقبولة بشكل واضح. مما يجبرنا على قبول البديلة المتبقية. وإن قبول المأزق 
المفتعل» يقتل المناقشة بتقييدها قبل الأوان بتحديد احتمالات البدائل التي 
يمكن اعتبارها: 
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إما أن تكون معناء وإما أن تكون عدونا. (نحن نعلم أنك لست عدواء إذن 
أنت معنا. البديل غير المنصوص عليه: أنت محايد). 

إما أن تؤمن بالتنجيم وإما أنك ضيق الأفق. (بالطبع أنت ضيق الأفق» 
إذن يجب أن يكون التنجيم صحيحا. البديل غير المنصوص عليه: لديك عقل 
متفتح» ومستعد للنظر في كل الأدلة؛ المؤيدة والمعارضة. وقد اس تنتجت أن 

إما أن الله موجود أو أن يكون العالم كله بلا معنى وبلا أخلاقيات. 
(من الواضح أن للعالم معنى وأخلاقيات. إذن الله موجود . والبديل غير 
المنصوص عليه: هناك مصادر أخرى للمعنى والأخلاقيات في الحياة) 

هذه الأضواء المستديرة في سماء الليل كانت أطباقا طائرة؛ أو أنك كنت 
مريضا عقليا أو تهاوس.( نحن نعلم أنك بكامل قواك العقلية» ولست مخموراء 
إنن لم تكون تهلوس. فلذلك الأطباق الطائرة يجب أن تكون حقيقية. البدائل 
غير المنصوص عليها: بالونات الطقس حقيقية» وتبدو أحيانا كأطباق طائرة). 


الافتراضات المبدئية» والمنطق» واختبار الفرضيات 

تعد سعة المنطق والتفكير الرزين من أبرز مميزات الإنسان. ومع ذلك» 
لا يمكن أن تأخذنا أدوات التفكير النقدي هذهء إلى أبعد من حد معيّن. ومن 
المفيد الإشارة إلى أن العديد من أعظم الفلاسفة قاموا أحيانا بأخطاء كبيرة في 
شرح كيفية عمل الأشياء في العالم. ويحتاج افتراض ما أو استنتاج ماء بشأن 
كنه العالم الحقيقي» إلى مراقبة عامة قابلة للتكرارء ألا وهي مهمة العلم. 
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قائمة خداع المنطق 

أحيانا تتضمن العبارات اليومية قطعا صغيرة من الحكمة. وفيما يلي 
بعض الجدليات البسيطة التي قد يستخدمها الفرد في المحادثات اليومية. وقد 
أشرت إلى الخطأ المنطقي الذي قد تضمنه كل منها. هل يمكنك ملاحظة 
ذلك؟ وما الأخطاء المنطقية الأخرى التي قد تمثلها؟ 

وفي مجملهاء فإن هذه العبارات قد تفيدك وتمكنك من تحدي منطق أحد 
التأكيدات» وذلك ببساطة وبشكل مباشر. ومن المأمول فيه أن تثيسر هذه 
العبارات مناقشة أكثر جدية» مما يمكنك من تقديم مفاهيم قوية عن المنطق. 

فقط لأنها تبدو كأنها علمية» فلا يعني ذلك أنها صحيحة. 

خلط الحقائق بالخيال 

فقط لأنها معقدة فلا يعني ذلك أنها صحيحة 

جدل نابع من التعقيد 

أنت تخلط الحابل بالنابل 

تأكيد المترتب على الجدل 

الجدل المغالط: رّجل القش (خيال المآتة) 

أخطاء التصنيف (الفئة) 

الخلط بين "التجريد" و"الحقيقة" 

زيف التشابه 

فقط لأنها تشعرك بالسعادة» فلا يعني ذلك أنها صحيحة. 

استجداء العاطفة 
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لا تحكم على كتاب من غلافه (أو) لا تحكم على شخص من رفقته. 
زيف التشابه. ْ 

زيف التركيب. 

مغالطة التفكيك (التقسيم). 

اللجوء إلى مخاطبة الميول الشخصية. 

غياب الأدلة السلبية لا يعني أنها صحيحة. 

استجداء الجهل الشخصي. 

فقط لأن الأشياء تحدث معاء فلا يعني ذلك أنها مرتبطة. 

تتابع حدوث الأشياء يدل على ارتباط الأسباب. 

زيف البراجماتية. 

فقط لأنك تؤمن بها (أو تقول إنها كذلك) فذلك لا يجعلها صحيحة. 
ضيق الأفق. 

هذا ليس إما أسود وإما أبيضء هذا أو ذاك. 


المأزق المفتعل. 


مولد ستار تريك للغو شبه التكنولوجي 

تعد الرطانة أو اللغو بكلمات لا معنى لها ولكنها تشبه الكلمات العلمية أو 
التكنولوجية؛ إحدى أدوات الخيال العلمي التقليدية؛ وهي نوع من الأدب؛. 
كثيرا ما ينتهك قوانين الفيزياء لأغراض ترفيهية. ومن أجل إضفاء نوع من 
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المصداقية على هذه الانتهاكات» قد يبتكر كاتب الخيال العلمي تفسيرات تبدو 
وكأنها علمية. وقد ابتكر بوب يوتشك عإءناطء معلا 806 )٠٠١8(‏ مولدا 
للرطانة التقنية على شبكة الإنترنت (,م)2عمعع عاططةطمهطعع) علعنا عهاة) ٠‏ 
ويمكنك من خلال نقرة بسيطة؛ الحصول على عينة مبتكرة لا معنى لها على 
الإطلاق من النصوص التي تبدوعلمية» وهي مبنية على أناس مسلسل 
"حرب الكواكب" (ستار تريك 1:61 :5]3) الشهير. وقد قمثت بالمحاولة 
ووجدت هذه المحادثة بين الملازم الأعمى جيوردي لافورج (الدور الذي أداه 
الممثل لوفار بيرتون) و'معلومات” (داتا) (الدور الذي أداه الممثل برنت 

اتيضن)؛ ضابط كاني منفينة الفضاء أكدرويه" وركدين مكحت الععليات: 
(أخذت على عاتقي التعديل قليلا في الرطانة؛ ولكن اطمئنوا فتعديلاتي لا 
تغير بأي شكل معنى المناقشة.) (من أجل التوصل إلى مولد رطانة تقنية 
أخرى مبنية على أساس سلسلة التلفزيون'البريطاني 'دكتور هو 18/60 ع2"؛ 
انظر الرابط التالي: «نام.©8؟/طقاطمهطءةالاتدهده.عرزععاءمط؟. سسس) 

جيوردي: داتا » تعال إلى هنا وألق نظرة أقرب على هذه القراءات: 
أعتقد أن هناك شيئا خاطئا في شبكة جهازك الاستشعاري. 

داتا: يبدو لي أن الشبكة تعمل بشكل طبيعي يا جيورديء أما إذا كنت 
تقصد خليج تخميد الموظفين» فهنا تحديداء بجانب هذا العاكس الكمي لعدم 
اليقين غير المحتمل. فإذا استخدمنا عملية الاتصال الاحتياطي لمحاذاته مع 
منصة الصيانة ثنائية القطب إذن فقد... 

جيوردي: نعم» بالطبع! إذن فبتعديل هذا المكيف الكهربائي الثانويء 
يمكننا أن نجعله يعمل بالاشتراك مع مطلق نبضات التوصل للقيادة. ومن 
شأن ذلك أن .. 
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داتا: أعتقد أن هذا سوف يزيد من كفاءة غرفة ملف الموظفين 
بنسبة 3 في المائة. وبذلك تقلل الأحمال على المحرف العضوي بالسفينة. 


جيوردي: أنت عبقري يا داتا. 


الارتباطات والسببية 

لا يعني مجرد ظهور حدثين مختلفين معا حتى يبدوأنهما مرتبطان» وأن 
أحدهما سبب لوقوع الآخر. فقد يقع الحدثان "أ" و'ب" في الوقت ذاته لأربعة 
أسباب: )١(‏ قد يكون "أ" السبب في 'ب"؛ أو )١(‏ قد يكون "ب".السبب في "أ 
أو (؟) قد يكون 'س" وهو متغير غير معروف السبب في كل من "" و'ب". 
أو (4) ظهور "أ" و'ب" مع بعضهما كان محض صدفة. (انظر الفصل 
السادس). وقد قدم البروفسور جوناثان موللر ,عء1اء18340 1022082 بعض 
المقالات الرائعة من الصحافة الشائعة التي توضح مدى الحاجة إلى التفكير 
بوضوح في الارتباطات بين الأحداث (موللرء .)3٠١7‏ لقد قمت بفحصص 
أمثلته» وأضفت البعض إليها. قم بعمل تحر للحقيقة لكل من الأمور التالية» 
وانظر إن كنت تستطيع إيجاد تفسير بديل. 


حبوب منع الحمل تغير ذوق النساء في الرجال (أخبار البسي بسي سيء 
وبع1م 880 .)151١17‏ 

النساء اللائي يتناولن حبوب منع الحمل أكثر ميلا لتفضيل الرجال 
مفتولي العضلاتء ولديهم خطوط فك واضحة:؛ وعظام وجنتين بارزة. أما ٠‏ 
النساء اللائي لا يتناولن حبوب منع الحمل» فيفضلن الرجل الحساس ذا 
الخصائص الذكورية التقليدية. 
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التفسير: النساء اللائي يتناولن حبوب منع الحمل لا يمكن أن يحملن؛ 
لذا فهن يشعرن في عقلهن الباطن بالحرية في الانجذاب جنسيا إلى الرجال. 
فإذا تنزوجن شخصا أثناء مواظبتهن على تناول الحبوب؛ فقد يكتشفن أنهن 
اتخذن القرار الخاطئئ عندما يتوقفن عن التناول. 


]| تحري الحقيقة: 


:] ما تفسيرك البديل؟ 


تفسير بديل: زيما تكن النساء اللائي يتناولن حبوب منع الحمل بالفعل 
أكثر حزما ويفضلن الرجال الأكثر حزماء ولكن هل بالفعل لدى الرجال 
الأكثر حزما خطوط فك قوية وعظام وجنتين بارزة؟ 


المصباح الليلي أو الإضاءة الخافتة قد تسبب قصر النظر (سي إن إن 013©» 
0) 

الأطفال الذين يخلدون إلى النوم في وجود إضاءة خافتة في غرفتهم: 
لديهم احتمال أكبر للإصابة بقصر النظر عندما يكبرون. تسبب الإضاءة 
الخافتة إجهادا للعين» وفي النهاية الإصابة بقصر النظر. 


1 تحري الحقيقة: 


تين :يديل 6 يترّك أزلياء الأموز المصابوق بقن النظرء إشتاءة خافتة 
في غرف أولادهم؛ حتى يستطيعوا (أولياء الأمور) الرؤية بشكل أسهل. 
وأولياء الأمور المصابون بقصر النظرء من المرجح أن يصاب أولادهم 
بقصر النظر في كبرهم. 

ألعاب الفيديو تحسن المهارات الجراحية لدى الجراحين 
(ولنوط ععمعنة » 07 )٠٠١‏ 


وجدت إحدى الدراسات التي شملت 3 جراحا أن الذين لديهم خبرة أكبر 
في ألعاب الفيديوء كانوا أفضل في إجراء جراحات بالمنظار على جهاز 
المحاكاة. وقد خلص الباحثون إلى أن على كليات الطب النظر في إدراج 
ألعاب الفيديو في تدرزيباتهم. 


7ب - و ا 0 ا 
لطا 7 اول 500 ل واه ت تي لعز _ :د طلا لك دجاءتة 121 سلث لملا ل لس ناشت للكت 


تفسير بديل: من الطبيعي 3 يستمتع الجراحون النين بملكون 3 
بصرية/ حركية جيدة (يبرعون في استخدام أعينهم وأيديهم) بألعاب الفيديو 
وفي الجراحة. ونظرا إلى امتلاكهم بالفعل هذه المهارات؛ فهم على الأرْجح 
جراحون أفضل ممن يفتقدون هذه المهارات. 

تقلل الأعمال المنزلية من خطر الإصابة بسرطان الثدي (أخبار البسي 
بي سي و2 8186 5١1١5؟)‏ 

أجري أحد الأبحاث على ٠٠٠٠٠١‏ سيدة من تسعة بلاد أوربية» 
وأشارت النتائج إلى أن ربات البيوت: اللائي يقمن بالأعمال المنزلية:؛ أقل 
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عرضة للإصابة بالسرطان ممن يمارسن الرياضة» أو يقمن بأعمال تعتمد 
على القوة البدنية. تضمنت الأعمال المنزلية قضاء ١7-١5‏ ساعة أسبوعيا 
في الطهي والتنظيف وغسيل الأطباق. 

1]) تحري الحقيقة: 


:| ما تفسيرك البديل؟ 


تفسير بديل: من المحتمل أن تكون ربات البيوت المرضى بالفعل أقل 
نشاطا بدنياء ومن غير المرجح أن يقمن بممارسة الرياضة أو التنظيف أو 


الطهي. 


تدفع الكلمات الجنسية في الأغاني المراهقين إلى ممارسة الجنس 
(تائر معسمه1» )٠٠١5‏ 

لدى المراهقين الذين يقولون: إنهم يستمعون إلى أغان تتضمن عبارات 
جنسية وضيعة؛ احتمال لممارسة الجنس في السنتين التاليتين» وعددهم يصل 
إلى ضعف الذين يستمعون إلى موسيقى خالية منء أو بها قليل من؛ المحتوى 
الجنسيء فالموسيقى تجعلهم أقل إحساسا بالكيت. 


]| تحري الحقيقة: 


تفسير بديل: من المتوقع من المراهقين الذين يميلون إلى ممارسة الجنس 
غير التقليدي في غرف النومء أن ينجذبوا إليه أيضا في أماكن أخرى مثل 
القصص والموسيقى وغير ذلك. 

تقلل ممارسة الجنس من التوتر الناتج من مواجهة الجماهير 
(أخبار البي بي سي» وبا 8800 2 كد ( 

تساعد ممارسة الجنس على تقليل التوترء ولكن الإيلاج فقط هو الذي 
يقوم بذلك. وقد قام ستة وأربعون رجلا وامرأة بكتابة مذكراتهم عما فعلوه 
في الفراشء ومتى يقومون به. ثم طلب منهم اجتياز اختبار تضمن إلقاء 
كلمة عامة لبعض الجماهير. وقد أظهر الذين مارسوا الإيلاج بمعدل أكبرء 
انخفاضا أسرع في ضغط الدم» عن الذين لم يقوموا به. كما أظهر الممتنعون 
أعلى درجة لارتفاع ضغط الدم خلال نوبة التوتر. وقد تحفز ممارسة الجنس 
المتضمن للإيلاج؛ العصب الحائر الذي قد يسبب الاسترخاء. 


ش ل الح لانن 
أنواع التفاعل مع البشر مثير للقلق» سواء كان ذلك في شكل حديث إلى 
العامة» أو ممارسة الجنس الشخصية. أيضا قد لا يمتلك بعض الناس 
المنفتحين أي "قلق من الأداء" ويشعرون بالراحة في الحديث إلى العامة؛ 
وممارسة الجنس (بصفة شخصية أو علنية). 
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تناول وجبة الإفطار يجعل الفتيات أكثر رشاقة (مدرب بارز «عسنوم “عوط 
/ا.68.م) 

في دراسة لمدة ٠١‏ سنين شملت٠٠ ١4‏ فتاة» وجد أن الفتيات اللائي يتناولن 
الإفطار كل يوم لديهن كتلة جسم أقل من اللائي لم يتناولنه. ولم يكن مهما ما 
أكلته الفتيات؛ فعدم تناول الإقطار هو أسوأ شيء يمكنك القيام به لوزنك. 


8 
الناس النحفاء يستطيعون تناول الإفطار بدون خوف من اكتساب الوزن. 
وبعض الناس من ذوي مشكلات الوزن» يحولون ما يأكلونه إلى دهون بشكل 
أسرع؛ ولذلك يمكن لتناول الإفطار أن يزيد وزنهم. 


اسمك يؤثر في مستقبلك (بروكس ووم ؛ )٠٠١10/‏ 


٠‏ من “المرجح أن يصبح الناس الذين يدعون "دنيس" أو 'دينيس" أطباء 
أسنان(", والذين يدعون لورنس ولوري يرجح أن يصبحوا محامين. ينجذب 
الناس إلى المهن التي تذكرهم بأسمائهم. 


)١(‏ هناك تشابه في اللغة الإنجليزية بين "دنيس" 060015" » و " 066415 " بمعنى طبيب 
أسنان. (المترجم) 
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:| تحري ا لحقيقة: 


تفسير بديل: من بين آلاف الأسماء» لا مفر من وجود ارتباطات 
عرضية بين الاسم والمهنة» من مجرد باب المصادفة. 


قد تزيد نوبات الذعر عند النساء خطر الإصابة بالذبحة القلبية (جونسون» 
ومكسطول: 407 ١٠5؟)‏ 

تتسم نوبة الذعر عادة بسرعة ضربات القلب والعرق والارتعاش أو 
الارتجاف وضيق النفس. وتشبه هذه الأعراضء أعراض الأزمة القلبية إلى حد 
بعيد» على الرغم من أن المرور بنوبة ذعرء لا يعني أنك تمر بأزمة قلبية. وقد 
وجدت إحدى الدراسات التي شملت أكثر من ٠٠٠٠١‏ سيدة مسنةء أن النساء 
اللائي أبلغن عن مرورهن بنوبة ذعر واحدة كاملة على الأقل في خلال فترة 
ستة أشهرء كن أكثر عرضة للمرور بأزمة قلبية أو سكتة قلبية في غضون 
السنوات الخمس التالية» من النساء اللائي لم يصادفن ذلك. وربما تكون نوبات 
الذعر سببا في إطلاق هرمونات التوتر التي قد تسبب أزمة قلبية. 


تحري الحقيقة: 


تفسير بديل: لعل 'نوبات الذعر" التي أبلغ عنها كانت - في حقيقتها- 
أزمات قلبية طفيفة (فالأعر اض متمائلة). فإذا كان الأمر كذلك؛ فهذا يعني 
أن النساء اللائي أبلغن عن أزمة قلبية واحدة على الأقل في خلال فترة ستة 
أشهر» لديهن فرصة أكبر للمرور بأزمة قلبية أخرى فيما بعد. وهذا نمط 
أثبتته بحوث سابقة. ش 
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رتب سريرك. تنقذ عقلك" (سبرينجن ١معءومنومه‏ 2 )٠٠١07‏ 

في 11935» قام باحثون بدراسة 167 كاهنا وراهبة من المسنين (متوسط 
العمر : 76) من غير المصابين بالخرف. وقد صنف المشاركون أنفسهم 
على " مقياس مراعاة الضمير في العمل" بالإجابة عن أسئلة على غرار "أنا 
شخص منتج. ينجز المطلوب منه دائما"» وغلى مدى الاثنى عشر عاما التي 
استغرقتها الدراسة» فقد وجد أن الذين أصيبوا بمرض ألزهايمرء وصفوا 
أنفسهم أصلا بأنهم أقل مراعاة لقضاء المتطلبات الحياتية التي لا تستدعي 
مراقبة من الآخرين. 


ب ب الل 2 ا 3 


تفسير بديل: تشمل الأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر الغفلة أحيانا 
والنسيان. وبناء على ذلك؛ فربما يكون الذين صنفوا أنفسهم بأنهم أقل مراعاة 
لشئونهمء يمرون في الواقع بالأعراض المبكرة لداء الألزهايمرء والتي بدت 
لهم على أنها نقص في مراعاة قضاء المتطلبات الحياتية التي لا تستدعي 
مراقبة من الآخرين. (نسيت أن أنجز المطلوب مني.. لم أَبْد الانتباه اللازم؛ 
أو كم كنت غاقلا). 0 
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"تصبح المجتمعات أسوأ حالا عندما يكون الله إلى جانبها" (جلدهيل» 
التطلعان؛ )5١٠١6‏ 

طبقا لما نشر اليوم بمجلة التايمزء فقد أشار أحد الأبحاث إلى أن: 'قد 
تسبب العقيدة الدينية ضررا للمجتمع؛ وتسهم في ارتفاع معدلات الجريمة 
والإجهاض والإباحية والانتحار". 

'"وطبقا للدراسة» فإن الإيمان وعبادة الله ليسا فقط غير ضروريين لقيام 
مجتمع سليم؛ بل ربما يسهمان أيضا في خلق المشكلات الاجتماعية. 
وتعارض هذه الدراسة وجهة نظر المؤمنين التي تقول بأن الدين ضروري 
لتوفير الأسس الأخلاقية للمجتمع السليم. 

في أكبر دراسة من نوعهاء وباستخدام أفضل معلومات موجودة من 
الاستبيانات» نظر الباحثون في الثماني عشرة ديمقراطية الأكثر ازدهارا في 
العالم (يبلغ عدد سكانهم مجتمعين 2٠٠١‏ مليون نسمة)»؛ ووجدوا علاقة شبه 
كاملة بين سلبية صحة المجتمع أو الخلل المجتمعي والتدين (الإيمان بالله 
والتردد على الصلاة ومواظبة الحضور إلى الكنيسة والتفسير الحرفي 
للإنجيل ونظرية الخلقوية). 


كد بيجا ل ا ب ل افيه اا لس ب ليو حر ا لدي ا ع 0 


للمزيد انظر بيرئز وعد )١31917(‏ وكارول اامسكت .)3٠١1(‏ 
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الفصل الخامس 
تحري الحقيقة: هل تستند الادعاءات إلى الملاحظة 
(الاختبارات العلمية والنظريات)؟ 


الملاحظة العلمية هي واحدة من أفضل أدواتنا لتحري الحقيقة:؛ فأنت 
غالبا ما تستخدم العلم عندما تختبر فكرة ما. وأيضا تستخدم العلم عندما 
تحاول معرفة ما يصلح ومالا يصلح. وتستخدم العلم عندما تنتهج نهجا 
برجماتيا أو عمليا لحل إحدى المشكلات. كما أن الأطباء يستخدمون العلم في 
تشخيص المرض ووصف العلاجء ويستخدم المخبرون العلم لفك طلاسم 
الجرائمء ويستخدم ميكانيكيو السيارات العلم لإصلاح السيارات» كذلك يستخدم 
الطلبة العلم لاتخاذ قرار بشأن الدورات الدراسية والمسارات الوظيفية» وحتى 
ما يتعلق بالمواعيد العاطفية في نهايات الأسبوع. 

لقد رأينا أن المصادر والمنطق تستطيع إمدادنا بدعم كبير لادعاء ماء ومع 
ذلك يمكن تكذيبها كلها بالملاحظة العلمية» واختبارات الفرضياتء. وكذلك 
التفسيرات والنظريات. ويمكن تخطئة أحد الخبراء البارزين؛ حيث يمكن للحجة 
المنطقية أن تكون سليمة» ولكنها معتمدة على أرضية غير سليمة. 

فالعلم (ولتبسيط الأمر سنختصر مصطلح "الملاحظة العلمية" إلى "العلم”) 
ليس التكنولوجيا أو إنتاج الأجهزة والأدوات؛ والعلم ليس الدين لأن العلم 
لا يحمل العقائد. وبالفعل فإن العلم ليس أكثر تدينا أو أكثر إلحادا من طب 
الأسنان. وعلى الرغم من هذاء فإن العلم لا يخلو من القيم» والعالم يقدر 
اكتشاف الأشياء كما هيء والتساؤل بصدق وبدون خوف. 
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وفيما يلي نرى البعض في أثناء عملهم العلمي اليومي: 

جلوريا لاعبة كرة سلةء تبحث عن حذاء جديد يسمح لقدميها التي تعرق 
بالتنفس أثناء اللعب؛ وتلاحظ أن أفضل العلامات التجارية غير مصنوعة من 
قماشء وإنما من جلد طبيعي أو جلد صناعي. وينصحها أصدقاؤها بالجلد 
الطبيعي. ولكن مدربها يرتدي حذاء من الجلد الصناعيء فتقرر أن تتعرف 
بنفسها على ما هو الأفضل وتذهب لمتجر الأغراض الرياضية. وهناك تختار 
جلوريا أفضل أحذية الجلد الطبيعي والجلد الصناعي وترتدي كلا منها لمدة 
٠‏ دقائق» وتسير بها في المتجر وتقفز بضع مرات وتقوم بحركات 
رياضية. وبعد كل تجربة» تسأل نفسها إذا ما كان الحذاء مريحا ومناسبا 
لمباراة جيدة. 


جوشء وهو يحاول طهي نوع جديد من الحساء مع الماء»ء وفول الصوياء 
والبصلء والكرفسء والملحء والثوم. والمشكلة هنا هي أن مذاق هذه الخلطة 
غير مستساغ بتاتاء فهناك شيء مفقود. ويعتقد جوزيه أن الحساء بلا مذاق» 
ويحتاج إلى إضافة شيع ما لإعطائه بعض النكهة والقوام, فيضيف الطماطمء 
والفلفل الأخضرء وبعدها أصبح طعم الحساء طيبا ويعجب جوش به. (يسقط 
جوزيه سرا بعض الروبيان في وجبته.) 

توني متحمس جدا لجهاز الدي في دي 2752 (الأسطوانات المدمجة) 
الجديد الذي اشتراه لتوه؛ ولكن للأسف فإن الجهاز لا يعمل واللوحة الأمامية 
تومض بالوقت فقطء وجهاز التحكم عن بعد لا يعمل. ربما يحتاج جهاز 
التحكم عن بعد إلى بطارية جديدة. يضع توني بطارية جديدة ويضغط زر 
"ابد" ولا شيء يتغير. ربما كان جهاز الدي في دي مثل الحاسوب؛. ويمكن 
إعادة ضبطه تلقائيا بإطفائه وإعادة تشغيله. 


2. 
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ما رأيك في هذه الأمثلة للنهج العلمي؟ على الرغم من عدم اتفاق الفلاسفة 
على العناصر الدقيقة للتحقق العلمي؛ فإن الغالبية ستوافق على أن التعريف 
الضيق يشمل الاتي: لاحظ - اختبر - وفسر عن طريق النظرية. من خلال 
تطبيق هذه الأدوات؛ تتم إضافة الأفكار أو رفضها وتنموالمعرفة. إذا لم تَطبّق 
هذه الأدوات فمن الأرجح أن معارفنا ستظل ثابتة ولا تتغير. وبالفعل» فإن من 
أفضل العلامات لمعرفة ما إذا كانت إحدى النظريات» نظرية علمية أو نظرية 
زائفة» هي إذا ما كانت قد تغيرت ونمت بمرور الوقت. 


المشاهدات (الملاحظات) 

تقع الملاحظة في صميم البحث العلمي» وتشمل جمع البيانات بطريقة 
علنية وقابلة للتكرار. وقد قمت منذ عقود وكجزء من أطروحة الدكتوراهء 
بعمل بحث موسع عن تأثير التأمل 34601202 في القلق. وكان جزء د 
تصميم البحث هو ملاحظة رد فعل المتأملين» وغير المتأملين على استبيانات 
مختلفة عن القلق. وعندما قاربت الدراسة على الانتهاء؛ قمت بمقابللة مع 
إحدى منظمات التأمل؛ التي وافقت على إمدادي بإرشادات مجانية؛ وتساعلوا 
هناك عن مستوى أداء المشاركين معي. وبدون تردد أغلقت مرشدتهم عينيهاء 
وقالت بعد عدة ثوان من التفكير: "لا تقلق» هم بخير". وافترضت أنها تشير 
إلى لقائها مع المتدربين» ولكني كنت مخطثاء فقد كانت تستخدم قواها 
الاستبصارية/ النفسية المفترضة» للاتصال بكل مشترك وتقييم حالته. لم أقتنع 
لأن ملاحظاتها لم تكن علنية» فأنا لم أرَ ما كان يدور في رأسهاء ولم يكن من 
الممكن تكرارها إذ لم تكن هناك أي طريقة لعمل الشيء نفسه في رأسي. 
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يجب أن تكون قياساتنا من النوع الذي يعتد به؛ وموثقة. وللاعتداد 
والتوثق معان علمية دقيقة قد تختلف عن استخدامنا اليومي لها. ففي مناخ 
العلم» يفرز الاختبار الذي يعتد به نتائج مماثلة مرارا وتكراراء ويعني 
الاختبار الموثق أنه يتوافق مع الاختبارات الأخرى للشيء ذاته:؛ أو يعمل 
بشكل جيد في اختبار الفرضيات. فالميزان الذي يعطي الوزن ذاته في أو 
قات مختلفة» هو ميزان يعتد به» في حين أن الميزان المُصنع بطريقة رديئة؛ 
قد يعطي أوزانا مختلفة. فمثلا الميزان المستخدم في عيادة الطبيب» سيفيدك 
بوزنك الحقيقي» في حين أن الموازين غير الصالحة قد تكون معايرتها تمت 
بطريقة خاطئة» فتعطي دوما رقما أقل أو أعلى لوزنك. 


الاختبارات 

قد تواجهنا إشكاليات عندما نقوم بعمل ملاحظات» مثل حدوث شيء 
لا نعرفه أو لا نفهمه. وأي إفادة علمية بشأن ملاحظة مشكلة ماء هي علنية 
وقابلة للتكرار. ويجب أن يتمكن الآخرون من رؤية المشكلة نفسها إذا ما 
استخدموا أدوات الرصد ذاتها. ففي أمثلتنا أعلاه» كانت مشكلة جلوريا هي 
تحديد ما إذا كانت الأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي أو الجلد الصناعي 
هي الأفضل للأقدام وقت العرقء» وكانت مشكلة جوزيه هي كيفية طهي حساء 
يثني عليه جوش علانية» وكان توني يريد تشغيل جهاز الأسطوانات 
المدمجة. وبالطبع فقد قامت جلوريا كما قام جوزيه وتوني بتنفيذ تجارب 
شخصية بسيطة» وكانت تقاريرهم مجرد روايات قصصية بسيطة. فإذا أرادوا 
نشر نتائج عامة حول أفضل الأحذية ضد عرق الأقدام أثناء المبارياتء أو 
حول كيفية طهي حساء نباتي مستساغء أو حول أي الأشياء يجب الالتفات 
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إليه أو لا لإصلاح جهاز الأسطوانات المدمجة»؛ فيجب عليهم اختبار أشخاص 
عدة» تحت ظروف دقيقة» وباستخدام العمليات المذكورة أدناهء فييدؤون 
بفرضية ماء تتناول إجابة مقترحة لأحد الأسئلة» بشأن وجود سبب ما لتأثير 


معين» أو العلاقة بين عدة متغيرات. 


اسأل السؤال الصحيح 

الفرضية المفيدة» تحدد ضمنا نوعا من الملاحظة أو التكرار. وهي تنص 
على الأمور المحددة التي يجب ملاحظتها إذا كانت الفرضية صحيحة. 
وبالإضافة إلى ما سبقء فهي تقثرح كيفية تغيير تكرار ماء لاستبعاد فرضيات 
بديلة. وفي مثالنا السابق» كانت جلوريا تقارن بين فرضيتين: الحذاء المصنع من 
الجلد الأصلي أفضل لقدميها في حال العرق؛ في مقابل الحذاء المصنع من الجلد 
الصناعي» كما افترض جوزيه أن إضافة الطماطم والفلفل الأخضر سيعطيان 
نكهة طيبة للحساء. أمّا توني فقد كانت فرضيته بسيطة: إيقاف مسجل . 
الأسطوانات المدمجة وإعادة تشغيله سوف يعيد ضبطه؛ ويجعله يعمل. 

أغلب الفرضيات أكثر تعقيداء ويجري اختبارها من خلال دراسة 
مضمونها المنطقي أو نتائجها. وتذكر أن المنطق الاستنباطي يبدأ بفرضيات 
(كل البشر عرضة للموت؛ وسقراط من البشر) وينتهي بنتيجة حتمية (إذن 
فسقراط عرضة للموت), والمنطق الاستقرائي يبدأ أيضا بفرضية (معظم 
الرجال متزوجونء وسقراط رجل) ولكنه ينتهي بنتيجة محتملة (إذن ربما 
كان سقراط متزوجا). ويستخدم المحققون كلا المنطقين الاستنباطي 
والاستقرائي عندما يحاولون حل طلاسم إحدى الجرائم: 
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يكتشف جوش ذات ليلة سرقة مشغل الأسطوانات المدمجة:؛ فيتصل 
بالشرطة ويخبرهم بأنه يشتبه في توني. ويتم تعيين المحقق جريسوم للتحقيق 
في القضيةء ويتمخض استخدام التفكير المنطقي عن بعض الفرضيات. هل 
يوجد لدى توني مشغل أسطوانات جديد في المنزل؟ وإذا كان الأمر كذلك» 
فهل يحمل الرقم المسلسل نفسه مثتل مشغل جوش؟ هل لدى أي من محال 
"رهن الأجهزة" المحلية سجل بتعامل حديث مع توني تشمل مشغل 
الأسطوانات المدمجة المسروق؟ هل رأى أي من جيران جوش توني ليلة 
السرقة؟ كل هذه الأسئلة قابلة للاختبار. 

ويستخدم الأطباء منهج التفكير نفسه عند محاولة تشخيص أحد الأمراض: 

يعاني جوش من ألم في المعدة ويفترض طبيبه سببين: تسمما غذائيا أو 
عدوى فيروسية بالأمعاء. فإذا كان عدوىء فستكون لدى جوش حمى؛ ولن 
يفيد غسيل المعدة: وإذا كان تسمما غذائيا فربما استطاع جوش إخباره عن 
وجبة مشكوك فيها تناولها في اليوم السابق. 

إذا لم يكن ممكنا اختبار فرضية ماء أو عدم تأكيدهاء فهي - بصفة 
عامة- فرضية لا جدوى منها لإثيات الحقائق. وهذا هو معيار الدحض 
(أو قابلية الاختبار)» وهو إحدى أهم أدوات التفكير النقدي. وقد اقترح 
الفيلسوف كارل بوبر :مم50 1ئه0 ١1035‏ أنه لا يمكن النظر إلى فرضية ما 
باعتبارها علمية» إذا لم تكن هناك أي وسيلة لإثبات خطئها. مثال: 

يقول فرويد: إن لدى كل الرجال ميولا مثلية كامنة» فإذا كنت رجلا ولم 
تكن لديك نزعات جنسية مثلية فأنت تكبتهاء وإذا كان هذا الادعاء يزعجك؛ 
فهذا يدل على نزعاتك المثلية الكامنة. وإذا كان هذا يربكك فهو دليل على أن 
ميولك المثلية المكبوتة تتداخل مع دماغك. أنت لا تستطيع الفوزء فليس هناك 
اختبار لإظهار خطأ هذه الفكرة. 
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في الأساس لا تكون النظرية غير قابلة للدحض؛ إذا لم تكن هناك وسيلة 
يمكن تخيلها لإثبات عدم صحتها. 

وأحيانا لا تكون الفرضية غير قابلة للدحض على نحو فعال؛ إذا كان 
الداعي إليها يرفض ببساطة قبول أي دليل مهما كانت جودته. وبعبارة 
أخرى: يستخدم الداعي إلى الفرضية منطقا مشكلا بعناية لخدمة هذا الغرض 
بالذات ع0 40 لإثبات مزاعمه: 

المنجم: أنت من برج الحوت. لذلك فأنت حسّاس. 

المشكك: ولكن أصدقائي يقولون: إنني صارم وعديم الشعور. 

المنجم: هذا بسبب أن الشمس والقمر مختلفان بشأن برجك. 

في كثير من الأحيان» تشكل الفرضيات المخصصة لخدمة غرض معين 
تلاعبا غير عادل بالعلم. وهناك تكتيك آخر جائرء وهو نقل عبء الإثبات 
بعيدا عن شخص المدعي. إذا ما ادعى شخص أنك سرقت مشغل الأسطوانات 
المدمجة الخاص بهء فإن الأمر متروك له (مع الشرطة والمحاكم) لإثبات ذلك؛ 
فليس من العدل أن يُطلب منك أن تثبت أنك لم تقم بالسرقة. وإذا قمت بتطبيق 
منطق أن الحجة غير صحيحة بدليل أن النتيجة غير صحيحة:؛ فسترى الحماقة 
الناجمة عن جعلك مسئولا لإثبات عدم صحة كل تهمة توجه إليك. وتنطبق 
القاعدة ذاتها على العلم» فعبء الإثبات يقع على المدعي. إذا ما ادعى أحد بأن 
الجنيات الصغيرات يقتلعن أوراق الشجر كل خريفء فليس من واجب المجتمع 
العلمي صرف ملايين الدولارات لإظهار عدم صحة هذا الادعاء؛ وإنما هذه 
مسئولية الشخص المؤمن بالجنيات. ونرى أحيانا مدافعين عن الظواهر الخارقة 
للطبيعة يستخدمون هذه الإستراتيجية. هل يمكنك رؤية كيفية تصرف 
الادعاءات أدناه بعيدا عن القواعد؟ 
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أستطيع قراءة أفكار جدتي. اثبت أنني لا أستطيع. . 
الأبراج الفلكية تستطيع التنبؤ بالمستقبل. اثبت أنها لا تستطيع. 


الله أنثى. اثبت أن هذا غير صحيح. 


استبعد التفسيرات البديلة 

رأينا كيف يمكن لاختبار جيد أن يحدد كيفية تكرارنا لاختبارات عامة؛ 
يمكن ملاحظتها من أجل استبعاد التفسيرات البديلة. وكثيرا ما يتم تنفيذ ذلك 
من خلال تصميم تجريبي دقيق» يراعى فيه - في كثير من الأحيان - 
' ا مجموعات ضابطة 5مناه:ع 201ه©: وإجراء دراسات مزدوجة 
التعمية(') ذا ءازناه2 ء وضوابط لمنع تسرب البواعث + 5امناهه© 
6186 وناانا )5 . تخيل أنك تختبر أثر الشاي الأخضر على الذاكرة» 
فتعطي مجموعة من الناس شايا أخضر ثم تختبر ذاكرتهم؛ فإذا ما ارتفتعمت 
مستويات الذاكرة؛ فمن الممكن أن تكون هناك تفسيرات بديلة» مثلا يمكن أن 
يكون اعتقادهم بأن الشاي يحسن من الذاكرة نتج عنه التحسن الملحوظ. فمن 
الجائز أن حماستهم الشديدة قد أدت إلى تحسين أدائهم. وللتحكم في هذا 
الأمرء يجب على المرء اختبار مجموعة أخرى لاستبعاد تفسير أن التوقعات 
والحماسة قد حسّنت من الأداء. وتكون هذه المجموعة الضابطة؛ مطابقة 
للمجموعة التجريبية في كل شيءء عدا أن الشاي الأخضر لا يتم استخدامه؛ 
فربما تم إعطاؤهم ماء من الصنبور لونه أخضرء مع إضافة نكهة مريرة 
نسبيا ليمائل مذاق الشاي. مثل هذه المعالجة الوهمية (5ء8!20» صممت 


)١(‏ نوع من الدراسات» تُخفى فيه طبيعة التدخل ونوعه عن كل من المراقب والشخص 
قيد الدراسة. (المترجم) 
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لتظهر بمظهر معالجة تجريبية تماماء مع استبعاد العنصر الفمّال (الفصل 
التاسع)؛ فإذا ما كانت درجات المجموعة الضابطة أسوأ من درجات 
المجموعة التجريبية» يصبح لدينا دعم للفرضية القائلة بأن الشاي الأخضر 
يحسن الذاكرة. 

وفي كثير من الأحيان» تؤثر حماسة القائم على التجربة ومعتقداته على 
المشاركين. فربما كان القائمون على تجربة الشاي الأخضر الحقيقي متحمسين 
لإكسير الذاكرة القوي الذي سيختبرونه» وربماء وبدون وعيء التقط 
المشاركون هذه الحماسة وأصبحوا أكثر تحمسا. والطريقة الوحيدة للسيطرة 
المطلقة على هذا التفسير البديل هي إجراء دراسات مزدوجة التعمية. وفي مثل 
هذه الدراسة» لا يعرف من يقوم بالتجربة» ولا المشاركون نوعية المعالجة. فلا 
المجموعة التي تُقدمء أو تلك التي تتلقى الشاي الأخضر أو ماء الصنبور 
الأخضرء تستطيع معرفة أيهما تختبر. ولهذا لا يكون لمجموعة منهما أي سبب 
لتكون أكثر حماسة أو لديها دوافع أكثر من المجموعة الأخرى. 

. وإذا كانت لدراسة ما ضوابط غير مناسبة لازدواجية 'التعمية" » فإن 
هناك إمكانية لتسرب الحافزء وهنا يمكن لعناصر تصميم بحث أساسية أن 
ُكتّشف من قبل مشاركين فتكون النتائج منحازة. ربما تمكن مشارك يتقناول 
دواء حقيقيا من التعرف على مذاقه ويخلص إلى أنه ليس الدواء الوهمي؛ 
وربما كانت محاولة نفسية لاكتشاف أفكار المرسل تستطيع فعليا أن تكتشف 
تعبيرات الوجه الدقيقة وتقدم قراءة مقنعة. ومن الصعب اكتشاف تسرب 
الحافزء وربما تطلب مساعدة خبير متمرس في الخداع والإلهاء وضبط مأ . 
دون الوعي - أي ساحر. ويلقى هذا الاقتراح حاليا قبولا من غالبية الباحثين 
.في الظواهر الخارقة (إروين ووات» امه مأب .)5٠١107‏ 
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اختبر الأشخاص المناسبين 

وأخيراء فإنه يمكن لدراسة ما أن تكون ذات تصميم تجريبي ممتازء 
ولكنها تفشل بسبب الاختيار غير الموفق للمشاركين. من المستحيل لباحث أن 
يمل الجميع في دراسته؛ لذا يجب اختيار عينة مناسبة تمثل القطاع المهتم 
به» وليست منحازة نحو إظهار نتيجة ما مرجوة. فدراسة حول النساء يجب 
أن تشمل النساءء ودراسة حول مرضى القلب يجب أن تشمل مرضى القلب. 
تخيل في دراستنا حول الشاي الأخضر أن العينة شملت أشخاصا يحبون 
الشاي ويكرهون الماء؛ فسيستمتع متلقو الشاي بما يحصلون عليه؛ في حين 
أن متلقي الماء سيكونون محبطين» وهو تحيز يمكن من خلاله تفسير 
الاختلافات الناجمة في مستويات درجات تحسن الذاكرة. ولم يكن لمثتل هذه 
المشكلة أن تنشأ إذا كانت عينة المشاركين ممثلة بصورة مناسبة من الأساس. 
وإحدى الطرق لزيادة درجة التمثيل» هي اختيار عينة عشوائية من السكان؛ 
فمن الممكن اختيار الأسماء عشوائيا (القرعة) من بين أوراق مؤضوعة في 
قبعة كبيرة» أو ترك قرد يشير إلى أسماء في دليل الهاتفء أو استخدام أدوات 
إحصائية أكثر تنظيما. 


: تحري الحقيقة : 


ا يتمثل أخد مصادر المعرفة عن العالم المادي في دلائلك الخاصة: بمعنى 
]| تجربتك الشخصية وحدسك. هل تستطيع تذكر إحدى المرات التي لم تنجح فيها 


. تجربتك الشخصية وحدسك في اجتياز اختبار العلم؟ هل يعني هذا أن تجربتك 
١‏ الشخصية وحدسك لا قيمة لهما؟ لماذا؟ ولم لا؟ 


عندما تنتهي من عمل ملاحظات واختبار لفرضية ماء أو سلسلة من 
الفرضيات؛ أكرر: كلها علنية وقابلة للتكرار. فمن الجائز أن تصل إلى 
نظرية شاملة تفسر إحدى الظواهر قيد الملاحظة. والنظرية الجيدة تظهر 
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كيفية ارتباط الأفكار المختلفة» وهي بذلك تنظم وتوحد ما نعرفه. 'يمكن 
للشاي الأخضر تحسين الذاكرة" فرضية بسيطة توضيحية»ء أمَا النظرية فهي 
شاملة ومعقدة وتضم فرضيات مؤكدة. وتجد أدناه مثالا لما يمكن أن تكون 
عليه نظرية الشاي الأخضر: 

تساعد مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر على منع تدهور خلايا المخ؛ 
وتحفز تدفق الدم إلى المخ؛ وينتج عن هذا التأثير المركبء تحسين الذاكرة. 

وقد اقترح الكثير من الفلاسفة والعلماء قوائم طويلة من القواعد للحكم 
على كفاءة النظريات (والفرضيات)» ويمكن تقليص الأسس في أربعة معايير 
(شيك وفون مطعنهل كمه عاعنطء5 .)5١١6 ٠‏ 


قابلية الدحض (قابلية الاختبار) 


قابلية الدحض (أو قابلية الاختبار) هي واحدة من أكثر المعايير ذكرا 
لكفاءة النظرية» وهي أيضا من أشد المناطق سخونة في النقاش (هارتشورن 
ووايس وؤواعء/17 لصة 706مطكسة 281‏ 9517 .)١‏ تخيل أنلك تعاني من ألم في 
المعدة» وتذهب للطبيب فيقول لك: إن سبب مرضك هو انسداد تدفق الطاقة 
في عمودك الفقري. لن تكون راضيا عن هذه النظرية لأنها هراء؛ فمثل هذه 
الطاقة لم يتم شرحها قط ولا يمكن اختبارهاء وفي المقابل» فإن تشخيصك 
بأنك تعاني من آثار كثرة الخمر التي تناولتها في الليلة السابقة» هو تشخيص 
يمكن اختباره. ولا يزيد التفسير الذي لا يمكن اختباره عن كونه مجرد سلسلة 
من الكلمات الفارغة» وكما قال فون «طهناة/ ٠٠١8‏ متهكما: 'قل: إن 
شيئا غير معروف ذا خصائص غير معروفة يعمل بطريقة غير معروفة؛ 
يتسبب في ظاهرة ماء يساوي بالضبط عدم تقديم أي تفسير على الإطلاق" 
(انظر اللاحق). ١‏ 
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وهناك طريقة أخرى لقول كل هذا: تتنبأ النظرية الجيدة» القابلة للاختبار 
بشيء لم نعرفه بعد. وربما لا نعرف أن شيئا ما غير صحيح: والنظرية 
ستمكننا من زيادة معرفتنا بالكون - بعض الشيء- باكتشاف ما إذا كان فعلة 
غير صحيح. ففي القرن الخامس عشرء تم افتراض أن الشيطان يتقمص 
السحرة. فإذا اعترفت (بعد الاستجواب الشديد) بأنك ساحر فسيتم إغلاق 
القضية ويتم قتلك حرقا. أمّا إذا أنكرت ذلك فسيكون هذا دليلا على أن 
الشيطان يجعلك تكذبء وسيتم قتلك حرقا أيضا. ونعرف أنك إما ستعترف 
وإما ستنكر كونك ساحرا. فافتراض أنك ساحر لا يضيف شيئًا؛ لأن عقولنا 

بعض نظريات الظواهر الخارقة قابل للدحضء في حين أن البعض 
الآخر أقل قابلية لذلك. وبالرغم من أن هناك أنظمة (أو نظريات) عديدة 
للتنجيم» فإن باستطاعة أي شخصء في العادة» استحداث نظرية قابلة للاختبار 
بناء على وقت مولدك. وفي المقابل تقررء النظرية الكمية للإدراك خارج 
نطاق الحس 858 ممتامععمعءم تتتمكمءة-هماءرةء 04 معطا الاتطمدن0© أن 
الأفكار تتشابك على المستوى دون الذري (انظر الفصل الأول). كيف يمكن 
دحض هذا؟ إذا كان الجميع على اتصالء أفلا تكون لكل فرد إمكانية معرفة 
أفكار الآخر طيلة الوقتء. أم إن التواصل بين الأفكار عشوائي مشل تردد 
الإلكترونات؟ إذا كان الأمر كذلكء فلن نتنبأ أبدا في أي وقت يستطيع شخص 
ما أن يلتقط أفكار شخص آخر عشوائياء وعندما يظهر هذا فلن يمكننا تمييزه 
عن صنفة عشوائية غير خارقة. ثم إن هناك النظرية الخلقوية بشأن أصل 
الكون التي تنص على أن قصة سفر التكوين هي صحيحة في الواقعء وإن 
الله خلق الكون قبل ٠٠٠١٠١-٠5‏ عام فقط. ويبدو أن هذا يسمح ببعض 
الاختبارات السهلة» فنحن نستطيع تحديد عمر الصخور والأحفبورات عن 
طريق معرفة كمية الكربون المشع التي تحويهاء وتحديد عمر النجوم بتحليل 
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الضوء الذي ينبعث منها. وللثسف فإن نظرية الخلق تسمح بسمة إضافية 
مريحة - يمكن لله أن يخفي دليل عمله لاختبار إيماننا. 

تسببت النظريات التي لا يمكن دحضها في أذى كبير وبؤس شديد على 
مر التاريخ» وهي اليوم منتشرة مثل تلوث الهواء وارتفاع درجة حرارة 
الأرض. ولقد اعتقد النازيون بأنهم عرق متميز ولهم دماء سامية. وقد شاعت 
إرادة الله أن تكون قطعة معينة من الأرض ملكا لشعيناء ويجب علينا أن 
نموت (ونمارس الإبادة العرقية) للاحتفاظ بها. ولا يستجيب الله لصلواتنا 
مباشرة؛ لأن ذلك سيؤثر على إرادتنا الحرة. وقراءة الأفكار تعمل فقط عندما 
يكون العلماء السلبيون (والسحرة المتشككون) بعيدا. والأشباح خجولة؛ تميل 
للاختباء إذا ما كانت هناك معدات لاكتشافهم (أو علماء وسحرة). والكثير من 
الظواهر الخارقة الواردة في هذا الكتاب لا يمكن دحضها. 

إن عدم قابلية الدحض ليست دائما غير مرغوب فيهاء فقد افقترض 
أرسطو بشكل صحيح أن كل المواد تتألف من ذرات؛ ولكنه لم يستطع 
اختبار ذلك إذ لم يكن يملك سيكلوترون (جهاز تحطيم نوى الذرات)؛ 
أو مفاعل نووي. (وقد اقترح أرسطو أيضا بشكل غير صحيح أن كل 
العناصر ما هي إلا تجميعات من أربعة عناصر أساسية: النار والتراب 
والهواء والماءء وهي فكرة لا يمكن اختبارها وأسهمت على مدار مئات مسن 
السنين في الخيمياء). إذن فربما تكون النظرية التي لا يمكن دحضها 
صحيحة:» ولكنها ببساطة سابقة لعصرها. 

علاوة على ذلك» ففي مجال العلم الحقيقي» يذهب جهد كبير من الباحثين 
إلى استحداث فرضيات لغرض الدفاع عن النظريات المفضلة ضد هجمات 
أدلة الدحض. وفي بعض الأحيان - كما هو الحال مع ظواهر خارقة عديدة - 
يمثل مثل هذا "الترقيع"» رفضا قاطعا للاستغناء عن إحدى النظريات» حيث 
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يجري تبني النظرية بحماسة عقائدية بالغة. ومع ذلك ففي أوقات أخرىء 
تؤدي مثل هذه الجهود إلى بحوث جيدة. فأولئك الذين افترضوا بداية أن 
الأرض تدور حول الشمسء لم يعرفوا كيفية اختبار الفكرة ضد الفكرة السائدة 
والواضحة ظاهريا بأن الشمس تدور حول الأرضء ولكنهم واصلوا وثابروا 
ونجحوا في النهاية. كيف نعرف أن الوقت قد حان للتخلي عن نظرية ما؟ 
نحتاج لمعرفة مدى تحملها لاختبارات الإنتاجية (إمكانية التتبؤ بجديد)؛ 
والشمولية؛ والبساطة. 


الإنتاجية (التنبؤ بجديد) 

كيف نختار بين نظريتين كلتاهما قابلة للاختبار؟ كان لاثنين من أعظم 
العلماء في العالم نظريتان مختلفتان حول الجاذبية. فقد اعتقد نيوتن أن 
الجاذبية تشد الكتل معاء وتُبقي الكواكب في مداراتهاء في حين ترى نظرية 
أينشتاين أن الجاذبية عبارة عن منحنى في المكان والزمن» وتخضع له حركة 
كل الأجسام التي تمر من خلاله. نجحت نظرية نيوتن إلى حد بعيد» فبفحص 
سحب الكواكب» استطاع علماء الفلك التنبؤ بوجود كوكب نبتون. وكان هناك 
شيء يجذب كوكب أورانوس - غالبا كوكب لم يكتشف بعد. كذلك نجحت 
نظرية أينشتاين في التنبؤ بالكواكب؛ ولكنها تنبأت بشيء استثنائي لم يراعه 
نيوتن قطء فالأشياء الثقيلة تستطيع فعليا ثني الضوء مثل العدسة. وبالفعل فإن 
المجرات البعيدة الضخمة تحني المكان والزمن لدرجة أنها تضخم ما وراءها 
مثل التلسكوب؛ مما يمكننا من رؤية الأشياء الصغيرة التي لا يمكننا اكتشافها 
بطريقة أخرى. فنظرية أينشتاين للجاذبية أكثر إنتاجية من نظرية نيوتن: 
فهي تتنبأ بما هو غير متوقع. 
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ولأن النظريات الجيدة منتجة» فهي دائما متغيرة ومتنامية» كما أنها في 
حركة دائمة. وواحد من الأساليب الجيدة لتحديد ما إذا كان أحد التفسيرات 
غير علميء هو التساؤل عما إذا كان قد تطور بمرور الوقت. ولقد ظلت 
التفسيرات التنجيمية ثابتة لآلاف السنين مثلما ظلت الادعاءات المسيحية بأن 
التسليم للمقدس باعتباره السبيل الوحيد إلى السعادة؛ والأفكار البوذنية بأن 
"الأنا" هي مصدر كل شقاءء وأن باستطاعة أشخاص بعينهم التواصل مع 
الموتى. ويمكن للمرء أن يتساءل عن حقء عما إذا كانت مثل هذه الأفكقار 
هي عقائد وحقائق لاهوتية ثابتة وليست علما. 


كم من العالم تستطيع نظرية ما أن تشرحه؟ للنظريات الجيدة نطاق 
واسع. فالنظرية النسبية لأينشتاين لا تفسر سبب انحناء الضوء بواسطة 
الأجسام الثقيلة فقطء ولكنها تفسر أيضا حقيقة أن الزمن يبطئ إذا ما سافر 
المرء بسرعة كبيرة. وقد تم بالفعل التحقق من هذه الفرضية من خلال 
البحوث. فالساعات في الأقمار الصناعية التي تتحرك بسرعة؛ تعمل فعليا 
أبطأ من الساعات على الأرض. (نعمء هذه حقيقة وتستطيع أن تختبرها. كل 
ما تحتاجه هو ساعة ذرية بقيمة مليون دولار وطائرة.) وتقرر نظرياته أيضا 
أن الأشياء يزيد ثقلها كلما تحركت أسرع.ء فالجسيم الذي يتحرك بسرعة 
الضوءء يصبح ثقيلا للغاية» وهذا تم إثباته أيضا في تجارب موجهة بدقة. 
(لاختبار ما سبق تحتاج إلى مسرع جسيمات يتكلف ملايين الدولارات.) 
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البساطة 

لقد تعرضنا لهذا المعيار المفيد بشكل استثنائي في الفصل الثاني. تذكر 
أن 'مبدأ موسي أوكام" يقول بأن أفضل تفسير هو ذلك الذي يتطلب أقل عددًا 
من الافتراضات. أي أن النظرية الضعيفة؛ تتضمن أسئلة إضافية لم تختبر 
بعد (غالبا ما يكون قد تمت الإجابة عنها بافتراضات لغرض معين). 
بالإضافة إلى ذلك تكون الروابط بين أجزاء النظرية غير موضحة ببساطة. 
كما أن النظرية تتعارض مع "الخلفية المعرفية" التي لاحظنا صحتها من قبل. 

وغياب البساطة ليس دائما غير مرغوب فيه؛ فكما قال توماس كون 
)١970(‏ في بنية الثورات العلمية كممنان[ه/9ع5 عاكتامعك5 04 عمباعنماة ع1 
فإن العلم يتقدم عندما يكتشف المرء نوعا معينا من التعقيد» أو الشذوذ الذي 
لا يتفق مع النموذج السائدء أو نظرة العالم إلى الحقائق والوسائل التحققية. 
وعندما تستمر الحالات الشاذة ولا يمكن تجنب تفسيرهاء يفرض على 
المجتمع العلمي تغيير ما يعتقده صحيحا. وتسمى هذه التغيرات بتحولات 
النموذج: وقد وجدت على مر التاريخ؛ فعلى سبيل المثال كانت هناك أوقات 
اعتقد الناس خلالها أن الأمراض تنثأ تلقائتيا (بلاك عاموا8 545١)؛‏ 
وكان هذا يبدو ملائما للملاحظات اليومية» فالناس تمرض بدون سبب ظاهر. 
ومع ذلك لم يمكن تفسير بعض الملاحظات؛ فالأشخاص المعزولون عن أولئك 
المصابين بوباء ماء كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرضء كما أن الحماية من 
المرض بدت أفضل لأولئك الذين يعيشون تحت ظروف صحية جيدة. وقد يسر 
ظهور أداة جديدة للتحقق - المجهر - للعلماء اكتشاف وج ود كائنات دقيقة . 
في الأغذية الفاسدة والأنسجة المريضة. وفي النهاية» أدت هذه الملاحظات لنقلة 
نوعية في مجال الطبء وارتباط الأمراض بالجراثيم واستخدام المجهر أداة 
تحقق (متشنيكوف وبرجر +عع2ء8 سد 16معلنمطعاء34 .)١1395‏ 
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الترقيع/الخلط والنظريات الضمنية 

في بعض الأحيان» لا تقدم مناقشات الظواهر الخارقة؛ نظرية رسمية 
مكتملة تفسر ادعاءاتها. وربما تجد عوضا عن ذلك؛ أجزاء وقطعا مبعثرة 
من نظرية ما بطول أحد العروض. وهنا عليك أن تقوم بعمل الخبير الذي 
ينسج القطع المختلطة من التفسيرات معا. وربما اكتشفت أيضا نظريات 
ضمنية مطبقة» تاركة لك مجال الاجتهاد. على سبيل المثال: " لقد وجدنا دليلا 
على أن الديناصورات كانت تجوب الأرض قبل ٠٠٠١‏ عامء وهو ما يتسق 
عما نعرفه عن خطة الله.' والنظرية الضمنية هنا يمكن أن تكون نظرية 
الخلقوية»؛ وهي الفكرة الواردة في سفر التكوينء بأن الله قد خلق الأرض قبل 
٠‏ عام في غضون أسبوع. 


ا تحري ١‏ لحقيقة : 


| لعل واحدة من أكثر المهام تحديا للباحث في أمور الخوارق؛ هي تحديد النظرية 
| الضمنية التي يتأسس عليها الادعاء. ويعد التنجيم مثلا جيدا. فلن تجد نظرية 
:| واحدة» متماسكة ومتفقا عليها بشأن كيفية أسلوب عمل (آلية) التنجيم. وعلى أي 
! حال» فإذا تصفحت عبر المواقع المختلفة المخصصة للتنجيم؛ فقد يمكنك جمع قطع 


ربما كان التنجيم والظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي 
بصورة عامة» هو الشذوذ الذي يتحدى الفيزياء المعاصرة. ومع ذلكء إذا 
كانت شاذة حقيقة» فعلى وجودها أن يكون غير مشكوك فيه تماما مثل 
الجراثيم» ولم نصل إلى هذا الحد حتى الآن. 
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يفشل التنجيم في اختبار البساطة. فأولا هو يثير كثير من التساؤلات غير 
المجابة. بأي قوى تؤثر الأجرام السماوية في الشئون البشرية؟ الجاذبية؟ 
الكهرومغناطيسية؟ شيء ما يتعلق بالطاقة المظلمة؟ وإذا كان التأثير من 
خلال قوة غير معروفة» فلماذا لا يوجد لدينا أي إثبات لهاء خاصة أنها قوية 
لدرجة إعطاء طوالع دقيقة حتى للدول؟ لماذا العلامة الشمسية مهمة للغاية؟ 
لماذا دائرة الأبراج مقسمة ل١١‏ قسشما وليس ١7‏ (كما اقترح بعض 
المنجمين)؟ ومتى يكون تأثير التنشئة أهم من مواقع النجوم؟ 

ثانيا: لنظرية التنجيم عدد هائل من الأجزاء غير متناسقة أو مفسرة. 
فالأجرام السماوية ترتحل عبر دائرة الأبراج وتدخل وتخرج مسن منازل 
مختلفة» وتظهر بعض الأجرام معا ثم تفترق. وفي الواقع» فإنه توجد آلاف 
الأنماط المختلفة المحتملة من تشكيلات الأبراج والشمس والقمر. والتنجيم 
لا يقدم أي نظرية منطقية لشرح ما هو مهمء ولماذا هو مهم. 

ثالثا: يتعارض التنجيم مع حقائق كثيرة تم إظهارها بالعلم الدقيق. فليس 
للنجوم البعيدة تأثير يمكن قياسه على سكان الأرض. فكيف يكون لها تأثير 
فلكي؟ فإن القوى الكهرومغناطيسية والجاذبية المتعلقة بالكتاب الذي تقفرؤه 
الآنء هي أقوى ملايين المرات من قوى المريخ عليك. فكيف إذن يمكن 
لحركة المريخ في دائرة الأبراج أن يكون لها أي تأثير؟ وبعض الأجرام 
السماوية التي كان يعتقد في السابق أنها نجوم؛ هي - في واقع الأمر - 
مجرات تشمل مليارات النجوم» فهل ينبغي أن يكون لها تأثير فلكي أقوى؟ 
كما يمكن لنجمين ظاهرين في المجموعة ذاتهاء ألا يكونا معا وإنما على بعد 
مسافات هائلة من بعضهما بعضنا. كيف يمكن أن يكون لهما تأثير متساو؟ 
ولعل أكبر مجموعة من الحقائق التي تتعارض مع ما يطرحه التنجيمء 
هي الاختبارات التجريبية المباشرة لتوقعات الطالع. 
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موازنة ساجان ومعيار ! خ خ ! (احتيال - خطاأً - خداع - ارتباك 
: (إهمال أو زلل)) 

قدمنا في الفصل الأول من الكتاب موازنة ساجان: "الادعاءات 
الاستثنائية تتطلب دليلا استثنائيا." وتلقى هذه الفكرة قبولا من قبل المتشككين 
وكثير من المؤمنين لتقييم ادعاءات الظواهر الخارقة. والرهان كبير في حالة 
الادغاءات الخارقة» فقبول ادعاء ما على أنه صحيح بطريق الخطأ -'خطأ 
من الطراز الأول" يمكن أن يكون مكلفا للغاية. ومع ذلك فقد أخذنا في 
الاعتبار حتى الآن قواعد الإثبات العادي التي تنطبق على كل البحوث؛ فما 
الاحتياطات الأخرى التي يمكن لموازنة ساجان أن تتطلبها؟ وقبل عرضي 
لاقتراحاتي» دعونا نبدأ يببعض الملاحظات. 

أولا: فإن هذا الكتاب يقدم عددا من الحالات المهمة التي تم فيها خداع 
علماء مؤهلين من قبل سحرة: كما يقدم مستبصرين نفسانيين استخدموا أساليب 
التلاعب نفسها مثل السحرة المهنيين» وعلى الأرجح خادعين ب ذلك أنفسهم 
(والعلماء) للاعتقاد بأن حيلهم العفوية هي دليل على الخوارق. والتحقيقات 
المخلصة عن الظواهر الخارقة تحذر دائما من أن العلماء غير مؤهلين تماما 
لاكتشاف خفة اليدء فهذا ليس جزءا من تدريبهم. وعلى الرغم من أنني حاصل 
على درجة الدكتوراه في علم النفس وأرى أنني دقيق إلى حد ماء كما أنني 
درست ادعاءات الظواهر الخارقة على مدى نصف قرنء فإنني لست ساحرا 
مدرباء وما زلت أندهش من الحيل التي لا أستطيع تفسيرها كما أنفي أكن 
احتراما كبيرا لتطور وعمق التدريب المطلوب لتصبح ساحرا مهنيا. 

إضافة إلى ما سبق» فمن السهل نسبيا إجراء دراسة مقبولة هامشيا ونشرها 
عن الظواهر الخارقة والتي تتبع قواعد البحث العلمي بصفة عامة؛ فهناك أكثر 
من "٠١‏ مجلة علمية مستعدة لقبول مثل هذه الأبحاث (انظر الملحق ب). 
ولكن بعد أن يتم النشرء فإن آليات العلم غير مناسبة تماما للتعسرف على 
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المصادر المحتملة للارتباك والخطأ والاحتيال (بوزيل» .)3٠١7‏ فربما يكون 
قد تم إغلاق المعامل» مما يستحيل معه الفحص المباشر. وربما أعطى 
الباحثون تقارير خاطئة عما قاموا به فعلياء فتصبح بذلك مذكراتهم الخاصة 
هي دليلهم الوحيد. وفي الفصول التالية سنرى أنه من بين آلاف التجارب 
التي أجريت على ادعاءات الظواهر الخارقة» قليل منها هو الذي وفر أدلة 
كافية للتحقق من احتمال الارتباك والخطأ والاحتيال. علاوة على ذلك» فإن 
عدد الدراسات حول الظواهر الخارقة التي تم قبولها للنشرء يفوق بكثير عدد 
الدراسات الخاضعة لمراجعة ما بعد النشر العلمية الدقيقة. 

وكما ذكرنا في الفصل الأولء فإذا ما تم إثبات ادعاء لظاهرة خارقة 
بالدليل القاطع» فسيكون ذلك هو أهم اكتشاف في تاريخ العلم. وسيبرر مثل 
هذا الاكتشاف بسهولة بذل أضخم جهد بحثي دولي - أضخم حتى من برنامج 
صنع قنبلة ذرية أو إنزال رجل على سطح القمر. ومن المدهش بالفعمل أن 
الكثير من الباحثين في الظواهر الخارقة خلصوا إلى أنه قد تم إثباتها قطعيا 
(إرفين ووات؛ .)5٠١7‏ وفي المقابل فإن مراجعين مستقلين ومحايدين (من 
غير المعينين من قبل معاهد للظواهر الخارقة؛ أو من غير المتربحين من 
ترويج كتب أو منتجات أو خدمات للظواهر الخارقة) قد خلصوا إلى أنه لا 
يوجد عمليا أي دليل. 

الادعاءات الاستثنائية تتطلب دليلا استثنائيا. في رأيي أن هذا يعني 
إشرافا خبيرا مستقلا ونزيهاء وتكرارا لإبعاد الاحتيال والخطأ والخداع 
والإرباك. أسمي هذا بمعيار ١‏ خ خ ١‏ (انظر اللاحق) . فإذا ما نجح اختبار 
الاتطاع عر بي رمحن ادا ماح عر ا جات 
أوسع نطاقا. 
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العلم والافتراضات البديلة 

العلم في حركة دائمة» فما إن يتم اكتشاف ظاهرة أساسية حتى تنطلق 
البحوث اللاحقة لتستكشف الفروق الدقيقة والتأثيرات وتداعيات النظرية 
الأساسية. فكر في نظرية الجراثيم المسببة للمرضء فكما ذكرنا سابقاء فقد 
كان الاعتقاد السائد هو أن المرض يظهر تلقائيا. وفي الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر - الوقت الذي عاش فيه تشارلز داروين - اكتشف عالم 
الحشرات الإيطالي أوجوستينوباستي 8551 «مننومع4. ,3٠١08‏ أن الكائنات 
الدقيقة تسبب عدوى فطرية لدودة القزء وهو ما جعله يفترض أن الكائنات 
الدقيقة تسبب أيضا أمراضا بشرية عديدة» وأن هذه الأمراض لا تحدث 
تلقائيا. وما إن تم التعرف على إمكانات الكائنات الدقيقة في التسبب بالمرض» 
حتى انطلقت الأبحاث للإجابة عن سيل أسئلة العلماء الإيجابية. أي الكائنات 
الدقيقة تتسبب في أي أمراض؟ تحت أي ظروف يكون الناس أكثر عرضة 
للعدوى؟ كيف تنتقل الكائنات الدقيقة من شخص لآخر؟ لماذا يستطيع شخص 
أن يقاوم؛ بينما يقع الآخر ضحية للعدوى؟ ما العوامل التي يمكنها تدمير 
الكائنات الدقيقة والحماية منها؟ ونظرية الجراثيم المسببة للمرض هي اليوم 
جزء من أساس الطب الحديث. 

وهذا النمط من النمو يميز غالبية العلوم. فما إن تتم ملاحظة ظاهرة ما 
بشكل علني ويمكن تكرارهاء حتى يمكن ساعتها طرح أسئلة جديدة وتطوير 
النظريات. والصورة تختلف جذريا بالنسبة إلى بحوث الظواهر الخارقة. فعلم 
الظواهر الخارجة عن نطاق الاستقصاء العلمي قديم قدم فروع أخرى من 
البحث العلمي؛ فإنه ما زال يواجه السؤال الأولي نفسه: هل الظواهر الخارقة 
موجودة؟ خلص المنتمون إلى مجتمع الباراسيكولوجي إلى أنه قد ثبت وجود . 
الباراسيكولوجي بما لا يدع مجالا للشك (إروين وواتء :»)3٠١7‏ ولكنهم 
فشلوا في إقناع معظم الباحثين. ويبدو الأمر كما لو كان الباحثون في الطب» 
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ما زالوا يتناقشون بشأن ما إذا كانت الجراثيم موجودة. وفي الواقع» قد تكون 
دراسات الظواهر الخارقة هي المنطقة الوحيدة للبحث العلمي طويل المدى 
الذي ما زال قابعا عند نقطة الانطلاق. ويجب على الباحثين في الظواهر 
الخارقة استبعاد خمسة تفسيرات بديلة: غرائب الطبيعة وعالم الأرقام» خطأ 
الإدراك» خطأ الذاكرة» تأثير الوهم؛ والشذوذ الحمتي والهلوسة. هذه هي 
التفسيرات الأساسية البديلة التي سنأخذها في الاعتبار في الفصول التالية. 


معيار ا خ خ ١‏ 

لكي تكون هناك مصداقية كاملة» يجب على دراسة الظواهر الخارقة أن 
تشمل إشرافا خبيرا ومستقلا ونزيهاء وكذلك تكرارا للتقليل من: 

« الاحتيال: يشكل الباحث أو يغير من البيانات» ويورد فقط نتائج إيجابية؛ 
كما لا يوضح نواحي التصميم المشبوهة» أو يدعي بأنه قام بشيء لم يقم به حقا. 

ه الخطأ: يسيء الباحث استخدام الأدوات التجريبية أو الأساليب 
أو الإحصائيات. 

ه الخداع: قيام المشاركين في البحث أو المساعدين أو الزملاءء بخداع 
الباحث. 

٠‏ الإهمال (الزلل): لا يأخذ الباحث في الاعتبار مشكلات البحث مثل 
تسرب الحافزء وتقديم الدراسات الإيجابية للنشر (التحيز لاختيار النتائج 
الإيجابية» والمساعدين غير المدربين والمهملين»: وإنهاء البحث من دون 
مبرر منطقي عند ظهور نتائج إيجابية (نقاط توقف عشوائية)» وعدم استبعاد 
أي من "التفسيرات البديلة" الخمسة التي ناقشناها في هذا النص. 
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العلم والتنجيم 

كيف يحقق التنجيم نجاحا أو فشلا عند إخضاعه للتساؤل العلمي؟ أو لا: 
حقيقة أن أساسيات التنجيم لم تتغير إلا قليلا خلال آلاف السنين» تشير إلى أنه 
نظام غير منتج بشكل خاص. ولم يكن هذا بسبب نقص في الأبحاث 
(للملخصات: انظر بلاكمور وسيبولد 5665010 04مة عمصطاءة81 ٠١١‏ 
وكالفر وإيانا هممدآ هه +ء1ن© 1585١ء‏ ودين ومائر وكيلي «هوءطاء 
بزلاع؟ا لصة ععطادك8 57 :؛ وأيزينك ونياس 1355ل لهة عاعمءوز5 19187 
وجيروم 26ره:ء .)١977/‏ وفي الواقع» هناك أبحاث كثيرة عن التنجيم 
لدرجة أنه تم تلخيص الملخصات (هاينس 11105 ١٠٠2؛‏ وشيك وفون 
مطعنة/؟ لهة عاعتاء5 ١٠٠6‏ )). 


الانفتاح والانطواء 

ركز العديد من دراسات التنجيم على سمات الشخصية من ناحية 
الانطواء والانفتاح والتوافق بين الأزواج» والخصال غير النفسية للناس 
(هاينيس» .)١٠١١”‏ 

الانطواء والانفتاح مرشحان ممتازان للدراسات الفلكية بشأن السمات 
الشخصية» فهما من أكثر الصفات دراسة في علم النفس. علاوة على ذلك 
هذه الصفات يمكن فهمها بسهولة من أشخاص عاديين وليس من العلماء 
النفسيين فقطء كما أنها مختلفة بوضوح عن بعضها بعضًا. وهناك اختبارات 
نفسية ممتازة عن الانطواء والانفتاح» ولدى الناس فكرة جيدة بصورة عامة 
عن مقدار انطوائهم أو انفتاحهم حتى بدون مساعدة من تقييم نفسي. 
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وكثيرا ما تشير الطوالع الفلكية إلى الانطواء والانفتاح» ويكون ذلك 
غالبا بطريقة مباشرة» وبمصطلحات شبيهة تماما بتلك المستخدمة من قبل 
علماء النفس. فإذا نظرتء مثلاء إلى علامات الأبراج التي استعرضناها في 
الفصل الثالث» فسترى أن مولود برج الحمل 'متحرر وتلقائي وجازم". 
ويسرد طالع أكثر شمولا الصفات التقليدية التالية 'مغامراء مفعما بالحيوية: 
رائداء شجاعاء متحمساء واثنا". وعلى الجانب المظلم» تشمل الصفات 'طائشا 
ومتهورا". وشبيه بذلك يصف علماء النفس الأشخاص المنفتحين بأنهم 
"اجتماعيون» جازمون وباحثون عن الإثارة". 

هل الذين ولدوا في برج الحمل انفتاحيون؟ أسلوب الاختبار سهل. أعط 
عددا كبيرا من الناس اختبارا نفسيا معياريا لقياس الانفتاح والانطواء؛ وحدد 
أبراجهم الشنمسية بالنظر إلسى تاريخ ووقت الميلاد. وقد اختبر 
فور لانووإيرليش «طءناعط8 4هه ممداءه2 ١14١‏ + 5717 طالبا جامعيا ولم 
يجدوا أي علاقة. كما قام إيسنيك ونياس 5دذآ1ة 0سه عاعمعدلاط ١187‏ بإجراء 
دراسة واحدة على الأقل» وأشاروا إلى احتمال وجود علاقة ما. ومع ذلك فإن 
البحوث التي تلت ذلك رأت أن مثل هذه النتائج الإيجابية هي غالبا نتاج 
مصطنعء نظرا إلى وجود تحيز مسبق. وذلك بمعنى أنك إذا كقت تعرف 
بأنك من مواليد برج الحوت» وتعرف الصفات المفترضة في مواليد هذا 
.البرج؛ فربما أكملت استبيان الشخصية على أساس يعكس هذه الصفات 
المفترضة. وفي الواقع» فإن الباحثين لم يجدوا أي علاقة بين برج الشخص 
والصفات الجسدية الموضوعية مثل البنية الجسدية والطول والوزن ومقاس 
الرقبة (كالفر وإيانا .)١545‏ وقد يرد المنجمون بافتراض هم أن الطوالع 
المتطورة والدقيقة» يجب أن تأخذ أيضا في الاعتبار مواضع الكواكب. ومرة 
أخرىء فإن الأبحاث لا تدعم هذه الفرضسية الموجهة لغرض معين 
(كراو عبدمت 21315٠١‏ وكيلي نزااء1 .)١15198‏ 
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دراسة جوكلان 


يستشهد المنجمون كثيرا بالدراسة التي أجراها العالم الفردسي ميشيل 
جوكلان «ذاءناوده6© إء“341 ١‏ والتي تبدو داعمة لهم والتي بحث فيها عن 
الأبراج الفلكية للمهن المختلفة (جوكلان؛ 1475١؛‏ وايرونج» .)3٠١7‏ وقد 
كان أشهر ادعاءاته أنه بعد فحص ٠٠٠١‏ من الأبطال الرياضيين والآلاف 
من غير الرياضيين؛ ظهر أن وقت ميلاد الأبطال كان - على الأرجح - 
وقت صعود كوكب المريخ (ظهور كوكب المريخ في الأفق وقت الولادة). 
وتشمل الأمثلة بعض الأسماء المشهورة مثل بيب روث؛. ومحمد علي» 
وتايجر وودزء وفينوس ويليامز (ولكن ليست أختها سارة). وبالفعل» فقد تمت 
تسمية هذه الملاحظة "تأثير المريخ" أو "تأثير جوكلان" وكأنها قانون أساسي 
من قوانين الفيزياء. 

وفي الواقع» فإن نوعا من الترابط بين المريخ والألعاب الرياضية 
يبدوعقلانيا للمنجمين» فقد كان مارس 343:55 (الاسم اللاتيني للمريخ) إله 
الحرب في الأساطير الرومانية. والمحاربون نشطون وعدوانيون» وكذلك فإن 
الرياضيين نشطون. إذن فإنه يجب الربط بين مكان ظهو ر كوكب المريخ 
في السماء وقت مولد المرء وبين الألعاب الرياضية؛ أليس كذلك؟ 

وهناك بعض المشكلات (دين وآخرون .ل2 )»© مدع .)١135‏ 


أولا: من المغرض ادعاء أن جوكلان نظر إلي المريخ كبرج صاعد. 
وللدقة فهو قمنّم مسار المريخ بداية من صعوده إلى أفوله» إلى ستة أقسام أو 
قطاعات متساوية (وهي إستراتدٍ - تيجية غريبة لا تستخدم عادة من قبل 
المنجمين). والقطاع ١‏ (نقطة الصعود الفعلية فوق الأفق) و4 (المريخ في 
منتصف السماء)ء هما الأكثر ارتباطا بالقابلية للألعاب الرياضية. ما المشكلة 
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هنا؟ هناك الآلاف من الأنماط الفلكية الممكنة. الشمس والقمر وكل الكواكب 
لها علاماتها الصاعدة. فإذا أدرجنا قطاعات إضافية؛ فإن العلامات الممكنة 
ستزداد بسرعة إلى عشرات الآلاف. وإذا كان لديك وقت كاف (جوكلان 
كرس جزءا كبيرا من حياته)» وعدد كاف من الأشخاص الخاضعين للبحث: 
(كان لدى جوكلان الآلاف منهم) فستجد في النهاية علامة ما في مكان ما 
تناسب توقعاتك. هذا هو الصيد في بحر كوني من الإمكانات.» وهي ظاهرة 
سنتعرض لها في الفصل السادس عندما نتمعن في قانون الأعداد الضخمة. 
ثانيا: لم يتبع جوكلان إجراءات "ازدواجية التعمية". فقد اختار من بين 
قائمة هائلة من الأشخاص (والذين كان يعرف أبراجهم) أولئك الذين اعتبرهم 
أبطالاء وكان يجب عليه إحضار شخص لا يعرف شيئا عن فرضياته وأبراج 
الرياضيين ليقوم بالاختيار. ونعجب لماذا أدرج لاعبي كرة سلة وكرة قدم 
عاديين وحتى طيارين إيطاليين بصفتهم أبطالا رياضيين. ومما يكثف النقد: 
هو عدم قبول أكثر الباحثين عن أسلوب اختياره للأبطال (نينهايس «إناطمء1/ة 
7 وفشلهم في تكرار هذه النتائج باستخدام إجراءات أكثر تنظيما. 
وتكمن المسألة الأخطر في أن نتائج جوكلان إنما جاءت مصطنعة كنتيجة 
للتحيز في تسجيل أوقات الولادة (دين وآخرون .له :© مدع 1995: ودين 
٠٠‏ ققد تم الحصول على الكثير من بيانات جوكلان للميلاد في وقت كان 
الآباء أو الأمهات هم من يسجلون فيه وقت الولادة» وليس المهنيون الطبيون» 
وكان الاعتقاد بالتنجيم شائعاء وكانت المهن تورث في العائلة. فكان يمكن 
للأباء والأمهات أن يمارسوا الأخطاء بسهولة؛ بما يتفق مع التوقعات التنجيمية 
لمهن العائلة. وعلى سبيل المثال؛ قد يكون الدافع لأسرة من الرياضيين هو 
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الإبلاغ عن وقت ولادة متوافق مع جدول فلكي للرياضيين. ويتلاءم هذا 
التفسير مع نتيجتين: (أ) لا تظهر الأنماط الفلكية للأطفال الذين تم تسجيل وقت ‏ 
ميلادهم بواسطة شخص غير الأب أو الأم (ممرضة مثلا)» و(ب) هناك نقص 
ملحوظ في عدد الولادات في الأوقات التي رجح الناس أنها "أوقات مشئومة" 
غير محددة في التنجيم» مثل اليوم الثالث عشر من كل شهرء ومنتصف الليل 
(الذي وسمته الخرافات الشائعة بأنه 'ساعة السحر"» وهو الوقت الذي كانت 
تجري فيه المطاردات الحاشدة للسحرة قبل قرون مضت). 


دراسة كارلسون 

أجرى كارلسون دمواء ١985‏ دراسة من أفضل الدراسات واسعة 
النطاق عن التنجيم. ولعل أحد الانتقادات الأكثر شيوعاء والموجهة بقصد ضد 
دراسات التنجيم» كانت استخدام هذه الدراسات طوالع مبسطة وآلية. والتنجيم 
هو مؤسسة معقدة ويمكن لتشكيل تصور عن أحد الطوالع؛ أن يكون بالفعمل 
معقداء مثله في ذلك مثل عمل تقييم طبي كاملء فالطالع يكون فقط جيدا بقدر 
جودة الشخص الذي ينشكه. 

ل تحري الحقيقة: 


| "الدراسات عن التنجيم معيبة؛ لأنها تستخدم طوالع تبسيطية لا تتشابه مع 


| الطوالع المهنية". هل يعكس هذا الادعاء خللا منطقيا (الفصل الرابع)؟ 


37 ل لس 0 وموك توويك قل ل رمم وتووح ع و رحدو وو وان 


ظ ومن اللو ا 0 السابقة بقة انطوت على طوالع 
سطحية وغير مهنية» سعى كارلسون للحصول على مساعدة المجلس الوطني 
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للبحوث الكونية الجغرافية (0:8.ع05511معع.71001:8)؛ ويعد هذا المجلس» 
المنظمة الفلكية المهنية الأكثر هيبة في الدولة» ويضم منجمين جادين ومهنيين 
طبيين وعلماء» كما يقدم برنامجا دراسيا معترفا به» ومجلة علمية. وطبقا 
لمشورة المجلسء أشرك كارلسون منجمين أمريكيين وأوربيين مشهورين من 
الذين وافقوا جميعا قبل بدء الدراسة على أن إجراءات بحثه منصفة. 

في أحد الاختبارات» أنشأ المنجمون المهنيون طوالع ل ١١/1‏ شخصا 
اختيروا من واقع إعلانات الصحفء ثم تم إعطاء كل مشارك ثلاثة 
طوالع وطلب منهم اختيار طالعهم؛ فلم يستطيعوا. وفي اختبار آخرء 
تم إعطاء ١55‏ خاضعا للبحث "اختبار كاليفورنيا النفسي التفصيلي" 
(21© نرمنهع م1 لدعزعه1مطءنزوط 1ه:21160©)» وهو استبيان دقيق ومستخدم 
على انتداق ولبي: القنائن 'مجموكة كافلة من يتملك اتبيه المدار 
عليها تقليديا من قبل علماء النفس. ولكل السمات الشخصية المذكورة في هذا 
الاستبيان أوجه تشابه واضحة في التنجيم. وتم إعطاء كل منجم جدول ميلاد 
واحداء وثلاثة استبيانات لملفات السمات الشخصية. وكان واحد فقط من هذه 
الملفات يخص الشخص الخاضع للبحث الذي يراد حساب جدول ميلاده. ولم 
يستطع المنجمون مطابقة جدول الميلاد الصحيح مع ملف السمات الشخصية. 
وهكذا فشلت دراسة عالمية» شارك فيها منجمون مهنيون يحظون بتقدير كبير 
وتدريب عال» وباستخدام أساليب مقبولة من المنجمين المحترفين ومنشورة 
في واحدة من أرقى المجلات العلمية في العالم " نيتشر (6:د:ة/3) في دعم 
التنجيم. وتتسق هذه النتائج مع المجموعة الشاسعة من البحوث التي أجريت 
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فكر في التفسيرات البديلة 

في الجزء السابق من أدواتنا للمفكر النقديء اختبرنا ثلاث أدوات لتحري 
الحقيقة من أجل إيجاد دعم لادعاء ما. ووضعنا نصب أعيننا كيفية اختيار 
المصادرء والتفكير المنطقي» واختبار الملاحظات العلمية وتقييمها. وننتقل 
الآن إلى الأدلة نفسهاء وكيف يمكنها أن تكون مربكة. عندما ننظر إلى 
ادعاءات الظواهر الخارقة؛ يجب على تحرينا للحقيقة استبعاد خمس فرضيات 
بديلة. فأحيانا لا تكون الأمور كما تبدوعليه ظاهريا بسبب سوء الفهم لغرائب 
الطبيعة والأرقام غير المتوقعة» والأخطاء الإدراكية» والتحايل» وكذلك بسبب 
أخطاء الذاكرة؛ وتأثير الوهم» والشذوذ الحمتيء والهلوسة. ويقوم العلم الجيد 
باستيعاد التفسيرات البديلة» في حين يفشل العلم الزائف في القيام بذلك. 
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الفصل السادس 
اختبار الواقع فيما يتعلق بغرائب الطبيعة وعالم الأرقام 


العالم مليء بالمفاجآت. ما عليك إلا الرجوع إلى آخر طبعة من موسوعة 
جينيس للثرقام القياسية العالمية (5655هذ:ا0)»: أو مجموعة ريبلي (لإءامن8)» 
صدق أو لا تصدقء لتكتشف مدى ثراء الوقائع الغريبة وغير العادية: سحال 
نسير على الماء؛ وضفادع لها رأسان» وأسماك تمطر من السماع» وربات 
بيوت تحملن سيارات» وهناك ما يكفي للترفيه لساعات طويلة. والكثير من 
هذه الغرائب كان يمكن اعتبارها دليلا على الخوارق في عصور سابقة» أما 
اليوم فإن الباحثين في الظواهر الخارقة لا يتبنون كتب جينيس وريبلي كدليل. 
كما أن الغالبية من الناس تدرك أن محتوياتها هي مجرد ظواهر طبيعية. 

ولا يزال العالم يقدم الكثير من الغرائب التي لا تتسع لها الموسوعات 
القياسية» والتي تحثنا على النظر بعين الاعتبار إلى التفسيرات الخارقة. 
وهناك مثلاء شكل كائن نحيل مخاطي يعبر فوق سطح بحيرة لوخ نس. هل 
هو فعلا وحش بحيرة لوخ نس (ربما من بعد آخر)» أو مجرد قطعة خشب 
طافية؟ كذلك تترك اليد الموضوعة على لوح فوتوجرافي مشحون كهربائياء 
صورة متوهجة على شكل اليد. فهل هي صورة للطاقة الروحية: أو نتاج 
اصطناعي للتفريغ الكهربائي؟ وكذا تسجل إحدى الكاميرات الرقمية هالة 
مضيئة في بيت ما مسكون؛ فهل هي شبح أو مجرد انعكاس للضوء في 
العدسة؟ وهناك تمثال من الرخام لمريم العذراء يبكيء أم إن السبب هو 
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تكثيف بخار الماء من الهواء الرطب على الحجر البارد؟ وقد شاهد الهينود 
الحمر قبل سنواتء كيانات خارقة عملاقة (آلهة) قادمة إلى شواطئهاء أم إن . 
هذه الكائنات كانت ببساطة سفنا إسبانية؟ 

وربما تكون مشاهدة الأطباق الطائرة هي أفضل الأمثلة المعروفة 
والأكثر ديمومة لسوء التفسير واسع النطاق لغرائب الطبيعة؛ والنظر إليها 
باعتبارها ظواهر خارقة أو تقع على حدود هذه الخوارق. وقد بدأ عصر 
الأطباق الطائرة عام ١147‏ عندما أبلغ كينيث أرنولد وهو طيّار خاص؛ عن 
رؤيته تسعة أشياء محمولة جوا تبدو وكأنها أطباق» وبدأ آخرون حول العالم 
في رؤية أطباق طائرة. ثم جاء حادث السقوط المزعوم الشهير لطبق طائر 
عام ١147‏ بالقرب من مدينة روزويل بولاية نيومكسيكوء والذي تكشف بعد 
ذلك أنه منطاد للرادار تابع للحكومة. وما زالت الادعاءات بمشاهدة الأطباق 
الطائرة مستمرة إلى يومنا هذاء ويجري دعمها بروايات قصصية من قبل 
المتخصصين: وكذا بأدلة مصورة: كما أنها تبث مرارا وتكرارا في برامج 
"الأخبار' الوثائقية التلفزيونية. وكل ذلك يمكن تفسيره كظ واهر طبيعية 
(كواكب ونجوم أو انعكاسات للقمر أو برق كروي الشكلء أو طائرة ماء أو 
إطلاق صواريخ: أو أقمار صناعيةء أو مناطيد؛ أو كشافات ضوئية» أو غيوم 
اختبارية» أو توهجات ماء أو نار سانت إلمو» أو تحريف بصري للكاميراء ْ 
أو أي تزييف بسيط)»؛ وهناك أيضا أمثلة كثيرة عن خطأ الإدراك الحسسيء 


(*) نار سانت (القديس) إلمو: توهج ضوئي يصاحبه صوت قوتي ناتج عن تكون بلازما 
مضيئة بسبب تفريغ كهربائي» يحدث عند الأطراف الحادة أو المدببة» عند وجود 
مجال كهربائي قوي في الجوء مثل ما يحدث على أطراف صواري السفن الشراعية 
أثناء العواصف الرعدية. وقد أسماها البحارة قديما بهذا الاسم نسبة إلى اسم القديس 
إلمو الذي استقر في وجدانهم أنه هو الذي يرعاهمء ويهدي سفنهم أثناء العواصف 
الرعدية. (المترجم) 
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والذاكرة» والشذوذ الحستي (ماكجاها ةطه246 .)3٠١5 ٠‏ ولمراجعة ممتازة» 
ابحث في طبعتي يناير وفبراير ٠٠١5‏ من مجلة المستعلم المتشكك 
"تعأدومآ لدءنامء!5" (فرازيير معنعص؟ .)5١١5 ٠‏ 

ولا يدخل في نطاق هذا الكتاب» إدراج كل الظواهر الطبيعية الاستثنائية 
التي أدت إلى الإلهام بالمعتقدات الخارقةء في أي زمن من الأزمنة» فاهتمامنا 
أكثر جذرية» وينصب أساسا على عالم الأرقام وكيف يمكن لسوء فهم 
الإحصاءات أن يخدعنا ويقودنا إلى الوقوع في أخطاء علمية زائفة. 


تقديرات الاحتمالية والتحيز 

نحن نخطئ في تقدير الاحتمالات بسبب نقص الخبرة بالنسبة إلى ما هو 
غير عادي. ويشمل هذا أحياناء مجرد عدم معرفة إحصائية ما غامضة (غير 
مفهومة إل لمجموعة معينة). وفيما يلي بعض الأمثلة. هل أنت أكثر عرضة 
للوفاة على دراجة ناريةء أم على دراجة عادية؟ إن احتمالات الوفاة على 
دراجة نارية هي ١‏ على 478»: في حين أنها ١‏ على 4,417 على دراجة 
عادية. وماذا عن حافلة أو قطار؟ الجواب: احتمالات الموت في حافلة هي ١‏ 
على 44,747: وفي قطار ١‏ على 13,31١7‏ (50.0:8«.نناناد). وأما 
احتمالات الغرق في مسبح أو حوض الاستحمام بالمنزل» فهي ١‏ على 
١لدر”‏ مقابل ١‏ على /الاار3. وماذا عن الفوز بالجائزة الكبرى في آلة 
القمار مقابل 'الملايين الكثيرة" في اليانصيب؟ إنها ١‏ على 5١؟ر/الا/ار”١‏ 
مقابل ١‏ على در ١الار ١1/6‏ (/تزمء.)ناه6ة.عمتاط سدع هدتودء). لمزيد 
من الاحتمالات انظر زوع ماع علد ببا ينان 
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ومع ذلك» فإن الناس يميلون إلى ارتكاب أخطاء ثابتة متكررة في تقدير 
الاحتمالات. ومثال بسيط هو 'خطأ مدى الإتاحة" ( عمسة باتاتطةانهة ) 
الذي يلاحظ ويتذكر فيه المرء الدليل البارز (تفيرسكي وكانيمان © كا5:ء7؟1 
دمع وطة»1 .)١9177 ٠‏ تخيل؛ مثلاء أنك لم تستطع النوم بالأمس لأن كلب 
الجيران الجدد نبح مرتين» وفي صباح اليوم التالي - وأنت متعب ومستاء - 
شكوت لجارك أن الكلب كان ينبح طيلة الليل» وأن مدى مضايقتك وإحباطك؛ 
جعل النباح مرتين واضحا جداء مما أدى إلى المبالغة في تقديرك للتكارر 
الفعلي للنباح. وهناك صديقة تشاركك قراءة الطالع في إحدى الجرائد 
المميزة» ويقول طالعها بأنها ستحصل على مبلغ من المال؛ وفي اليوم نفسه 
تجد © دولارات»؛ فيبقى هذا الحدث عالقا بذاكرتك» مما يحثك على التعليق 
بأن 'كل الأدلة لصالح التنجيم". وبسبب "خطأ مدى الإتاحة": نقوم غالبا بعمل 
استنتاجات متسرعة وتعميمات مبالغ فيها من واقع حالات قليلة. 

وعلى العكسء فإن الناس تقلل من احتمالية الأحداث السلبية النادرة» مثلا 
إمكانية إصابتهم في حادث سيارة أو إصابتهم بمرض ناتج عن التدخين؛ إلى 
أن يقع المحظور ويصابوا في حادث أو يمرضوا. اسأل شخصا ما لم يقرأ 
هذا الكتاب السؤال التالي: "ما مدى احتمال إصابتك بمرض ما في الشهر 
القادم بالمقارنة مع الآخرين؟ هل الاحتمال أقل» أم مساوء أم أكثر؟" س تجيب 
الغالبية بأن " الاحتمال أقل " بالرغم من أن قانون المتويطلات يقر بأن 
متوسط احتمالية إصابة الشخص بمرض الشهر المقبل» هو بالطبع احتمال 
متوسط. وحاول توجيه السؤال نفسه إلى مجموعة مكونة من 5٠‏ شخصا. 
إحصائيا يجب أن يكون الجواب 'متوسطا"؛ ولكن - في الواقع - وجد 
الباحثون أن ” الاحتمال أقل " هو ما سيجيب به أغلب الناس. هذا الخطأ 
الشائع يظهر تفاؤلا غير عقلاني أو وهميا (فاينشتاين ماعاكمكء77 2035/8٠ ٠»‏ 
فاينشتاين وكلاين ماءل1 # «انه:ودأء/7 »)١9137 ٠‏ وميلا إلى اعتبار نفسك 
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أكثر عرضة من أقرانك لحدوث شيء جيد (علاوة في المرتب أو اكتساب 
صديق جديد أو حل مشكلة ماء أو الفوز في اليانصيب)؛ وأنك أقل عرضة من 
أقرانك لحدوث شيء سيئ. وبالمثل» فإن المقامرين يميلون إلى المبالغة في تقدير 
احتمالية الفوزء خاصة حين تكون المخاطر عالية (سانبونماتسو وبوزافاك 
وستاسني 'ع55ة]5 2 205812 ,ناكأقتصموطصة5 » 151 .)١‏ 

يمكن للتفاؤل غير العقلاني أن يكون أحد أسباب اعتقاد المدخنين أنهم 
أقل عرضة للمخاطر من المدخنين الآخرين» وعن سبب اعتقاد المراهقين 
بأنهم أقل عرضة للإصابة بالإيدز عن غيرهم؛ وعن سبب عدم استخدام 
الكثيرين أحزمة الأمان في السيارات؛ أو استمرارهم في علاقات غير مجدية. 
ولحسن الحظء فهناك إستراتيجيات للتقليل من مخاطر مشل هذ التفكير 
المشوهء بما في ذلك حدوث تجربة مؤسفة:» فأولتك الذين عايشوا حادث سيارة 
سيستخدمون حزام الأمان على الأرجح (ماكينا وألبييري ومدعكاء21/1 
برعطاى » .)3٠١١‏ ومع ذلكء فإن التفاؤل غير العقلاني هو نهج عام نخطئ 
فيه الحكم على الاحتمالات. ويمكن لوسيط روحاني أو مُتجم معدوم الضمير 
يكون على دراية بهذا الميل البشري أن يتنبأ بأنك ستحصل على حظ جيد 
أكثر من الآخرينء كما أن الحظ السيئ سيقلء» وغالبا ما ستوافقهم. 


الجهل بالرياضيات 

تحظى الوسيطة الروحانية مدام فييي بشعبية كبيرة في دوائر 
المحاضرات؛ فهي تلقي محاضرات أسبوعية على مجموعات مكونة من ٠٠0‏ 
مستمعا متحمسا. وتبدأ كل محاضرة بإظهار دراماتيكي لقدراتها الخارقة؛ 
فأثناء تعتيم الضوء تغلق عينيهاء وترفع ذراعيها لأعلى» وتلفظ بنبرة خافتة: 
"ها أنا أحدد أن هناك اثنين في هذه الغرفة» ولدا في التاريخ نفسه بالضبط - 
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اليوم نفسه والشهر نفسه." ثم تطلب من الجميع كتابة تواريخ ميلادهم: 
ويتطوع ثلاثة من الحضور بجدولة النتائج والإعلان عنها في نهاية العرض 
الذي يستغرق ساعة من الزمن. ومن الملاحظ أن نسبة نجاح نبوءتها التي 
قالتها أمام المئات من المجموعات كانت تقريبا .2٠٠١‏ وحديثا قرر مراسل 
لصحيفة محلية أن يتحقق من الوسيطة الروحانية» فحضر العديد من الجلسات 
متنكراء وهو مقتنع بأن مدام فيبي محتالة؛ وقد تطوع في كل مرة: للقيام 
بعملية جدولة تقارير تواريخ الميلادء وقد أذهله اكتشاف أن نسبة نجاحها كان 
بالفعل 499. وقد ذهبء قبل نشر النتائج التي توصل إليهاء إلى كلية محلية ' 
حيث قابل أستاذا مهتما بالظواهر الخارقة» وشرح له ادعاءات فيبي وتجاربه 
الشخصية معهاء فقدم له الأستاذ فرضيات عدة. فربما كانت للوسيطة 
الروحانية قدرات حركية نفسية رجعية عناعمل[مطءلاوم علالاعومماع]1 
15 (الفصل الثاني عشر)ء وهي قوة خارقة مزعومة لاستخدام الأفكار 
لتغيير الأحداث في الماضيء بمعنى أنه ربما استخدمت مدام فيبي مهاراتها 
النفسية لتغيير تواريخ الميلاد الفعلية لاثنين من الحضورء أو ربما استخدمت 
قواها النفسية الحركية لجذدب شخصين بتاريخ الميلاد نفسه لحضور دوراتهاء 
أو أنها استخدمت السيطرة على العقل لتجعل اثنين من المشاركين يكتبون 
تاريخ الميلاد نفسه بدون وعي. ثم اقترح الأستاذ اختبار مدام فييي تحت 
ظروف خاضعة للرقابة» تقدم فيها عرضها لمجموعات عشوائية مكونة من 
5 طالبا في كليته» واستجابت فيبي لذلك طواعية. وتم الحصول على 
تواريخ الميلاد من سجلات الجامعة للتحقق» وذلك قبل حضور الطلاب 
محاضرة الوسيطة الروحانية. ومن الغريب أن الوسيطة حافظت على معدل 
مثالي تقريباء فتقريبا كان هناك مشاركان اثنان في كل مجموعة بتاريخ 
الميلاد نفسه؛ فما الفرضية التي تدعمها هذه النتائج؟ هل فاتنا شيء؟ 
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نخطئ أحيانا في الحكم على الاحتمالاتء لأننا لم نألف قاعدة رياضية أو 
لم نقم بواجبنا الرياضي. ودعنا نبدأ بمثل شائع. ما احتمالات أن يكون 
لشخصين تاريخ الميلاد ذاته (اليوم والشهر)؛ في غرفة بها 71 فردا؟ الغالبية 
ستظن أن الاحتمال ضعيف - ربما واحد على .٠١‏ ولكن الاحتمال - في 
الواقع - هو 75٠‏ . علاوة على ذلك؛ فإن احتمال أن يكون لاثنين في 
مجموعة من 76 شخصا تاريخ الميلاد نفسه هو 8رة35/ » وهو احتمال 
يطلق عليه كثيرا تعبير 'تناقض تاريخ الميلاد” «200دم 81083 . وبعبارة 
أخرى لم يحدث أي شيء غير عادي في دورات مدام فيبي. ولكي نفهم هذاء 
علينا أن نفهم قليلا عن الإحصاءات. 

تخيل أن هناك شخصا واحدا في الغرفة. ما احتمال أن يكون تاريخ ميلاده 
فريداء ولا يوجد شخص أخر بتاريخ الميلاد نفسه في الغرفة؟ هذا السؤال 
بالفعل سخيف لأنه لا يوجد شخص آخر في الغرفة؛ وبالتالي لا يمكن له 
منطقيا أن يشارك أحدا في تاريخ ميلاده. إذن الاحتمال هو 75685/ه”, أي 
فإذا كان هناك شخصان في الغرفة» فما احتمال ألا يكون للشخص 
الثاني تاريخ ميلاد الشخص الأول نفسه؟ إذا كان الشخص الأول قد استحوذ 
على تاريخ ميلاد واحد يتبقى 114”؛ وكلها مختلفة عن تاريخ ميلاد االشخص 
الأول. ولذلك فإن فرص الشخص الثاني هي 65 من 66" أو 755/554 
لكون تاريخ ميلاده مختلفا عن تاريخ ميلاد الشخص الأول. 

لنفترضء عندما نصل إلى الشخص الثالثء أن تاريخين للميلاد قد تم 
تخصيصهماء فهناك إذن 757 تاريخا متبقياء واحتمال أن تاريخ ميلاد الشخص 
الثالث واحد من هذه التواريخ هو 570/757". وإذا تتبعنا هذا المنطق فكلما 
أضفنا شخصا جديداء فسنقلل واحدا من الاحتمالات لتاريخ ميلاد لم يتم 
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تخصيصه. وحتى نحصل على الاحتمال العام بأن لا أحد من الثلاثة متشارك 
في تاريخ الميلاد نفسه؛ فإن القاعدة الإحصائية هي أن نقوم بضرب 
الاحتمالات الفردية: 555/556 ع 356/7584 ع 560/89517". والجواب هو 
5.. ويصبح من شبه المؤكد أن في غرفة بها ثلاثة أشخاصء لن يتشارك 
اثنان في نفس تاريخ الميلاد. لاحظ أن قاعدة المضاعفة الإحصائية» ستعطي 
النتيجة نفسها التي ربما توقعتها. ويمكنك الوثوق في القاعدة فهي تعمل جيدا. 

والآن» بالنظر إلى غرفة بها 7 شخصا سنطبق ببساطة القاعدة 
نفسها ؟” مرة: 

تم عع ته )ا ترم ع اللرمد؟ )ا لجعرم ددر 
لانن انان 4 انان نوالا لان ناوالا ع /اه56/5” ع كه"/ه50" ,7 
ه70 )ع 50/564 ع له8ه”؟ )م 55567 ع ١هلره"؟‏ كر 
)ع 6/8144" ع 550/844 )ا 1555410 )م 0/845 
حل د ل لما ان نين 


وسنحصل على نسبة 0,5517: أي إن الاحتمال التقريبي هو 2/6٠/7٠6٠‏ 
في ألا يتشارك شخصان في تاريخ الميلاد نفسه وذلك في غرفة بها ١7”‏ 
شخصاء ولكننا كنا مهتمين باحتمالية أن شخصين يتشاركان في تاريخ الميلاد 
نفسه. إذا كان الاحتمال هو 45٠‏ في ألا يتشارك اثنان في تاريخ الميلاد 
نفسه؛ فسيكون منطقيا أن هناك احتمال 45٠‏ في أن يتشارك اثنان بالفعل في 
تاريخ الميلاد نفسه. وباستخدام المنهج نفسه» فإن الاحتمال يكون بنسبة 
6 في أن يتشارك اثنان في تاريخ الميلاد نفسه في مجموعة مكونة 
من 6/ا شخصا. 
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وها هنا مسألة أخرى: خذ ورقة كبيرة وقم بطيها من منتصفهاء ثم قم 
مرة أخرى بطي الورقة المطوية من المنتصفء وتخيل طيها ©؟ مرة (من 
الواضح أن هذه تجربة خيالية إذ إن قوانين الفيزياء تمنع طيها أكثر من / 
مراتء تخيل إذن أن لديك ورقة ذات قوة خارقة) فإذا فعلت ما سبق؛ فما هو 
سمك اللفافة الناجمة؟ إليك إشارة للمساعدة: إن سمك الورقة الأصلية حوالي 
عشر )١/7١(‏ مليمتر. اكتب تقديرك قبل أن تكمل. الجواب هو : بعد الططضي 
مرةء سيصبح سمك اللفافة ميلا كاملا (أكثر قليلا من كيلومتر ونصف). 
قم بواجبك الرياضي. فإنك تضاعف السمك السابق» في كل مرة تقوم فيها 


بطي الورقة. 


المصادفات 

تشمل المصادفات الأحداث التي تقع معا بشكل غير متوقع؛» وبطريقة ذات 
مغزىء وذلك بدون أي صلة سببية ظاهرة. ومن الممكن النظر إلى مصادفة ما 
حالية باعتبارها نبوءة إذا ما تكررت في المستقبل» مع اعتباره حادثة تتبع بدقة 
أحد التكهنات أو تنبؤا ما سابقا. أما المصادفات المتشابهة التي تحدث في الزمن 
الحاضرء فمن المحتمل أنها تشير إلى مجموعة من الأحداث مرتبطة بشكل 
ملحوظ بعملية خارقة خارجة عن مجال ارتباط الأسباب. وأفضل طريقة 
لاستكشاف ما يحدث؛ هو تأمل مجموعة من المصادفات البارزة. 

وقد أبدى المشهورون من المؤمنين بالظواهر الخارقة؛ اهتماما كبيرا 
بالمصادفات. وقد اخترع كارل يونج ومن [نة© - المعاصر الشهير 
ل فرويد والمنشق عنه - مصطلحا جديداء هو "التزامن 'إ)أء01معطءملا5 غير 
المرتبط بالأسباب" للإشارة إلى المصادفات البارزة. ومن المربك أنه قام 
بتعريف حدثين متزامنين على أنهما غير مرتبطين سببياء ولكنهما غير 
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عشوائيين تماماء وما زلت أحاول فهم هذا. وشبيه بهذاء فإن ردفيلد 1605:6194 
)١1935(‏ ينصحنا برؤية المصادفات الغريبة على أنها قدرية وإرادية. 
ويحثنا على استخدامها كدليل روحي وذلك في كتابه النبوءة السماوية 
(لإععتامه:ط عهننوواء© ع15). ويقول سكواير 501:6 في كتبه السخيفة ذات 
الشعبية العالية "غمزات الله وعلدذا 0004 بأنه لا توجد مصادفاتء إنما كلها 
رسائل إلهية. ثم هناك ديباك شوبرا هدمه0© علدمءء2 (" ٠‏ 0 الذي يقول 
بأن المصادفات تمكننا من التواصل مع النطاق الكامن للإمكانات اللانهائتية 
- القدر المتزامن - حيث يصبح بالإمكان الوصول إلى التحقيق العفوي لكل 
رغباتنا. مثل هذه الفكرة تتطلب بشدة تحري الحقيقة. 

وفي الواقع» فإن المصادفات تحدث بصفة مستمرة؛ وهي عادة لا تعنسي 
شيئا. فإذا أردت أن تجد لها معنى» فاذهب إلى شكسبير (انظر قرب نهاية 
هذا الفصل). وبالنسبة إلى أي موضوع تقريباء ستجد مصادفة ما إذا ما دققت 
فيه. وأما المفتونون بمثل هذه المقولات» فيشيرون غالبا إلى الرؤساء (ليفي 
لالاعمآ »)١197 ٠‏ بدءا ب لنكولن وكينيديء ولك أن تنظر إلى هذه الحقائق 
الغريبة. تم انتخاب لينكولن في ٠85١؛‏ وكينيدي في ٠137١.؛‏ واغتيل كلاهما 
في يوم جمعة في وجود الزوجة؛» وكان الاثنان ضالعين في الحقوق المدنية؛ 
كما أنهما فقدا طفلا خلال فترة ولايتهماء وتم اغتيالهما برصاصة في الرأس. 
قتل لينكوان في مسرح فوردء وقتل كينيدي في سيارة لينكولن - 
سيارة صنعت من شركة فورد. وطبقا لما يقوله البعضء فإن بوث 800:6 
(قائل لينكولن) ولد في عام ١875‏ وأوزوالد 05314 (قائل كينيدي) ولد في 
عام .١375‏ ويبدو أن هناك كثيرا من التشابه التزامني بين لينكولن وكينيدي. 
ماذا يا ترى تحاول أن تخبرنا به قوى الحياة العميقة؟ 
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ولماذا نقف عند لينكولن وكينيدي؟ لماذا لا ننظر إلى رئيسين آخرين تم 
اغتيالهما وهما: ويليام ماكينلي وجيمس جارفيلد؟ بالتأكيدء فإن كليهما من 
الجمهو ريينء وكليهما ولد ونشأ في أو هايو(وكذلك مؤلف هذا الكتاب!)؛ كما 
كانا من محاربي الحرب الأهلية» وكانا أيضا نائبين في مجلس النواب» وكان 
كلاهما يدعم النظام المالي المحدد بمعيار الذهبء. واسماهما مكون من ثمانية 
أحرفء وكلاهما حل محله نائب رئيس من مدينة نيويوركء وهذان النائبان 
كان لهما شارب وتم إطلاق الرصاص عليهما في سبتمبر في بداية ولايتهماء 
وكان جارفيلد يسمي قطته 'ماكينلي"؛ وماكينلي يسمي قطته 'جارفيلد" (ولو أن 
هناك خلافا على هذا الادعاء الأخيرء شيك وفون مطعنة7 © عاءنطء5 » 
ه6. 6). 

ويمكن للمرء أن يكتب مجلدا صغيرا عن المصادفات التي انطوى عليها 
الهجوم الإرهابي في ١١‏ سبتمبر. فكلمتا مدينة نيويورك وأفغانستان تتكونان 
من ١١‏ حرفا (باللغة الإنجليزية)» واسم الإرهابي الأول الذي هدد برجي 
مركز التجارة العالمي - رامسين يوسب - مكون من ١١‏ حرفا وكذلك اسم 
جورج بوشء ونيويورك هي الولاية ال١1١»‏ كما أن الرحلتين اللتين ارتطمتا 
بالبرجين وهما الرحلة رقم ٠ ١١‏ 437 5+9 - ١٠كء‏ وأما الرحلة رقم /الا 
( التي ارتطمت بالبنتاجون)؛ فكان على متنها 56 راكبا (5 + © - .)١١‏ 

ما لا يدركه أغلب الناس» أنه إذا ما نظرت بعمق كاف فستجد دائما 
مصادفة لكل شيء تقريبا. إذا ما أخذت كل الكلمات في اكاب المقجتسن 
ووضعت دائرة حول كل حرف عاشرء فإن البعض من هذه الحروف سيكون 
كلمات» وسيبدو أن بعضا من هذه الكلمات تنقل رسالة ما - كما لو كانت هناك 
شفرة ما للكتاب المقدس. مثال آخر: انظر إلى الكنيسة الإصلاحية لوحش 
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السباجيتي الطائر (الفصل الخامس عشر). فسيكون من اللافت للنظر حقا أنه 
لم تكن هناك مصادفات على الإطلاق. وهناك آليتان مشاركتان هما: تكتل 
المقاطع المنتظمة داخل العشوائيات» وقانون الأرقام الكبيرة جدا. 


تكتل المقاطع المنتظمة داخل المجموعات العشوائية 

نادرا ما تبدو قوائم الأرقام العشوائية أنها عشوائية حقاء ستجد بها دائما 
مقاطع أو سلاسل تبدوغير متوقعة» وحتى ذات معنى. وهذا يساهم في 'وهم 
التجمعات". تخيل أنك قذفت بقطعة نقود في الهواء 0١‏ مرة» وكان تسلسل 
'ملك (م) وكتابة (ك)' متساو كالآتي: 

مك مك م لك م ك م ك م ك م ك م ك م ك م ك م ك م ك م ك م ك م 
ك م ك مك م ك مك م ك م ك م ك م ك م ك م ك م 

هل يبدو هذا عشوائيا؟ بالطبع لاء فهو منتظم أكثر من اللازم؛ وأنت تعلم 
أن أي تسلسل عشوائي يجب أن يحوي بعض المقاطع القليلة المنتظمة حتى 
يكون مقبولا("). أما ما يستخف به أكثر الناس» فهو مدى تواتر المقاطع التي 
ستظهر في تسلسل عشوائي وحجمها. مثال: قام مايرز 24365 ٠٠١4‏ بقذف 
قطعة نقود 5١‏ مرةء وحصل على التسلسل التالي: 

مك ك ك مم مك ك ك ك م مك ك مك ك م مك ك م ك ك ك م 
ك م ك ك ك ك ك ك م ك ك م ك مم م م ك م م ك ك ك ك 

تذكر أن هذا تسلسل عشوائي صرفء ولا شيء أكثر من ذلك. تخيل 
الآن أني أخبرتك أن هذا التسلسل يتضمن رسالة سرية وعميقة. وما دمت قد 
ألقيت لك بهذه الإشارة» فماذا ستجد؟ لقد اكتشفت أن هناك ١9‏ زوجا من 'ك 
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ك" مقارنة ب أزواج فقط من 'م م" بالإضافة إلى وجود خمسة مقاطع 
'ك ك ك ك" ومجموعة واحدة 'م م م م" وتظهر 'ك ك ك ك ك"؛ مرتين في 
حين أن "م م م م م" لا تظهر أبدا. حتى إن هناك مجموعة واحدة من 'ك ك 
ك ك ك ك". ويجنح التسلسل العشوائي ل "مايرز" إلى تفضيل الأرقام 
الزوجية ل 'ك" (بالإنجليزية 7 )» وهي اختصار لكلمة ذيل (المضاهية لوجه 
العملة المسمى 'كتابة" في اللغة العربية الدارجة) في القطعة المعدنية (1نه1)؛ 
ويمكن لحرف ال (1) أيضا أن يكون اختصارا لكلمة الحقيقة (16ن:1). و'م" 
(بالإنجليزية 1]) تشير إلى كلمة رأس (11834). فمن الواضح إذن أنك إذا 
كنت تبحث عن الحقيقة في حياتك؛ فلا تستخدم عقلك (رأسك) أكشر من 
اللازم. ولكن يجب عليك أن تقلب ما تعتقده عن الاحتمالات رأسا على عقب 
لتكتشف الحقيقة. أقول هذا وأنا أعلم أني قد تلاعبت قليلا بالألفاظ لصالح 
تحيزي (انظر الفصل السابع). 

ونحن نرى هذا التكتل في ألعاب القمار طيلة الوقت. فقد يربح أحد 
اللاعبين ثلاث مرات متتالية في لعبة البوكرء فيستنتج أصدقاؤه أنه ذو نجاح 
مستمرء أو أن سلسلة انتصاراته لن تنقطع فيراهنوا عليه. وفي المقابل» قد 
يكتشف المقامر إحدى آلات القمار التي لم يفز أي لاعب آخر منها بشيء 
لمدة يوم كامل؛ إذن هذا هو وقت الفوزء ويقوم باستخدامهاء ولكن هذا أيضا 
خطأء فإذا لم تكن آلة القمار معيبة» فإن فرص الفوز مثلها مثل أي آلة شبيهة 
أخرى. والاعتقاد بأن الفرص في حدث عشوائي تتأثر بأحداث أخرى مستقلة 
عنهاء أو يمكن التنبؤ بها طبقا لهذه الأحداث الأخرىء ما هو إلا مغالطة من 
جهة المقامر. تخيل؛ مثلاء أنك قمت اليوم بشراء ثلاث أوراق يانصيب 
وفازت كلهاء هل ستفترض أنك تنعم بسلسلة من الانتصارات وتشتري 
أوراقا أخرىء أم ستتوقف عن الشراء لأنك تظن أن احتمال الفوز مرة أخرى 
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بعد ثلاث مرات سيقل؟ الجواب العاقل الوحيد هو أن تدرك أنك أسأت فهم 
الاحتماليات وأن احتمال فوزك في المرة الرابعة لا علاقة له بالمكاسب 
السابقة. إنها الصدفة وحدها. 

يشير الإحصائيون إلى ظاهرة تسمى ب التراجع إلى المتوسط 
(جيلوفيتش 61107105 .)١191١ ٠»‏ ومعناها بطريقة مبسطة» هو أنه إذا كانت 
لديك سلسلة مفرطة من الحظ الجيد أو السيئ» فإن الصدفة وحدهأ هي التي 
تحدد عدم استمرارهاء ففي النهاية؛ وعلى المدى الطويلء» تتقارب الاحتمالات 
نحو المتوسط المتعادل. ففي شيكاجو مثلاء» يكون متوسط درجة الحرارة في 
شهر مارس هو ٠0٠‏ درجة فهرنهايت» وستكون بعض الأيام أكثر دفئا 
وبعضها أكثر برودة؛ كما ستكون هناك دائما بعض الأيام بدرجات حرارة 
غير عادية. ولكن بصورة عامة فإن متوسط درجة الحرارة هو 5٠‏ درجة» 
بمعنى أنه إذا كان الطقس غاية في البرودة في شهر مارس وصليت من أجل 
طقس أكثر دفئاء فإن الاحتمالات هي أن الطقس المفرط في البرودة لن 
يستمر؛ وذلك فقط بسبب التراجع إلى المتوسط. 


تحري الحقيقة: 


| كيف يمكن للمقاطع المنتظمة العشوائية توضيح مفهوم التراجع إلى المتوسط ؟ 


٠‏ قام هولت 11016 )٠١5(‏ بحساب احتمالية وجود شعور مسبق بالموت» 
وذلك فقط عن طريق الصدفة. دعونا نأخذ طريق المنطق. فكقر في كل 
الأشخاص الأحياء الذين تعرفهم أو تسمع عنهم» وفكرت فيهم مرة واحدة 
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على الأقل خلال عام بكامله» وهذا يشمل عائلتك وأصدقاءك وأقاربك البعيدين 
والكتاب والمدرسين وممثلي السينما والسياسيين... إلخ. ربما يموت ٠١‏ من 
بين هذه القائمة الطويلة في كل عام. (إذا ما بدا لك هذا مبالغا فيه؛ فابحث في 
جوجل تحت "الأشخاص الذين ماتوا هذا العام"» واختر أي عام. كم من هؤلاء 
تعرفهم؟ غالبا أكثر من ٠١‏ أشخاص). ولهذا نبدأ بالفرضية المعقولة التي تشير 
إلى أن ٠١‏ من الأشخاص من ضمن قائمتك سيموتون كل عام» وهذا يشمل 
الأقارب البعيدين والمعارف السابقين وممثلي السينما والسياسيين... إلخ. 

لقد بدأنا بافتراض أنك خلال عام قمت بالتفكير في كل شخص ضمن 
قائمتك مرة واحدة على الأقل (حينما كانوا على قيد الحياة)» وهذا بديهي. 
لذلك إذا ما كان البابا على قائمتك؛ فنحن نفترض أنك قد فكرت فيه مرة 
واحدة على الأقل خلال ال؟7١‏ شهرا الماضية. يا ترى ما مدى طول الفكرة؟ 
فلنقل: إن الفكرة تدوم لمدة خمس دقائق. وفي خلال عام واحدء هناك 
وه١٠‏ فئرة تتكون كل منها من خمس دقائق» وتظهر الإحصاءات أن 
هناك ٠١‏ فرص في 1٠٠١‏ و ٠١١5‏ أنك قد 'فكرت" في واحد من هؤلاء 
الأشخاص لمدة خمس دقائق قبل أن تسمع خبر وفاته. بعبارة أخرى؛ هناك 
حوالي فرصة واحدة من بين ٠٠٠٠١‏ احتمال» وهو احتمال بسيط طبعا. 

لننظر الآن إلى الصورة الشاملة. هناك أكثر من ٠٠١‏ مليون شخص في 
الولايات المتحدة» ولكل منهم فرصة تساوي واحدا من ٠٠,٠٠١‏ للتفكير في 
وفاة شخص يعرفه لمدة خمس دقائق قبل وفاته. وهذا يغير من الأرقام إلى 
حد كبير. وعلى وجه التحديد: فهناك أكثر من 70,6٠٠‏ كل عام وأكثر من 
٠‏ في كل يومء سيفكرون لمدة خمس دقائق في شخص يموت قبل وفاته. 
هذا عن طريق الصدفة وحدهاء ولا يوجد شيء مخيف يحدث. واللافت للنظر 
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حاليا هو قلة الإبلاغ عن الشعور المسبق بالموت؛ في حين أن الأغلبية لديها 
إمكانية الدخول على الإنترنت والتواصل مع الآخرينء فقد كان المتوقع أن 
نسمع عن مئات الحالات كل شهرء وأن يسعد الوسطاء الروحانيون باللتعمب 
غير العشوائي في الساحة. 


الأحلام النبوئية 

يمكن لأكثر الناس تذكر حلم ما تحقق. ربما حلمت أنك قابلت صديقا ثم 
قابلته بعدها بأسبوع: وربما حلمت أنه تم زيادة راتبك ثم تم هذا في الواقع. 
هل الأحلام النبوئية مصادفاتء أم دليل استثنائي على الخوارق؟ (لمتابعة 
مناقشة ممتعة عن كيفية تأثير دوافعنا في مدى اعتقادنا بنبوئية أحلامناء انظر 
مورويدج ونورتون 710:05 عت ععله 210:85 2 5١١5‏ )., 

راقب باولوس 105دج2 )3٠١١(‏ الأرقامء فأغلب الناس يحلم بمعدل 
حوالي 750٠١‏ حلما في الليلة» وهذا ليس صعب التصديق إذا ما أخذت في 
الاعتبار كم أفكارك خلال اليوم في المتوسطء ففي نهاية الأمرء ما الأحلام إلا 
أفكارنا أثناء النوم» وبالطبع فنحن لا نتذكر إلا القليل منها. ومع ذلك فربما 
يساعدك بعض التسلسل على التذكر. ربما تضمن أحد أحلامك ال ١,76٠‏ 
)١,16. - 56٠ » 0‏ في الأسبوع الماضي كلبا صغيرا ذا شعر كثيف. ولا 
يوجد سبب يجعلك تتذكر هذا الحلم العابرء إلا إذا كنت قد أوشكت بعد ذلك 
أن تدهس كلبا ذا شعر كثيف بدراجتكء مما يمكنه من توفير منطلق قوي لك 
لتتذكر حلمكء ويوفر لك أدلة كاذبة عن قدراتك الخارقة والمتعلقة على الأقل 
بالكلاب الصغيرة ذات الشعر الكثيف. كما أن تقديرا أكثر تحفظا بالنسبة إلى 
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عدد الأحلام يؤدي إلى النتيجة نفسها. تخيل أن كل شخص يتذكر حلما واحدا 
فقط يوميا أو 750 حلما سنوياء فستجد أن في بلد بها ٠٠٠١‏ مليون نسمة أن 
هناك ٠١9,600,...0,...0‏ حلمًا يجري تذكرها في السنة الواحدة؛ 
والصدفة وحدها تجعل بعضها يسبق حدثا لافتا للنظر (شيك وفون © عاءه5 
«طونه/ » .)٠٠١5‏ وتشير الإحصائيات إلى أن هناك المليارات من الأحلام 
التي لا تتحقق في مقابل كل حلم واحد يتحقق. 

وللاختبار الفعلي عما إذا كانت نبوءات الأحلام تتحقق فعلاء يجب على 
المرء أن يحلم بالحلم قبل وقوع الحدث المتنبأ به. علاوة على أن النبوءة 
والحدث يجب ألا يكون بهما لبس» وليست مجرد صدفة مشل أوراق الحظ 
التي توضع أحيانا في عبوات الحلوى. وقد تم إظهار ذلك في إحدى 
الدراسات البارزة» ففي عام ١917‏ تم اختطاف ابن شارلز لندبرج مما تسبب 
في غضب شعبي عارم. ونشر 'موراي من مستشفى هارفارد النفسيء إعلانا 
في جريدة» وطلب من الناس إرسال أحلامهم المتعلقة بمصير الطفل. . وبالطبع 
تم اكتشاف جثة الطفل في النهاية. ولكن قبل التوصل إلى هذه النهاية 
المأسوية» كان موراي (موراي وويلر #عاءعط/8ا يت نم31 )١1195 ٠‏ قد 
تلقى حوالي 1٠٠١‏ رد بشأن تنبؤات الأحلام» واستطاع تحليل مدى وضوحها 
بالنسبة إلى أمور لا لبس فيها مثل ما إذا كان الطفل قد مات أم لا. وقد 
كررت أحلام كثيرة» التكهنات التي ترددت قبل ذلك في الصحف. وقد 
أشارت 75 فقط منها إلى موت الطفلء وتنبأت 70 منها بتفاصيل واضحة 
تماما متعلقة بجريمة القتل» وكان أربعة أشخاص فقط هم من تنبأوا بشكل 
صحيح بأن الطفل قد قتل ودفن بالقرب من بعض الأشجار. 
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قانون المعجزات ل ليتلوود 

توضح الأمثلة التالية قانون ليتلوود 1141004 للمعجزات (بوليوباس 
15 2 5 يمكن للشخص توقع معجزة واحدة في الشهر عن 
طريق الصدفة. كيف يمكن هذا؟ من أجل توضيح الحجة:؛ يبدأ ليتلوود 
بتعريف المعجزة على أنها وقوع حدث استثنائي ذي أهمية اس تثنائية: 
باحتمالية واحد في المليون. كم مرة سمعت أحدا يستخدم هذه الإحصائية غير 
الرسمية: " إنها معجزة.... فرصة واحدة في المليون"؟ ولمجرد مناقشة 
الحجة» دعنا نفترض أن الإنسان سوف يواجه شيئا واحدا في كل ثانية (هذه 
الجملة؛ الجملة التالية» صوت مروحة» غلاف كتابء أو لون السماء ....): 
إذا كان هذا الشخص النموذجي متنبها ١١‏ ساعة في اليوم» ففي خلال "٠‏ 
يوما سيكون قد واجه ٠ ٠‏ شيء. (جرب العملية الحسابية بنفسك). 
ولقد قمنا توا بتعريف المعجزة على أنها شيء سوف يحدث مرة في المليون. 
حسناء أن ال 5" يوما تزيد قليلا عن شهر. 


| تحري الحقيقة: 


| قد تكون الصدفة الهامشية لشخص ماء هي الرسالة الإلهية من منظور شخص آخر. 
0 قم بتسجيل كل ما حدث لك بالأمسء وبدا وكأنه مصادفة. وعندما تنتهي من هذاء 
اقض يوما تلاحظ فيه المصادفات بدقة. كيف يمكن لشخص أن يرى مصادفتك 
.| على أنها دليل على الخوارق؟. احفظ هذه القائمة للففصل ؟ (الأخطاء الإدراكية)؛ 
| وتمعن فيما إذا كان هذا الفصل يقدم تفسيرات إضافية لمصادفاتك المكتشفة. 
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الرمز "ط” (باي [8 باليونانية) 

يبدو مناسبا أن ننهي هذا النقاش بالرمز ط (باي)؛ وهو النسبة بين محيط 
الدائرة وقطرها ويساوي: 
ل ا ل ا ل ل لل 
ا ا ل ل لي ال 
ا ا ال ل لل ل ال اتن 
ا ل ل ل لت غرفي 
ار ال ا ل ل ا 
ا الال رف لا ل ا ا ل فش 0 ري ف لمأن 
ل ال رن ا لت ال ل ل 
اك ا ا ل ل ا ل ل فك لفن 2 ينان 
ل ال ل ا رن نان 7 دك 

وهذا الرقم ثابت لا يتغيرء بغض النظر عن حجم الدائرة. وأي شخص 
سيحصي قيمة "ط" سيحصل على الرقم نفسه بالضبط. ما يجعل 'ط" مفيدا هو 
أنه رقم كبير جدا (في الواقع لا نهائي)؛ ومتاح لأي شخص. علاوة على 
ذلك» فله بعض خصائص الأرقام العشوائية. فحسب علمناء فإن معرفة رقم 
ما في تسلسل ط لا يساعدنا على التنبؤ بالرقم التالي. ولذلك فإن أي رسالة 
تراها في ط لا معنى لهاء ولكن قانون الأعداد الكبيرة جدا يخبرنا بوجود 
رسائل بالتأكيد. ظ 

وللعثور على معنى في طهء فعلينا إنشاء مفتاح عددي/ حرفي» مع ربط 
كل حرف من الأبجدية الإنجليزية برقم مختلف. فمثلا 


25-7 ,ة -24 ,)16 235 ........ 0 22 ,8 12 , هم 0 
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إذن فالأرقام الخمسة الأولى بعد العلامة العشرية "١4155"‏ ستتوافق 
معالحروف "[08" , لأن >١4‏ 0 و6١‏ م, و1 - 3. لاحظ أنه 
إذا وجد رقمان يشيران إما إلى حرف واحد ١5(‏ > 5() وإما إلى حرفين 
١(‏ < 8 وه > #) فسنستخدم العدد ذا الرقمين في أي تشكيل مثشل 
#موع له 1-1" 
يمكننا الآن أن نبحث عن المعنى. بالنظر إلى أن الرقم الكامل ال 'ط" 
طوله أكثر من مليارات عديدة من الأرقام (تذكر أنه فعليا عدد لا نهائي)» 
فكيف يمكن للمرء البحث عن أسرار؟ ولحسن الحظهء فقد أنشأ ديف أندرسون 
6502 غ238 )١1115(‏ موقعا للبحث عن ط على الإنترنت. قم بتحويل 
كلماتك المفضلة إلى أرقام؛ ثم ابحث عن هذه الأرقام. ْ 
باستخدام هذا النهج» قررت أن أسأل ط واحدا من أكثر الأسئلة عمقا 
التي يمكنني التفكير بها: هل الرب موجود؟ وكنت على استعداد لأخذ . 
إجابتين بعين الاعتبار: 
"الله موجود" و"لا إله". وترجمة ط لعبارة "الله موجود"' همي 
“» والتي تأتي في الموقع ©977,88,: أما رقم "لا اله" فهو 
”5314 والذي يأتي في الموقع 78,"*0,857. ولذلك فإن أول 
إجابة تعطيها شفرة ط لهذا السؤال هي "الرب موجود". فعلى ما يبدو أنه 
لا يوجد شك لدى واحد من الأنماط الرياضية الأساسية في العالم بالنسبة 
لهذا السؤال7). ومع ذلك - ولكوني حذرا - قررت أن أتحقق من صحة 
هذه الإجابة؛ ولذلك قررت تحويل أول ٠٠١‏ رقم إلى حروف والبحث عن 
رسائلء» وها هي حروف ط بالإنجليزية: 
1371 3117 201181110[10 4 215000581010112011[8 17آ[21[11 0110 0[ط0 .لآ 
12 111101011106 1815171 [18[م10 
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هل تستطيع رؤية أول خمس كلمات تظهر في ط؟ الأكثر وضوحا هي: 
شع لسه ,رخآك ,110 ,للخ ,طآطآ 
ط تتحدث ببساطة - في مقاطع أحادية» ولكن ينبغي لهذا ألا يلهينا 
عن الحقائق البسيطة التي يمكن أن تكون مخفية. أو لا يجب ملاحظة أنه 
لا يوجد أي سبب لتحديد تعريف المصطلحات الموجودة حاليا في 
القواميس» ف ط في النهاية أبدية. لذلك وبعد استشارة موقع 
حصمء. تتقمه1اء01» وجدت- التعاريف التالية: 


زوازها 


الفعل الماضي ل 'يفعل" 


آهة سببها ألم أو مفاجأة أو شفقة أو شكوى أو عدم إعجاب أو فرحة ...لخ 


116 
آله للإمساك بأداة. 
مزحة أو مقلب أو خدعة. 
مله 
وكالة الاستخبارات المركزية. 
6م 


تركيبة موسيقية لموسيقى "الراجتايم'". 


227 


قطعة لا قيمة لها من القماش. 
قطعة لا قيمة لها من أي شيء. 
شخص رث المظهر أو منهك. 
صحيفة شعبية للإثارة. 
قطعة من سقف غير مرتبة. 
يؤنب. 
يُخضع للإغاظة. 
يمزح مزحة عملية خشنة. 
عملية الإغاظة أو المزح بطريقة خشنة. 
يفصل قطعا خاما للفرز. 
إذن ما الرسالة هنا؟ بالنسبة إليّ فإن الترتيب التالي ينقل المعنى الموحد 
من الكلمات الخمس الأولى ل ط: ' 
7 ذ1آن) 1010 1187 1!1آم 
وبعد تركيز متأمل وصلت إلى هذا التفسير: 


هذا هو جواب ط بخصوص سؤالي عن وجود إله. يبدو بوضوح أن ط 
فوجئت وتعجبت من جهودي اللاهوتية (”!8133"): وتسأل من فورها ما إذا 
كان هذا نوعا من المزاح أو الخداع ("187[")» وتحثنا ط على التساؤل عما 
إذا كان اكتشافي المزعوم بشأن الحصول على دليل لوجود الله هو فعليا 
جزء من مؤامرة ضخمة لوكالة الاستخبارات المركزية. 
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(”287: © 110"). ومن غير الواضح» سبب تحمل وكالة الاستخبارات 
المركزية عناء إيجاد دليل على وجود الله في طء مستخدمة على الأرجح 
تحريكا نفسيا بأثر رجعي وزوءهغكاهطعءزوم 7220301176 (انظر الفصل الثاني 
عشر). هل للاتأنيب" أو لل 'إغاظة" أو ببساطة 'لعمل مزحة عملية 
خشنة"؟ للأسف يجب علينا أن ننظر بعمق أكثر في ط أبعد بكثير من مجرد 
الأرقام الخمسة الأولى. وبغض النظر فقد أزعجني أن ط تعتقد بأن جهودي 
الروحانية ما هي إلا نوع من المزاح. 


العلم والمصادفة 


تصمم التجارب العلمية لاستبعاد المصادفة كتفسير بديل. ويمكنناء 
بطريقة غير رسمية» استخدام الأساليب نفسها. فلدينا نظام من القواعد 
والخطوات والمعايير لمساعدتنا على وضع الأمور في نصابها فيما يتعلق 
بالإحصائيات والبحوث. 

النسخ المتمائل (التكرار) وحجم العينة 

من غير المنطقي أو العدل أن نعمم الأمور استنادا إلى مثل واحدء فالتفاحة 
الفاسدة التي حصلت عليها من المتجر يمكن أن تكون استثناء. وبالمثل؛ فإن دراسة 
علمية واحدة لا تبرهن على ادعاء ما بطريقة مقنعة» فيمكن وقوع أخطاء كثيرة. 
فقد يكون الباحثون غير أمناء. وأحيانا يحدث ما هو غير متوقع. وللحماية من 
ذلك يطلب الباحثون دراسات إضافية (من باحثين ومعامل مختلفة وغير منحازة) 
لتأكيد أي نتيجة. ويجب على كل دراسة أن تحوي عددا كافيا من عناصر البحث 
المشاركة؛ حتى تكون من القوة بحيث تسفر عن نتيجة ذات دلالة. وبصورة 
عامة» فإن البيانات المرسلة من شخص أو شخصين تكون غير كافية» وهي عادة 
أقرب إلى الحكايات (الفصل الثالث). 
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المجموعات الضابطة 

وهناك طريقة جيدة لاستبعاد التذبذبات العشوائية كتفسير» وهي تضمين 
مجموعة ضابطة في البحث. فربما ينجح الطلبة بصورة عامة في اختبار 
القيادة الأول» إذا ما شربوا شايا أخضر لمدة أسبوع. هذه النتيجة في - حد 
ذاتها - لا تخبرنا بالكثير؛ لأننا لا نعرف خط البداية الأساسي عمناءكة8 » 
ونحتاج إلى مجموعة ضابطة من الطلبة الذين يمرون بالاختبار الأول للقيادة 
بدون شرب الشاي الأخضرء فالمجموعات الضابطة الجيدة تمكننا من الإجابة 
عن سؤال 'مقارنة بماذا؟”. 


نقاط التوقف المحددة حسب الأهواء 

رأينا أن الظواهر العشوائية البحتة تحدث في شكل تكتلات أو سلاسل. 
فإذا كنت تدرس ظاهرة عشوائية بحتة - على سبيل المثالء العلاقة بين حجم 
الأقدام والدرجات الدراسية - فستجد نفسك لا محالة أمام سلسلة من الحالات 
لأفراد لهم أقدام صغيرة ودرجات عالية» ولكن هذا سيتوازن على الأرجح 
على المدى الطويل؛ ربما بسلسلة من الأفراد ذوي الأقدام الصغيرة 
والدرجات المنخفضة. يا ترىء ماذا كان سيحدث لو أنك أوقفت الدراسة 
مباشرة بعد نتائج التجارب الأولى؟ سيكون هذا احتيالاء وستبدو دراستك كما 
لو أنها تؤكد العلاقة بين حجم الأقدام ومستوى الذكاء. إذن لا يمكنك أن تجري 
دراسة مرارا وتكراراء ثم تطبق نقطة إيقاف تعسفية (تحدد حسب الهوى) 
عندما تحصل على النتائج التي تريدها. على سبيل المثال» يمكن للمرء الشك 
في أن جوكلان «ذاءدودة6 )١9174(‏ - الباحث الشهير في التنجيم - قد 
انكب عاملا على بياناته باستمرارية» حتى حصل أخيرا على نمط وجود 
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علاقة مبهمة بعض الشيءء بين ظهور لكوكب المريخ في نقطتين مختلفقتين 
من السماءء والنشاط الرياضي للفرد (الفصل الخامس). ومما يجعل هذا يبدو 
وكأنه نقطة إيقاف تعسفية» هو أن التنبؤات الفلكية الظاهرة بشأن نشاط الفرد 
الرياضي لم تنجح؛ كما أن النموذج الذي وجدهء لم يكن نموذجا مثاليا يوافق 
عليه باقي المنجمين. 


التحيز في النشر ش 

رأينا سابقا (الفصل الثالث) أن الباحثين يميلون إلى تقديم نتائج مثيرة 
وإيجابية للنشرء فهم ليسوا مهتمين بفشلهم. وينطبق الشيء نفسه على 
المجلات التي تميل إلى نشر نتائج إيجابية. فإذا كنت قد قمت بتجربة دقيقة 
جداء ووجدت أن الصراخ في السحب لن يجعلها تمطرء فإني أشك في أنك 
سترسل هذا إلى مجلة علمية. وإذا أرسلتهاء فإن المجلة لن تنشرها بالتأكيد. 
ويطلق على حقيقة ترجيح نشر المجلات العلمية للمقالات التي تتضمن نتائج 
إيجابية» ظاهرة التحيز في النشرء وربما يفسر ذلك كثرة الإثبانات العلمية 
للظواهر الخارقة. وبحسب الاحتماليات؛ فيمكن للمرء أن يتوقع أن تسفر © 
من بين كل ٠٠١‏ دراسة عن الخوارق؛ عن نتائج إيجابية؛ وهو معدل 
المصادفة نفسه إذا لم يكن هناك وجود للخوارق بالفعل. ومن بين هذه 
الدراسات المائة» سيتم غالبا نشر النتائج الإيجابية للدراسات الخمس؛ 
وسيعطي هذا انطباعا مضللا لدعم الخوارق. ولاستبعاد التحيز في النشر؛. 
يجب على الباحثين والمجلات نشر النتائج السلبية والإيجابية بدقة. وقد بدأت 
المجلات التي تركز على الظواهر الخارقة بالقيام بذلك؛ كما أنها تطلب من 
الباحثين تسجيل الدراسات التي ينتوون القيام بها قبل إجراؤها. وإستراتيجية 
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أخرى هي إجراء تحليل لاحق للعديد من الدراسات؛: وحساب عدد الدراسات 
غير المهمة التي كان يجب إجراؤها لإثبات عدم جدوى نتيجة عامة ذات 
دلالة ما. وبما أن التحليل اللاحق هو أداة شائعة في بحوث الباراسيكوجي» 
فسنلقي عليها نظرة في الفصل الثاني عشر. 


ويلاحظ - في كثير من الأحيان - أن واحدة من أقوى النتائج في 
البحوث العلمية عن الظواهر الخارقة» هي العلاقة السلبية بين جودة الدراسة 
والدعم المكتسب للخوارق (بوزيل 815611 7٠٠١ ٠‏ - هاينيس وعم8]1 » 
٠٠7‏ فغاليا ما تسفر الدراسات سيئة التصميم وقليلة التكلفة» عن نتائج 
إيجابية. أما الدراسات الجيدة» فاحتمال توصلها إلى نتائج إيجابية أقل. وهذا 
هو عكس ما نجده في كل مجالات البحث الأخرىء فعادة كلما كانت الدراسة 
جيدة؛ رجح توصلها إلى تأثير ما. 


ملخص: تحيز الوساطة النفسانية 

نعم» من السهل الانخداع بالأرقام. لدى كل شخص تقريبا أفكار خاطئة 
عن احتمالية الأحداث المختلفة. فربما نرى صدفة عادية تماما على أنها شيء 
أكثر من مجرد حدث عشوائيء وربما نراها أيضا على أنها دليلك ما على 
الخوارق. والبعض أكثر عرضة لهذا النوع من الخطأ عن البعض الآخر. 
وقد وجد بللاكمور وتروسيانكوم1مه 105 2 ع2016لء813 (144 (١‏ أن 
الأشخاص الذين يعتقدون في القدرات الخارقة» هم تحديدا أكثر عرضة من 
غيرهم للخطأ في تقدير الاحتماليات» وهي ظاهرة يمكن تسميتها ب التحيز 
النفسي. وفي إحدى الدراسات التي شملت اختبارا لإلقاء قطعة نقود معدنية 
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آلياء طلب من المؤمنين بالظواهر الخارقة وغير المؤمنين بهاء استخدام 
أفكارهم للتأثير في نتيجة الإلقاء الآلي. وفي جزء من الدراسة؛ طلب 
الباحثون من المؤمنين وغير المؤمنين بالخوارق تخمين عدد مرات فوز وجه 
"الملك" المتوقع عن طريق الصدفة وحدهاء وأظهر المؤمنون وحدهم؛ تحيزا 
مثيرا للانتباه يسمى ب انحراف خط البداية الأساسي للصدفة. وعلى وجه 
التحديد» بخسوا تقدير عدد مرات ظهو ر ال 'ملك" الذي يمكن توقعه 
بالصدفة وحدها. ما الذي يهم في ذلك؟ لأنه حينما طلب بلاكمور . 
وتروسيانكومن المشاركين استخدام أفكارهم للتأثير في نتيجة إلقاء العملة 
المعدنية وحصلوا على نتائج عشوائية تماماء ظن المؤمنون بالخوارق أنها لم 
تكن عشوائية (بالطبع هي كذلك من وجهة النظر المشوهة للمؤمنين. 
بالخوارق). وبسبب تحيزهم: كانوا أكثر ميلا إلى الاعتقاد بأنهم قد استخدموا 
قدراتهم الخارقة للتأثير في العملات المعدنية. وبصورة عامة؛» يوضح مثل 
هذا التحيز كيفية تأثير اعتقاداتنا وتوقعاتنا في الإدراك» وهذا موضوع 
سنستعرضه في الفصل التالي. 


]أ كيف يمكن لخطأ "احتمال مدى توفر الشيء"؛ والتفاؤل الوهميء والجهل 


. بالرياضيات؛ ووهم التجمعات تعزيز التحيز النفسي؟ 


غيف يمكن مغرفة ما إذا كانت لنتيجة علمية ما دلائة (أهمية)؟ 
متى تأخذ نتيجة علمية على محمل الجد؟ متى تراها تكون 'ذات أهمية”؟ 
الأحداث الخارقة هي أمور استثنائية بحكم التعريف» وتذهب لأبعد من 
العالم الموصوف من خلال العلم الطبيعي. فإذا استنتتجت عن طريق الخطأ أن 
تار اكد رق نقيجة لوجوة سرك مين » رالان ضدفة: قد قيت قمت بعمل خطأ 
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نمط .١‏ (أما الاستنتاج الخطأء بأن تأثيرا حقيقياء إنما تم فقط بالصدفة 
المحضة؛ فهو خطأ نمط ؟). بعبارة مبسطة»؛ فإن الخطأ نمط ١‏ هو استنتاج 
أن "هناك شيئا مميزا يحدث" في حين أنه في الواقع 'لا يوجد أي شيء مميز 
يحدث". وفي النص التالي: نقوم بعمل تحريات للحقيقة لمعرفة الأخطاء من 
النمط ١‏ وتحديدها. 

يقوم أحد العلماء بعمل تجربة لتحديد ما إذا كانت هناك ظاهرة خاصة 
تتجاوز ما قد يتوقعه المرء عن طريق الصدفة:» مثل قدرة ملحوظة على 
الفوز باليانصيبء أو قراءة الأفكارء أو التنبؤ بنتيجة الانتخابات. وسيحصل 
هذا العالم» عن طريق الصدفة وحدهاء على نتائج إيجابية بضع مرات. 
سيفوز لاعب القمار في إحدى الجولاتء بدون أن يكون هناك أي غموض. 
وأيضاء يفوز الناس أحيانا في اليانصيب. 

ولحسن الحظء فإن هناك إجراءات إحصائية لتقدير احتمالية الوقوع في 
خطأ من النمط 2١‏ فنفترض مثلا أن اليانصيب هو لعبة عشوائية بحتة ونزيهة» 
وأن مسألة فوزك من عدمه إنما تعود إلى الصدفة وحدها. وبعض الأشخاص 
يفوزونء أما إذا فاز عدد أشخاص أكثر من المتوقع» فربما نشك أن اليانصيب 
ليس عشوائيا تماما. فربما يقوم البعض بالغشء أو ربما تقوم قوى ما خارقة 
بالتدخل. ولتبين حقيقة ما يحدث؛ يقوم إحصائيو اليائنصيب بحساب عدد 
الأشخاص الواجب فوزهم قبل استنتاج حدوث شيء غريب. وربما يتوقع المرء؛ 
عن طريق الصدفةء أن يفوز ٠١‏ أو ٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ شخص من بين عدد 
مليون مشاركء وأي رقم أكبر من ٠١‏ أو ٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ سيكون مشكوكا فيه. 
ولكن كيف تختار الرقم؟ هذا يعتمد على مدى المغامرة التي تريد اتخاذها. 
إلى أي مدى تكون على استعداد للمخاطرة بخطأ من النمط ١؟‏ 
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يسمى 'مستوى المخاطرة" هذا للقيام بخطأ من النمط ١‏ بالمستوى ألفا (6)؛ 
وطبقا للعرف؛ فإن علماء كثيرين يقبلون بمستوى ألفا 5٠ر٠‏ (أوأحيانا ٠,٠١‏ 
أو ١٠,0)؛‏ بمعنى أنهم على استعداد لاستنتاج أن اليانصيب فعلا مشكوك فيه 
إذا كان مستوى ثقتهم ©.,0. أي أن تكون فرصهم في الخطأ هي ١‏ على 
.٠٠‏ ويستخدم العلماء - في بعض الأحيان - الاختزال مشيرين بالحرف "م" 
إلى هذا المستوىء؛ ويشير الحرف "7 هنا إلى "احتمال كون نتيجة إيجابية 
خاطتة". وكثيرا ما سترى إفادات مثل هذه في التقارير العلمية (مرة أخرى: 
لاحظ أن قيمة '' فعلا أفضل عندما تكون أقل من 0,05.: بما يعنى أن 
النتائج لها دلالتها): 

قمنا بمقارنة نسبة نجاح تنبؤات ٠٠‏ من الوسطاء الروحانيين» و٠6‏ من 
غير الوسطاء. وكانت توقعات الوسطاء صحيحة بنسبة ©4/ ٠‏ وتوقعات غير 
الوسطاء صحيحة بنسبة ./4١‏ وكانت توقعات الوسطاء أدق بشكل ملحوظ 
(ذات دلالة إحصائيا) في أحيان أكثشر من توقعات غير الوسطاء 
(م - 0,07). نخلص من هذا إلى أن هناك دليلا على أن الوسطاء 
الروحانيين يمكنهم التنبؤ بالمستقبل. 

فإذا ما كانت هذه الدراسة قد فشلت في إيجاد دليل على دقة تنبؤات 
الوسطاء الروحانيين» فربما كانت ستكتب كالتالي: 

قمنا بمقارنة نسبة نجاح تنبؤات ٠٠‏ من الوسطاء الروحانيين» و٠6‏ من 
غير الوسطاء. وكانت توقعات الوسطاء صحيحة. بنسبة 7454» وتوقعات 
غير الوسطاء صحيحة بنسبة 447. ولم تكن نسبة دقة توقعات الوسطاء 
أعلى بشكل ملحوظ (ذات دلالة إحصائيا) من توقعات غير الوسطاء 
(م > كا ). هذه الدراسة لا تدعم استنتاج أن بإمكان الوسطاء الروحانيين 
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لاحظ مقولة العلماء بأن النتيجة " ذات دلالة إحصائيا" إذا كان مستوى 
ألفا "م" الذي تم الحصول عليه أفضل (أقل) من 05,.. والإشارة إلى أن 
"هذه النتيجة ذات دلالة إحصائيا » م - "٠,١"‏ يمكن ترجمتها إلى 'نحن نثق 
في أن هذه النتيجة ليست عفوية ولا راجعة إلى الصدفة؛ فإحصائياتنا تظهر 
أن احتمال خطئنا هو ١‏ على ٠٠١‏ فقطء وهو أفضل من معدل المجازفة 
المقبول لدى أغلب العلماء» ألا وهو © على ."33٠١‏ ش 

ولعل الطريقة التي تمكن المرء من حساب مستوى "ألفا' لعمل إحصائية 
ماء تقع خارج نطاق هذا الكتاب. ومع ذلكء فإنها قد تكون خادعة إلى حد ماء 
فمثلا: يمكن عند إجراء الدراسة نفسها لأكثر من مرة» أن تظهر إشكالية 
خاصة يتم تجاهلها من قبل باحثي الظواهر الخارقة. فكل دراسة في حد - 
ذاتهاء يمكن اعتبارها مثل رمي النرد» وفي النهاية» قد تحصل على النتيجة 
المرجوة عن طريق الصدفة وحدها. ففي دراسة النبوءات النفسية الافتراضية 
التي ذكرتها تواء قام بعض الوسطاء الروحانيين (وغير الوسطاء)؛ بتنتبؤات 
دقيقة عن طريق الصدفة وحدها. وقد شرحنا أن باستطاعة الإحصائيين تقدير 
نسبة المصادفة وأخذها في الاعتبار. وبالمثل» فإنه إذا قمنا بتكرار هذه 
الدراسة مئات المرات - كل مرة على مجموعة مختلفة من 5٠‏ وسيطا نفسيا 
و60 من غير الوسطاء - فالمصادفة وحدها هي التي ستجعل مجموع نقاط 
الوسطاء في بعض الدراسات أعلى من غيرهم. وعلى أقل تقدير» يجب ضبط 
مستوى "'ألفا" ليعكس الاحتمال المتزايد لنتيجة إيجابية خاطئة. 

ويقوم الباحثون بتكرار تجربة ما عدة مرات (أو يفعصون متغيرات 
عديدة في دراسة واحدة)» ويكثرون من التعقيدات الإضافية من أجل استبعاد 
نتيجة ما إيجابية خاطئة: ويطبق البعض اختبارا اخترعه 


236 


كارلوإميليوبونفيروني ن«مسعكهده8 وتاتصرظ ونه" )١115(‏ فيقومون بقسمة 
.رء (أو١٠ره٠)‏ على عدد الدراسات (أو التحليلات) لتعويض الاحتمالية 
المتزايدة للنتائج الزائفة. وتعكس نسبة "'ألفا" الجديدة 'مستوى ثقة"' أدق» 
يعوض عن حقيقة أنك إنما تزيد من فرص الفوز بتكرار رمي النرد» فمثلا 
إذا كنت قد أجريت ٠٠١‏ دراسة عن التنبؤات الروحانية» أو أجريت دراسة 
واحدة قمت خلالها بطلب المشاركين تقديم تنبؤات منفصلة عن ٠٠١‏ 
مجموعة من الأحداث (ألعاب رياضية أو أرقام اليانصيب الفائزة أو ظواهر 
جوية... إلخ)؛» فيصبح الحد الأولي المقبول لنسبة "ألفا" الجديدة هو ١,٠0٠0٠08‏ 
٠,05(‏ مقسومة على .)٠٠١‏ وهكذا إذا اليرت إحصائياتك أن "مستوى الثقة" 
بعد إجراء دراستك هو ٠.05‏ فقطء فهذا يشير إلى انعدام الدلالة لأي 
اختلافات ظاهرية بالنتائج. 

إنك قد لا تفهم الإحصائيات التي وصفناهاء ومع ذلك فإن بونفيروني 
يعطيك أداة عملية لتقييم ما إذا كان باحث في الظواهر الخارقة» يثير آمالا 
كاذبة عن طريق نتيجة ما. قم بحساب عدد التجارب الفعلية التي يقدمهاء أو 
ألق نظرة على 'نتائج" المتغيرات المختلفة التي يختبرها. قم بقسمة ٠,08‏ 
على عدد التجارب التي تمت تمتء أو عدد المتغيرات. وستكون قيمة "م" الجديدة 
. هي الحد. ويجب على البحث الذي تختبره أن يظهر مستوى "ألفا" مساويا / 
أو أقل من هذاء وذلك قبل أن تثق في دلالة النتائج. وفيما يلي ستجد تقريرا 
افتراضيا عن دراسة للشاي الأخضر. هل ترى سببا لكونها دراسة مراوغة؟ 

درسنا آثار الشاي الأخضر بوصفه وسيلة لتحسين الأداء في الفصول 
المدرسية. وقد تم إعطاء ٠١‏ طالبا شايا أخضرء و١٠‏ طالبا ماء بنكهة الشاي 
الأخضرء وذلك في دراسة 'مزدوجة التعمية": واستخدمنا فيها 'الدواء 
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الوهمي". وشرب المشاركون الشاي أو الماء يوميا لمدة شهرء وكانت هناك 
5 متغيرات وهي متوسط الدرجاتء والدرجات في الامتحانات النهائية؛ 
والدرجات في التقارير التحريرية» والمشاركة في أنشطة الفسصلء ونسبة 
الحضور. وقد حصل شاربو الشاي في المتوسط على الدرجة النهائية "4" 
في التقارير التحريرية» في حين حصل شاربو الماء في المتوسط على 
الدرجة "8": وكان للاختلاف دلالته» م- .٠0,07‏ ونخلص من هذه النتيجة 
إلى أن الشاي الأخضر يُحسَنْ الأداء في الفصول المدرسية. 

وفيما يلي التقرير نفسه بعد تطبيق تعديل بونفيروني: 

درسنا آثار الشاي الأخضر كوسيلة لتحسين الأداء في الفصول 
المدرسية. وقد ثم إعطاء ٠١‏ طالبا شايا أخضر و١٠‏ طالبا ماءً بنكهة يبدو 
مثل الشاي الأخضر ("الدواء الوهمي'): وذلك في دراسة 'مزدوجة التعمية" 
واستخدمنا فيها “الدواء الوهمي". وشرب المشاركون الشاي أو الماء يوميا 
لمدة شهرء وكانت هناك © متغيرات وهي متوسط الدرجاتء والدرجات في 
الامتحانات النهائية» والدرجات في التقارير التحريرية» والمشاركة في أنشطة 
الفصلء؛ ونسبة الحضور. وكان تأثير الشاي الأخضر الأفضل بالنسبة إلى 
التقارير التحريرية؛ فهنا حصل شاربو الشاي الأخضر في المتوسط على : 
الدرجة "8" ؛ في حين حصل شاربو الماء في المتوسط على الدرجة "8"؛ 
وقد وجدنا أن الاختلاف في الدرجات كان ذا دلالة» حيث كانت م > ٠,١7‏ 
ومع ذلك فإن تعديل بونفيروني يحدد نسبة ألفا ب 2٠0,0١‏ والذي لم يتم 
التوصل إليه. ولهذا نحن نخلص إلى أن الشاي الأخضر لا يحسن الأداء في 
الفصل المدرسي. 1 
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قرود تكتب كتابات شكسبير على الآلة الكاتبة: 
نظرية القرد اللانهائية 

نظرية القرد اللانهائية هي تطبيق شائع لقانون الأرقام الكبيرة جدا. ربما 
سمعت المقولة بأنه إذا ما أعطيت عددا لانهائيا من القرودء عددا لانهائيا من 
الآلات الكاتبة» والكثير من الوقت» فسوف تقوم بكتابة الأعمال الكاملة 
لشكسبير في نهاية الأمر. وسواء صدقت أم لم تصدقء فإن هذا الادعاء قد 
أثار بعض الجدل. فالمؤمنون بها يقولون بأنها لا بد أن تكون حقيقة؛ أما 
المتشككون فيستخدمون الأدلة والمنطق. 


قرود تقوم بكتابة أعمال شكسبير 


يشير النقاد إلى دراسة مدعومة مادياء أجريت عام ٠٠١”‏ بواسطة 
طلبة من جامعة بليموث في إنجلترا. تركت ستة قرود من جزيرة سولاويزي 
بإندونيسيا (إلمو» وجام» وهيذرء وهوللي» وميستلتوء وآخرون» ,هننا© ,ممما 
,<له أ ءمأ811506 ,110119 ,تعطندء11 )٠٠١7”‏ وحدهم مع أجهزة كمبيوتر 
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لمدة شهر لمعرفة ما سيكتبون. لم يكتب أحدهم أعمال شكسبير. وبدلا من 
ذلك؛ التقط كبير القردة حجرا وبدأ في التلويح به يمينا ويساراء وأمضى 
أغلبهم الكثير من الوقت في التبول والتغوط على لوحة مفاتيح الكمبيوتر. 
وفي نهاية المطافء أنتجت القرود خمس صفحات مكتوبة» مكونة غالبا من 
الحرف 5 والحروف ه ول وآ و34. وقد تم نشر العمل الكامل تحت مسمى 
ملاحظات حول الأعمال الكاملة لشكسبير عنءامتصمء عط ذلنةنده) 5ءؤن[2" 
"عتةءم5ع»/582 06 80:15 (إلمو وأخرون؛: )3٠١"‏ وهو متاح على شبكة 
الإنترنت حتى تستمتعوا به. 

يقول كيتل وكرومر عطعمم1 ع اعنن1 )١194.0(‏ أن الاذعاء عن 
القردة لا يمكن أن يكون صحيحا بأي معنى عملي؛ لأنه يتطلب قردة أكثر 
مما يتسع له الكون بأكمله؛ ويتطلب وقتا أطول من عمر الكون. ولكن ماذا 
عن أكوان عدة مليئة بقردة من مختلف الأبعاد؟ لقد حان الوقت لتطبيق اختبار 
نظرية البول ثلاثي الأبعاد. _ 

وبغض النظر عما إذا كان ادعاء قردة شكسبير قد تم توضيحه بطريقة 
تجريبية أم لاء فإن قانون الأرقام الكبيرة جدا يظل سارياء ويمكنك إما 
الاستمرار في انتظار المزيدء وإما تصديقي. 
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الفصل السابع 
تحري الحقيقة بشأن خطأ الإدراك والتحايل 


0 


إن حقيقة قراءتك لهذا الكتاب في حد ذاتهاء تنبئن بشيء عنك. فمن 
المحتمل جدا أن تكون أحد طلاب الجامعة؛ ولديك فضول بشأن التفكير 
النقدي والخوارق. وقد تفاجأ بأن الدراسات الاستقصائية التي شملت قراء 
آخرين وطلبة؛ قد كشفت صورة مثيرة للاهتمام ومفصلة بشكل ملحوظء ولك 
أن ترى مدى ملاءمته لك: 


لديك احتياج إلى الشعور بإعجاب الآخرين وميلهم إليك» ومع ذلك أنت 
تميل إلى أن تكون ناقدا لنفسك. وعلى الرغم من أن لديك بعض نقاط 
الضعف: فإنك قادر على تعويضها بصفة عامة. ولديك قدرات جمة غير 
مستخدمة» ولم توجهها بعد لخدمة مصالحك. من الظاهرء أنت منضبط 
وتسيطر على نفسكء وفي داخلك؛ تميل إلى أن تكون قلقا وغير أمن. وفي 
بعض الأحيان» تنتابك شكوك جدية حول ما إذا كنت قد اتخذت القرار 
الصحيح أو فعلت الشيء الصحيح. وأنت تفضل قدرا معينا من التغيير 
والتنوع, وتصبح غير راض عندما تحيط بك القيود والحدود. وكذا فأنت 
تعتز بنفسك بصفتك مفكرا حراء ولا تقبل أقوال الآخرين دون أدلة مرضية. 
ولكنك وجدت أنه ليس من الحكمة أن تكون صريحا جدا في الكشف عن 
نفسك للآخرين. وفي بعض الأحيان» تكون منفتحا (على الخارج)» اجتماعي؛ 
ومؤنسء» بينما في أوقات أخرىء أنت منطو على ذائتك» حجذرء ومتحفظ. 
وبعض طموحاتك تميل إلى كونها غير واقعية إلى حد ما. 
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والآن؛ جاء الوقت لإجراء أحد التحريات عن الحقيقة. فإذا وجدت هذه 
التقييمات صحيحة إلى حد بعيد» وإلى درجة قد تثير القلق» فأنت لست وحدك. 
ففي عام :١344‏ أعطى عالم النفس برترام . فورير اختبارا الشخصية إلى 
طلابه. وبعد بضعة أيام» طلب منهم تقريرا - يفترض أنه مستند إلى النتائج 
السابقة - عن سماتهم الشخصية. واستخدم الطلاب مقياسا مكونا من © نقاط 
(. - 'سيئة للغاية"» © - 'ممتازة')؛ لتحديد مدى دقة ملفاتهم الشخصية. وكان 
متوسط التقييم 5,. ومع ذلك كان العرض كله مجرد خدعة. ففي الواقع» 
أعطى فورير جميع الطلابء نموذج السمات الشخصية العامة المعتمدة على 
الطوالع الفلكية التي قرأها. جدير بالذكرء أن النموذج الذي استخدمه فوريرء 
هو - في الواقع- "الصورة المفصلة" المذكورة أعلاه نفسها. وليس له أي 
علاقة بشخصيتك. وقد تمت تجربة نموذج فورير منات المراتء» وكان 
متوسط النتيجة دائما دقيقا ويصل إلى :»4,7١‏ أو 784 (كارول [اأمسةن0»؛ 
٠.07‏ حاول تجربتها مع الأصدقاء في إحدى السهرات؛ وهناك احتمالات 
قوية بأنهم سوف يتعجبون من قدراتك النفسية. 


تدرج الآليات من أعلى إلى أسفل والإدراك 

نعم - في كثير من الأحيان - لا تبدو الأمور على حقيقتهاء ويمكن 
لأعيننا أن تخدعناء ويمكن للآخرين خداعنا. وسنتناول في هذا الفصل هذين 
النوعين من الخداع؛ خطأ الإدراك الحسي وتلاعب السحرة والوسطاء 
النفسانيين (العرافين)» ونبدأ مع الإدراك (الاستيعاب الشخصي). 
الإدراك في أساسه منحاز وبناء. فنحن لا نرى بالضبط ما هو 'موجود 
بالفعل": ولكننا ندرك صورة انتقائية ومشوهة. ففي كل لحظة:» يوفر العالم 
الحقيقي معلومات أكثر مما نستطيع استيعابه. وانتباهنا يشبه دائرة الضوء 
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المسلطة (كريك عاءنت » )١1184‏ التي تستهدف بعض الأشياء المحفزة: 
ويتجاهل البعض الآخر. وتقوم عواطفنا ودوافعنا بتوجيه هذا الضوءء فنرى 
ما يتفق مع ما نشعر به» ومع ما يتمشى مع متطلباتنا واحتياجاتنا. فالشخص 
المتضور جوعاء لا يرى غير الطعام. وإن تجاربنا السابقة» ومعتقداتناء 
وتوقعاتناء تؤدى بنا إلى ملاحظة بعض الأشياءء وتجاهل غيرهاء واختلاق أو 
استحضار بعض المفاهيم التي قد لا تعكس الواقع بدقة. وفي بعض الأحيان» 
نقوم برصد إدراكاتنا في محاولة لتقييم مدى دقتها. وقد أشرنا في الفصل 
الثاني إلى أن هذا ينطوي على تحري الحقيقة. وتشكل كل من الأمور البارزة 
الجاذبة للانتباه» والمشاعر؛ والدوافع» والخبرات السابقة» والمعتقدات؛» 
و”التوقعات» وتحري الحقيقة» خطوات "المعرفة الداخلية" التي تتجه من أعلى 
إلى أسفل (من القمة إلى القاعدة)» ويشارك كل منها في تشكيل الإدراك. 


تأثير بارنام (أثر فورايه) 


تأثير بارنام (يسمى أيضا تأثير فوريرء زيف التحقق الشخصي) هو 
الميل إلى التقييم الشخصي لمقولة ماء واعتبارها صحيحة من وجهة النضر 
الشخصية» على الرغم من أنها يمكن أن تنطبق على كل شخص آخر"(". 
وتوضح الدراسات (ديكسون وكيلي (إلاهك! © «مداءنط » )١1146‏ أن هذا 
التأثير يمكن أن يتفاقم في الحالات الآتية: (ا) إذا جرى تضليلك لتصدق أن 
مقولة ما تنطبق عليك وحدك. (عندما تقرأ طالعك الشخصي في إحدى 
الصحف أو تشاهده في التلفزيون» فمن الواضح بداهة أنها لم تكتب لك فقطء 
(ب) عندما تعتقد اعتقادا عميقا بسلطة الشخص صاحب المقولة وسيادته. 
و(ج) إذا أدرجت المقولة الجوانب الإيجابية في المقام الأول. 
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وأنا أقترح أنه يمكن تعزيز تأثير بارنام من خلال 'وهم الشفافية 
توأكنالا لإعدع م ممكصة1" (فورايه :70:26 3٠١١‏ ), إذ إننا نميل إلى 
المبالغة في تقدير الدرجة التى تبدو فيها حالاتنا الداخلية وخصائصنا واضحة 
للآخرين. ففي الدراسات التي سئل فيها المشاركون عن إجراء مفاواضات 
ومساوماتء اعتقد 75٠‏ منهم أنه كان باستطاعة المراقبين معرفة أهدافهم 
الخفية. هذا في حين أن المراقبين لم يتمكنوا من توقع أكثر من 77١‏ فقط 
بشكل صحيح (فورايه وكلود 01210 © معدجءه/ا .)١1118‏ وفي دراسات 
أخرىء؛ كلف المشاركون بالكذب عمداء فاعتقدوا خطأ بإمكانية المراقبين 
التعرف على محاولاتهم لإخفاء الخداع . وبالمثل اعتقد المتحدثون 
القلقون أمام جمهور ماء أن بإمكان المستمعين -على غير الواقع- أن يروا 
قلقهم من خلال واجهتهم الهادئه (جيل وفيتشء سافيتسكىء وميدفيتش 
1601376 يق ,لإكاكا5301 ,011071 .)١3948‏ وربما عندما نعتقد أن بإمكان أحد 
العرافين قراءة حالاتنا الداخلية» وصفاتناء» ومستقبلنا» فمرة أخرىء نحن 
نفترض وجود الكثير من الشفافية الشخصية. 


انحياز التأكيد 

انحياز التأكيد هو نوع خاص من التفكير الانتقائي» يبحث المرء فيه عن 
ما يؤكد معتقداته؛ ويتجاهل؛ أولا يبحث عن ما يناقضها أو يبخسها. وانحياز 
التأكيد.. تفضيل للمعلومات الداعمة؛ على المعلومات المعاكسة (نيكرسون 
دمكمع 111 19948١؛‏ واتسون موئة/ل22 .)١955٠‏ ويمكن أن يشكل عاملا 
قويا لتعزيز التحيز والتمييز. وعند قراءة طالع طويلء يمكن للمرء أن 
يتغاضى عن كثير من البنود» حتى تصادفه الفقرة التي تناسبه. وعند مواجهة 
كم كبير من المعلوماتء نميل إلى التنبه لما يبدو متمشيا مع توقعاتنا. وهذه 
العملية يمكن أن تكون تلقائية تماماء وهي توضح جزئيا سبب إمكاننا سرعة 
التعرف على صوت أحد الأصدقاء وسط حشد صاخب من الناس. وتعرف 
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الظاهر ابن خائير حفل الكوكتيل 6ععلاء تإاندم 1[ن001© " (شيري ع0 » 
67 ونحن نرى أمثلة على انحياز التأكيد كل يوم. فهناك المؤيد 
المتحمس لقيمة التعليم الجامعي» الذي سيلاحظ كل ما يتعلق بوظائف خريجي 
الجامعات. وهناك المؤيد لدخول سوق العمل من دون شهادة جامعية» والذي 
سيلاحظ كل ما يتعلق بالوظائف المتاحة لذوي الخبرة» وليس لذوي التعليم. 
وأما المناصرون لدعم تبني الأطفال من قبل المثليين جنسياء فسوف يلتفتون 
انتقائيا إلى الإفادات عن التبني الناجح لشخص مثلي (وربما التحرش الجنسي 
بالطفل من قبل شخص من الجنس الآخر)» في حين سيلاحظ المعارضون 
أمثلة انفصال الأزواج المثليين» وتحرش المثليين بالأطفال. وسيلتفت 
المؤيدون للعفة (الامتناع عن ممارسة الجنس) قبل الزواجء إلى كل الأفراد 
من ذوي العلاقات من غير المتزوجين. الذين يتوجهون فرادى إلى منازلهم 
بعد سهرهم في الحانات. وأولئك الذين يعتقدون خلاف ذلكء: سيلاحظون 
جميع الذين يعودون معا إلى البيت. ويمكن لعشاق فريق أشبال شيكاجو 
ملاحظة كل من يرتدي قبعات الأشبال» أما مشجعو الفريق المنافس فلا. ومن 
الواضح أن أحد الطرق المباشرة لمواجهة ميلنا التثقائي لانحياز التأكيد 
وانتقائية الانتباه» هو السعي المتعمد إلى البحث عن الأدلة المخالفة. وكما 
نقول مرارا وتكرارا خلال هذا الكتاب» البحث عن تفسيرات بديلة. 

الإنكار هو رفض تقبل الحقائق. وتتمثل إحدى أكثر الحالات التاريخية 
إثارة» في أتباع 'ميلر" 3411!»:1)65» وهي جماعة دينية من القرن التاسع 
عشرء قامت في أكثر من مناسبةء بتوقع نهاية العالم. فقد تنبأ وليام ميلر في 
عام ١81١‏ حسابياء أن الكتاب المقدس يتنبأ بنهاية العالم في الفترة بين ١١‏ 
مارس ١84”‏ و١7‏ مارس .١18554‏ وقد تم تعديل هذا إلى ١‏ يناير 1845. 
وبمساعدة بعض الدعاية الصحفية» جذب ميلر قطيعا من الأتباع المنتظفرين 
لما سيحدث بفارغ الصبر. ومع ذلكء فعندما جاء الموعد المحند ومضىء 
انتظر الأتباع يوم 7١‏ مارس باعتباره الموعد النهائي. ومرة أخرى؛: لم 
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يحدث أي شيء. أعاد ميلر حساباته» وخلص إلى موعد جديدء وهو ”77 
أكتوبر» وبالطبع لم يحدث شيء. وفي نهاية المطافء تأسست حركة 
"السبتية'7) المسيحية؛ وشهود يهوه”)؛ والجماعات الموجودة اليوم. (انظر 
التسامح الدينى عءمصممعاه؛ كناهنوناععه .)5٠١1/(‏ 


أسباب تأثير بارنام» وانحياز التأكيد 
أعتقد في وجود أسباب عديدة لوجود تأثير بارنام وانحياز التأكيد 
واستمراريتهما. وذلك لأن الأدلة التأكيدية - على ما يبدو- تمنح المرء دعما 
مجتمعيء أي رغبة في قبول الادعاءات بسبب أتفاق الآخرين ممن تهمنا 
آراؤهم. ويحتاج تأكيد الدليل إلى أقل جهد لفهمه واستيعابه؛ لأنه يتمشى مع ما 
نعتقد أننا نعرفه بالفعل. وليس من المرجح أن يثير مثل هذا الدليل أي تنافر 
معرفي (فستنجر وعع ستادع1 ١93617‏ وسئون 510826 6م وهو الشعور 
بعدم الارتياح الناتج عن وجود فكرتين متعارضتين في الوقت ذاته؛ أو من 
ممارسة أحد السلوكيات الذي يتعارض مع المعتقدات الشخصية (أفكار 
متعارضة: 'أنا إنسان ذكيء وعلى الرغم من ذلكء فقد خدعني أحد المنجمين» 
وجعلني أدفع له كثيرا من المال في مقابل قراءة طالع مزيف". ويمكن حل 
مسألة التنافر على الوجه التالي 'في الواقع» تبدو قراءة الطالع صحيحة بعد 
مرور شيء من الوقتء وقد يكون علي الانتظار لبضعة أسابيع”). وقد يحث 
التنافر المعرفي على قبول ما يتوقع المرء رؤيته» مستبعدا الدليل المسبب لعدم 
(*) حركة السبتية: شيعة بروتستائتينية»؛ ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 
التاسع عشرء وتؤمن بقرب المجيء الثانى للمسيح؛ حيث إن كلمة أدففنست تعني 
مجيئيون. (المترجم). 
(**) يرجع إنشاء جماعة شهود يهو ه إلى سنة ١4177‏ ام في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على 
يد القس تشارلز راسل الذى ولد على المذهب البروتستانتى سنة ؟185؛ ولكنه رفض 
تعاليم كنيسته وهو في السادسة عشرة من عمرهء والتحق بكنيسة "الأدفلتست" التى 
يعرف أتباعها بالسبتيين والنهائيين؛ لأنهم يعتقدون باقتراب نهاية العالم. (المترجم) 
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الارتياح. وللحصول على مناقشة وافية» اننظر كارول اامصت ٠٠١7‏ 3) 
وأخيراء يميل الناس إلى الاعتقاد بأن إدراكاتهم وتأملاتهم تستند إلى ما هو 
'"موجود فعلا” (حقائق ملموسة)؛ ولكنهم يعتقدون أن الآخرين أكثذر عرضة 
للبلبلة بسبب الانحياز. ومثل هذه ال.'بقعة العمياء للتحيز " (برونين»ء ولين» 
وروس 55 2 ,منآ ,وزوم5 27٠٠١7‏ بروئين» وجيلوفيتش» وروس ,0ل2:00 
و05 :2 ,“610:1 4 ١٠٠7)ء‏ قد تقودك إلى التشكك في دقة طوالع الآخرين» 
في الوقت الذي تقبل فيه بصحة أحد الطوالع واعتباره حقيقيا بالنسبة إليك. 

ماذا يحدث يا ترى عندما تعطي لكل من المومنين» والمتشككين» 
معلومات يبدو أنها تدحض أو تؤيد معتقداتهم الخارقة؟ وقد قارنت الدراسات 
بين المؤمنين والمتشككين في الفلك. وعندما عرضت على المجموعتين 
دراسات علمية زائفة تعارض دقة الطوالع» مال المؤمنون إلى الصلابة» 
وعدم تغيير معتقداتهم» وفشلوا في التوفيق بين الدلائل السلبية المقدمة؛ وبين 
معتقداتهم. وكما قد تتوقع؛ رأى المتشككون أن الدلائل لا تدعم التنجيم. فهل 
كان المتشككون على القدر نفسه من الصلابة وعدم تغيير المعتقد عندما 
عرضت عليهم دلائل زائفة يبدو أنها تدعم صحة قراءة الطوالع؟ اتضح أن 
المتشككين يميلون إلى تغيير مواقفهم السابقة عند رؤيتهم لدلائل يبدو أنها تفيد 
بعدم صحة معتقداتهم (جليك. وجوتسمان» وجولتون ع5 ,القصادء)00 ,011 
ماه ١544‏ جليكء شنايدر «عللإم5 عق 0111 .)١1187‏ وتتناقض هذه 
النتيجة المهمة مع ادعاء كثير من المؤمنين بالخوارق» بأن المتشككين 
متزمتون وغير قابلين لتغيير معتقداتهم» وهي أيضا تسلط الأضواء على ما 
أراه محددا لهدف التفكير النقدي: السؤال والتحري بصدق وبلا خوف. 
الأوهام اليومية 

رأينا أن كلاً من تأثير "بارنام" و"انحياز التأكيد"؛ يمكن يسهم في تشويه 
الإدراكات وتزييفها. ونحن نخلص إلى حدوث ذلك مع كل عملية تتم أثناء 
هذه اللحظة التي تقرأ فيها هذه الفقرة. 
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إن الإدراك عملية تشيدية» ونحن نقوم بلا وعي بضبط غموض الأمور 
في حياتناء وذلك من خلال ملء فراغات التفاصيل الناقصة». وتوصيل النقاط 
ببعضها ببعضء ونقوم - في بعض الأحيان - بالهلوسة بوضوح بشيء ما 
ليس له وجودء وغالبا ليتناسب مع توقعاتنا (شتيرنبرج عتءطصعن5 .)٠١٠١١5‏ 
ولعل أكثر الأمثلة شيوعا هي الهلاوسش البصرية والأمور السحرية(). وأقل 
شهرة من ذلك » توجد ظاهرة ال 'باريدوليا 112ه2©100وم", أو التعرف على 
أشكال معينة ضمن شيء غامض. وعلى سبيل المثال » يرى كثير من الناس 
صورة إنسان على وجه القمر. ويرى سكان الهند الشرقية صورة أرنب على 
القمرء ويرى سكان جزر 'ساموا"9/ امراة تلوح» ويرى الصينيون قردا يسحق 
الأرز ( شيك» وفون سطعده7 ع8 عاءنطء5 .)2٠٠١5‏ وبكل تأكيدء يرى 
الناس صورة السيد المسيح أو السيدة العذراء في انعكاسات النوافذء» وفي 
الظلال وفي سندوتشات الجبن المقلي» وفي الأبواب الخشبية» وجذوع 
الأشجارء وبقع البول على الجسور في الطرق السريعة. ولك أن تنظر إلى 
مجموعة صور الباريدوليا الشائقة في الصفحة التالية. وبالمئل فمن خلال 
عملية ال'أبوفينيا هنهعطمهم2': أو " الاستسقاط' يمكننا رؤية علاقات 
وروابط بين أشياء لا علاقة لها ببعضها بعضًا. وقد وصل القدماء بين النجوم 
ليشكلوا أبراجا ذات معنى. وأطلق الصينيون والهنود أسماء على الجداح 
تختلف تماما عن تسميات التنجيم الغربي. 


تحري | لحقيقة 


كيف يا ترىء يمكن لأحد العرافين (الوسطاء النفسانيين) عديمي الضمير 
)| استخدام أي من أمثلة الباريدوليا ( الموضحة في مجموعة الصور المذكورة 
]| هنا) كدليل على الخوارق؟ 


(*) جزر بركانية تقع في جنوب المحيط الهادي بين هاواي وأستراليا.( المترجم) 
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وجةه المريخ المبتسم 


: . 5 
فضائى غريب داخل بطة 
كائن فضائي غر با 
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ببوالن فوتو غرافي لوجه المريخ 
يكية 
) ال ضباعء الأمرد 7 ( 
وكالا لفضا 


السيدة العذر اء 
في ساندوتش 


السيدة العذراء. صورة من 


لتحتي لطريق شيكاجو السريع 
الطريق ا 


ويتمثل أحد أبسط الأمثلة على الطبيعة البنائية للإدراك في ظاهرة "ثبات 
الإدراك" توعصهاكههه 121نامءء2ءم» فنحن نميل إلى رؤية الأشياء على هيئة ما 
متوقعة من حيث الشكلء والمقاسء واللون» والمكان» بغض النظر عن كونها 
قريبة منا أو بعيدة» وفي إضاءة ساطعة أو خافتة» وسيان إذا كان يُنظر إليها 
مباشرة أو من إحدى الزواياء وهلم جرا (جولدشتاين صاءنوكآه© .)3٠١7‏ 
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وعلى سبيل المثال؛ إذا كنت في أحد المراعي الفيحاءء ورأيت بعض 
الجاموس يرعى على بعد بضعة أميال» فستبدو صغيرة جداء فهل هم فعلا 
صغار؟ بالطبع لاء ولعلك تدرك أن حجم الجاموس يقارب حجم الأبقار 
الضخمة. ولكن ماذا سيحدث إذا اصطحبت معك شخصا من قبيلة إفريقية» لا 
خبرة له بالمراعي الواسعة أو الجاموس؟ وقد قام كولين تيرنبول هناه© 
ااناطددن؟ )١1311(‏ عالم الأنثروبولوجيا بالفعل بعمل ذلك. وقد كان في 
إفريقياء يدرس قبيلة ال مابوتي فاداط2428 » التي تعيش حياتها في غابة 
"إيتوري 1نناا1" الكثيفة على جبال ال 'روينزوري 1تم2معء اا ". وكان 
ل تيرنبول مرافق يبلغ من العمر 7١‏ عاما يدعى 'كنجي" الذي قدمه إلى 
مختلف القبائل. وفي أحد الأسابيع » رحلا معا إلى أبعد من ذي قبلء إلى 
منطقة مهدتها إحدى الإرساليات قبل ذلك. وهناك؛ كان باستطاعتهم رؤية 
أشياء لم يشهدها كنجي من قبلء» ومن المثير للاهتمام بصفة خاصة؛ كانت 
أشكال غريبة من على البعد. هل كانت سحبا؟ فأوضبح تيرنبول أنها كانت 
جبالاء وإلى الجبال ذهبواء ومن هناك شاهدوا الجاموس من على بعد بضعة 
أميال» فتساءل كنجي عن أي نوع من الحشرات هذهء حيث إنها بدت ضئيلة 
جدا. فأوضح تيرنبول أنها جاموس في حقيقة الأمر» وأن حجمها يساوي 
ضعف حجم ما هو موجود في مسقط رأسه؛ فضحك كنجي غير مصدقء» 
ورجاه ألا يقول مثل هذه الروايات السخيفة للغاية» فقد بدت الحيونات صغيرة 
جدا. وعندما أصر تيرنبول على موقفه» بدأ مرافقه في التحدث إلى نفسه 
'طلبا لرفقة أكثر ذكاء"؟. وعلى أي حالء فعندما اقترب الاثنان من الجاموس» 
نما حجم الحيوانات وكأنما بفعل ساحرء وارتعب كنجيء وفي النهاية» قبنل 
كنجي بحجم الجاموس: الفعلي» ولكن تصوره العام عن العالم لم يتغير. فعندما 
عاد كنجي إلى المسكنء؛ أبدى كنجي مشاعره بقوله: "هذه بلدة سيئة» حيث 
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لا توجد بها أشجار". وربما كنا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل بقولنا إن 
كنجي إنما كان يعبر عن القلق الذي نعانيه جميعا عندما نتمسك بإدراكاتنا 
المشوهة الزائفة» ونفشل في التمتع بالنظريات المعاكسة. 


تلاعب السحرة والعرافين: مجموعة أدوات القراءة الباردة (استشفاف الخواطر) 

نحن نخدع أنفسنا - في كثير من الأحيان - من خلال عمليات إدراكية 
في الأساس. إضافة إلى ذلكء فإن الخداع يمكن أن يكون تلاعبا مقصودا من 
قبل أحد السحرة أو العرافين» ومن المعروف أن السحر ممارسة قديمة» تحدث 
فيها خفة يد الساحر الخادعة البارعة؛ أخطاء مقنعة في الإدراك. ولم يتوقف 
السحرة يوما عن الإبهارء بدءا من حيل أوراق اللعب البسيطة؛ إلى الإفلات 
من السجون المغلقة بإحكام. وبالفعل» يستطيع السحرة منعدمو الضمير»ء 
ومازالوا يفعلون» إقناع حملة الدكتوراه في الفيزياء»ء وحتى تحت ظروف 
الرقابة المعملية» أن بإمكانهم ثني القضبان الحديدية المحفوظة في صناديق 
شفافة ومغلقة جيداء وكذا رؤية الصور داخل أظرف البريد المغلقةء ونلك 
باستخدام قوى خارقة مزعومة (انظر الفصلين ١١و5١‏ ). وعندما يواجه 
المفكر النقدي ما يبدو وكأنه ظاهرة خارقة» فإنه يحتاج إلى إجراء أحد- ولعله 
أهم - فحوصات تحري الحقيقة » ويسأل: هل هذه خدعة سحرية؟ (مازتينيز - 
كوند وماكنيك علندهء112 عق 2-008006ءمنامد1ة .)5١١8‏ 

وتّعد قراءات العرافين (الوسطاء النفسانيين) من أسهل الأمور التي يمكن 
تحقيقها. وهناء يبدو أن العراف يستخدم قوة خارقة:؛ ليمد أحد الغرباء 
الراغبين بمعلومات (قراءات) عن شخصيته. ويمكن لهذه القراءات وصف 
أحد الأقارب المتوفين» أو ملامح شخصية الطالبء؛ وتوقعات معينة» والتعرف 
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على الحقائق الموضوعية في حياة المرء وتاريخه. ومن البديهي» فإن تأثير 
'بارنام" وتحيز التأكيد" يزيدان من احتمال تطابق القراءة مع التوقعات 
الشخصية بحيث تبدو دقيقة. وعلى أي حالء فبإمكان القارئ (الوسيط) فعل 
الكثير لزيادة الدقة البادية لملاحظاته. وفي الواقع» فمتى كوفئ الوسيط من 
خلال مديح الزبون له ودفعه المال المطلوب؛ فإنه قد 'يتشكل" سريعاء 
ويستخدم إستراتيجيات القراءة التي تعمل بكفاءة» ويؤمن بشدة بأن قواه 

ودعوني أشاركم أحد أوسع الأمثلة انتشارا في هذا الصدد. يُعد “راي 
هايمان مد:نزة1 239 " الاختصاصي النفسانيء واحدا من أبرز النقاد لهؤلاء 
الذين يزعمون امتلاك قوى إدراكية خارقة» وفي مقالة حديثة له» راجع فيها 
البحوث عن الوسطاء النفسانيين» وسجل فيها تذكره لتجربة مر بها أيام كان 
طالبا (هايمان ممحصرةز ٠٠٠١‏ أ). 

الآن وقد كرست أكثر من نصف قرن لدراسة الوسطاء النفسانيين 
والقراءات الباردة» فإني قلق بشكل خاص بشأن السبب الذي يجعل هذا 
القراءات تبدو قوية جدا وقاهرة» وينطبق هذا حتى على المتشككين. وكوسيلة 
لكسب بعض المال الإضافيء بدأت قراءة الكف وأنا في مراهقتي. وفي 
البداية » كنت متشككا وظننت أن الناس تؤمن بقراءة الكف والأمور الأخرى 
الشبيهة؛ لأنهم يستطيعون بسهو لة مواءمة المقولات العامة لتتمشى مع 
أحوالهم الخاصة. ومن أجل الحصول على مصداقية مع زبائني» قرأت كتبا' 
عن قراءة الكف. وأدليت بقراءات من واقع التفسيرات المتفق عليها بالنسبة 
إلى خطوط الكفء وشكل الأصابعء والمرتفعات؛ والمؤشرات الأخرى. وقد 
اندهشت من ردود فعل الزبائن» فقد أشادوا بمدى دقتي»ء حتى حين كنت 
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أخبرهم بأشياء غاية في الدقة بشأن مشكلاتهم الصحية أو مسائلهم الشخصية 
الأخرى. وكنت أتلقى مكالمات هاتفية من بعضهم لإفادتي بأن أحد التوقعات 
التي ذكرتها قد تحقق. وبعد بضعة أشهر من دخولي مجال قراءة الكف. ثبت 
إيماني بمصداقيته. وكان اقتناعي شديدا حتى إنني أقنعت مدرس اللغة 
الإنجليزية المتشككء بمنحه قراءات ومناقشتي إياه. وفيما بعد أقنعت أيضا 
رئيس قسم علم النفس» حيث كنت مازلت طالبا. وعندما كنت في السنة 
الثانية» كانت الصحافة هي دراستي الأساسية» أغراني أحد الأصدقاء الموثوق 
بهم» وهو أيضا خبير عقلي مرموقء أن أجري تجربة أتعمد فيها قراءة كف 
إحدى الزبائن» وأخبرها بعكس ما أراه تماما في علامات كفها. وقد صّدمت» 
حين أصرت الزبونة على أن هذه كانت أدق قراءة كف مرت بها في حياتها. 
ونتيجة لذلك» أجريت تجارب مماثلة أخرى وكانت النتائج مماثلة. وقد تبين 
لي أن هناك شيئا مهما يجري في الأفق. وأيا كان ما يحدث فلا علاقة له 
بالخطوط الموجودة في الكف. وبدلت دراستي الأساسية من الصحافة إلى علم 
النفس؛ لكي أتعلم السبب في حدوث ذلك. ولا يضئل الناس الآخرون فقطء بل 
أنا أيضاء إلى هذه الدرجة السيئة. وقد تركز طريقي المهني التالي علسى 
الأسباب التي تجعل "القراءات الباردة" تبدو قاهرة للغاية ومحددة. 

والقراءة الباردة» هي نبوءة» أو ملاحظة؛ أو فهم شخص غريب تماماء 
(في حين تنطوي القراءة الساخنة على خداع بسيطء؛ مثل الحصول 
على معلومات عن الشخص الغريب في وقت سابق). ومن أجل حصولك 
على أفضل عرض بشأن وسائل القراءة الباردة» انظر كتاب إيان رولان 
لصةا::ه2 15 »)5٠١5(‏ "الحقائق الكاملة عن القراءة الباردة" [لظ 156 
8 2010© 02 غأهمه80 83005 ٠‏ الطبعة الرابعة» وكذا كتاب مايكل شيرمر 
ع5 اعدطء241 )٠٠١5(‏ الذي ينطوي تطبيق مسفيض ومسل. 
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أما أناء فأميل إلى ترتيب أساليب القراءة الباردة في خمس مجموعات. 
أولاء محاولات لتضخيم تأثير بارنام وانحياز التأكيد. ثانياء هناك 
إستراتيجيات ملتوية للإيقاع بالناس ليخبروك بمعلومات عن أنفسهم؛ ويمكنك 
استخدامها معهم بعد ذلك وكأنها قراءاتك عنهمء ثالثاء هناك طرق للخروج 
باستنتاجات من معلومات غير التي يخبرك بها الشخص نفسه: رابعاء هناك 
وسائل لجعل القراءات غير الكاملة تبدو دقيقة تماماء خامساء وأهم البنودء 
اجعل عرضك مميزاء ودعنا نستعرض كلا من هذه النقاط. 


تقنيات تعزيز تأثير بارنام وانحياز التأكيد 
تعدد المسالك (المعاني) 

والمقصود استخدام وصف ماء أو مقولة ما فضفاضة بشأن حالة معينة 
بشكل غامض يحتمل العديد من التفسيرات. وأسهب فيها مسترشدا برد فعل 
الشخص. تفادى الاستطراد فيما يبدوغير حقيقي؛ واستطرد فيما يثير رد فعل 
إيجابيا. وأخيراء قدم بيانا معقداء فالزبائن تميل إلى إغفال ما لا يبدو مناسباء 
ويلتفتون إلى ما يلائمهم. 

الوسيط النفساني (العراف): يبدو أنك تمر بمنعطف حرج في حياتك»؛ , 
فترة تحول تشمل أناسا آخرين مهمين؛ وأمورا مالية» وقرارا طبيا كبيرا. 

الزبون: نعمء أنا قلق بشان ما سأفعله بعد انتهاء المدرسة. 

الوسيط : تماما كما توقعت» فلديك اهتمام وعدم ارتياح بشأن مستقبلك 
المهنيء والتعليم» والزواج؛ إنها هذه الأمور التي تجابهنا في هذه المرحلة 
من الحياة. 

الزبون». نعم أنا أبحث عن زوجة. 
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مقالات ذات وجهين 

قدم أحد التوقعات أو الملاحظات التي تتضمن المعنى ونقيضه. 

الوسيط: إنك تتسم أحيانا بشيء من الخجلء وأحيانا » تندهش من نفسك, 
ومن مدى قدرتك على أن تكون من أصحاب المبادرات. 

الوسيط: ستجد كثيرا من الأثرياء» ولكن تحت كل غطاء فضيء هناك 
سحابة ما. 

هنا تجد أن المقولة - تتضمن ادعاء ما ونقيضه. ولا بد لأحدهما أن 
يكون صحيحاء وعليه؛ فلا يمكن أن تخسر. وإذا بدوت وسيطا حقيقيا بالقدر 
الكافي؛ فسيقوم زبونك بإهمال الجزء الخطأ من مقولتك. 


استخدام أسلوب" الخرطوش": 

وهي مقولات مشابهة للمقولات ذات الوجهين. فإنك تنهال على الزبون 
بوابل من الأسئلة الكثيرة والمزاعم؛ بحيث لا بد أن يصح بعضها. ومرة 
أخرىء فإذا بدوت مخلصا وعارفا بالأمور بما فيه الكفاية؛ فلن يجري 
الالتفات إلى أقوالك الخاطئة (خاصة إذا تحدثت بسرعة). 


ألق ما في جعبتك وتراجع: 

وهذانوع من الخدع التي تأتي بأثرها على أفضل وجهء مع استخدام 
الأسلوب 'الخرطوشي". فمع إغراقك الزبون بوابل من الأسئلة والمزاعم» تنبه 
ذهنيا لكل ما يبدو أنه يثير لديه رد فعل إيجابيا (ابتسامة عابرة» نظرة 
سريعة» رمشة عينء أو إيماءة رأس). وامنح زبونك الوقت لينسى أس لوبك 
"الخرطوشي". ثم انطلق بكل ثقة وجدية بالادعاءات التي بدت أنها تستثير 
بعض الانتياه. 
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تحري الحقيقة 


ا شرح مكدب كتيسن وبردا0 القراءة الباردة؛» لتضخيم تأثير بارنم 


دع العميل يغذك بالمعلومات 
أسئلة (مباشرة, وعفوية» ومقنعة) 

متى ما أفلحت في توطيد العلاقة والتعاون مع العميل» فمن المدهش حقا 
كم المعلومات الشخصية (الخاصة) التي سيفصح عنها بمجرد سؤالك إياه. 
ويمكنك أن تفعل ذلك بأسلوب مباشرء بشرط أن تتكلم بسرعة؛ بحيث يتشتت 
فكر العميل؛ ويبتعد عن التفكير في أنه يمدك في الواقع ببيانات حياته 
الشخصية. وعندما تقوم بتغذيته بها مرة أخرىء قم بعملية تمويه» وغيرهما 
قليلا حتى لا ينكشف أمرك. 

ويمكنك الحصول على المعلومات بأسلوب ماكرء وذلك بتمريرك لسؤال 
عفوي سريع بعد حديث طويل مع العميل. 

وسيط: في هذا اليوم والزنمان» نبذل جميعا مزيدا من الجهد 
في العمل ... وأستطيع القول بأنك لست محصنا ضد ضغوط الحياة... 
ما رأيك في ذلك؟ 

العميل: أراك على حق تماماء فأنا أبذل جهدا أكبر في المنزل 
وفي المدرسة؛ فإن التعامل مع ثلاثة أبناء ليس بالأمر اليسير إطلاقا. 

وحاول أن تسأل سؤالا مقنعاء وذلك بأن تجعل السؤال يبدو وكأنه قراءة 
مبدئية. وإليك سؤالا مباشرا يمكن أن يثير الشكوك" 
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الوسيط: هل يوجد توتر ما بينك وبين شخص معين آخر له مكانته؟ 
وحول ذلك إلى قراءة: 

الوسيط: أراني ألتقط انطباعا واهنا بوجود بعض السخونة. لاء بل قد يكون 
نوعا من التوتر في حياتك؛ ربما كان بينك وبين شخص آخر له مكانته؟... 

العميلة: نعم: أتباحث الآن مع صديقي بشأن احتمال انفصالنا . 
شجع التعاون: 

دعها تكن واضحة تماماء فالتوصل إلى قراءة» ما هو إلا مشروع 
تعاوني» وإن مدى نجاح المشروع؛ مرهون بمدى "التواصل" بين القارئ 
والعميل. ولتحقيق ذلك 'يجب عليك وعلى وسيطك الالتزام بكل الصراحة 
. والانفتاح» من دون إخفاء أي شيء". 
اسأل عن تفسير ل 'قراءة" بشأن أمر خاص مبهم: 

الوسيط: إنني أتلمس شيئا غريباء وقد يكون مهماء ولكنه ضعيف جدا. 
وهو يشتمل على كائن أسطوري يعيش في أرض غريبة. ساعدني على 
التفسيرء هل هناك شخص ما أو شيء ما جديد في حياتك؟ 

- العميل: نعمء لقد بدأت توا دراستي بالكلية» وهو أمر كالوحش الذي 

يهدد حياتي. 
قم بعمل بعض الإسقاطات: 

إذا أفادك الشخص ببعض الحقائق ("أنا طالب» متزوجء أعيش بمفردي» 
أقضي وقتا طويلا في شراء الاحتياجات)» فكر في الإسقاطات المنطقية التي 
يمكن للفرد استخلاصها من هذه الحقائق. وعلى سبيل المثال» يجب على 
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الطالب شراء الكتب والالتزام بالمواعيدء وهؤلاء الذين يعيمشون بمفردهمء 
مسئولون عن التزامات مالية كثيرة. ثم قم بإفادته بتلك الإسقاطات» وعرضها 
عليه بشكل مجرد وعام جدا في البداية» ثم بشكل أكثر تفصيلا بعد ذلك. 
وعلى سبيل المثال» فبالنسبة إلى شخص سبق وشاركك المعلومة بأنه ينشغل 
بالتسوق قد تلقي إليه بعد ذلك بالملاحظة التالية: 

الوسيط: أشعر بقلقك تجاه قدراتك المحدودة ( الإسقاط: كثيرا ما يهتم 
المتسوق بعدم إنفاقه مالا أكثر من اللازم)... وربما كان لأسباب مالية (يتحول 
الحديث الآن ليكون أكثر تحديداء فلابد للمتسوق أن يهتم بالأمور المالية). 


عشرون سؤالا: 

لعبة العشرين سؤالاء لعبة تخمينية للأطفال» يتم فيها تحديد الاحتمالات 
من خلال عملية استبعاد احتمالات أخرىء وتأمل كيف استطاع "جوش" 
معرفة ما يفكر فيه "توني". 

جوش: هل تفكر في شيء حي أم جماد؟ 

توني: جماد. 

جوش: هل هو من صناعة الإنسان أم طبيعي؟ 

توني: من صناعة الإنسان. 

جوش: هل هو أكبر من الكرسي أم أصغر؟ 

توني: أصغر من الكرسي. 

جوش: هل يتبع التكنولوجيات العالية أم جهاز ميكانيكي؟ 
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توني: إنه عالي التقنية. 

جوش: هل هو جهاز للاستخدام العادي أم للترفيه؟ 

توني: جهاز ترفيهي. 

جوش: أها. هل هو مشغل للأسطوانات المدمجة ( الدي في دي 21/8 )؟ 

توني: نعم. 

جوش: ألديك فاتورة الشراء؟ 

ويمكن بسهولة تحويل ذلك إلى 'قراءات" تبدو تنجيمية: 

الوسيط: إنك تفكر في شيء ... خامل .... 

العميل: ليس كذلك تماما ... 

الوسيط: نعم أستطيع رؤية ذلك؛ إنه حي ولكنه خامل في بعض الأحيان» 
ربما كان أحد الحيوانات. 

العميل" نعم. 

الوسيط: والحيوان شرس ... 

العميل: ليس بالضبط ... 

الوسيط: أعلم ذلك ولقد أسأت فهميء لقد كان الحيوان في قديم النمان 
شرساء وما زال يحمل بين جنباته خيطا من الشراسة. ومن الطبيعي بأن 
يكون حيوان منزلي مثل الحيوان الأليف. 

العميل: نذعم. 
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الوسيط : أعلم أنك من النوع الذي يود أن يكون لديه كلب أو قطةء هل 
أنا محق؟ 

العميل: نعم. 

الوسيط: أيهما يا ترى؟ 

العميل: كلب. 

الوسيط: نعم إنه كلبء هذا ما كنت أفكر فيه. 


تشكيل الإسقاطات من مصادر أخرى للمعلومات 

أنت لست مضطرا للانتظار حتى يخبرك أحدهم بالمعلومات الشخصية؛ 
من أجل إمداده بقراءة جيدة. فهناك مصادر أخرى كثيرة للمعلومات؛: يمكنك 
اللجوء إليها. 


اقرأ الإشارات الطفيفة ولغة الجسد 


سيلاحظ المراقب الجيد أن الملابسء والسلوك؛: وأوضاع الجسمء 
والتعبيرات» يمكن أن تكشف عن أمور كثيرة. فالشخص المتدين يمكن أن 
يتقلد حليا ذات طابع دينيء والطالب قد يحمل كتباء والشخص الثري قد 
يرتدي ملابس غالية الثمن. وعلى أي حالء؛ لا تفصح عن استنتاجاتك مباشرة 
('أنت متدين”. أو "أنت طالب" أو 'أنت ثر ي"). وفي المقابل» ابدأ 
بملاحظاتء هي - في الواقع - إسقاطات منطقية إذا كانت مراقباتك صادقة. 
فإذا كان عميلك يحمل حقيبة كتب وأقلاما عدة في جيوبه» فلا تفاجئه بالقول: 
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'أنت طالب" (مما قد يثير الريبة)» ولكن قل: "أحس بأنك كثيرا ما تشعر 
بالإرهاق في نهاية اليوم؛ ربما لأنك تفعل أشياء كثيرة في وقت واحد؛ 
وتستخدم دماغك كثيرا” (ومن المرجح أنه صحيح إذا كان طالبا بالفعل)؛ 
ولعل أسلوب الإسقاطات غير المباشرة يحميك من الانكشاف؛ ويجعل الأمر 
يبدو وكأنك تجاهد حتى تكون ملاحظاتك صحيحة. 


أسس التوقع بناء على إحصائيات محتملة» ولكن غير متوقعة: 

عليك هنا بذل بعض الجهد المنزلي» وتعثر على حقيقة ما شائعة بشكل 
غير متوقع. ويمدنا رولاند اداه )٠٠١١(‏ بكتالوج عن التخمينات عالية 
الاحتمالات. وعلى سبيل المثال» فالناس عموما لا تفكر في وجود الأشياء 
التالية في معظم البيوت (ص؛ ه): 

* صور فوتوغرافية قديمة غير مرتبة. 

* لعبة ما أو كتاب يرجع إلى أيام الطفولة. 

* حلية لأحد الأقارب المتوفين. 

* مجموعة أوراق لعب» تنقص منها ورقة أو ورقتان. 

* جهاز كهربائي لا يعمل. 

* مفكرة قديمة للغاية. 

* بعض الكتب أو الإرشادات عن هواية أو اهتمام معين لم يعد له وجود. 

* أحد الأدراج أو الأبواب التي تنحشر دائما ولا تعمل بكفاءة. 

. أحد المفاتيح التي لم يعد لها استخدام (أو لم تعد تدري لأي الأقفال هئ ). 


ّ رقم ١‏ ضمن عنوان المنزل» أو منزل أحد المعارف. 
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ويقترح رولاند أن معظم الرجال: 

* حاولوا تعلم العزف على إحدى الآلات الموسيقية في طفولتهم؛ ولكنهم 
تركوها. 

* كان لهم شارب أو لحية» مرة واحدة على الأقل. 

* لديهم بذلة قديمة لا تناسبهم. 

ومعظم النساء: 

* لديهن قطعة ملابس لم يرتدوها قط. 

* لديهن عدد من الأحذية أكثر من احتياجهن. 

* كان شعرهن أطول في طفولتهن. 

* لديهن قرط واحد مفقود على الأقل. 

معظم الناس: 

* لديهم أو كانت لديهم ندبة على ركبتهم اليسرى. 

* مروا بحادثة ما في الطفولة لها علاقة بالمياه. 

ويمتلك العرافون ( الوسطاء) قوائم طويلة من الإحصائيات غير المتوقعة 
التي تنطبق على معظم الناس. وفي لمحة خاطفة؛ يمكن تقديم 'قراءة' من 
حيث لا تدري» وينبهر العميل من الدقة الغريبة للقراءة. ولعلك أيضا تنظفر 
إلى الحقيقة المحتملة بحيازة المرء لأدوية لم تستخدمء أو أدوية منتهية 
الصلاحية في مكان ما بالمنزل. وبشيء من الموهبة» يمكن إعادة صياغة 
ذلك في شكل إحدى قراءات العرافين: 
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أشعر بمصدر للطاقة في منزلك؛ ومن المحتمل أنه نابع من مسألة طبية 
قديمة» أو ما زالت موجودة:؛ ولعلك أوقفت استخدامك لهذه الأدوية» أو الجهاز 
الطبي. إنهاء أو إنهم مكومون هناك ليتراكم عليهم التراب» وربما انتهت 
صلاحيتهم. أو أنك لست في حاجة إليهم بعد. هل أنا على حق؟ 
توقع تغيير بدني محتمل ( ولكن غير متوقع) 

عندما يتنفس الناس بعمق ٠»‏ وبسرعة:؛ فإنهم يشعرون بشيء من الدوخة» 
وهي حالة تعرف بالتنفس الفائق 412]408)مء”7مءملإط» وهي آلية فسيولوجية 
طبيعية تحدث بسبب النقصان السريع لثاني أكسيد الكربون في الدماغ. ويمكن 
أن تجعل شخصا ما يتنفس بسرعةء ثم تقول له متنبئا: "إن الأرواح تجعل 
في لهب شمعة من دون أن تطرف عيناه؛ وبعد قليل ستثقل الجفون» وهو أثر 
فسيولوجي طبيعي نتيجة للإجهاد. ويمكنك وصف ذلك بمفردات العرافين: 
"إن أرواح اللهب تشد جفونك لإغلاقهاء وإنك في الواقع تشعر بثقل جفونك 
ندر - نتيحجة عمل الأرواح". ١‏ 
خذ من ال'باريدوليا" أو ال" أبوفينيا" أساسا لتوقعك 

ابحث عن شيء ما غريب الشكل؛ مما تعرف أن بإمكانه إثارة 
ال"باريدوليا" أو "أبوفينيا". واجعل عميلك يلمحه بسرعة. ثم مع استخدام 
بعض التعاويذ» تقدم بالاقتراح بأن هذا الشيء في حقيقته شيء آخر (شيء 
يمكن التعرف عليه من قبل معظم الناس). ثم قم بعرضه مرة أخرىء موحيا 
بالرؤية. وهذا الأسلوب ينجح بصفة خاصة مع الرؤى الخاصة بالمسيح؛ أو 
السيدة العذراء. ابحث عن أي. لطخة غريبة الشكل بجانب الطريقء أو 
انعكاس أضواءء أو شكل ما على قطعة خشب. وقم بادعاء رؤياك بكل 
إخلاص وعاطفة. جْ 


264 


التعامل مع قراءات لا تصل إلى حد الكمال 

افعل أي شيء يمنع عميلك من التفكير في نظريات بديلة» أو التعمق فيما 
تفعله. حول انتباهه من خلال تحدثك بلا انقطاع» وإطلاقك الأناشيد» وتقديمك 
جوا لطيفا متنوعاء وتأديتك طقوسا جاذبة للاهتمام» وإثارتك المشاعر...إلخ. 
سياسة 'لبيسة" الأحذية 

ببساطةء ادفع الحقائق واضغطها؛ حتى تنضبط مع ادعائك وتتلاءم معه. 
وإذا كنت مبدعا بالقدر الكافي: يمكنك جعل أحد الادعاءات ملائما لكل 
الناس تقريبا. وسياسة الالبيسة” مماثلة لاستخدام نظريات "مفصلة على 
قدر المقاس". 
حول التنويهات الطائشة إلى إيجابيات 

إذا قمت بعمل نبوءة ما أو قدمت تفسيراء وتبينت عدم ملاءمته» فأعد 
تفسيره بحيث ينضبطهء ويمكنك رؤية ذلك فيما يلي: 

المنجم: أنت من مواليد برج الحمل. إذن فأنت حازم وتلقائي. 

العميل: لاء أنا لست كذلكء فأنا خجول جداء وليس لي أصدقاء. 

المنجم: لقد كنت أشير إلى مزاجك في هذه اللحظة. فالآن أنت حازم 
جداء حازم جدا حتى إنك تتحدى أقوالي. 

تتمثل إحدى الوسائل السهلة لتحويل الخطأ الى هدف منشودهء فني 
الادعاءات بأن المقصود بادعائك هو شيء سيحدث في المستقبل» ومن 


البديهي» أنه لا يمكن الحكم على مدى مصداقيته الآن» ويمكن وضعه بحيث 
يبدو متعمقا جدا. 
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المنجم" لديك أصدقاء كثيرون. 

العميل: أنا وحيد. 

المنجم: دعني أؤكد لك أنا أنظر إلى زمن في المستقبل القريب» حين 
يكون لك أصدقاء كثيرون. 

ألق اللوم على العميل: 


إذا أخطات في شيءء فألق اللوم على عميلك (مريدك). 'ساعدني؛ نحتاج 
إلى العمل معا على هذه النقطة. أشعر بشيء من السلبية والتشكك داخلك؛ 
وهذا يعرقل العمل. إنك تفكر أكثر من اللازمء وهذا يعرقل قراءاتي." 


قدم عرضا جيدا 
أخلق محتوى يفضي إلى تأكيد الانحياز وتأثير بارنام 

احرص على خلق مناخ يتناسب مع. ويوحي بمصداقية ادعاءاتك النفسانية. 
استخدم موسيقى ناعمة» غامضة؛ وبخوراء وصورا للقديسين القدماء» ونماذج 
للكرة الأرضية والكريستالاتء والحيوانات الغريبة» وربما قطة. 


تعمد أداء بعض الأخطاء 

إن أداء كل شيء بكامل الصحة» يثير الشكوك. افعل بعض الأخطاء؛ ثم 
ازعم بأن السبب في ذلك هو أن قواك ليست خدعا سحرية: فهي تأتي 
وتذهب؛ (بناء على عناصر فلكية معينة أو غير ذلك ...إلخ). 
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أسعد المريدين» وقل لهم ما يودون معرفته 
'لديك موهبة إبداعية أكثر مما تدعي لنفسك", و"أصدقاؤك يحترمونك 
ويحبونك أكثر مما تتوقع'. 


مقويات إيحاءات التنويم المغناطيسي 

لقد رأينا كيف يمكن للقراءات الباردة والتوقعات» أن تغير من رؤيتتا 
لأنفسنا وللعالم. وفي أبسط الأشكال» فالتنويم المغناطيسي ما هو إلا مجرد 
إيحاء شخصيء أو 'أمر شخصي" لفعل شيء ماء أو الإحساس به. والتنويم 
ليس حالة من الحالات المشابهة لنشوة (غياب الوعي نسبيا ع]هن5 عءمة:7 ) 
ال"زومبي7؟. فلا يمكن إجبارك على فعل شيء ضد إرادتك أثناء التنويم. 
وليس ضروريا إخبارك مسبقا بأنك مشارك في جلسة تنويم مغناطيسي لكي 
تتفاعل مع أحد الإيحاءات التنويمية ( بيكر ,ععل2ه28 .)١131٠‏ 

وهناك جدل كثير حول كيفية تعريف التنويم المغناطيسي. وأنا أفسضل 
تعريفا سلوكيا بسيطا. فالتنويم هو الاستجابة لمنظومة قياسية من الإيحاءات 
(بيكر مععله8 ٠13١).؛‏ كما هي مبينة في مختلف الجداول العلمية» بما في 
ذلك "جدول مجموعة هارفارد لقياس مدى القابلية للتنويم 7داه01 لتنوضهة2آ 
اال الأطتامعء5ا5 عناممم819 عه علدء5" (شو ر وأورن ع0 عه ممطك5 
)ع وكذا "جدول ستانفورد لقياس مدى القابلية للتنويم 56201050 
علقء5 نإاللتطنامءء5نا5 عنامهم 110 (كيلستر وم تزمءاواط)1 .)١1957‏ وفي 
(*) الزومبي: معتقد في ثقافات ال 'فودو" في غرب إفريقيا ومناطق أخرى من العالم 

وفي جنوب الولايات المتحدة» ويطلق المصطلح على الفرد الذي يرتكب الأفعال دون 

تعقل بالمرة؛ أو دون وعي تماما. (المترجم) 
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أثناء عملية قياس مدى قابلية الفرد للتنويم» يبدأ الباحث في كثير من الأحيان؛» 
بجلسة تمهيدية (ما قبل مرحلة التنويم الفعلي)» والتي يعرف فيها التنويم بأنه 
مرحلة عالية لقبول الإيحاءات» ثم تبدأ بعدها مرحلة تقديم الإرشادات» 
بإغماض العينين» والتركيزء والاسترخاءء وتقرأ بعد ذلك الإيحاءات متدرجة 
من الأمور السهلة إلى الأصعب. و'"يستجيب" الفرد لأحد الإيحاءات» إذا أحس 
لا إراديا بأنه يمارس (يعايش) الإيحاء المطروحء أي من دون أن يتعمد ذلك. 
والإيحاءات البسيطة التي يستجيب لها معظم الناس تتضمن: 

5 التأرجح (جسدك يتأرجح ببطء). 

* إغلاق الجفون ( يزداد ثقل جفونك حتى لا تستطيع فتح عد عينيك). 

* خفض اليد (يتزايد ثقل يديك الممدودتين ات 

إيقاءهما مرفوعتين). 

* هلوسة الناموس: (تسمع أزيز ناموسة). 

* هلوسة التذوق ( ربما تشعر بطعم الليمون في فمك). 


وهناك إيحاءات أكثر صعوبة مثل: 

* تجميد الذراع (ذراعك متصلبة؛ ولا تستطيع ثنيها). 

* أحلام يقظة (تحلم في هذه اللحظة). 

* تراجع العمر (تتراجع في العمر إلى أيام المدرسة؛ وتضحك وت تكلم 
مثل طفل صغير). 


268 


أما أكثر الإيحاءات صعوبة فتشمل: 

* التبلد تجاه شم النشادر (عدم القدرة على شم محلول نشادر في زجاجة 
موضوعة تحت أنفك). 

* تجميد الأصابع (لا تستطيع الفصل بين يديك القابضتين على بعضهما 
بعضنًا). 

9 نديد القدرة على الكلادم (لا تستطيع التفوه باسمك). 

* فقد الذاكرة (لا تستطيع تذكر أشياء بسيطة مثل عنوانك). 

* إيحاءات ما بعد التنويم (إيحاءات متأخرة زمنياء وفيها تقوم بفعصل 
أشياء تلقائيا ومن دون وعيء مثل تغيير المقعد الذي تجلس عليه). 

وربما كان أبسط الإيحاءات هو التأثير "الفكري/ الحركي 6ه:هترمءل1"» 
وفيه يجري الإيحاء بحركة بسيطة (التأرجح مثلا)؛ فيبدأ الشخص في التمايل 
تلقائيا. وهذا التأثير قوي جدا لدرجة أن مجرد توقع بسيط باحتمال قيام 

ومن المهم ملاحظة أن عناصر القياس والتدرج هذهء قد تم وضعها 
وتطويرها من خلال بحوث دقيقة شملت آلاف الحالات. وهذا يعني أنه إذا 
اجتاز أحد الأفراد بعض تحديات الإيحاءات شديدة الصعوبة» فمن المسرجح 
جدا اجتيازه الإيحاءات الأخرى» خاصة تلك الأسهل في التدريج. وعلى 
النقيضء, إذا لم يستجب أحدهم للإيحاءات البسيطة؛» فمن غير المرجح 
استجابته للإيحاءات الأكثر تحديا. 
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وهذه معلومة مفيدة لدارسي الخوارق. فعلى سبيل المثال» تخيل أنك 
تعاني من الصداعء وتشارك في أحد طقوس"الشفاء من خلال الوساطة 
النفسانية" المطولة التي تشتمل على الموسيقى الخلابة» وإطلاق البخورء وأحد 
الوسطاء "العرافين" يرتدي رداء زاهيا فضفاضا. وكجزء من الطقسء يقترح 
الوسيط أنك ستسمع رنين أحد الأجراس من بعيد. وفي الواقع » لا يوجد 
جرس هناكء ولا يعدو ما تسمعه عن كونه هلوسة صغيرة. وعلى أي حال؛ 
فمجرد حقيقة أنك هلوست؛ تكشف عن قابليتك للاستجابة لإيحاءات أخرى؛ 
مثل التخلص من آلامك؛ وستستجيب لإيحاءات ما بعد التنويمء بمديحك 
الوسيط وتحدثك عنه مع أصدقائك. وفي الواقع» تظهر البحوث أن أفضل 
مؤشر لمدى الاستجابة» لا يكمن في "الشخصية" أو الصحة العقلية» أو تأدية 
الدماغ لوظائفه. ولكن ببساطة:» فيما إذا كان الإنسان سيستجيب للإيحاءات من 
عدمه (كيرش وبرافمان سمقسطتكهء8 عق طءدمن]ز .)5٠١١‏ 

ومن المثير بشكل بارزء إمكانية إحداث السلوكيات التنويمية البسيطة» من 
دون أن يغمض الإنسان عينيه؛ أو التركيزء أو الاسترخاء. ويشير حجم لا بأس 
به من البحوث المتزايدة بشأن "التنويم أثناء اليقظة" (أو التتويم المنتبه) (وارك 
ه18 07٠2)ء‏ أن بقدرة المرء الاستجابة للتنويم وهو في كامل وعيه؛» وحتى 
وهو راكب دراجة للتمرين الرياضي (باناي وهيلجارد 0نهع1خة1 ع نهنامه8 
7 . وممكن إدخال المقترحات بالتركيز (ربما تكون مطلوبة لإحداث إيحاءات 
أكثر تقدما) ضمن أنشطة أخرى تتم من دون إغماض العيون؛ مثل تمارين فرد 
الأطراف وشد العضلات وتمارين التتفس. ْ 

وتتزايد القابلية للتنويم في حالة ما إذا أعطيت التعليمات لاتباع ما يلي: أ) 
إغماض العينين» ب) التركيز على شيء بسيط مثير للانتباه (ويجري ذلك 
بشكل مثالي في جو محدود المؤثرات؛ مثل حجرة هادئة ذات إضاءة خافتة)» 
ج) الاسترخاء. وإضافة إلى ذلك؛ أود أن أضيفء أن أي اقتراح؛ سواء كان 
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ظاهرا أو ضمنياء يوقف العمل بآليات تحري الحقيقة (الفصل الثاني)؛ فهو 
عنصر أساسي. والأمور التالية قد تساعد على تهيئة بيئة موحية (غرفة تنويم 
مجهزة خصيصاء أو وجود جمهور يدعم الإيحاءات)؛ وعليك اختيار أحد 
الأشخاص القابلين للإيحاء ( شخص له قدرة كبيرة على التخيلء ويمكنه 
الاندماج تماما مع شيء مثل قراءة أحد الكتب أو مشاهدة أحد الأفلام. 


وأجد من المفيد وضع المقترحات بشأن الأشياء التي تعزز التنويم نصب 
أعيننا. بصفتها أساليب داعمة لتأثير التوقعات والتعامل المذكورة في هذا 
الفصل. وعلى سبيل المثال: يستطيع أحد الوسطاء أن يقدم عرضا للقراءة 
الباردة» وذلك ببساطة بالنظر إلى كفك وقوله شيئا مثل " يشير خط الحياة 
(بالكف) إلى أن هذا العام سيكون عاما مشحونا بالتحديات» ولكنك س تتخطى 
المصاعب": وقد يكون ذلك مقنعا إلى حد ما. وقد يقدم لك وسيط آخر القراءة 
ذاتهاء ولكن بعد تعزيزها لتقوية التوقعات 

"أنا بصدد تكوين قراءة عميقة. وعليك أن تأتي إلى حجرتي المجهزة؛ 
الخاصة بالقراءة الصامتة. اغمض عينيك» وركز في القوى الغامضة للعطر 
المنبعث من هذه الشموع. انتبه إلى الموسيقى الناعمة» واسترخ أعمق وأعمق 
مع كل نفس تتنفسه. دعني أمسك بيدك. يشير خط الحياة إلى أن هذا العام 
سيكون مليئا بالتحديات ٠‏ ولكنك ستتخطى المصاعب". 


انحياز الإدراك في مختلف مهن الصحة العقلية 

هناك احتمال بوجود انحياز إدراكي في شتى مهن الصحة العقلية 
(جار بء وليبينفيلدء وودء نزفورسكي عى ,78/000 ,لاعأمع نان ,طته0 
اوزه2162 .)3٠١٠١37‏ وخارج عن نطاق هذا الكتاب» موضوعات شتى 
مثلء علم النفس الفجائي 'إه1010آء/ا5م ممم » والتحليل النفسي» والعلاجات 
الإنسانية» وفلسفة "العصر الجديد 86 +716 "» والعلاجات النفسية المشكوك 
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فيها (أو المجنونة)؛ والإستراتيجيات التقييمية المشكوك فيها مثل اختبار بقع 
الحبر ل رورشاخ عقطء250:5 » وال جرافولوجي (تحليل خط اليد)ء أو 
أجهزة كشف الكذب. ففي المقام الأول» تمثل بعض هذه الأمور موضوعات 
خاضعة بحق للجدل العلمي» وينقسم العلماء المؤهلون ما بين مؤيد 
ومعارض. وهذا حقيقي بصفة خاصة بالنسبة إلى التحليل النفسيء والعلاجات 
الإنسانية. واختبار رورشاخ؛ وكاشفات الكذب. وفي هذه الأمورء يختلدف 
العلماء الجادون» فهي لا تندرج تحت عنوان العلم الزائف أو الخوارق. 
إضافة إلى ذلك» فإن تغطية هذه الموضوعات هناء يسطزم التتطرق لحن 
مناقشة كل الخلافات في مجال علم النفسء» وهو ليس من أهداف هذا الكتاب 
(انظر ليلينفيلد» وروشيوء ولين مطلارآ على ,متعكن] ,لاءعقمعء انآ .)5١١4‏ 
أما وقد انتهينا من ذكر ذلك؛ فدعوني أتطرق إلى بعض الملاحظات. 
لا بد لاختصاصيي علم النفس الإكلينتيكي» وغيرهم من المهنيين المعاونين من 
تبني نظريات بشأن مرضاهم. فما سبب اكتثئاب أحد الطلاب؟ وما 
الإستراتيجية المتلى لمساعدة إحدى السيدات ممن عايشن إحدى الحروب 
الانتحارية للحديث عن تجاربها المؤلمة؟ وهل يجب التوجه نحصو وصف 
الأدوية» أو إلى العلاج السلوكي لعلاج هذا المسريض من القلق؟ وتقام 
النظريات على أساس نظريء وبحوث؛ وممارسات. وعلى أي حال؛ فكثيرا 
ما تقوم الكتابات الخيالية وغير المؤهلة عن المعالجين» بتصوير عملية إنتاج 
النظريات» كشيء ممائل لتشكيل قراءة من أحد الوسطاء. إن حلمك بالجعة 
يكشف عن مدى خوفك من أبيك. وحقيقة رؤيتك الدم عند مشاهدتك لبقعة 
العشوائية (شخبطة) صورة لإنسان بجانب منزل كبيرء فأنت قليل التقدير 
لذاتك. وما قراءات الوسطاء هذهء إلا علم نفس فاسد. ولا يجري تدريسها 
في أي برنامج تدريب إكلينيكي محترم معترف به من قبل جمعية علم النفس 
الأمريكية. ش 
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نوستراداموس: النجم الفائق للتنجيم في القرن السادس عشر 


كان نوستراداموس طبيبا فرنسيا من القرن السادس عشرء ولعله أشهر 
منجم في التاريخ. وقد عثرت على 8,550,66٠‏ 'نقرة بحث" عنه في 
متصفح '"جوجل" على الإنترنت» وعدد 887,” كتابا. وهو مشهور أساسا 
بسبب رباعياته ال 457 التنبؤية. 

كتب نوستراداموس رباعياته» زاعما استخدامه أفكارا من التنجيم. وقد 
وضعها في صورة مبهمة إلى حد ما؛ حتى لا يستثير هجوما عليه من 
المتطرفين المتدينين. وما زال الناس يرون تنبؤات مدهشة في رباعيات 
نوستراداموس. 


-5 نآ شد 516 0 :31101111 
5 2200 لك 00/7 


2 .مكب ص2 ود ع عنس مطل ابرط "ل ا 


. 5 586 إء[لمبرء ما عطارواز 
ا ل لا 


صورة نوستراداموس» المنجم الفرنسي» محفورة على النحاس» 
القرن السابع عشرء بواسطة بولانجر. 
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وتدعي المزاعم أنه تنبأ بنابليون» والحرب العالمية الأولىء: والحرب 
العالمية الثانية» والطائرات المقائلة» والثورة الفرنسية» والقنبئلة الذرية» 
والغواصات؛ وموت كل من جونء وروبرت كينيديء والتدمير الذري 
لهيروشيما وناجازاكي؛ والهبوط على سطح القمرء وموت الأميرة ديانا من 
ويلزء ومأساة مكوك الفضاء 'تشالنجر". وربما كانت أشهر توقعاتهء ظهور 
هتلر (رائدي الصد2 :)١1151‏ 

البهائم التي يدفعها الجوع ستعبر الأنهار 

الجزء الأعظم من ساحة المعركة سيكون ضد هستر 

سيّجر القائد في قفص حديدي عندما لا يراعي ابن ألمانيا أي قانون 
(004:5. 

ويزعم المؤمنون بأن "هستر" تشير إلى 'هتلر"» وهو قائد لا يعرف 
القانون» وأن البهائم (الوحوش) تشير إلى جيوش النازي عابرة الأنهار 
يدفعهما الجوع من أجل الفتوحات. وهذا يمثل أسلوب 'لبيسة الحذاء" في 
أفضل صوره. فاسم "هستر” هو - في الواقع - اسم نهر الدانوب» وكلمة 
"ألمانيا"' في عهد نوستراداموس لم تكن تشير إلى أي دولة» ولكن إلى منطقة 
قديمة في أورباء أو من المحتمل» جزء من الإمبراطورية الرومانية. 

وتخيل سوء الحظ الذي يمكن أن تواجههء إذا كان عليك التلاعب 
في الإنترنت؛ يمكنه بعشوائية إمدادك برباعية أصلية لنوستراداموس. 
وكل ما عليك فعله. أن تكتب سؤالا وتتقر على اللوحة 
( الموقع خط وناصية ل 2 دمج كن د/صرمء.للماعع . تانايد ). 


(*) مقتيسة من ترجمة تنبؤات نوستراداموس (القرن العاشر :55)؛ مكتبة مدبولي» 
ةك (المترجم) 
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ومن أجل استنارتك فقطء فقد كتبت: "هل سيجد قارئ هذه الصفحة الحب 
الحقيقي هذا العام؟" وبعد ست محاولات» وجدت نبوعتك: 

عندما يحترق المصباح بنيران لا تنطفئ 

على الجدران لقذف الرمادء والطباشير والتراب 

سوف يُستولى عليها ويّزج بها في الصهريج 

وتموريطان خرف ما :سمه بالكبريت: 


أرجو قبول اعتذاري؛ وأتمنى أن يكون العام القادم أفضل لك. 


نجوم الوسطاء النفسانيين في القرن الواحد والعشرين على الإنترنت 

اكتسب آلاف من الناس ممن يدعون امتلاك قدرات الوساطة النفسانئية» 
الكثير من الشهرة والمال عبر التاريخ. وعلى أي حالء فإن سجلاتنا عن 
الوسطاء القدماءء أتت - في المقام الأول - عبر الكلمة المنطوقة» 
والمطبوعات»ء والنصوص الدينية الموقرة. ولكن تغير الأمر بشكل ملحوظ 
في القرن الحادي والعشرين مع دخول التكنولوجيات المتعددة» حيث أصبح 
العديد من المقالات والنصوص والتسجيلات متاحا على الإنترنت منذ لحظفة 
صدورها. وهنا ستجد بنفسك الأدوات والوسائل التي يستخدمونها. وفيما يلي 
موجز عن ستة من نجوم الوسطاء النفسانيين. وكمؤشر على مدى شعبيتهم» 
فقد أدرجت عدد نقرات "جوجل" (أي عدد من زار هذه المواقع) لكل منهم 
( حسب الأرقام المتاحة بتاريخ 7 نوفمبر .)5٠١17‏ 
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جون إدوارد ( ٠٠١4٠٠٠٠١‏ زيارة جوجل). ولد جون إدوارد ماكجي 
الأصغر . :ل عوناء81 لعدسل8 عطوكة (لاعملعةالعمطوز .بوم ) في عام 
48. ونشأ نشأة كاثوليكية. وعندما بلغ سن ال »١5‏ أقنعه أحد الوسطاء 
النفسانيين أن بإمكانه أن يصبح مشهورا! (إدوارد 3994 32052.01 .)53١١7‏ 
وفي بدايه شبابه» درس الحجامة» والإدارة الصحية» ثم أصبح مدربا 
للرقص في إحدى صالات الرقص. وكان كتابه الأول (إدوارد )١134‏ وما 
تلاه من ظهوره في التلفزيون في برنامج "عروض لاري كينج عمن! بسمآ 
07 “؛ نقطة انطلاق لبدء رحلتة بصفته وسيطا في التلفزيون. وقام 
إدوارد بعدها بتأليف خمسة كتبء ولمع في برامج تلفزيونية مثل "العبور" 
و'جون إدوارد عبر البلاد" و'ظاهرة"؛ كما استضافته برامج أخرى عديدة. 
يقوم إدوارد في التلفزيون بعمل 'قراءات باردة" للمشاهدين»ء مركزا جام 
اهتمامه على الأصدقاء والأقارب الراحلين. وربما كان ذلك بسبب ما يراه 
الكثيرون من أنه محولات فجة من أجل الربح من وراء استغلال الحزن 
والأسى. وقد استهدفته العديد من البرامج الكوميدية» وأطلق عليه لقب "أكبر 
مقلب في الكون" في برنامج 'ساوث بارك"؛ وجرى الاستهزاء به- 
بلا رحمة- في الحلقات الأولى من برنامج "هراء' ل بين وتيللر 
61 كمه ممعمء وكذا في برامج أخرى مثل الكوميديا الكارتونية 'فاميلي 
جايء أو رجل الأسرة" التي تم فيها تقليد استخدام إدوارد للقراءات الباردة 
والساخنة (اقتباسات لا تنسى .)١199‏ 1 
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وفي هذه الحلقة» يجلس بيتر جريفين (رب الأسرة البدين وعاشق الجعة) 
بين صفوف المشاهدين في إحدى حلقات الحوار مع جون إدوارد. ويجري 
الحوار هكذا: 

إدوارد: أنا أستشعر الحرف أء هل يبدأ اسمك بالحرف أ؟ 

بيتر: لا. ٠‏ 

إدوارد:؛ ت» ث »ح اخ عد 9 

بيثر :مممم» اسمي بيترء بيتر. 

إدوارد: هل اسمك بيتر؟ 

بيتر: يا للروعةء إنك حقا نوع فريد من المشعوذين. 

وقد قام جاري شفارتزر بدراسة إدوارد وأثنى على مصداقيته بحماسة شديدة» 
في كتابه المعنون 'تجارب ما بعد الحياة" (شفارتز مموحط5 7٠٠٠١‏ أ). 
وقد تعرض هذا العمل للنقد الشديد بسبب ضعف أساليبه (هايمان 87٠١7‏ 
مدر » هايمان 5م11 5٠٠١”‏ ء. شفرتز 23236٠١”‏ . وشفارتز 
نط5 "13 7٠١‏ 0). ويدعي النقاد مثل "راندي" أن إدوارد يستخدم حيل 
السحرة البسيطة الفجة مثل القراءات الباردة والساخنة (غش). وبدراسة أحد 
التسجيلات الخام (بدون مونتاج) الذي دام لمدة ساعتين» وخاص بالقراءات» 
وجد راندي ثلاث قراءات صحيحة من بين 3" قراءة لإدوارد (راندي 
05) وهناك دليل على أن مخرجي التلفزيون يقومون بعذف أخطاء 
إدواردء ويقدمون صورة مشوهة عن معدل نجاحه (إنديرسبي إ6ةء0م8 
5 »؛ وهي ممارسة يمكن أن تكون منتشرة بعمق في حلقات التلفزنيون 
الوثائقية عن الخوارق. 
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ش يوري جيلر مءلاءع6© ذدلآ (005.60 زيارة). ولد في تل أبيب بإسرائيل 
لوالدين يهو ديين في عام 71 باسم جيلير جيورجي ( 2دمء.ىءلامع-تئناء نح" ). 
وبناء على سيرته الذاتية (جيلر »)٠٠١07‏ فإنه يدعي اكتشافه لقدراته الخارقة في سن 
الخامسة؛ وذلك بعد مضي سنة من مصادفته كرة ضوئية غامضة أثناء وجوده في 
الحديقة. وفي أثناء إحدى الوجبات؛ تناول ملعقة؛ فانكسرت من دون بذل أي جهد. 
وقام يوري بعد ذلك بتنمية هذه القدرات بعرضها على أقرانه. وقد ظنت والدته 
آنذاك. أن يوري ورث هذه القوى عن سيجموند فرويد الذي يزعم أنه قريب لهم من 
بعيد. وقد عمل جيلر في شبابه في سلاح المظلات في الجيش الإسرائيلي» وعارضا 
لتسويق الساعات؛ والمناشفء والملابس الداخلية (بيلوف 86108 .)١533‏ وفي عام 
8 :, بدأ في عرض قدراته على المشاهدين» وفي عام 0١‏ أصبح من 
مشاهير مقدمي عروض الوساطة النفسانية» وبعد هذه النقطة» تختلف السيرة الذاتية 
التي كتبها جيلر وغيرها من كتابات؛ اختلافا شديداء فيزعم جيلرعلى سبيل المشال 
أنه قد تم الاتصال به من قبل وكالة الفضاء الأمريكية لإصلاح إيريال أحد الأقمار 
الصناعية؛ واستعادته (من خلال القوى الذهنية) لإحدى الكاميرات التي تركها رواد 
الفضاء على سطح القمرء وتختلف كتابات أخرى في ذلك (رائدي ا١٠٠7).‏ 

وفي عام 2١977‏ قام اختصاصيو علم النفس وخبراء الكمبيوتر من 
الجامعة العبرية بتكرار عروض جيلر باستخدامهم خفة اليد البسيطة. وترك 
جيلر إسرائيل (مجلة تايم 5156 .)١9177‏ وفي السبعينيات» أصبح جيلر نجما 
دوليا في مجال عروض الوسطاء على شاثنات التلفزيون» مستخدما قدراته 
المزعومة في ثني الملاعق» وتحريك الساعات العاطلة» وقراءة صور داخل 
أظرف بريدية مغلقة. وقد قام كل من باتوف وتارج همه نصة 6مطاط 
وهما باحثان من معهد بحوث ستانفورد عاناتاكم1 طعموءدع1 لركمهاد 
(لا علاقة له بجامعة ستانفورد)» باختبار جيلرء وأعلنا مصداقيته. ليس هذا 
فقطء بل ابتدعا مصطلحا خاصا لقواه وهو 'تأثير جيلر". ويعد جيلر من أكثشر 
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الوسطاء الذين جرت معارضتهمء ويشير المتشككون إلى العديد من الشروحات 
والفيديوهات التي يبدو أنها تظهر قدرة خفة اليد على تقليد أفعاله 
( كارول اامصو 7٠٠١7‏ طء رائدي 1978 أء 19487 ب). وبإمكان جيلر 
التحلي ببعض الشجاعة» خاصة في ظل كثرة مقاضاته لمعارضيه قضائيا 
( لاحظ أسلوبي الحريص جدا على اختيار الكلمات في هذه الفقرة). ولعل 
أشهر الاختبارات على الإطلاق» كان عرض جيلر في برنامج جوني كارسون 
510177 لووعة© لإمصطه3 » حين حاول وفشل في ثني الملاعق» أو العشورعلى 
الأشياء المخبأة. والأمر الذي لا يعلمه جيلرء أن كارسون (وهو من الحواة 
البارزين) كان قد تعاون مع جيمس راندي لتصميم اختبارات غير قابلة للغش. 
وبعد فشله» رفض جيلر تقديم عروضه في حالة وجود حواة» بحجة الشوشرة 
الناجمة عن ذبذباتهم السلبية. وعلى الرغم من ذلكء؛ يدعي الحواة أن 
باستطاعتهم تكرار أفعال جيلر. ومن المدهش حقا أن مثل هذه "الوساطة" 
الجدلية ما زلت تجتذب جمهورا غفيرا. وبالمناسبة» فقد قام جاري شوارتز 
باختبار جيلر واستنتج أن مهاراته أصلية. 

سيلفيا براون ©8705 51918 ( 77,60٠0‏ زيارة). ولدت سيفيا 
براون (ع:13.0؛ الاد.:<ات ) في عام ١3975‏ في مدينة كانساس سيتي بولاية 
ميسوري باسم سيلفيا سيليست شوماكرء وكان والدها يهوديا وأمها من أتباع 
الكنيسة الأسقفية» وبعد ولاذة براون بفترة قصيرة:ء تحولت العائلة بكاملها إلى 
الكاثوليكية الرومانية. وفي عام :7٠٠١١‏ أشهرت براون يهوديتها (كينج 
٠٠١١ 98‏ ). وقد بدأت في استقبال الرؤى حين كانت في الثالشة من 
عمرها (براون85026 »)3٠١5‏ ورأت جدتها في ذلك إشارة مشجعة بأن 
سيلفيا وسيطة نفسانية. وقد قدمت براون أول قراءة لها عام ١914‏ (دولين 
مناناط »)٠٠١5‏ وعلى مر السنين» قدمت الآلاف ف القراءات سواء للأفراد 
أو للمجموعات (وكانت في بعض الأحيان» تتقاضى 7٠١‏ دولارا في مقابل 
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قراءة عبر الهاتف تستغرق نصف ساعة). وتزوجت براون أربع مرات» 
وتدعي أن ابنهاء كريستوفر من الوسطاء (من مجموعة الروح الجديدة 
5لا لكأم كنالاهل2 ). 

وتشتهر براون بظهورها في التلفزيون: وخصوصا برامج لاري كينج 
علانآ قهلكا نما » ومونتيل ويليامز 520٠‏ كصدعد]!1ة/لا [ءغم840 . وقد قدمت 
توقعات عديدة (تم حذفها بلا رحمة بواسطة مراقبي الإنترنت) كما اشتغلت 
مخبرة (وسيطة) في حوالي 5 قضية (كينج عم[ :5٠٠١١‏ كارول [أمسة© 
(). وإضافة إلى ذلك فهي تدعي (من دون إثبات) أنها عملت مع 
"٠‏ طبيبا (كينج 14105 ١١٠٠3)ء‏ غالبا بصفتها شافية روحانية. وقد أسست 
براون كنيسة مسيحية معرفية؛ وجمعية "الروح الجديدة 5د”7]0 4ه نإاءزع50 
15 التي تشتمل على تعاليم مستمدة من اليهودية» والإسلام» والبوذنية 
والهندوسية (براون .)50٠١5‏ وقد اتهمت براون بالعديد من تهم الخداع في 
الاستثمارات» والسرقة» وقد فسرت ذلك بعدم قدرتها على تطبيق قواها 
الخاصة بالتوقعات الروحانية على نفسها (نيكل 1اءاء1ل1 .)٠5٠١5‏ 

وعلى الرغم من معرفة الكثيرين بقراءات براون الروحانية» فأن قليلين 
فقط يعلمون بتأكيداتها الأخرى؛ فهي تزعم معرفة أحوال الجنة (براون 
وهاريسون 8ه15مدآ8 عى عوبمع8 »)٠٠٠١‏ فدرجة الحرارة هناك ثابتة عند 
حوالي ١١‏ درجة (65, فهرنهايت)؛ ولا توجد حشرات ( إلا في حالة رغبتك 
في البعض منها)» والحيوانات الأليفة تذهب إلى الجنة» ويستطيع المرء بناء 
بيت له في أي مكان؛ بشرط ألا يحجب الرؤية عن أي شخص آخر (ويحتاج 
الأمر إلى الاستئذان). و"الجانب الآخر" موجود على بعد ثلاثة أقدام فوق 
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مستوى سطح الأرضء ولكن يصعب إدراكه لأنه يوجد على ذبذبات عالية» 
وتدعي براون أن لديها القدرة على إدراك مجال واسع من تردد الذبذبات 
(مما يمكنها من رؤية الملائكةء والتحدث مع مرشدها الروحي 'فرائسين”). 

وكثير ما واجهها جيمس راندي في مقالاته» أو في التلفزيون والإنترنت» وقد 
احتفظ روبرت لانكستر #عاكة200آ1آ 105061 بسجل مطول على شبكة الإنترنت 
بشأن توقعاتها الفاشلة» وتشويهاتهاء وأنشطتها الإجرامية (لانكستر .)٠٠١‏ 

أليسون ديبوا! ؤزه8نا<آ موؤزااله لل 6٠‏ زيارة من خلال جوجل). 
ولدت أليسون ديبوا (همكتالة. بوببو)صرمهء. كته طتاق) في عام ١9177‏ في فينكس 
بأريوزناء وتزعم أنها اكتسبت قدرات الوساطة في سن السادسة. وتخرجت 
في جامعة ولاية أريزوناء ودراستها الكبرى كانت العلوم السياسية» وتعتبر 
حياة ديبوا هي الأساس للعرض التلفزيوني "وسيط ددداذلء34 ". 

وتزعم أليسون أن سجلها حقق نسبة نجاح بوص فها مخبرة 
نفسائية» ووسيطة باحثة. وفي أول قضية لهاء طلب منها فريق 'تكساس 
رينجرز'" للبيسبول المعاونة في حل لغز اختفاء أخد الأطفال (حل ال ”/ 
65 » وهي تزعم أيضا أنها حلت ألغاز جرائم "جلينديل", التابعة لشرطة 
أريزونا. وقد أنكر كل من فريق البيسبول» وشرطة أريزونا الحصول على 
أي مساعدة (شركة ال 77 .)3٠١5‏ وشاركت على مدار أربع سنوات في 
بحوث شفارتز عن 'الوساطة"» وقد خلص شفارتز إلى تأكيد مصداقيتها 
(كارول لاأمضتتك© 5١٠2,ء‏ ماكلين ٠6‏ ). وحسب مزاعم ديبواء فإن الجنة 
مكان بلا شائبة» حيث يعيش الناس حياة دائمة الشباب والسعادة. والجحيم هو 
العزلة الانفرادية في "خساء من الطاقة السوداء". ويمكن للمرء أن يفترض أن 
جاري شفارتز قد يجد نفسه يوما في حساء أسودء خاصة أن ديبوا اتهمته 
بتضليلها والتربح من وراء إشراكها في البحوثء؛ وانتهاكه خصوصياتها. 
وللأسفء ليس لدينا حتى الآن سجل علني لقراءات ديبوا. 
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جيمس فان برأه 2:22 مه 39065 ١57,٠٠٠١(‏ زيارة جوجل). ولد 
فان براه في عام ١158‏ في باي سايد بنيويورك -ذ-ذ-ذ-ذ---22غظ) 
ونشأ كاثوليكياء والتحق بمدرسة لاهوتية في سن الرابعة عشرة» حيث نما 
لديه الاهتمام بالتواصل مع أرواح الموتى. وبعد مقابلة مع أحد الوسطاء 
(الذي أخبر فان براه بأنه سيكون وسيطا خلال عامين)» بدأ في استقبال 
رسائل من العالم الآخر. وبدأت شعبيته وسيطا وخبيرا بالحياة الآخرةء مع 
عروض ال'توك شو" على قناة ال إن بي سيء المسماة بال "جانب الآخر" 
510 0161 عط1 ,5089 عللة) 2180 ومنذ ذلك الحينء قام بأداء العديد من 
العروض مثل 'أوبرا"؛ و"لاري كينج'؛ و'موري بوفيتش”"”؛ و"70/50”"”, و"48 
ساعة". وقد ألف فان براه خمسة كتب وشارك في مسلسلات ال سي بي إس 
المعنونة "هامس الأشباح". 

ولعلنا من المحظوظين حتى يكون لدينا العديد من تصريحات شهود 
العيان بشأن قراءات فان براهء ودليل واضح على استخدامه الوسائل النفسية. 
وقد فضحه مايكل شيرمر 267م»5 361ط2010 في برنامج "ألغاز بلا حل" 
على الرغم من اعتراض أحد المشاهدين بأن سلوك شيرمر قد أطاح بشكل 
غير لائق بأمل المتابعين (شيرمر ؟١٠5).‏ 

وعلى قدر معلوماتي» لم يخضع فان براه بعد للاختبار من قبل جاري 
شوارتزء على الرغم من مديح فان براه المتزايد لأعمال شوارتز. 

روزماري ألتيا هغل 'رمدسءده ( "10٠٠‏ زيارة جوج ل). ولدت 
روزماري في ليستر بإنجلترا في عام ١1347‏ وادعت في سن مبكرة سماعها 
أصوات الموتى وأنها ترى رؤى لهم. وبعد هجر زوجها لهاء ألفت خمسة كتب 
(012ع.قع اله لزكة3/8/10.50510). وتدعي روزماري أن لها مرشدا من الجانب 
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الآخرء وهو "النسر الرمادي" الذي عاونها في جهودها في الكتابة. وقد ابتدعت 
"نظام أرواح'؛ ورتبت كل الكائنات الحية في خمسة أصناف (النارء والأرض» 
والهواءء والماء» والكبريت)؛ وهو نظام شبيه بالتنجيم» وتستخدمه في جلساتها 
مع الآخرين. وقد أنشأت 'مؤسسة روزماري ألتيا للشفاء والتعليم" 
(ع01.أع طم ب«بوب)"» وهو مكرس للشفاء الروحاني باستخدام أساليبها. وعلى 
الرغم من كونها ضيفة حديثة نسبيا في دائرة الوسطاء في التلفزيونء فإنها 
ظهرت في برامج التليفزيون القومية» بما في ذلك "لاري كينج'» وأوبراء ومع 
ديانا سوير. وقد اكتسبت ألتيا مكانا بين النجوم الكبار؛ بسبب أدائها المتميز 
في الحلقة الأولى ("الحديث مع الموتى') من برنامج 'بن وتيلر”" المشهور 
"هراء" في عام .7٠٠١”‏ واستطاع المشاهدون ملاحظة استخدامها أساليب 
القراءة الباردة والساخنة» بما في ذلك الأسلوب "الخرطوشي" و'تعدد المسالك"؛ 
والحصول على معلومات مسبقة قبل الإدلاء بالقراءة. 


قائمة الشرف 
مس كليو 
كاتلين ريا 


مورين فلين 


منافسون آخرون 
ديريك أكورا 
دوريس كولنز 


سودوبز 
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ميا دولان 

كولين فراي 

لامار كين (بعد الإصلاح النسبي) 
دايان لازاروس 

سالي مورجان 

ديريك أو جلفي 

كريس روبنسون 

تشارلز سيبلي 

كريج شل 

جوردون سميث 

توني ستوكويل 

دوريس ستوكس 

دافيد تومسون 

ستيفن تيروف (جراح نفساني) 
ديب ويبر 

لورين وارين 

دافيد ويلز 


284 


الفصل الثامن 
تحري الحقيقة بشأن أخطاء الذاكرة 


قدمت كثير من البرامج التليفزيونية الوثائقية عروضا تتضمن وسطاء 
نفسانيين على قدر كبير من اللطف. ومن واقع ما قمت بجمعه؛ أراهم يقدمون 
أدلة قوية على صحة الخوارق. 

عندما زرت باريس لأول مرة» انتابنى شعور عميق بأنى عشت هناك 
من قبل. وفى الواقع» عندما زرت برج إيفل؛ كدت أتذكر التفاصيل حتى قبل 
رؤية البرجء فقد عرفت ما هو موجود في القمة» وكيفية إضاعته أثناء الليل. 

وإننى لمندهش من تجاربي المتعلقة بالوساطة النفسية التي أتذكرهاء 
خاصة إذا وجد بعض الوسطاء النفسانيين 5عفعءز:م لمساعدتي على التركيز» 
وأشعر أن ذاكرتي تتحسن عندما يعرض الوسطاء النفسائيون صورا عن 
الظواهر الخارقة؛ مما ينشط ذاكرتي. 

ويستند معظم عالم الخوارق إلى مثل هذه الادعاءات المتعلقة بالذاكرة. 
وقد توصلت إلى هذا الإدراك بعد قراءة مئات المقالات» ومناقشة الآلاف من 
الأصدقاء والطلاب. ويتمثل أفضل الدلائل في معظم الأحيان» في القدرة على 
تذكر أحداث معينة. وقد استعرضنا في الفصل السابع إمكانية تأثر إدراكنا 
للأحداث الخارجية من خلال مختلف آليات التعرف الداخلي. وفي هذا 
الفصلء سنفحص احتمال قيام الذاكرة بإضافة مزيد من البلبلة. وفي أغلب 
الأحيان» لا تأخذ الملاحظات الخارقة أخطاء الإدراك والذاكرة في الحسبان. 


205 


نحن نعتز جدا ببعض الأشياء في حياتنا بقدر اعتزازنا بذكرياتنا الخاصة 
نفسهاء فإن هناك بعض الأشياء محصنة تماما ضد المراجعة الدقيقة (إعادة 
النظر فيها)؛ ونادرا ما نحتاج إلى التحقق من مدى صحة ذكرياتنا الحبيية 
واكتمال جوانبهاء فالأمر ببساطة يبدوغير مهم. فأنت قد تتذكر خالتك 'ميمي'”. 
وربما أحضانها الدافئة» وقبعتها الوردية» وحذاءها الأخضرء والزهمور 
الصفراءء وتلك الأريكة الكريهة» وربما كان كل ذلك مجرد زخارف 
ونمنمات» ولن يتمكن أي شخص من معرفة الحقيقة. 


إشكاليات الذاكرة 

دعنا نبدأ بفحص بعض إشكاليات الذاكرة. فأولاء» يعتقد كثير من الناس 
بأن كل ما نمر به في الحياة يسجل في الذاكرة» كما لو كنا نحمل معنا كاميرا 
تسجل الأحداث بصفة دائمة. وفي الحقيقة؛ فما أقل ما تحتفظ به الذاكرة. 
فذاكرتنا محدودة» وبمقدور الذكريات الحديثة أن تحل محل الذكريات القديمة 
وتشوهها. وربما كانت هذه الإشكالية جزءا محرفا من تصور خاطئ أكبرء 
بأننا نستخدم 74٠١‏ من دماغناء ولعل لهذا التصور الخاطئ مرجعياته المقدّرة» 
مثل وليام جيمس 1352265 50ذ77111 » أحد مؤسسي علم النفس» أو حتى ألبرت 
أبتشكاين: قإنه يطل غين أصحيخ: يتش :من دز سات :عله الأعسنات» أننا 
نستخدم 7/7٠٠١‏ من دماغنا على مدار اليوم. ويجب ألا يكون ذلك مثارا 
للدهشة. فالدماغ عضو صغير نسبياء ولكن تقع عليه كثير من الأعباء» وعلى 
الرغم من أنه يمثل 7/ من وزن الجسمء فإنه يستهلك 7٠١‏ من الطاقة (بويد 
[ربزه8 ء ورادفورد 220:0 .)١555‏ 
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وأما الإشكالية الأخرى فهي أشد خطورة؛ حيث يعتقد الناس في دقة 
الذاكرة ومصداقيتهاء وكأنها تسجيل فيديو أو صورة فوتوغرافية. وقد أظهرت 
النتائج المدهشة بعد سنوات من البحوث في المجال المعرفيء أن الذاكرة يعاد 
تشكيلهاء وهي أشبه برواية تاريخية» أو قصة درامية وثائقيةه من كونها 
حقيقة ثابتة. وقد تكون لكل ذكرى أجزاء صغيرة من الحقيقة» ولكن يجري 
نمنمتها من خلال العمليات الذهنية الإبداعية. قارن مثلا إحدى الذكريات بأحد 
أفلام الخيال التاريخية؛ وليكن فيلم الوصايا العشر للمخرج المشهور سيسيل 
دي ميلء والذي قام شارلتون هستون ببطولته. لا شك في أن الفيلم مسل 
للغاية» بل وملهم للمؤمنين» ولكن» هل كان مبنيا على حقائق؟... قليل جذا. 

والذكريات أقرب شبها بروايات الخيال التاريخية» منها بإعادة تشغيل 
فيديو لآخر مباريات كرة القدم. وإذا أردت أن تتبين طبيعة إعادة تشكيل 
الذكريات وتوضيحهاء فحاول أن تتذكر أحدث لقاء بينك وبين أحد أصدقائك 
المقربين. أغمض عينيك» وحاول أن تجمع أكبر قدر ممكن من التفاصيل. يا 
ترىء كيف كانت تلك اللقطة الذهنية الوجيزة؟ وبالتحديد» هل بينت كيف 
كانت الأشياء كما بدت لناظريك (وتسمى ذاكرة المراقب)؛ أم إنلك تصورت 
هذا اللقاء وكأنك كنت تنظر إليه من الخارج (وتسمى الذاكرة الميدانية)؟ 
ويجيب معظم الناس على هذا السؤال بكونها ذكريات ميدانية» ولكن فكر في 
الأمرء فليس بإمكان الذكريات الميدانية أن تكون دقيقة» وذلك لأنك - مساعة 
الحدث - لم تكن تجوب من الخارج لتنظر إلى ما يحدث. وبناءً على ذلك 
فلا بد أن تكون ذاكرتك الميدانية من ابتكارك الخاص. 
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ما الذاكرة؟ 

"الذاكرة هي الوسيلة التي نستخدمها للاحتفاظ بتجاربنا السابقة» 
واسترجاعها لاستخدام هذه المعلومات في الوقت الحاضر" (شتيرنبرج 
7٠١5 58‏ ص/1517 ). وتشمل الأشياء التي نتذكرهاء الخبرات . 
الشخصية ( مثل آخر موعد مع صديق)» وحقائق (مثل الأفكار المتضمنة في 
هذا الفصل).؛ وكذلك المهارات والعادات (مثل كيفية عقد رباط الحذاءء 
أو برمجة جهاز تشغيل الموسيقى)؛ ومن أجل فعل ذلك» علينا " تشفير". 
أو إجراء بعض الخطوات على ما نريد تذكره أو الاحتفاظ به» أو استرجاعه. 
أو استحضار ذكريات أو مهارات في الاستجابة لإشارة ماء أو أحد الأوامر 
شتيرنبرج .)5٠١5‏ 

وهناك ثلاثة "مخازن" للذاكرة من المنظور التقليدي (أتكينسون وشيفرين 
متكتط5 © مموملاة 1574ء وسكواير عتزباج5 .)5٠١5‏ أولاً: هناك 
"الذاكرة الحسية", وهي تسجيل سريع لما نمر به في التو. فنحن ننظر إلى 
أحد الأشياءء ولا تمر أكثر من نصف ثانية حتى تبدأ ذكراه في الفتور قبل أن 
تتلاشى تماما. ثانيا: ينتقل بعض مما في الذاكرة الحسية إلى "الذاكرة قصيرة 
المدى'؛ حيث تبقى هناك لعدة ثوان قد تطول حتى دقيقة. فإذا كان إدراكنا 
الأولي على خطأ (الفصل السادس)؛ فمن الواضح أن التسجيل في كل من 
الذاكرتين» الحسية وقصيرة المدى» سيكون أيضًا خاطنا. ثالثا: مع التكرار 
والإعادة» يمكن انتقال الذكريات إلى الذاكرة طويلة المدى التي تتميز بطاقة 
(سعة) أكبرء وتدوم فيها الذكريات لمدة أطول. وينصب اهتمام النظرية 
الحالية بشأن الذاكرة» على '"الذاكرة العاملة (النشطة)؛ أي الجزء الأحدث 
تنشيطا من الذاكرة طويلة المدى. وهناء ينظر إلى الذاكرة قصيرة المدى» 
بشكل مختلف قليلاء باعتبارها مكانا مؤقتا للتخزين. وتتيح نظرية "الذاكرة 
النشطة" نموذجا عن كيفية انتقال المعلومات من وإلى الذاكرة: 
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تبقى المعلومات داخل الذاكرة طويلة المدى: وعندما يجري تنشيطهاء 
تنتقل المعلومات إلى الحيز المتخصص من الذاكرة طويلة المدىء وهو 
الذاكرة النشطة» وهو الذي يقوم بفاعلية بنقل المعلومات من وإلى مخزن 
الذاكرة قصيرة المدى الموجود بداخله. (شتيرنبرج ٠٠١5‏ ص. .)17١‏ 

ويمكن للذاكرة طويلة المدى أن تكون إما 'صريحة" و'واضحة": وإما 
'غير صريحة / ضمنية * (سكاوير )3٠١4‏ . وتتكون الذاكرة الصريحة من 
حقائق وتسلسل أحداث نستطيع تذكرها بالقصد والوعى. وهي تشمل الذاكرة 
المسلسلة؛ أو تسلسل أحداث معينة» مثل الخطوات التي اتخذتها أثناء العودة 
من المدرسة إلى المنزلء و"الذاكرة الدلالية" أو المعرفة المجردة والحقائق 
(تالفنج وواين عمتزهة/ا © عمتحادة ؟1517١).‏ 

فإذا كنت تتأمل الآن في احتمال امتلاكك القدرة الخارقة على قراءة 
الأفكارء فمن المرجح أنك تستمد أفكارك من ذاكرة الخبرات النشطة. وهذا قد 
يتضمن تذكر المرات السابقة التي بدوت فيها وكأنك تقرأ أفكار الآخرين 
(ذاكرة مسلسلة)»؛ وكذا التعريفات والدراسات التي قرأتها حول هذه القدرة 
النفسانية (ذاكرة دلالية). 

ومن أجل استمرار العملية» فإن الذاكرة الضمنية (غير الصريحة) 
تتضمن تلقائيا تذكر شيء ما من دون وعي بكيفية تعلمك إياهء أو حتى إنك 
تتذكره (شاكتر 509062 .)١395‏ وقد تكون هذه العمليات بسيطة جدا مثل 
ركوب الدراجة» أو ذكريات المشاعر المشروطة. 

وعلى الرغم من احتمال عدم علمك بما إذا كانت لديك ذكريات ضمنية» . 
فإن بإمكانها التأثير في أفعالك وتجاربك من خلال عملية تسمى "الإعداد" أو 
التجهيز عدنمة:2. وللتوضيح. فقد يطلب منك خلال إحدى تجارب "الإعداد”, 
التعرف على كلمات مكتوبة على بطاقاتء يتاح لك النظر إليها نظرة خاطفة 
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فقط. وعلى أي حالء فإذا سبق وعرضت عليك بطاقة مكتوب عليها 
'مستشفى"” فإنك قد تتعرف بسرعة عند العرض الخاطف, على بطاقة أخرى 
مكتوب عليها 'ممرضة"؛ في حين أن "الإعداد" المسبق بكلمة 'سيارة" لن 
يكون له ذات الأثر. والشيء المدهش هناء أن عملية الإعداد تأتي بأثرهاء 
حتى وإن لم تتذكر (ولا حتى تستطيع التعرف بعد ذلك من خلال عرض 
قائمة بالكلمات)» أي من كلمات الإعداد (مستشفى؛ أو سيارة)؛ فالأمر كله 
'ضمني"؛ ويتم بلا وعي. هذاء وتعتمد الإعلانات في كثير من الأحوال على 
الذاكرة الضمنية» فنحن نتعرض بصفة مستمرة للإعلاناتء ونعتقد أننا 
نتجاهلها أو ننساها. وفي الحقيقة» فنحن أكثر ميلا إلى شراء المنتجات المعلن 
عنها من خلال الحملات الإعلانية حتى ولو كنا لا نتتذكرها. وضع في 
الاعتبار الكم الكبير من الأفلام الوثائقية» والعروض المشوقة على قنوات 
التلفزيون الخاصة» وكثير منها يقدم الوسطاء النفسانيين دعنطعلزة5» والوسطاء 
5نا نل بصفة عامة» والأشباح» ومتابعي الأطباق الطائرة؛ والحقائق 
الضبابية والخيال. وعلى أقل تقدير» فإن هذ الفروضن تمكك لتلاكطلعة 
ادعاءات الخوارق. 

وتجدر الإشارة إلى أن الذاكرة الضمنية تختلف عن حالة اللاوعي التي 
أشار إليها فرويد. فعلى حسب ما يرى فرويدء نحن ندفن ذكريات الأحداث 
الأليمة تلقائيا (أوتوماتيكيا) من,خلال عملية تسمى "الاستبعاد' أو 'القمع. 
وزعم فرويد أن الحوادث المؤلمة المقموعة تخلق التوتر والاكتئاب» وتؤثر 
في السلوكء كما أنها أحد أسباب الكوابيس. وهناك جدل شديد حول ما إذا 
كان فرويد مصيبا. وفي الحقيقة» فإن من الأرجح كثيراء تذكر الحوادث 
المؤلمة. أما الذكريات الضمنية» فهي ببساطة:» بقايا طفيفة من ذاكرة مشفرة» 
يظل لها تأثير بعد ذلك. 
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]أ تحرى الحقيقة : 


)| كيف تتشابه عملية ال"إعداد" وعملية الإدراك الانتقاني؟ وكيف يختلفان؟ 


| هل يمكنك التفكير في حالة ماء يتاح فيها لهما العمل معا؟ 


مثل الذاكرة كمثل الإدراك» فكلاهما يعاد تشكيله (ساتون 508 
007. وفي الواقع» كثير من الخطوات ذاتها التي تؤدي إلى تشوية 
الإدراك (تأثير بارنام دمسحصدظ: أو الميل إلى التأكيد ودذط دهف همسقده2© أو 
غير ذلك) يمكن أيضا أن تنطبق على إدراكنا للذكريات (موس كوفيتز 
11و10 .)١٠٠٠١‏ وتتمثل إحدى النقاط المهمة في هذا الفصلء في أنه 
في حال سؤالك أن تتذكر إحدى الحقائق أو الأحداث» فأنت - في الواقع- 
تتذكر شذرات صغيرة» وتستكمل التفاصيل المفقودة أتوماتيكيا وتضيف إليها 
بعض الزخارف الجمالية. ونادرا ما يكون تذكرك النهائي تسجيلة كاملا 
دقيقاء ولكنه مؤسس جزئيا على الخيال المعتمد على الحقيقة المعنية» 
والمعلومات العرضية؛ والإيحاءات ومحض تصور. 


الذاكرة الزائفة 

يصف مصطاح "الذاكرة الزائفة" مجموعة كبيرة من تشوهات الذاكرة 
المسلسلة (هايمان وبنتلاند 4صداغمء © سوست ,١116‏ وويد وفريقه 
.أة 6ه 187306 )3٠٠١7‏ . وبصفة عامة» فالذاكرة الزائفة تعني عدم دقة التذكر 
بسبب النسيان الانتقائي» وكذا خلط الذكريات أو قطعا من الذاكرة: أو الأحلام؛ 
أو الأوهام» أو معلومات من التليفزيون أو الأفلام» أو المناقشاتء أو الاقتراحات 
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وأسلوب تناول الآخرين للموضوع. وكل هذه مصادر محتملة للخطأء ويجري 
دعمها من خلال التكرارء واستخدام التصويرات التعبيرية لدعم الذاكرة؛, 
والتذكر في حضور أخرين ممن يؤيدون تذكرات خاطئة ويعتبرونها 


. 


صحيحة. 


وتشير نتائج الأبحاث الحديثة إلى أن الذين يعتقدون في الخوارق 
ويدعون بأن لهم تجارب خارقة؛ هم أكثر احتمالا بشكل خاص للتعارض 
للذكريات الزائفة (ويلسون وفرينش لعمع:5 © 1111508 )5٠٠١5‏ . وكما 
سنرى فيما يليء فقد أظهرت البحوث مدى السهولة المثرة للدهمشة التسي 
تحدث بها تشوهات الذاكرة . 


خطأ رصد المصدر : (الذكريات المستترة وذىءصصدمام7© ) 

إذا استطعت تحديد مصدر كل جزء من الذاكرة بدقة» فلعلك تستطيع 
تحديد مدى زيف الذاكرة ذاتها. وللأسفء فإن الذكريات لا تسأتي ومعها 
بطاقات تعريف. وبصفة عامة» تجد أن للكتب في المكتبة:؛ أو الرسائل 
الإلكترونية» نوعا من تسجيل المصدر الواردة منه» وقد يكون ذلك ممثلا في 
عنوان الراسل؛ أو سجل المشتريات. وفي المقابل» ففي عملية التذكرء نحن 
نقوم بعملية تقييم لذكرياتناء ونلصق بها (بدقة أو من دون دقة) ما نعتقد أنه 
من مصادرها (هيكس ومارش «حدعة31 © ىلء111 ,٠٠١١‏ جونسون 1012502 
5 0غ جونسون وهاشترودي ولندساي 1820533آ © ,ألنام اكد ,ممكصطمك 
4 فنحن نختلق علامات ربط المصادر حسب الاحتياج» وهو ما يزيد 
من تعقيد عملية تقييم الذكريات وصعوبتها. 


202 


ويتضمن أحد الأمثلة شائعة الاستخدام» الرئيس الأمريكي السابق رونالد 
ريجان (شاكتر 5020166 .)١1135‏ ففي أثناء إحدى حملات الدعاية 
الانتخابية» ذكر ريجان قصة تذيب القلوب؛ بشأن أحد الطيارين أثناء الحرب 
العالمية الثانية» والذي أصدر الأمر إلى طاقمه بهجر قاذفة القنابل بعد 
إصابتها والقفز منهاء ولم يتمكن أحد الجنود من القفز لإصابته» وتذكر 
ريجان» حابسا دموعه بالكادء الموقف البطولي لقائد الطائرة الذي وعد 
الجندي الجريح قائلا: "لا عليك» سنقوم معا بالهبوط بالطائرة بسلام' . 
والذكرى في حد ذاتها مؤثرة جداء فيما عدا أنها لم تحدث قطء ولكنها جاءت 
في نهاية فيلم بعنوان "جناح وصلاة" من عام .١155454‏ 

ومن المهم ملاحظة احتمال تعدد المصادر لأي واحدة من الذكريات: بما 
في ذلك واقعة حقيقية» أو أحد الأحلام؛ أو ادعاء من شخص آخرء أو حلماه؛ أو 
رغباتناء أو تخيلاتنا. وبدون التأكيد والتوثيق من الآخرينء فقد يكون من 
المستحيل تحديد ما إذا كانت ذكرى القبعة الوردية لخالتك 'ميمي" دقيقة» أو نابعة 
من ادعاء أحد الأصدقاءء أو فيلما عن إحدى الخالاتء أو أنك تمنيتها أن ترتدي 
نوعية الملابس التي تفضلهاء أو كان حلما حلمته بشأن خالتكء أو أن المسألة 
بيساطة لا تعدو مجرد تخيلاتك. إضافة إلى ذلك؛ فإن درجة دقة التفاصيل أو 
حيوية ذاكرتك (على الرغم من أنها قد تساعد أحيانا) فإنها لاتضمن دقة ‏ 
مصدرها. وأفضل ما بإمكاننا فعله»ء فحص ذكرياتنا بكل دقة: مثلا بمراجعة مدى 
واقعيتها وموضوعيتها (وليس بصفتها جزءا مما نرغب فيه أو نتوقعه). 

هذاء ويصبح نسيان مصدر إحدى الذكريات أكثر خطورة عندما ننسى 
مصدرا غير ذي مصداقية . فقد يدعي أحد اختصاصيي علم النفسء أنه 
أجرى دراسة بحثية» أظهرت إمكانية تواصل الناس مع الموتى. وقد يفتضح 
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أمره بعد ذلك ويظهر أنه كان أفاكا. وقد نتذكر مثلا ' أنا أذكر أحد الباحثين 
الذي أوضح يوما صدق التواصل مع الموتى" ٠‏ ناسين تماما مصدر التكذيب» 
ومتذكرين فقط الادعاء. 

وهناك تسمية أخرى لخطأ رصد المصدر وهو كريبتومنيزيا 
08 (بمعنى النسيان المستتر) وبصفتها ظاهرة غير خارقة» فإن 
"النسيان المستتر" قد يؤدي إلى الاتجاهات بالانتحال والسرقة. فقد اهتزت 
الملايين طربا لأغنية جورج هاريسونء أحد مشاهير فرقة البينلزء المعروفة 
باسم 'سيدي الجميل": وهي مقطوعة روحانية عميقة مستقاة من معابد " هاري 
كريشنا " الهندية. وكانت الأغنية أولى أغنياته بعد تفكك فرقة البيتلز. وقد وجه 
الاتهام إلى هاريسون (وخسر القضية) عندما زعمت إحدى شركات التسجيل 
المنافسة» أن أغنيته تشبه أغنية أخرى باسم "إنه رائع' التي ألفها رونالد ماك؛ 
وغنتها مجموعة الشيفونز. ومن الأرجح أن انتحال هاريسون كان غير 
مقصودء فقد اعتقد بكل صدق بأن اللحن كان جديدا. وهناك أمثلة كثيرة في 
عالم الأدب؛ فقد جاءت رواية هيلين كيللر "ملك الجليد" انتحالا غير مقصود من 
رواية كانبي 'ملائكة الجليد", كما جاءت بعض الأجزاء من رواية 'جزيرة 
الكنز" للكاتب روبرت لويس ستيف ف سونء؛ من كتب أخرى (ستيففسون 
«مكمء 516 5 .)3٠٠١‏ ولا تعد (الذكريات المستترة) دليلا يعتد به في المحاكم 
دفاعا عن الاتهام بالانتحال. فإذا كنت من الطلابء فلا تحاول استخدام هذا 
العذر مع أستاذك. وعلى أي حالء لا يوجد شيء غير قانوني في ادعائك بأنك 
تتذكرين حياتك السابقة بصفتك إحدى ملكات قدماء المصريين (على الرغم من 
أنك نسيت الكتاب الذي قرأته وأنت طفلة عن ملكات قدماء المصريين). وكثير 
من ادعاءات "البعث من ويك والاختطاف بواسطة الكائنات الكونية الغريبة» 
هي على الأرجح أمثلة من " النسيان المستتر". 
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المعلومات الخاطئة والذكريات الزائفة: 

أجرى الباحثون أكثر من ٠٠١‏ دراسة» شملت أكثر من ٠٠٠٠١‏ 
شخصء بشأن تأثير المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي فيها المعلومات 
الخاطئة إلى تشوه في التذكر ( لوفتاس 14:15 )١995‏ . وفي إحدى تلك 
الدراسات النموذجية» يعرض الفرد لمشاهدة محاكاة حدث ماء مثل إحدئ 
الجرائم أو الحوادث» ثم يتعرض بعد فترة لبعض المعلومات؛ بعضها دقيق؛ 
وبعضها الآخر غير دقيقء ثم تقاس بعد فترة أخرى مدى دقة تذكر الحدث. 

وفي دراسة مشهورة ل لوفتاس (1937١)؛‏ شاهد المشاركون محاكاة 
لحادثة سيارة تضمنت تقاطع طرق به إشارة مرور (حمراء للتوقف). ثم تلقى 
نصف المشاركين ما قد يفيد بأن الإشارة كانت خضراء (تسمح بالمرور) 
وليست إشارة للتوقف . وفي وقت لاحقء أفاد الذين تلقوا الإفادة الزائفة بأنهم 
يتذكرون أن الإشارة كانت سامحة بالمرورء وليست إشارة توقف. كذلك تذكر 
مشاركون في دراسات أخرى خطأ وجود مزرعة مريبة» ألمح إليهم زيفا 
بوجودها في خلفية أحد المشاهد التي كانت في الواقع خالية تماما من المباني» 
وكذا سيارة بيضاء في مسرح جريمة بدلا من سيارة زرقاء» وميني ماوس 
بدلا من ميكي ماوس. وقد استنتجت لوفتاس )١117(‏ أن المعلومات الخاطئة 
تجنح بوجه خاص إلى تشويه التذكر عندما تنبع من خلال مناقشاتنا مع 
الآخرين» خاصة إذا كانت المناقشات من النوع الاستجوابي العدواني ('هل 
سرقت فطائر الشوفان الست ذات الزبيب من الوعاء الزجاجي الموضوع 
فوق الثلاجة؟”)» والتعرض للتغطية الإعلامية للحدث الذييمررنا به. 

وعادة ما يشير "تأثير المعلومات الخاطئة" إلى تشوه واحد أو اثنين من 
التفاصيل. ومن الممكن خلق مزيد من أخطاء الذاكرة من خلال ذكريات 
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زائفة مزروعة. في إحدى الدراسات؛» صممت لوفتاس )١137(‏ مجموعة من 
بطاقات المعلومات (كتيبات) تتضمن معلومات شخصية ال ١4‏ مشاركا. 
واحتوى كل كتيب على أربعة حوادث وقعت أثناء طفولة كل منهمء ثلاثشة 
منها حدثت بالفعل للمشارك (كما حددته من لقاءات سابقة مع الآباء» والأشقاء 
الأكبر سناء والأقارب). ولم يعلم المشاركون أن الحدث الرابع كان مزيفاء 
وكان على وجه التحديد» يصف تجربة مؤلمة تدور حول الفقدان في مركز 
تسوق كبيرء لمدة طويلة من الزمن. وبعد عدة أسابيع» طُلب من المشاركين 
تذكر تجارب الطفولة الفعلية ووصفها. وقدمت موجزا سريعا من كل قصة 
في الكتيب (الحقيقي منها والمزيف) للمساعدة على تشجيع الذاكرة وتحريكها. 
وقد أفاد حوالي ربع المشاركين بتفاصيل حادث الفقدان في مركز التسوق 
الوهمي بصفته حادثا حقيقياء ولم يقف الحد عند مجرد تحديدهم لما هو وهمي 
بصفته واقعياء بل أكدوا شعورهم بأن ما يسترجعونه إنما هي ذكريات 
حقيقية؛ فقد تم زرع ذكريات زائفة. يحدث هذا التأثير حتى عندما أشار 
المشاركون في وقت سابق (وكانوا على صواب) إلى أنهم لا يتعرفون على 
الحدث الوهمي بصفته حَدّث فعلا ("أن أكون قد تهت في المتجر الكبير ... 
هذا خبر جديد بالنسبة إلي"). وفي مقابلات لاحقة» ادعى 7/٠١‏ منهم أنهم 
يتذكرون الحدث الوهمي وكأنه حدث في الواقع؛ بل أفادوا بالتفاصيل (وكلها 
مصطنعة بطبيعة الحال). 

مرة أخرىء يمكننا اعتبار أخطاء الذاكرة هذهء كفرضيات بديلة لما قد 
يبدو وكأنه ذكريات خارقة مدهشة. وعلى سبيل المثال» ذهبت أنت وأحد 
الأصدقاء لحضور جلسة قراءة جماعية» تضم واحدة من مشاهير الوسطاء 
من قارئي الأفكار. وتقدم الوسيطة قراءة مفصلة لشخصية أحد المشاركين» 
بما في ذلك: "أنت طالبء وتعاني من اضطراب في الجهاز التنفسيء» 
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وحيواناك الأليفان يفتقدانك؛ وأنت تفكر في شراء سيارة جديدة". وبعد الجلسة 
مباشرة؛ تذهب أنت وصديقك لتناول القهوة» وتتذكر التفاصيل الأربعة. ٠‏ 
ويضيف صديقك: 'ولكن ألا تتذكر أنها خمنت اسم ذلك الشخص بشكل 
صحيح: بيل؟ تجيب: "أنا لا أذكر ذلك." في الواقع؛ أخطأ صديقك. ومع 
ذلك؛ فقد تمت تهيئة الساحة لديك لزرع الذاكرة الزائفة. وبعد عدة أشهرء 
لعلك تتذكر الأمر جيداء وتتذكر حتى تفاصيل تخمين الاسم الأول لأحد 
المشاركين من قبل الوسيطة. | 

وكما يمكنك أن تتصورء فمن المحتمل أن تكون لدى الذاكرة الزائفة 
المزروعة:» القدرة على التقليل من شأن كثير من شهادات شهود العيان في 
المحاكم. وفي الواقع» يرى بعض المراقبين أن هناك ما يصل إلى ٠١,٠٠١‏ 
شخص أدينوا خطأ بسبب أخطاء الذاكرة هذه (كاتلر وبنرود © مولان 
لمروع5 ٠‏ 6 ؛ لوفتاس وكتشام تسقطعاء1 #* 5د1زمآ .)١555‏ وأنا 
أتشكك جدا في المرويات بأثر رجعي عن الخوارق» بغض النظر عن مدى 
مصداقية الراوي. 

الألفة (بسبب التكرار) هي الحقيقة نحن أكثر عرض ة للاعتقاد بصحة 
إحدى الذكريات إذا بدت مألوفة» وتكونت على أساس من الممارسة المتكررة. 
ومع ذلك؛ فالألفة ليست أساسا منطقيا للصدق. وقد جرى توضيح تأثير توهم 
الحقيقة هذا (هاشرء جولدشتاين» وتوبينو همأممه10 © هانع)كل1ه6 ,معطكدة1 )١191/1‏ 
في عدد من التجارب المذهلة (بيج وأرمور نامدسث © ععء8 2.1551 بيج 
وأناس؛ وفاريناتشي 'ع20صنىة7 © كدصث ,عدء8 .)١5537 ٠‏ 

وفي إحدى الدراسات النموذجية» قد تسأل أولا القيام بدراسة قائمة تضم 
أقوالا بشأن معلومات عامة؛» بعضها صحيح وبعضها خاطئ. وعلى سبيل 
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المثال» قد تنص القائمة على: 'مدينة بوسطن هي عاصمة ولاية 
ماساشوستس" (صحيح)» وأن 'لوس أنجلوس عاصمة كاليفورنيا" (خطأ)ء وأن 
"أدمز" كان رئيسا قبل لنكولن (صحيح)؛ و'فرانكلين' كان رئيسا بعد 
جيفرسون (خطأ)» وأن "أديسون" اخترع المصباح الكهربائي (صحيح)؛ وأن 
"أينشتاين" اخترع التلفزيون (خطأ). لاحظ أنه في هذه الحالة» تعرض عليك 
النتصوص فقطء من دون الإشارة إلى صحتها أو خطثها. 

وإذا عرضت عليك قائمة أكبر من العبارات في وقت لاحق» وبيعضها 
يكرر العبارات الصائبة والخطأ نفسها التي عُرضت عليك من قبل» فستكون 
أكثر عرضة لاعتبار البيانات السابق تقديمهاء صحيحة بغض النظر عما إذا 
كانت صحيحة أو خاطئة. علاوة على ذلكء فإن هذا التأثير ضمني» ويحدث 
حتى لو لم يسبتطع الأفراد تذكر الموضوعات الفعلية السابقة. فماذا يحدث يا 
ترى إذا كانت العبارات الأولى تتضمن الإشارة إلى صحتها (من المعروف 
على نطاق واسع أن 100 أو إلى خطئها ('قلة من الناس يعتقدون أن _ 00 
وقد وجد أن هذا لا يغير من الأمر شيئا. فالتعرض السابق لبيان معين» حتى 
عندما يجري وصفه بأنه صحيح أو خاطئ؛ يكفي لزيادة احتمال تقييمه 
صحيحا في وقت لاحق. وهناك العديد من التفسيرات للسبب في اعتبار 
الادعاءات التي تبدو مألوفة صحيحة (بيج وآخرون .)١1147‏ ربما كان 
تعرضك في إحدى المرات لادعاء ماء يجعلك تستغرق وقتا أقل لتدبر الأمر 
(واستيعابه) عندما تتعرض له مرة أخرى. وعندما تقرأ عن موضوع 'صلاة 
الشفاعة ذات الأثر الرجعي 0126 1216506550139 علاناعد0ناء5” لأول مرق 
فلعل الأمر يستغرق منك بعض الوقت لمعرفة أن هذا يشير في الواقع إلى 
الادعاء بأن باستطاعتنا الصلاة من أجل شفاء الموتى من الأمراض التي 
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كانوا يعانون منها (الفصل الخامس عشر). وعندما يواجهك ادعاء '"صلاة 
الشفاعة ذات الأثر الرجعي" مرة أخرىء؛ فسيكون قد أصبح مألوفا لديك» 
وبالتالي ستكون أكثر عرضة للشعور بأنه صحيح. وبالإضافة إلى ذلك» فنحن 
قد نعتقد خطأ بأن التعرف السريع على أحد الادعاءات يرجح صحته. وفي 
المقابل» عندما يكون حدث ما واقعيا بشكل واضح. فمن المحتمل تكراره: 
بتواتر أكبر. فبعد أن عايشت التلوج والبرد القارس في الشتاء في ميشيجان 
على مدى عشرات السنين» ستعرف أن هذه إحدى حقائق الحياة في 
ميشيجان. حيث لم يتكرر قط شتاء معتدل» ومن ثم لا يمكن وصفه بأنه 
معتاد. ومن المرور بمثل هذه التجاربء فنحن قد نصل تلقائيا إلى وصف أي 
تجربة متكررة بأنها إما واقعية» وإما غير ذلكء استنادا إلى أدلة واقعية. 

ومن السهل التعرف على العديد من الأمثلة من واقع الحياة التي قند 
توضح تأثير "الألفة هي الحقيقة" بشكل جيد. وتزخر وسائل الإعلام لدينا 
ب "حقائق مختلفة"» 'فمعجون الأسنان 7 هو الأفضل ليعطي بياضا لأسنانك» 
وغذاء ما معين له فوائد سحرية» وهلم جرا. ويجوز الطعن في بعض هذه 
المزاعم» وكشف زيفها من قبل الصحفيين. وعلى الرغم من ذلكء قد لا يكون 
لهذا الفضح أثر يذكر. فمجرد التكرار البسيط للادعاءء يجعله يبدو مألوفاء 
وبالتالي يبدو حقيقياء بغض النظر عما إذا كان يقدم بوصفه صحيحا أو خاطنا. 
وفي الواقع» فقد دلت نتائج إحدى الدراسات على أن تحذير كبار البالغين من 
زيف ادعاء بعض المنتجاتء قد يؤدي بهم لاحقا إلى الخطأء وتذكر الادعاء 
بوصفه صحيحا (سكورنيكء؛ يون» وبارك؛ وشوارتزء انه ,هدملا ,عتستداة 
2م" # .)3٠١5١‏ هل يمكنك التفكير في أي ادعاءات عن الخوارق» 
تكون قد تكررت كثيرا بحيث أصبحت مألوفة؟ وهذا قد يشمل الأطباق 
الطائرة في روزويلء وقدرة 'يوري جيلر”" الروحانية/ النفسية على ثني 
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الملاعق» والسفن المفقودة في مثلث برموداء أو مشاهدات وحش بحيرة لوخ 
نيس» أو المنزل المسكون في مدينة أميتيفيل» أو الدراسات العلمية التي تثبت 
فعالية الصلاة أو الشفاء باللمس» أو تنبؤات نوستراداموس بشأن ظهورهتلر. 
وتطول القائمة إذا أضفنا الروايات من العصور القديمة» وإفادات بشأن أفراد 
يمشون على الماءء والذين يرتفعون في الهواء؛ ويحولون الماء إلى نبيذء 
ويحيون الموتى؛ وهلم جرا. ومع مرور الوقتء فإن التكرار البسيط لهذه 
الادعاءات (بغض النظر عن المحاذير المصاحبة أو حتى النقض)»؛ يسهم في 
تذكرها بصفتها أمورا واقعية. 

تضخم الخيال ومنهج 'تصديق ما نقوله 'إن من شأن مجرد سؤال 
شخص ما أن يتخيل؛ أو أن يندمج في تخيل حدث ماء لم يحدث قطء أن يزيد 
من احتمال تذكر الحدث في وقت لاحق كما لوكان قد حدث بالفعل. وهو ما 
يسمى بتضخيم الخيال 154180108 02108نأعدص1 (لوفتاسء .)١555‏ 
وللإيضاح؛ فإننا عندما نتذكر إحدى التجارب؛ فمن المرجح أننا نجنح إلى 
الثقة في دقة ذكرياتنا كلما كانت تفاصيل مداركنا الحسية حية ومفصلة» وأن 
استدعاء إحدى الذكريات (بغض النظر من مدى صحتها)ء قد يدعم حيويتها 
وتفاصيلها بشكل قويء خاصة إذا استخدمت إستراتيجيات الاسترخاء وتشكيل 
الصور ذهنياء وبالتبعية» فقد يزداد اقتناع الشخص بدقة تذكره (ستيرنبرج 
ع5 3١١6‏ ). 

ويصدق القول بأننا نصدق ما نقوله ونردده (هيجنز 5مزهع111 1157., 
أكيل وزاراجوزا 38022:ه2 8 11م )١1918‏ خاصة عندما نتوجه بحديثنا 
إلى أصدقاء يوافقوننا على ما نقول. وإليك هذا المثل» ادعت إحدى السيدات 
المشتغلات بالسياسة» وكانت يوما ممن يدعمون حرب العراق؛ أمام حشد من 
المؤيدين» أنها تعارضها. ثم يأتي سياسي آخر ويسخر من نجوم دعاة 
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البروتستانتية في التليفزيون؛ ويلقبهم ب"عملاء عدم السماحة"» ويتحدث 
بحرارة بالغة عن الأصوليين (المتطرفين)؛ أمام حشد من المسيحيين 
المحافظين الذين يقدرونه بتعاطف شديد. وكثيرا ما يجري اتهام السياسيين 
بتغيير مواقفهم وأقوالهم حتى تتمشى مع أهواء مؤيديهم. وتشير نتائج ٠١‏ 
عاما من البحوثء أنناء وسياسييناء نصل في النهاية إلى تصديق ما نردده. 

وعندما نقوم بضبط أحاديثنا لكي تتناغم مع معتقدات المستمعين» فإن 
استرجاعنا اللاحق» واعتقادنا الصادق؛ سيدور حول الرسالة (المشوهة) 
المنضبطة على إيقاع رغبات الجمهور. فقد أعيد تشكيل إدراكنا للحقيقة مسن 
خلال تواصلنا مع الآخرين. ويصل هذا التأثير إلى أقصاه عندما يكون هناك 
تعاطف وثقة متبادلة بين المتحدث والمستمعين (إكترهو ف,ء هيجنز» كوبيتزء 
جروا ل 1أه:0 عت ,تاعامه؟! ,كمتعونكظ ,5أمطعاطء8 .)١١818‏ وهو أثر أشبه 
بالصمغ (المادة اللاصقة) الذي يثبت الذاكرة المشوهة. وعلى أي حال؛ ففي 
بعض الأحيان» قد لا يكون لهذا الأثر تأثير كبيرء مثل الحالات التي نقوم فيها 
بإقناع المتشككين؛ أو لمجرد الترفيه» أو مجرد المسايرة الأتوماتيكية لبعض 
الإرشادات. 

ودعونا نطبق ذلك على أحد المعتقدات بالخوارق. وتخيل أنك من 
المقتنعين بالعلاج بالوخز بالإبرء وتعمل في شركة وسط أصدقاء أآخرين من 
المؤيدين» وتقوم بعرض التقارير الحديثة بشأن أبحاث الوخز بالإبر. وفسي 
واقع الأمرء تتسم التقارير الإخبارية بالتعقيد» حيث تتضمن ملاحظات من كل 
من المؤمنين» وكذا من كبار الرواد المتشككين» وفي ظل حماستكء تقوم 
بتشكيل إيقاع تقريرك بحيث يتناغم مع ما يتطلع مستمعوك إلى سماعه؛ ألا 
وهو الدلائل المؤيدة. فإذا سئلت لاحقا عن وصف تقارير الأنباءء فإن 
استرجاعك الصادق سيكون مشوهاء وتتذكر فقط النقاط الداعمة للوخز بالإبر. 
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رأيت ذلك من قبل (ديجافو دل و7 ) 

أصل مصطاح "ديجافو" من اللغة الفرنسية؛ يعني الشعور الجارف 
بالتعرض لموقف ما بعينه ومعايشته من قبل» في الوقت الذي تتعرض له 
واقعيا للمرة الأولى. ويتعرض حوالي 75٠١‏ من المواطنين لهذا الشعور 
بمعدل حوالي مرة واحدة كل عام (براون 8:088 )3٠١5‏ . ويصاحب هذا 
الشعور في صورته التقليدية» إحساس عميق مقنع بالألفة تجاة الحدث» مع 
الشعور بشيء من الخوف والاغترابء أو الغموض. ومثل هذه التعبيرات 
عن المشاعرء يمكن أن تحمل تأويلات أخرى. ونظرا إلى شيوع ظاهرة 
'رأيت ذلك من قبل" وجاذبيتهاء فسنفرد مكانا مناسبا لها هنا. ودعنا نفققرض 
أنك تتذكر بعض التفاصيل الدقيقة لقلعة لم تزرها قط من قبل. لماذا يا ترى 
تراك تمر بهذه المشاعر الغريبة بشأن هذا الحدث؟ هل عشت في حياة أخرى 
سابقة في إحدى القلاع كملك أو ملكة؟ هل كان هناك كائن فوق- طبيعى؛ أم 
شبح دنيويء يحاول التواصل معك بشأن القلعة» أو ربما ارتحل واحد من 
نسلك عبر الزمن إلى المستقبل البعيدء وذهب إلى القلعة» وهو يخبرك عنها 
من خلال الارتحال عبر الزمن؟ وربما كان هناك حدث مفرح جداء أو تعيس 
جدا سيحدث بالقلعة» مما يستدعي إطلاق إشارة موقوتة لتوقعه. هل يمكن أن 
تكون القلعة كائنة في نطاق طاقة كمية خاصة متصلة بمنزلك؛ مما يمنحك 
الفرصة أحيانا لرؤيتها مباشرة» أو لعلك؛ في كون بديل» عشت فعلا في 
القلعة» وتتسرب هذه المعلومات إلى ذهنك من خلال شروخ معينة في الأبعاد 
الكونية» مما قد يتضمن ثقوبا دودية ملتوية» أو ربما أخذتك الكائنات الفضائية 
تي إى لاون لل ايه لماعك راك اوور تلزال يدان 
فشلت بحماقة في محو ذاكرتك بشأن القلعة؟ 
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ماذا تقول البحوث يا ترى؟ لقد حدد الباحثون بضعة أنماط ثابتة. 
فغالب ما ترتبط ظاهرة "رأيت ذلك من قبل" بالضغط العصبي والتعب 
(براون .)٠٠١5‏ ومن المنطقيء أنك إذا ذهبت إلى أماكن متعددة؛ يتزايد 
احتمال حدوث الظاهرة لديك بمجرد المصادفة. وقد يفسر الضغط العصبيء 
والتعب» وقوانين الاحتمالات» السبب في حدوث ظاهرة 'رأيت ذلك من قبل" 
بشكل أرجح بين الجنود المتوجهين إلى إحدى المعارك: والأفراد كثيري 
السفرء حيث إن كليهما يواجه ظروفا جديدة» ويمر بمراحل من الضغط 
العصبي والإرهاق. 

وهناك بعض الأنماط الأخرى التي تستحق الذكرء فهؤلاء الذين يتذكرون 
أحلامهم؛ أكثر احتمالا من غيرهم للتعرض لحالات "رأيت ذلك من قبل". وقد 
أشار زوجر ,6و2 (1157 )١‏ إلى أن بعض ممارسات الظاهرة:؛ قد تكون حالات 
من الأحلام المتطفلة على الوعي في اليقظة. كذلك قد تثير ذكرى بعض أجزاء 
الأحلام» ظاهرة 'رأيت ذلك من قبل" عندما يجابه الشخص موقفا مماثئلا في 
اليقظة. جدير بالذكر أن ظاهرة "رأيت ذلك من قبل" ليست بالضرورة ملازمة 
لمرض عقلي أو سيكولوجي؛ ولكنها بصفة عامة؛ أكثر شيوعا لدى من أصيبوا 
بإصابات سابقة في الرأس (مع فقدان الوعي). وأخيراء فقد ارتبطت الظاهرة 
بسوء استخدام بعض العقاقير مثل مجموعة الأدوية المشابهة للأمفيتامين؛ 
ومذيبات الدهون المحتوية على مادة ال تولوين» والأدوية المؤثرة على العقل 
( مثل الأمانتادين والفينايل بروبانولامين)» أو أثناء إيقاف استخدام الأدوية 
المعالجة لحالات "الاضطراب ثنائي الأقطاب" :ءل:وؤذل عداهم81: والالتهاب 
الدماغي الناتج عن فيروس الهربس البسيط. 
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وليس سهلا على الإطلاق دراسة الظاهرة بأسلوب علمي سليمء ذلك أنها 
تحدث في شكلها التقليدي» فجأة من دون مقدمات محددة يمكن التعرف عليها. 
وبصفةعامة» يجب على الفرد قبول الأوصاف التي يدلي بها الشخص الذي 
يمر بظاهرة 'رأيت ذلك من قبل". وكذا قبول مصداقية مزاعمه المبنية على 
أساس التذكر. وعلى الرغم من هذه المصاعب, فقد ظهرت أربع مجموعات 
من النظريات بهذا الشأن (براون .)2٠١5‏ 


تفسيرات ثنائية الآلية 

تقترح التفسيرات ذات الآلية الثنائية أن أحداث ظاهرة 'رأيت ذلك من 
قبل"» تنبع من انفصال آليتين من آليات الذاكرة عن بعضهما البعض بصفة 
مؤقتة» وهما في الأصل مرتبطتان ومتناسقتان» أو حين تعمل إحداهما في 
غياب الأخرى. وعلى سبيل المثال» فقد أشار جلور :6100 ١55٠‏ إلى أن 
كلا من عملية استرجاع الذكريات» وعملية الإحساس بالألفة:؛ مرتبطتان 
بوظيفتين معرفيتين مختلفتين. وفي الأحوال التقليدية؛ تكون كلتاهما 
متناغمتين» بحيث يشعر المرء بالألفة تجاه أحد الأحداث التي يسترجع ذكراها 
(ولتكن مثلا ذكرى العمة ميمي). وعلى أي حال؛ يحتمل- بصفة مؤقتة- أن 
تعمل إحدى الآليات باستقلالية عن الأخرى. وفي غيبة قاعدة أساسية من 
الذكرىء يمكن انبثاق رد الفعل بالإحساس بالألفة» وممارسته بصفته إحدى 
معايشات 'رأيت ذلك من قبل". 


تفسيرات ذات علاقة بالأعصاب 
اقترح البعض أن ممارسات “رأيت ذلك من قبل" ترتبط بنوبات دماغية 
(نوبات صرع) صغيرة» أو تغييرات طفيفة في أسلوب عمل الدماغ. وفي 
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الواقع» يحدث في 5-١‏ من الحالات أن تسبق معايشة ظاهرة 'رأيت ذلك من 
قبل" وقوع حالات صرء.؛ من النوع النابع من الفص الصدغي من الدماغ. 
كما يمكن استحداث حالات 'رأيت ذلك من قبل" وذلك من خلال التنبيه 
الكهربائي المباشر لأجزاء محددة في الدماغ؛ مما لها علاقة بحدوث حالات 
الصرع. وعلى أي حالء لا تعتبر ظاهرة 'رأيت ذلك من قبل" علامة على 
إصابة الفرد بمرض في الدماخ. 

هذاء وتقوم مجموعة أخرى من التفسيرات العصبية على أساس أن 
المعلومات الواردة من العالم الخارجي؛ تصل متزامنة إلى الدماغ من خلال 
مسارات عصبية مختلفة. فعندما تقوم مثلا بزيارة منزل أحد الأصدقاءء فإن 
مختلف إدراكاتك عن المنزل» لا ترتحل إلى الدماغ من خلال وصلة واحدة؛ مثل 
قنوات التلفزيون التي تعمل من خلال الكابلات» ولكنها تتخذ مسارات متعددة؛ ثم 
يعاد بناؤها فيما يتم استيعابه بصفته إدراكا واحدا عن المنزل؛ وعندما يبطئ أحد 
المسارات (الكابلات) بسبب الضغط العصبي أو التعب؛ فقد تصل إحدى 
الإشارات مبكرة بقدر حوالي مللي ثانية واحدة عن غيرها. وعندما يصل الجزء 
التالي من "إشارة المنزل"؛ يجري معايشتها والإحساس بها بصفتها 'مألوفة". 
حيث تكون الذاكرة قد تأسست بناء على الإشارة السابقة لها. 


تفسيرات "الانتباه" 

هب أنك على وشك الذهاب إلى أحد المخابز للمرة الأولى؛ء وهو يقع 
على الجانب الآخر من الطريقء وأنت تنتظر إشارة المرور للسماح لك 
بالعبور. ويتحول ضوء الإشارة إلى الأخضرء فتبدأ في السيرء وتلاحظ 
صفوفا عديدة من الخبزعبر النافذة» وفي لمح البصرء تتخطى إحدى 
السيارات الضوء الأحمر (تكسر الإشارة) وينطلق نفيرها عالياء وتخطئك 
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بالكاد» وتقفز جانبا وأنت مذعورء وتنسى تماما مشاهدتك العايرة وانطباعك 
عن نافذة المخبز. وعلى أي حالء فحين تدخل إلى المخبز» تلاحظ صفوف 
الخبزء وينتابك شعور غامر بأنك 'رأيت ذلك من قبل". ذلك لأن الرواسب 
المبدئية العابرة» حتى تلك التي لا تعي بها إلا لماماء يمكنها إشارة ظاهرة 
"رأيت ذلك من قبل" في المواقف التي تعقب ذلك فورا. 


تفسيرات ذات علاقة بمفهوم الذكريات ومصدرها 

تذكر أنه بإمكان الأحداث السالفة المنسية» التأثير على تجارب الحياة 
والأفعال الحالية» ولعلك لا تتذكر الإعلان التليفزيوني المسلي الخاص بأحد 
منتجات الكولاء ولكنه سيظل على الرغم من ذلك قادرا على تهيئتك لملاحظة 
صنف الكولا ذاته على أحد رقوف السوبر ماركتء الذي يحمل العديد من 
أنواع المشروبات الأخرى. وقد ترى في شكل العبوة ما يسرك بطريقة 
غريبة» ناسيا أن العبوة ذاتهاء في الإعلان التليفزيوني المنسي» كانت مدمجة 
ببراعة ضمن قصة طريفة ممتعة» وهنا تجد أن إحساسك بالسرورء يعكس 
أحد أخطاء "مصدر الذاكرة" (فأنت تجد في ذلك نوعا من الطرافة» ولكنك قد 
لا تدري السبب). ومن أجل تقديم مثال آخرء فلعلك لا تتذكر أنك زرت أحد 
المعابد في يوم ما من الأيام» ولكن زيارتك السابقة للمعبد كانت كافية لتهيئتك 
بالقدر اللازم لتجعلك تشعر بهذا الشعور الغريب بالألفة عند زيارتك المعبد 
مرة أخرى. وفي الواقع» فإنك قد تفسر ذلك بصفتها رسالة من السماء 
ب"عودتك إلى بيتك" وقد يعزز أحد .القساوسة ذلك الشعور لديك. 

وماذا الآن بشأن ممارسة 'رأيت ذلك من قبل" التي تتعلق بمكان ماء 
وأنت متأكد تماما من عدم زيارتك له من قبل؟ إن بمقدرة عنصر واحد مسن 
ممارسة سابقة أن يبعث لديك الإحساس بممارسة 'رأيت ذلك من قبل" وعلى 
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سبيل المثال » لعلك ذهبت في زيارة قصيرة منذ عدة سنوات إلى إحدى 
الغابات» و كان هناك أحد الأكشاك الخشبية القديمة في أعماق الغابة» وذهبت 
اليوم لزيارة إحدى البحيرات للمرة الأولى» وتلاحظ وجود قارب خشبي قديم؛ 
فيغمرك الإحساس ب 'رأيت ذلك من قبل" وتقتنع اقتناعا كاملا بأنك زرت 
البحيرة من قبل: وربما في حياة أخرى سابقة على حياتك الحالية» فقد كانت 
ذكرى الكشك الخشبي في الغابة كافية لإطلاق 'رأيت ذلك من قبل" لديك. 

وقد يسئثار الإحساس بالألفة بواسطة ذكرى لا علاقة لها بالموقف 
الحالي. فيكفي لأحد الأحلام» أو رواية ماء أو لقطة من أحد الأفلام »مما 
يتضمن ظروفا مشابهة» أن تطلق العنان لممارسة 'رأيت ذلك من قبل" ومن 
المثير للانتباه» أن التشابه لا ينطوي دائما على أحداث حقيقية» وهو ما يتضح 
من المثال التالي. 

تخيل أنك قمت بزيارة أحد محال الخبز في العام الماضي: 

عند دخولك المخبزء تأسرك الرائحة الشهية النفاذة للخبز الطازج. وتبدأ 
في النظر حواليك؛ وتفاجاً برؤيتك الأرفف المتعددة وبها منات الأرغفة. 
وفجأة» يلتفت الخباز إليك ويفاجتك بالسؤال: "هل هناك ما يضايقك؟' ويختلط 
الأمر عليك فتجيبه بأن هذه أول مرة تدخل فيها إلى متجر خبازء ولكنك تظل 
قلقا لبرهة؛ ثم تستحث طريقك بسرعة لمغادرة المكان. 

ثم تخيل الآن أنك تزور مصنعا للسيارات» وينتابك شعور قوي ب"رأيت 
ذلك من قبل", وإليك ما يحدث: 

تدخل المصنعء وتستقبلك الرائحة النفاذة للمعادن» وهي رائحة محببة 
إليك بما أنك من ذوي الاهتمام بالماكينات. وتنظر قدماء وتدهش لرؤية كل 
المصنع مكتظا بصفوف من الروبوتات التي تقوم بتجميع السيارات. ويلتفت 
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إليك رئيس العمال ويقول في صوت صارم: "هل أستطيع معاونتك؟ فتقوم 
بدورك بالرد عليه قائلا بأنك حديث الزيارة لمثل هذا المكان. ما عليناء 
يتركك هذا الحوار المقتضب ولديك إحساس ما بعدم الارتياح» وتنهي زيارتك 
في أقرب وقت. 

لاحظ أن لكل من زيارتيك المخبزء أو للمصنع؛ محتوى مختلفا تماماء 
الخبز في مقابل السيارات والروبوتات. فإن كليهما أثار لديك آليات التعصرف 
والتعاطف ذاتها: حاسة الشم- الإحساس بالسعادة أو النشوة - وحاسة النظر 
- الاندهاش- وسؤالا غير متوقع- ثم إعمال الدماغ في النصوص الشفوية- 
ثم الإحساس بعدم الارتياح- واتخاذ القراز بإنهاء الزيارة. لقد أثارت زيارتك 
المصنعء تتابع الآليات ذاتها التي أثارتها زيارتك للمخبزء ومن ثمء فقد أثارت 
إحساسا قويا بالألفه (التشابه). وبالبحث في ذاكرتك؛ لا تجد أي استرجاع 
لزيارتك أحد المصانع من قبل؛ مما قد يشارك في 'رأيت ذلك من قبل" 
(أوسبورن مروط05 )١885‏ 


'"رأيت ذلك من قبل" والذاكرة 

باستطاعة المرور بإحدى تجارب 'رأيت ذلك مسن قبل"؛ أن تغرسء 
في حد ذاتهاء ذكريات مزورة. وعلى سبيل المثال» تخيل أنك تزور عمتك 
'ميمي" للمرة الأولى؛ وعند دخولك بيتهاء ينتابلك شعور عميق بأنك كنت هناك 
من قبل. ربما استطعت التعرف على الأريكة البنية البغيضة (جزء من ذكرى 
في العقل الباطن مستقاة من أحد أفلام التليفزيون الوثائقية بشأن الأرائك 
البغيضة). إضافة إلى ذلك» فقد تسترعي انتباهك بعض التفاصيل الجديدة؛ بما 
في ذلك بعض الخدوشء وبقع القهوة المسكوبة» وبعض من شعر القطط. 
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وفي اليوم التالي» تروي عن تجربتك المدهشة ل "رأيت ذلك من قبل": 'لقد 
كان الأمر مثيرا للعجبء فأنا لم أتذكر فقط الأريكة البنية البغيضة» ولكنني 
تذكرت بالفعل بعض التفاصيل الدقيقة» مثل الخدوشء والبقع» وشعر القطة". 
وهناء حدث خطأ 'مصدر الذاكرة"؛ فقد قمت - عن طريق الخطأا - بربط 
التفاصيل التي مارستها للمرة الأولى» بوصفها تفاصيل غامضة متعلقة بزيارة 
أخرى سابقة. 


تحري الحقيقة بشأن "رأيت ذلك من قبل" 

ترىء ما نوع التجربة التي يمكن بها دعم التفسير الخارق لممارسة 
'"رأيت ذلك من قبل"؟ ومن أجل التوضيح؛ تصور أنك تزور إحدى القلاع 
للمرة الأولى» وانتابك الإحساس القوي بأنك زرت المكان من قبل» وربما في 
حياة سابقة على حياتك الحالية. وفيما يلي بتعض الأمور التي تستحق 
المراعاة: 

*أولاء يجب على ذكرياتك أن تكون مؤكدة ومحددة» كما يشهد بذلك 
مراقبون خارجيون من المحايدين» فلا يجوز لك أن تزعم أن إحدى الغرف» 
بإحدى القلاع» تتصف بالريبة"؛ بل عليك أن تذكر التفاصيلء مشثل عدد 
المناضد والكراسيء وتكوينهم ومواضعهم. 

*ثانياء يجب أن تكون ذكرياتك المزعومة فريدة من نوعها. فلا يجوزء 
مثلاء أن تزعم أن القلعة مبنية من الحجارة أو أنها فوق التلال؛ء وهني 
مواصفات عامة وتنطبق على كثير من القلدع. 
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* ثالثاء يجب أن تتسم ذكرياتك بالمعاصرة مع تحديد حقائق معينة لم 
يسبق الكشف عنهاء وإلا جاز لذكرياتك أن تكون مؤسسة على مناقشات 
سابقة» أو ما قرأته من قبل» أو من خلال "تسرب الحافز (الفصل الخامس). 
ويمكنكء مثلاء أن تختار أحد الصناديق أو الخزائن التي ظلت مغلقة لمنات 
السنين» ولا توجد أي معلومات عن محتوياتها» وبالطبع عليك أن تحدد 
المحتويات قبل (وليس بعد) فتح الخزانة. 

*رابعاء يجب أن تلغي احتمال المصادفة. فإذا وضعنا في الاعتبار أن 
٠‏ في المئة من السكان قد مروا بظاهرة "رأيت ذلك من قبل"؛ فلنا أن نتوقع 
أن كثيرا من هذه المواقف قد تضمن تفاصيل قوية وفريدة. ومن الجائز أن 
عددا كبيرا من الناس كانت لهم تجارب تتسم بالمعاصرة وتتعلق بأشياء 
مدفونة في الأرض أو مخبأة. ولنا أن نتوقع» من خلال الصدفة وحدهاء أن 
تكون بعض التذكرات صحيحة (الفصل السادس). ومن أجل تقليل احتمال 
تدخل الصدفة في تحديد الأشياء» يجب علينا أن نسجل علانئية التوقعات 
المؤسسة على "رأيت ذلك من قبل": بشأن أي معلومات خافية قبل الكسشف 
عنها. وقد يكون الأمر صعب التنفيذ» خاصة أن تجارب ظاهرة 'رأيت ذلك 
من قبل" تحدث فجأة وبدون توقع سابق. 

** وأخيراء يجب عليك تطبيق معايير ال اخ خ اء والتأكد من خلو 
كل الخطوات من أي احتمال للتزييف أو الخطأ أو الخداع أو السهو 
(الفصل الخامس). 

. وقد لا يتاح لنا الوقت اللازم في حياتنا اليومية» لإجراء مثل هذا التحري 
العلمي الموسع للحقيقة. ويشير خبراء ' الذاكرة" إلى أن بإمكاننا فعل الكثير 
للتفرقة بين ما هو حقيقي» وما هو من وحي الخيال» وذلك من خلال 'مراقبة 
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المصدر" (جونسون ,.آة غ6 مامكصطه1 وفريقه »)١91141“‏ وهي مجموعة من 
الخطوات تمكننا من تحديد مصادر ذكرياتنا (بما في ذلك من معارف 
ومعتقدات). وقد يستخلص المرء أن الذاكرة ليست من وهم الخيالء ولكنها 
تستند إلى حدث خارجيء (أ) إذا كانت ثرية بالتفاصيل الإدراكية:؛ ويمكنك 
استرجاع التفاصيل الحية مثل الأصوات والألوان والروائح» (ب) تحتوي على 
مضمون معلوماتي» أي استرجاع أمور محددة مثل وقت ومكان الحدث؛ (ج) 
تبدو متماسكة ومنطقية (فإذا تذكرت - على سبيل المثال - أنك طرت من 
على فراشك؛ ومشيت مخترقا الجدران» وأصبحت غير مرئي» وتحدشت مع 
جدة جدتك؛ فإن هذه الاسترجاعات تمثل خلطا مشوشا وغير متماسك؛» وهو 
ليس ممكناء خاصة في ضوء ما يمكن للبشر فعله وما لا يمكنهم عمله)؛ و(د) 
تتضمن استرجاعات بشأن جهود معرفية تستخدم لخلق فكرة ماء أو لربط 
إحدى الخبرات بالذاكرة ( أنا لا أستطيع تذكر قيامي عمدا بمحاولة تأليف هذا 
اللحن» بناء على ذلكء لا بد أنه كان شيئا استمعت إليه في الراديو). 


:]| تحري الحقيقة 


تخيل أن أحدا مر بتجربة قوية ل "رأيت ذلك من قبل": ربما زيارة مكان محدد 


0 في أثناء حياة سابقة» قد يكون من البديهي أن تستحث تستحث مثل هذه التجربة الدرامية 
١‏ الإنسان للبحث عن دلائل وتفسيرات. ما الآليات الإدراكية ( الفصل السايع) 
ا داه د الفرد مما كه 


علاج الذاكرة "المكبوتة" 
تزخر الصحافة الشائعة بحالات كثيرة عن الذاكرة المزيفة. وبعض تلك 
الروايات طريف للغاية» مثل من يتذكرون معيشتهم في حياة سابقة بصفتهم 
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عبيدا أو ملوكا. وهناك كثير ممن يعتقدون أنهم 'كليوباترا" أو 'نابليون' وقد 
عادوا إلى الحياة الآن. ثم إن هناك هؤلاء التعساء المختطفين ممن أجريت 
عليهم بعض التجارب بواسطة كائنات غريبة من الفضاء. والمكان المناسب 
لانتشار هذه الروايات إنما هو قصص الخيال العلمي. وقد سبق اتهام الكثير 
من الناس؛ ووضعوا في السجون بسبب تذكرات خاطئة من الشهود. وقد 
أصبح القضاء اليوم أكثر حكمة وشكاء في الشهادات المبنية فقط على أساس 
التذكر. ولكن لعل أبرز الأمثلة الإيضاحية؛ يأتي من مجال العلم الزائف 
المتعلق بعلاج الذكرة المكبوتة. 

وتنبع مسألة 'علاج الذاكرة المكبوتة' من إشارة فرويد بأن الذكريات 
المزعجة للغاية يجري كبتها أتوماتيكيا في اللاوعيء حيث يمكنها فعل الكثير من 
الضرر. وعلى وجه التحديد» فإن مزاعم "علاج الذاكرة المكبوتة" تشير إلى أن 
ذكريات التحرش الجنسي المؤلمة في الطفولة يجري كبتهاء ولكن يمكن ك شف 
الغطاء عنها وتحريرها من خلال تقنيات علاجية معيئة تتضمن استخدام الصور 
والتنويم المغناطيسي (انظر الفصل السابع). ويتسم هذا التوجه بتعرضه لكثير 
من الجدل؛ وربما يرجع ذلك جزئيا إلى أن فكرته الأساسية خاطئة. ففي الواقع» 
من المرجح تذكر الذكريات المؤلمة؛ بدلا من دفنها. ولكن يزعم المعالجون 
بأسلوب 'علاج الذاكرة المكبوتة" المرة تلو الأخرى؛ أن مرضاهم يتذكرون 
وقائع حية بشأن التحرش الجنسي. ويزعم الناقدون أن كثيرا من هذه الذكريات 
المعاد تجميعهاء هي ببساطة مجرد حالات من مرض "متلازمة الذاكرة المزيفة" 
1001 اإل20ا22 ع5ل3 ١1‏ 

وقد أدى 'علاج الذاكرة المكبوتة” إلى بعض المآسي الفادحة؛ وقد 
قامت إليزابيث لوفتاس )١15917(‏ بتسجيل حالات كثيرة» فعلى سبيل المثشال؛ 
في عام 61 »؛ كانت نادين كول 0001 مهمع71206؛ وهي إحدى معاونات 
التمريض في ولاية وسكونسن تحت العلاج مع طبيب نفسيء وادعت كول أن 
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لديها ذكريات دفينة بشأن التحرش الجنسي في طفولتها. وبالفعل» فبعد عدة 
جلسات من التنويم المغناطيسي؛ تمكنت من تذكر ذكريات مدهشة عن 
الاغتصابء ومعيشتها وسط الشياطينء وأكلها للأطفال» وممارسة الجنس مع 
الحيوانات. وفي نهاية الأمرء أدركت كول أن ذكرياتها زائفة (مدسوسة عليها 
من قبل الطبيب النفسي)» فقاضته في المحاكم لسوء استغلاله لوظيفته؛ 
وحصلت على تعويض قدرة 7,5 مليون دولار. وقد وقع حادث مشابه في 
عام 137١؛‏ حيث عاون أحد مستشاري إحدى الكنائس بولاية ميسوري» 
السيدة بث رثرفورد 40:4,ءطه 86:5 للكشف عن ذكريات طفولتها بشأن 
تعدد اغتصابها من قبل والدها الذي يعمل قسيساء ومع مزيد من التقصيء 
تذكرت أنها حملت مرتين؛ وأن والدها أجهضها مرتين» وعندما أتيحت هذه 
الاتهامات للعامة؛ استقال والدها من منصبه. وعلى أي حالء فقد اتضح في 
النهاية أنها عذراءء وكان عمرها آنذاك ١١‏ عاما. وقد قاضت المستشار 
المذكورء وحصلت على تعويض قدره مليون دولار في عام .١355‏ 

وقد ترددت باتريشيا برجس د5دع: 81‏ 23:22 على أحد الأطباء 
النفسانيين المرموقين بإحدى كبريات مستشفيات شيكاجوء بهدف العلاج 
النفسي من ١9185‏ إلى 3317١ء‏ ومع استخدام الأدوية وجلسات التنويم 
المغناطيسي؛ استرجعت منجموعة من الذكريات؛ بما في ذلك مشاركتها 
مجموعة شيطائية» واغتصابها من قبل والدها وأفراد المجموعة الشيطانية» 
وأكل أجزاء من لحوم ما يقرب من الألفين من البشرء بما في ذلك لحوم 
أطفالها المجهضين (بيلوك عاءدنااء8 .)١5317‏ وكانت هذه الاسترجاعات 
مقنعة إلى حد كبيرء حتى إن زوجها أرسل بقطعة هامبورجرء حصل عليها 
أثناء إحدى رحلات الأسرة الترفيهية» لتحليلها بشأن احتمال احتوائها على 
لحم بشري. وتنامى شعور برجس بالشك في صدق استرجاعات ذاكرتهاء 
وبحثت عن أي دليل داعم للذكريات» فلم تجدء فاستخلصت أن الاسترجاعات 
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مزيفة» ورفعت الأمر إلى القضاءء وكسبت القضية» وقبلت بترضية مالية 
قدرها ٠١,"‏ مليون دولار ( وهو أكبر رقم حتى الآن). مما دعا مدير الوحدة 
بالمستشفى إلى وصف الترضية بأنها "مهزلة". 

وبصفة عامة» تشترك الحالات المشابهة لذلك في عدد من السمات هي: 

* الافتقار إلى دليل خارجي داعم لمزاعم الذكريات. 

* استخدام التصويرات أو التنويم المغناطيسي لبعث أو دعم الذكريات. 

* تضمنها إرشادات للاسترجاع بعد مضي فترة من الزمن. 

* إيحاء مبدئي (حتى ولو بطريق غير مباشرء من خلال ما تبثه أجهزة 
الإعلام) بشأن مضمون ذكرى معينة أو مصدرها. 

* التشجيع؛ ومساندة المجموعة؛ والحث على قبول صدق الذكريات. 

* عدم التساؤل بشأن إعادة النظرء برؤية ناقدة ومتشككة في مزاعم 
الذكريات وأصولها. 

وفي السنوت الأخيرة من القرن العشرين»ء وصل علاج الذاكرة المكبوتة 
إلى ذروته» ولكن» بعد مئات من الحالات القضائية الناجحة » تضاءلت شعبية 
هذا التوجه. وأما اليوم» فهناك اتفاق عام على أن قواعد علاج الذاكرة 
المكبوتة» ما هي إلا سفاسف ضئيلة خبيثة من فولكلور الطب النفسي 
(ماكنالي ترلل260218 5 .)٠٠١‏ ش 


تحري الحقيقة 
5 مرا علني؛ الكشة عن العديد من ممارسي الوساطة النفسية 


؟] والمعالجين بالإيمان» بصفتهم من المدلسين (الفصل السابع والرابع عشر). 
:] وعلى الرغم من ذلك؛ فإن شعبيتهم ما زالت قائمة» بل في نمو. ما نوع أليات 
| التذكر التى يمكنها تفسير ذلك؟ 
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الفصل التاسع 
تحري حقيقة أثر ال بلاسيبو 2120 -العلاج الوهمي" 


إن لكل زمن بدعته السرطانية. ففي الخمسينيات» كان ال كريبيوزين 
و1515 وهو دواء لا قيمة له» مصنوع من دم الحصان. وأنا مولع 
شخصيا بقصة ال كريبيوزين» لأنها تدور حول علاج كان يصفه أحد 
الأطباءء وكانت عيادته في شيكاجو تقع في المبنى نفسه الذي أعمل به في 
ذلك الحين. وقد تم التنويه إلى هذه القصة» مع قليل من التعديل» في كتابات 
طبية عديدة» على الرغم من أن مصدرها هو كلوبفر مع]مهل1 .)١351/(‏ 

ونبدأ الرواية مع السيد "رايت": وهو مريض يعاني من سرطان ميئوس 
منه في الغدد الليمفاوية» ولا يستجيب للعلاج التقليدي. وانتشرت الأورام التي 
تصل إلى حجم البرتقال على رقبته» وتحت الإبط» والصدرء والبطنء والفخذ 
وامتلاً طحاله: وكبدهء وصدره بالسوائل؛ الأمر الذي تطلب استنزاف حوالي 
لترين من السوائل يوميا. ونظرا إلى معرفة السيد رايت بأنه لم يتبق له من 
الوقت سوى القليل» طلب العلاج بالدواء المدهش الجديد ال كريبيوزين. 
ورضخ طبيبه المتشكك. وكانت سرعة الشفاء غير متوقعة» معجزة حقا. فبعد 
جرعة واحدة» بدأت الأورام في الذوبان مثل "كرات الثلج على موقد 
ساخن"؛ ووصلت إلى نصف حجمها. وبعد عشرة أيام» بدأ السيد رايت يتمائل 
للشفاء؛ وأصبح قادرا على العودة إلى معظم أنشطته المعتادة. وظل بلا 
أورام لمدة شهرين تقريباء حتى نشرت وسائل الإعلام أن ال كريبيوزين 
قد لا يكون بالفعالية المنشودة. 
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ودب اليأس في نفس السيد رايت وعاد السرطان إليه. وفي محاولة 
يائسة» قرر طبيبه استخدام علاج وهمي مع قليل من الخداع. وادعى أن 
الكريبيوزين دواء فعال» ولكن بعض الشحنات الأولية قد فسدت. وذهب إلى 
القول بأن لديه إمدادات جديدة مركزة. ثم استخدم أساليب ملتوية» وبدأ في 
حقن المريض بعلاج وهمي لا يتكون من شيء سوى المياه. وقد نجحت 
التجربة بشكل مذهل. ومرة أخرىء ذابت الأورام» وتمتع السيد رايت بحياة 
خالية من الأعراض. ولكنه كان علاجا قصير الأمد. فبعد شهرين أعلنت 
الجمعية الطبية الأميركية أن الأبحاث التي أجريت بطول البلاد وعرضهاء 
أظهرت أن ال كريبيوزين لا قيمة له البتة. وعاد السرطان إلى السيد رايت» 
وتوفي بعد ذلك بيومين (كلوبفر :1م110» .)١517‏ وتعد قصة السيد رايت 
أسطورة في مجال الطب. وتوضح بعدا قويا للعلاج المسمى بالدواء الوهمي. 
وأيضا توضح إمكانية إدراكات كل من المرضىء والأطباءء والخبراء 
الخارجيين؛ تشويه الحقائق والمساهمة في الألغاز الطبية العلمية الزائفة. وفي 
الواقع» ربما لن نعرف أبدا إذا كان علاج السيد رايت قد أطال حياته (كارول 
لامسة .)5١١4 ٠‏ 


ما العلاج الوهمي؟ 

ال بلاسيبو 0اءع2130 عبارة عن مادة غير نشطة من الناحية 
الفارماكولوجية (الدوائية) أو الفسيولوجية؛ ويمكن أن يطلق أيضا على أي 
إجراء يمكن أن يكون له أثر علاجيء أو فسيولوجيء أو نفسيء إذا ما أعطي 
لمريض لديه توقع مسبق بفعاليته (مقتبس من بوسيل [لءدودوظ: 17١٠٠؛‏ 
بينيديتي 1ااءلعدء8: :7٠٠١59‏ وشابيرووشابيرو ممامقط5 © ممتمقطةق» .)١991‏ 
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وال بلاسيبو مثل 'قرص دواء لا يحتوي سوى على بعض السكر أو النشاء'؛ 
أو "العلاج الوهمي"؛ أو مثل ما حدث في حالة السيد رايت؛ حقن المياه. وهو 
خامل من الناحية الطبية» ويأتي بأثره مسن خلال الإيحاء. وليس من 
الضروري أن يكون في هيئة حبوب؛ بل يمكن أن يشمل أي أسلوب للتدخل» 
سواء كان ذلك شكلا من أشكال العلاج النفسيء أو الطقوسء أو وصفة 
غذائية» أو أقراصاء أو أحد أنشطة إعادة التأهيلء أو شكلا من أشكال 
الجراحة. وتأثير العلاج الوهمي غير محددء أي إنه لا يستهدف مرضا 
بعينه. ويعمل على مجموعة واسعة من المشكلات. وفي المقابل» فإن العقاقير 
أو الإجراءات الطبية الأخرىء 'محددة"؛ بمعنى أنها مصممة بعناية لاستهداف 
ظروف اضطرابات بعينها. ومن السهل الخطأ في هذه التفرقة. وعلى الرغم 
من كون كل التدخلات الوهمية غير محددة؛ ولكن - كما سنرى لاحقا- 
ليست كل التدخلات غير المحددة علاجات وهمية. 

وكلمة بلاسيبو كلمة مشتقة من اللاتينية بمعنى 'سأمنح السعادة"؛» ودخل 
المصطلح إلى الإنجليزية عن طريق سوء الترجمة للمزمور ١١5‏ “سوف 
أرضي الرب" (الإصدار الصحيح: 'سوف أمشي أمام الرب."). وكان الناس 
ينشدون هذا المزمور في العصور الوسطى في الاحتفالات الدينية المتعلقة 
بتكريم الموتى. وعندما يحين الحين» يمكنك تجنب مثل هذه الواجبات الكئيبة 
من خلال استئجار بعض المشيعين المتخصصين في غناء ال بلاسيبو لك. 
وليس من المستغربء أن يكتسب ال بلاسيبو دلالة استخفافية استمرت حتى 
اليوم؛ حيث إنه يدل على شيء سطحي وغير حقيقي. وفي القرن التاسع 
عشرء دخلت الكلمة مجال المفردات الطبية كعلاج يوصف 'ليسعد المسريض 
أكثر مما يفيده" (هوبر 6م8100 ٠‏ 1877). وخلافا للرأي الشائع» يمكن أن 
يكون لل بلاسيبوأثر في الواقع. وكما رأينا في حالة ال كريبيوزين» يمكن 
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أن تكون الآثار خارقة. ولكن» ما مدى فعالية العلاجات القائمة على الإيحاء؟ 
وفي مجال العلوم الطبية» يُعزى حوالي ثلث التأثيرات الطبية للتدخل العلاجي 
إلى تأثير الدواء الوهمي. ويعزى عموما هذا الرأي إلى بيتشر معطاءءء8 
.)١155(‏ أيضاء عرف بيتشر ال بلاسيبو بمفردات الإيحاء» وكذلك جميع 
الآثار غير المحددة الأخرى. ولم يعد رأي بيتشر مقبولا الآن» وفي الواقع 
تختلف معدلات الاستجابة للعلاج الوهمي اختلافا كبيراء تتراوح من مستوى 
منخفض يساوي / التصيل إلببى 7/٠٠١١‏ (بينيديتي تاعلعمع8 : .)5١١5‏ 
يظهر تأثير الدواء الوهمي كأقوى ما يكون في الحالات التي تشتمل على 
عنصر سيكولوجي قويء مثل الألم أو الاكتئاب. وعلى أي حالء تشير البحوث 
إلى أن مجال تأثير الدواء الوهمي واسع. فقد أزال الأطباء البشور الجلدية 
بواسطة صبغة لا تأثير لهاء ووسعوا الشعب الهوائية لمرضى الربو من 
خلال أدوية وهمية» وخففوا من حدة التهاب الأمعاء لدى مرضى التهاب 


زيت الثعبان 


القولون 00115 باستخدام وصفات وهمية بسيطة» (تالبوت +1010 ) ١٠ده.‏ ,). 
رضيو أن يعسن الأدلةا تكس ' إلى ظلهور' قاقر للدواء لهمي قن جطالات #الفتورم 
مااجيد" لون لساك والصعلن فلك امرك و بعص انق 7 الس زه عا مريجة 
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الحرارة عن طريق الفم؛ والنبض؛ وضغط الدمء وفقدان الوزن» وتحمل المجهود 
لدى مرضى القلب» وشفاء القروح» وخفض مستوى الكولسترول» والسكر في 
الدم ...' ( بوسيل لاموناة8: 7٠١7‏ ص .)١178‏ ويمكن للأدوينة الوهمية 
استحضار حتى الآثار الجانبية السلبية للأدوية المذكورة في نشرات الأدوية؛ بما 
في ذلك الصداع» والنعاس» وانخفاض التنفسء ومستويات الكورتيزول (بوسيل 
لاعدنة8 ؛ ٠١107‏ 5), 

وقد جرت الإشارة إلى فعالية الدواء الوهمي حتى في الجراحة. وعلى 
الرغم من اعتياد قيام شركات الأدوية على إجراء مقارنة العقاقير الجديدة 
بالأدوية الوهمية» فإنه من النادر تطبيق مثل هذه المقارنات على التدخلات 
الجراحية الجديدة. ومن شأن الجراحة الوهمية أن تكون في شكل من أشكال 
الجراحة الوهمية وتتضمن عمل قطوع حقيقية بالجلد» ولكن من دون المعالجة 
الفعلية. وتتضمن أفضل الأمثلة أحد أنواع جراحة القلب» وأحد أنواع جراحة 
الركبة. ومن المعروف أن آلام الصدر المتعلقة بالذبحة الصدرية» تحدث نتيجة 
ضيق في شرايين القلب؛ مما يتسبب في حرمان عضلة القلب من الدم. ويتم 
التعامل مع هذه الحالة اليوم باستخدام الأدوية» أو في بعض الأحيانء باتخاذ 
وسائل أكثر قسوة مثل جراحات القلب المفتوح. وقد تلقى الآلاف مسن مرضى 
النبحة الصدرية في الأربعينيات والخمسينيات شكلا من أشكال عملية جراحية 
تجريبية في القلب» يسمى ربط الشرايين الثديية الداخلينة. وتتضمن العملية 
الجراحية إجراء فتح جراحي بالصدرء وريط عقدة في الواقع على بعسض 
الشرايين المؤدية إلى القلب. وكانت التوقعات بأن الحد من تدفق الدم إلى القلب» 
سيحفز القلب على تنمية شرايين جديدة؛ مما يقلل من آلام الذبحة الصدرية. وقد 
تحسنت حالة خمسة وسبعين في المئة من المرضىء وبدا أن هذا الأسلوب 
العلاجي يعمل بنجاح. وفي أواخر الخمسينيات» قام 'كوب" 0000© بتجربة شيء 
ثوري (كوبء توماسء ديلارد» ميريندينو» وبروسء؛ ,لمقللة1 ,كقتصمط1' ,ططامت) 
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ععن8 عى ,ومتلمعءه34 »)١1159‏ فاختار مجمورعة من مرضى الذبحة 
الصدرية؛ وفتح صدورهم جراحياء لكنه لم يربط عقدة على الشرايين. ومن 
المدهشء أن هذه الجراحة الوهمية لم تقل فعالية عن الجراحة الفعلية. ولم تعد 
جراحة ربط الشرايين الثديية تمارس اليوم بسبب ظهور هذا التأثير الوهمي. 
وهناك مثال .آخر أكثر حداثة» تتضمن عملية جراحية لالتهاب المفاصل في 
الركبة باستخدام المنظار» عمل شق صغير حول الركبة» ثم تنظيف وتجريف 
(كشط) العظام التالفة. وتتجرى حوالي 500,6٠٠‏ جراحة من هذا النوع كل 
عام؛ وبتكلفة تزيد على " مليارات دولار. وقد أثار موسلي (موسلي 
وآخرون .31 :© إها24056» )٠٠١7‏ ضجة في الأوساط الجراحية من خلال 
مقارنة الجراحة بالمنظارء بأسلوب الجراحة العادية مع الغسيل 
(من دون كشط)ء أي الجراحة الوهمية (مجرد جروح جراحية؛ ولكن من 
دون معالجة). وفي دراسة شملت ١505‏ مريضاء واستمرت لأكثر من سنتين» 
وجد أن فعالية الجراحة الوهمية مماثلة للجراحة بالمنظار. وقد ركزت معظم 
البحوث بشأن العلاجات الوهمية على تقليل الألم أو على الحد من الاكتئاب. 
وهنا نجد مستويات عالية جدا من الكفاءة» مع ما يصل إلى #5٠‏ ممن 
يشهدون بالتحسن الواضح (ومرة أخرىء تورد الدراسات المختلفة أرقاما 
مختلفة). ومع النظر إلى ضخامة صناعة الأدوية الخاصة بالآلام والمضادة 
للاكتئاب؛ فإن شركات الأدوية تولي عناية كبيرة لمقارنة الأدوية الجديدة 
بالأدوية الوهمية. وكثيرا ما تنشأ نزاعات حول حجم تأثير الدواء الوهمي. 


العلاجات الوهمية الضعيفة والقوية 
ليست كل العلاجات الوهمية سواسية. ولا تكفي ببساطة مقارنة نتائج 
التجارب على أحد العلاجات التجريبية بنتائج قرص سكر جرى وصفه 
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علاجا. وعلى ما يبدوء فإن العلاجات الوهمية تعمل بشكل أقفضل لدى 
المرضى المتحمسين بشدة لتحسين صحتهم. وهذا يعني أنه كلما كان 
المرضى أكثر حرصا على الامتثال للعلاج» زادت معدلات شفائهم» حتى مع 
استخدام علاجات لا قيمة لها. وبالمثل؛: فإن المرضى يتحسنون بشكل 
أفضلء إذا مُنحوا أسبابا 3 قوية لتوقع فائدة من العلاجات الوهمية. فالعللجات 
الوهمية تأتي بأفضل النتائج إذا قدمت بأسلوب مفعم بالثقة و/ أو الإيجابية؛ 
بدلا من تلك التي تعطى بأسلوب محايد أو ملتبس (بوسيل الءدندهء .)3٠١07‏ 
وحتى الهيئة التي يقدم فيها العلاج الوهمي تُحدث فرقا. فالأقراص الملونة 
تعمل على نحو أفضل من الحبوب البيضاءء والكبسولات أفضل من الأقراصء؛ 
والأقراص الكبيرة أفضل من الصغيرة» والحقن أفضل مما يُعطى عن طريق 
الفم. والتي تُعطى بمعدلات مرتفعة تفعة أكثر فعالية من تلك التي تعطى بمعدل 
منخفض (بوسيل 5611داة83: .)٠١٠١17‏ والعلاجات الوهمية مرتفعة السعر تعمل 
بشكل أفضل من العلاجات الرخيصة (وابرء وشيف؛ وكارمونء وأريلي؛ 
لإأعنهة عق ,لمصصعقت ,نط5 ,زء6ة/18 .)٠١٠١48‏ وفي الواقع» فإن العلاجات 
الوهمية تأتي بأثر أفضل إذا تم وصفها من قبل شخص يكون قد تم خداعه 
بحيث يكون معتقدا بفاعليتها. وهذا يتطلب ما يسمى بتصميم مزدوج التعمية 
(انظر الفصل الخامس). وفي هذه الحالة لا يعرف أي من المريض ولا 
الشخص الذي يعطي الدواء؛ ما إذا كان العلاج يتضمن مادة فعالة أو علاجا 
وهميا. ويمثل الفشل في 'تعمية" المشاركين في الأبحاث واحدا من أخطر 
المشكلات التي تعاني منها بحوث العلاجات الوهمية» وخاصة الدراسات 
الخاصة بشأن وسائل الطب التكميلي والبديل مثل الوخز بالإبر (مادسن؛ 
جوتشه؛ وهروبيارتسون «هكذقانة[11:0 عق 00-5 بلاء 21/1305 08"). 
وعلى سبيل المثال» فالطقوس المتعلقة بغرس الإبر أثناء ممارسة العلاج 
بالوخز بالإبر "الصحيح" معقدة جداء وتتطلب أشخاصا مدربين جيدا. وعلى 
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الرغم من ذلكء عندما يقوم اختصاصي الوخز بالإبر بتقديم العلاج» لا تصبح 
"التعمية" سارية بعد ذلك. ويمكن لحماسته البالغة أن تشكل عنصرا علاجيا 
قويا غير محدد. والعلاجات الوهمية التي تشتمل ضمنا على بعض الآثار 
الجانبية السلبية» تكون أكثر فعالية. وتسمى هذه بالعلاجات الوهمية النشطة؛ 
ويمكن تصميمها من خلال تزويد حبوب السكر بمادة غير مؤذية؛ ولكنها 
تسبب بعض الأعراض مثل زيادة مقدار العرق. ويمكن للمستهلك النظر إلى 
مثل هذه الآثار الجانبية المزورة» على أنها "علامات" تدل على أن: العلاج 
مؤثر بالفعل. (وتجدر الإشارة إلى العلاج الوهمي المقترن بإيحاء لفنظفي 
بتأثير سلبي» يسمى - في بعض الأحيان - ب نوسيبو 00600م.) ويمكن 
للتعقيد ومعقولية العلاج الوهميء التأثير على مدى فعاليته. وتتميز العلاجات 
الوهمية الجيدة بوجود تفسير معقد لأسلوب عملها (يمكن أن يكون التفسير 
مجرد هراء تماماء ولكن يجب أن يبدو معقولا ظاهرياء وبه كثير من اللغو 
شبه التكنولوجي 820680016م6؛: انظر الفصل الرابع). وبالمثلء» فإن 
الإجراءات الوهمية أكثر فعالية من الأقراص الوهمية. وفي الواقع» قد تكون 
الجراحات الوهمية فعالة للغاية (بوسيل [اءوناجه8ء .)3٠١7‏ وأخيراء (على 
الأقل بالنسبة إلى الألم)» فقد يكون تذكر أثر العلاج الوهميء أكبر من التأثير 
الفعلي وقت العلاج. وفي إحدى الدراسات» جرى استحداث الألم باستخدام 
لوحة حرارية خاصة. وكما كان متوقعاء أمكن للعلاج الوهمي أن يقلل من 
الألم. وعلى الرغم من“ ذلك؛ فقد طلب من المشاركين بعد بضع دقائق 
نهاية التجربة» الإفصاح عن مدى شعورهم بالارتياح من الألم. وكانت 
ذكرياتهم عن مدى تخففهم من الألم أكبن:من التخفف الفعلي المذكور أثناء 
إعطاء الدواء الوهمي (برايس وآخرون كه أ عمتوطء .)١5915‏ ولعل الآثار 
المترتبة على هذه النتائج كبيرة؛ خاصة في ضوء ما هو معروف عن الآثار 
المشوهة للذاكرة (الفصل الثامن). 3 
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7] تحري الحقيقة 


:أ كيف يمكن لأخطاء الذاكرة المذكورة في الفصل الثامن» زيادة استرجاعات 


الذاكرة المشوهة بالنسبة إلى فعالية علاج وهمي؟ 


عند 2221110111111 ميف كك 
التي قد تجعله يأتي بأثر ما. ويمكنك بعد التسلح بهذه الأدوات» فحصص 
الظروف المرتبطة بأحد ادعاءات العلاج» وطرح التساؤل عما إذا كان الأمر 
ينطوي على إحدى آليات العلاج الوهمي. 


كيفية عمل الدواء الوهمي 

قد يبدو غامضا في البداية» ذلك الأسلوب الذي يتسنى به لإيحاء بسيط 
أن يكون له تأثير ماديء لكنه يحدث دائما. يطلب منك أحد ضباط الشرطة أن 
تتوقفء فتتوقف عن المشيء وهذا أثر مادي. ويطلب رؤية محفظتك» فيبداأ 
قلبك في الخفقان بشدة» وهذا أيضا تأثير مادي. ويحدتك أحد الأصدقاء 
بالتفصيل عن وجبة لحم لذيذة» فيسيل لعابك. وتشاهد أحد أفلام الرعب؛ 
فتشعر بعدم راحة في معدتك. ويروي أحدهم نكتة ماء فتحمر وجنتاك. فإن 
أدمغتنا وأجسادنا تستجيب باستمرار للإيحاءات. وتبين لنا البحوث في مجال 
العلاج الوهمي والتنويم المغناطيسي: طرقا أخرى لكيفية حدوث ذلك. 
غالبا ما ينطوي كل من التنويم المغناطيسي والغلاج الوهمي على إيحاءات 
لفظية صريحة:؛ وملموسة وقوية. ويمكن لممارس التنويم المغناطيسي أن 
يقول: "عندما تفتح عينيك» سيتلاشى الصداع'. وقد تشرح إحدى الممرضات 
أثناء إعطائها دواء وهميا "هذا القرص (الوهمي) سيشفي صداعك.'ولا 
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يتطلب العلاج الوهميء ولا التنويم المغناطيسي 'حالة غيبوبة نسبية”" خاصة 
(الفصل السابع). ويمكن لكل منهما إحداث تأثير فسيولوجي يمكن قياسه على 
الفرد وهو في كامل وعيه ويقظته. وقد استخدم كل منهمما مسكنا وحتى 
مخدرا لإجراء عملية جراحية» مع اللجوء إلى استخدام آليات أكثر قليلا من 
مجرد الترديد البسيط لكلمات مثل 'لم تعد تشعر بالألم." وتتشابه بعسض 
البحوث الطبية عن التنويم المغناطيسي إلى حد بعيد مع البحوث عن العلاج 
الوهمي؛ وفي الواقع تم تطبيق التنويم المغناطيسي على كثير من الحالات 
الطبية ذاتها المستهدفة في دراسات العلاج الوهمي. ولم يتم بعد إجراء بحوث 
للتفرقة بين تأثير العلاج الوهمي جزمء130508م: وبين الإيحاءات المنومة. 
ونحن لا نعرف ما إذا كانت المتغيرات المفترضة - في كثير من الأحيان - 
لتعزيز الإيحاءات المنومة (تقليل المؤثراتء والتعليمات بالتركيز والاسترخاء) 
تؤدي أيضا إلى دعم تأثير الدواء الوهمي (أظنها تفعل). ونحن لاا نعرف ما 
إذا كانت المتغيرات المعززة للعلاج الوهميء المذكورة في هذا الفصلء 
يمكنها أيضا تعزيز التنويم المغناطيسي؛ كما يجري قياسها من خلال الاختبارات 
الموضوعية. وقد يكون تقديم علاج وهمي بأسلوب صريح؛ وقوي» ومقدم 
شفهياء هو الشيء نفسه مثل إيحاء منوم في اليقظة (الفصل السابع). 
يتم تعريف العلاج الوهمي باعتباره إيحاء. ومع ذلك؛ يمكن للمرء أن يقترح 
التحسن من دون إعطاء أي دواء ("أنت تشعر باسترخاء أكثر 'في مقابل "هذا 
القرص سيجعلك تشعر بأنك أكثر استرخاء'). وتعد هذه الإيحاءات المباشرة 
نوعا من العلاجات غير المحددة. ويمكن لإجراءات أخرى مختلفة غير محددة: 
مثل التكييف الكلاسيكي» ونظام الأفيونيات في الجسدء وخفض التوتر الداخلي» 
زيادة فعالية إيحاء ال بلاسيبو. وقد اقترح البعض أن هذه الأمور قد تكون 
عنصرا محددا لبعض الاستجابات (بينيديتي 11اءلعمء8 )(.)٠٠١3 ٠‏ 
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التكيف الكلاسيكي (الاستجابة الشرطية) 

قدم الباحث الروسي إيفان بافلوف 230100 م10 مفهوم 'الإشراط 
الكلاسيكي" (الاستجابة الشرطية) 188ه01010ه0» 01355181: من خلال تدريبه 
الكلاب كي يسيل لعابها لمجرد سماع دقة جرسء وذلك من خلال قيامه بدق 
جرس كلما كان يقدم لها الغذاء. وفي نهاية المطاف» أصبح دق الجرس فقط 
كافيا. وبالمئل» قد يفسر التكيف الكلاسيكي تأثير الدواء الوهمي جزئيا. فإذا 
كنت تشعر بتحسن بعد تناولك أقراصا وصفها لك الطبيب» أو بعد تلقيك أحد 
الإجراءات الطبية؛ ففي النهاية يمكن للقرص (أي قرص) أو للإجراء أن 
يصبح "'حافزا مكيفا"» وبإمكانه إثارة مشاعر التحسن. وقد تجلى هذا في عدد 
من البحوث والدراسات المتأنية. ومن المعروف أن النيتروجل سرين دواء 
للقلب» ويحدث تغييرات في معدل ضربات القلب. عندما تم أو لا إعطاء 
المشاركين حبوب النيتروجلسرين الحقيقية» ثم حبوبا مشابهة لا تحتوي على 
النيتروجلسرين؛ لوحظ أنهم استمروا في إظهار التغييرات ذاتها في معدل 
ضربات.القلب (لانج وراند 8204 عق عصمةء .)١515‏ وتظهر الفثران 
المحقونة بمجرد ماء وسكرء وبعد ذلك 3 تحقن بدواء مثبط للمناعة» انخفاضا 
في الاستجابة المناعية (انخفاض في الأجسام المضادة 00165طناهة). ثمء 
عندما يتم حقن الفئران بالماء والسكر فقطء فإنها تظهر استجابة مناعية 
مشروطة كلاسيكية (كو هين» موينيهان: وأدر علخ ع ,مقطتمز140 بمعطم0» 
4 ومن خلال تكيف كلاسيكي؛ وضحت قدرة الأدوية الوهمية على 
إحداث الآثار الفسيولوجية للكافيين» والنيكوتين» والكحولء والإنترفيرون 
(مضاد للفيروسات)» وموسعات القصبة الهوائية وقابضات القصبة الهوائية؛ 
والمنشطات؛ ومثبطات المناعة» والغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي للسرطان 
( بوسيل لاء5ناة8 » /0١٠٠٠؟؛‏ بينيديتي» 8 وقد أوضح بينيديتي 
)5٠١9(‏ أن التكيف الكلاسيكيء؛ هو مكون أساسي لآثار الدواء الوهمي عندما 
تشارك العمليات الفسيولوجية غير الإرادية في تشكيل الأثرء كما هو الحال 
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مع إفراز الهرمونات؛ وردود فعل جهاز المناعة. هل يمكن لأحد العلاجات 

. المزعومة أن يكون علاجا وهميا؟ ضع في الإعتبار النظر في ما إذا كانت 
الظروف متاحة لتكيف كلاسيكي. وعلى سبيل المثال» قد يدخل أحد المرضى 
الجاري علاجه من الألم بالإبر الصينية» إلى عيادة أخد الأطباءء ويقابل 
الطبيب الذي يرتئدي ثوبا طبيا. ويقوم الطبيب بلمس المريض كجزء من 
العلاج. ومن المحتمل جدا أن يكون المريض قد دخل في الماضي إلى عيادة 
طبيب آخرء والتقى بالطبيب الذي شرع في الفحص قبل إعطائه مسكنا قويا. 
إذا كان الأمر كذلكء فقد يكون تصور تخفيف حدة الألم '"مشروطا كلاسيكيا" 
بالجوالعام للجلسة الطبيةء ويزيد من أي ادعاء بالعلاج. لاحظ أنه عندما يفسر 
التكيف الكلاسيكي الاستجابة للعلاج» بدون إعطاء أي توقعات متعلقة بالعلاج 
الوهميء فأنا أفضل القول بأننا بصدد استجابة غير محددة» وغير متعلقة 
بالعلاج الوهمي. وفي المقابل» فإن بينيديتي )3٠١9(‏ قد يزعم أنه استجابة 
(غير واعية) للعلاج الوهمي. 


نظام الأفيونيات 

قد تسهم الآليات العصبية الفسيولوجية المختلفة في مدى الاستجابة 
للعلاج الوهمي في الظروف الطبية المختلفة (بينيديتي» .)٠٠١4‏ وتشير 
الأبحاث الحديثة إلى أن نظام المكافأة في الدماغ()» ونظام الأفيونيات7") 
(وربما تفعيل الدوبامين)» قد يكون ضروريا لتأثير الدواء الوهمي في علاج 
حالات الألم» وربما القاق» والاكتئاب. وأما دوره فأقل وضوحا في التدخلات 


(*) نظام المكافأة في الدماغ هو مجموعة المراكز العصبية التي تشارك في خلق الشعور 
بالسعادة والنشوة. (المترجم) 

(**) الأفيونيات مواد طبيعية ناقلة للإشارات بين الخلايا العصبية» ومشابهة للمورفين 
الموجود في الأفيون. (المترجم) 
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الهادقة إلى علاج الحالات ذات الأعراض الأقل وضوحا (ارتفاع ضغط 
العين "الجلوكوما". وبعض أنواع السرطان المبكرء وفيروس نقص المناعة 
البشرية)» والتدخلات الجراحية. ونبدأ أولا بقليل من الفارماكولوجي (علم 
الأدوية). فالمورفين مسكن قوي للغاية ويقع في مجموعة العقاقير الأفيونية 
نفسها التي تُدمن مثل الهيروين. ويُنتج نظام الأفيونيات في الدماغ» مواد 
خاصة مشابهة للمورفين تسمى إندورفينات 105ام,8200 التي يمكنها تخفيف, 
الألم وإثارة مشاعر النشوة. وهو أحد الأسباب التي تمكن عذائي المسافات 
الطويلة من الاستمرار في العدو على الرغم من التعبء كما تمكن لاعبي كرة 
القدم من الاستمرار في اللعب على الرغم من الإصابات الموجعة. ويعد ال 
نالوكسون مضادا للأفيونيات» أي إن بإمكانه منع آثار المواد الأفيونية. وفي 
الواقع» يستخدم النالوكسون أحيانا لعلاج حالات التسمم الناتج من تعاطي 
جرعات زائدة من الهيروين. فإذا كان تأثير الدواء الوهمي مرتبطا بنظام 
الأفيونيات في الدماغ» فيصح أن يمنع النالوكسون هذا التأثير. وفي كثير من 
الأحيان» يكون هذا الأثر واضحا للغاية. وعلى سبيل المثال» قام بينيديتي» 
أردوينوء وأمانزيوه:2صقدصة 0صة ,ممذنالعة ,1اأعلعمء8 )١11195(‏ بحقن 
مادة ال كابسايسين «نع:1ة5هم3ه (المادة الموجودة في الفلفل الحار وتجعله 
حارا ولاذعا) تحت الجلد في اليدين؛ اليمنى واليسرىء والقدمين. وأعطي 
المشاركون كريما وهميا لوضعه علي أحد أجزاء الجسم المحقونة» وقيل لهم: 
إنه مخدر موضعي قويء وقام الكريم بفعله كما كان متوقعاء وتم القضاء 
على الألم في اليد أو القدم التي وضع عليها. وعلى أي حالء فعندما تم حقن 
النالوكسون؛ تلاشى تماما تأثير الكريم» مما يدل على آلية للتوقع تدار بكاملها 
من خلال نظام الأفيونيات. جدير بالذكر أن نظام الأفيونيات قد لا يكون 
مشاركا في جميع أنواع الألم. فقد قام فيزء وروبنسون» وفيرنء» وبرايس 
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2816 لهة عمء7 ,ممكمتأطه8 ,ء5وة177 )٠١٠١١(‏ بحن مرضى يعانون من 
متلازمة القولون العصبيء إما بمحلول ملح ( علاج وهمي) وإما بالنالوكسون» 
وتساوت النتائج. وفي هذه الحالة» لو كانت آلية تقليل الألم تتضمن نظام 
الأفيونيات: لكان ينبغئ للمجموعة التي أعطيت النالوكسون الإفادة بعدم 
حدوث أي تأثير. هل من الممكن بالفعل التحقق من تأثير الدواء الوهمي في 
الدماغ؟ لقد اقترب الباحثون من هذا الهدف (لدستون» وستوسلء؛ ٠٠٠١5‏ 
506551 52 1105006 ). وقد استخدمت عدة دراسات التقنيات المتقدمة 
. لتصوير الدماغ؛ لدراسة منا يحدث لدى الأفراد الذين يُعرضون للألم تجريبياء 
ويعطى لهم علاج وهمي بعد ذلك. ويعد الرسم المقطعي باستخدام انبعاثات 
البوزيترون .إطمهمعهصمه0؛ «هنؤودندده ممئازوه2 (581) من التقنيات المتقدمة 
لإنتاج صورة ثلاثية الأبعاد للآليات التي تحدث في الجسم والدماغ. ويتم حقن 
كمية صغيرة من مادة مشعة داخل الجسم» ومع تحللها الذريء تنبعث 
جسيمات دون ذرية» تدعى البوزيترونات» ثم تنبعث الفوتونات في نهاية 
المطافء ويتم الكشف عنهاء وتستخدم كمبيوترات معقدة لإنتاج صور متعددة؛ 
متجددة لما يحدث في الجسم أو الدماغ آن حدوثه. وقد طبق زوبيتا وآخرون 
له © هإءنطناج )٠٠١5(‏ أحد أنواع هذا المسح على مشاركين يجري 
تعريضهم للثلم التجريبي (ناتج عن غمر اليد لمدة ساعة تقريبا في مياه مالحة 
مثلجة). وفي بعض الأحيان» أحيط المشاركون علما بتلقيهم أحد المسكنات 
(وكان في الواقع علاجا وهميا). وقد انخفض الألم؛ من خلال تأثير الدواء 
الوهمي» عندما قيل للأفراد: إنهم يتلقون مسكنا قويا للألم» وكان هذا متوقعا. 
ومن المدهش أن المسح بالأشعة 587 أظهر زيادة النشاط في تلك الأجزاء 
من الدماغ المرتبطة بإفراز المواد الأفيونية. وقد لوحظت تغييرات مماثلة في 
الدماغ في الأفراد الذين يتلقون علاجا من خلال وخز وهمي بالإبر (كونج 
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وآخرون .21 :© 12088: .)3٠١7‏ وهناك أمور كثيرة يمكن أن تؤدي إلى 

رة نظام الدماغ الأفيوني؛ بما في ذلك الرعاية العطوفة الإيجابية» والاهتمام 
الذي بد يبديه مقدم الخدمة الصحية المتعاطف. ونحن نضيف إلى ذلك أي شكل 
فل نكن الإجهادء والتوترء والتأثير الإيجابي القويء أو أي إفادة مطمئنة 
"هذه المادة أو الإجراء سوف يجعلك تشعر بتحسن.', ويُمكن حتى.لصعود 
السلم بسرعة لطابق واحدء إطلاق هذه الآلية.. وكذلك تفعل الموسيقى الجيدة 
أو النكتة الجيدة. فإذا تطلب أحد العلاجات الطبية بذل شيء من الجهدء أو 
أثار ببساطة الشعور بالراحة» فهناك احتمال قوي بتنشيطه مراكز المكافأة في 
الدماغ أو النظم الأفيونية. 


اقترح بينيديتي )3٠١9(‏ أن العلاجات الوهمية» أو التأثيرات الشبيهة بها 
التي تنطوي على الإيحاءء قد تتشأ من قدرة الدماغ على قمع المشاعر السلبية. 
فإذا كان أحد التوقعات من دواء وهمي يثير الشعور بالارتياح؛ فقد يكمن هذا 
الشعور الإيجابي خلف تأثير الدواء الوهمي. ومن أجل التوسع والتنقيح النسبي 
لهذا التوجه الفكريء أقترح وجود مجموعة واسعة من آليات الدماغ المرتبطة 
بالضبط الذاتي» قد تعكس عمليات غير محددة؛ يمكنها تعزيز تأثير الدواء 
الوهمي. جدير بالذكر أن العمليات الفسيولوجية ليست مفهومة بالكامل؛ وهي 
بالتأكيد خارج نطاق هذا الفصل. ومع ذلكء يمكن تقديم تفسير سيكولوجي. 

ونبدأ بالتوتر. والعلاقة بين المرض والتوتر عميقة وموثقة جيدا (جرادي 
لالج 6 7 ١٠٠7؛‏ وسابولسكي لإعاواهدمد5 .)3١١5‏ إن التنشيط المزمن لما 
يسمى 'مُثير التوتر" في أجسامنا (ويسمى أحيانا قوس 'ما تحت المهاد" 
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(أو الهايبوثالاماس)» والغدة النخامية» والغدة الكظرية)؛ ينشط رد فعل بدائياء 
ومادياء منتشرا معروفا ب "القتال أو الهروب )ع1 +0 )7180 ' تنطوي 
على إطلاق العشرات من هرمونات التوتر (مثل الأدرينالين والكورتيزول). 
ولهذه الاستجابة تأثير ملموس على عملية 'التلف والاستهلاك لصة ندء/8؟ 
عع" الفسيولوجيء وكذا على جهاز المناعة» ويعمل بشكل ما أو بآخر في أي 
حالة طبية. فالتوتر يزيد من خطر الإصابة» ومعدل التعافي من أمراض 
القلب» ونزلات البردء وبعض أشكال السرطانء والقرح» وأمراض الحساسية» 
وهلم جرا. والتوتر يؤدي حتى إلى إبطاء معدل الشفاء من الجراحات. وكل 
ذلك موثق بعناية في آلاف من الدراسات الطبية جيدة التصميم (ليرر»ء 
وولفولكء وسايمء 51:0 عق لاهأه7/00 ,تعتطعء.1 1 ١٠٠؛‏ وسابولسكي 
لإماواممة5 5٠١5‏ ). 

أما ما لم يتم التطرق إليه بوضوح. فهو كيفية مشاركة الدواء الوهمي في 
الصورة. لقد كرست أكثر من 7١‏ عاما من حياتي المهنية للبحث والكتابة 
حول التعامل مع التوتر. وقد وضعت مؤخرا إحدى النظريات التي قد 
تساعدنا على فهم الدواء الوهمي. وهي نظرية "التوتر الذاتي' (سميث» 
<6 »)2 وهي تنص على وجود ست طرق يمكن للناس بها إطلاق 
ردود فعل "القتال أو الهروب" الفسيولوجيء والحفاظ عليه كاستجابة للتوتر. 
وشملت هذه الأشكال الستة من "التوتر الذاتي" ما يلي: 

وضع الجسد أثناء التوتر. غالبا ما يتخذ الناس وضعا جسديا معينا 
عندما يواجههم موقف مثير للتوترء وهناك مجموعة متنوعة من الأوضاع 
الدفاعية أو العدوانية (الوقوفء» والربوض والانحناء على سطح المكتب) التي 
قد تستمر لفترة طويلة. ويمكن لذلك إذا صاحبه عدم الحركة المستمرء أن 
يثير توترا في العضلات؛ وضغطا على المفاصلء وانخفاضا في تدفق الدم؛ 
ويسهم ذلك كله في التوترء والتعبء. وانخفاض الطاقة. 
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توتر العضلات الإرادية. في حالة مواجهة موقف مهددء يعض الإنسان 
على نواجذه؛ ويحكم قبضته؛ ويشد عضلاته استعدادا للهجوم أو الهرب. 
وعندما يتكرر ذلك التوتر ويصبح مزمناء يمكنه أن يسهم في إحداث الألم 
والإجهاد. 

التنفس المتوتر. في فترات التوترء يميل المرء إلى التنفس بطريقة 
ضحلة» غير منتظمة» وسريعة؛ مما يؤدي إلى المزيد من استخدام عضلات 
القفص الصدري 615 ووالعضلة شبه المنحرفة 5ودف2ءعم1:2 (الكتف)ء, 
مع استخدام أقل لعضلة الحجاب الحاجز. 

توتر التركيز على الجسم. يمكن ببساطة للتنبه إلىء أو استحضار 
الأفكار والصور عن جزء من الجسم؛ أو عملية بدنية معينة:؛ أن تحدث 
تغيرات فسيولوجية عصبية في العضو المعني. قد تواجه إحداهن تهديدا ماء 
فتلاحظ سرعة ضربات القلب أو تقلصا في المعدة. يمكن أن يؤدي التنبه 
لردود الفعل الجسدية هذه؛ والتفكير فيهاء إلى مفاقمتها. 

المشاعر المتوترة. في كثير من الأحيان» نحفز أنفسنا ونشحنها استعدادا 
لموقف مجهدء وذلك من خلال المعرفة بشأن ما ينبه الأثر. فنحن نتوهم 
بعض الأمورء ونردد الكلمات والمقولات لأنفسنا التي يمكنها بدورها أن تثير 
القلق» والغضبء أو الاكتئاب. 

التنبه المتوتر. عند التعامل مع تهديد ماء نركز بنشاط وجهد كاملين 
على الهجوم:ء أو الدفاع أو الهروب. وبالإضافة إلى ذلك؛ غالبا ما نوجه 
انتباهنا إلى أهداف متعددة» بما في ذلك المهام المتنافسة (كما هو الحال في ' 
تعدد المهام)» وهي مهمة مستهدفة في مقابل انشغال قلق سابق؛ أو جهود 
التوتر الذاتي (التفكير في كيفية تنفس المرءء وحفاظه على الوضع المتوتر 
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لجسده؛ والتفكير حول أوهام مسترخية» أو مشاعر سلبية» وما إلى ذلك)؛ بدلا 
من تركيز الانتباه على المهمة الحالية ( ٠ 7٠٠١©‏ 45-47). 

تقترح نظرية التوتر الذاتي أن تقنيات الاسترخاء المهنية (أكثر الأساليب 
المستخدمة على نطاق واسع في التعامل مع الإجهاد) تخفض الأنواع المختلفة 
من التوتر الذاتي» ومن ثم من إثارة التوتر من البداية. وفي الواقعء يمكن 
وصف معظم أشكال الاسترخاء المهنية من منظور أي شكل محدد من أشكال 
التوتر الذاتي التي يستهدفها. وعلى سبيل المثال» يقلل شد العضلات ومد 
الأطراف إلى أقصاها من توتر أوضاع الجسمء وببساطة» إعطاء العضلات 
الفرصة للاسترخاء؛ وكذا التنفس ببطء وبعمقء لإزالة توتر التنفس؛ 
وممارسة تأمل الصور المبهجة ذات الأثر الإيجابي أو التفكير في أمور 
إيجابية» في مواجهة توتر المشاعر؛ وتحويل الانتباه بهدوء عن مصدر ما 
مثير للتوترء إلى مصدر بسيط آخرء غير مثير للتوترء يمكنه تقليل توتر 
الانتباه. جدير بالذكر أن فعالية ممارسات الاسترخاء المهنية في مواجهة 
التوتر موثقة جيدا (ليرر وأخرون .1ه © #ععطعآ1 .)5٠١0 ٠‏ 
ومن المهم هناء هو احتمال قيام العديد من الأدوية الوهمية» بقدر ماء بتقليل 
التوتر الذاتي» بأسلوب العلاجات نفسه باستخدام ممارسات الاسترخاء 
المهنية. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى انخفاض محدود لإثارة التوتر 
والأعراض المتعلقة بالتوتر. ومن المهم جدا ملاحظة أن تقنيات الاسترخاء 
المهنية تقوم بأكثر من مجرد إيقاف آلية بدء إثارة التوترء عن طريق تعديل 
مثيرات التوتر وتلطيفهاء فبالإضافة إلى ذلك» تولد حالة فائقة من الاسترخاء 
العميق الفسيولوجيء تسمى استجابة الاسترخاء عكممموةء «مهجتداعج » 
فضلا عن حالات استرخاء العقل النفسية المهمة (وتسمى 82-5)8)65) 
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(سميث؛ .)5٠٠١١‏ ويمكن هنا النظر إلي الدواء الوهمي كشكل من أشسكال 
التعزيز السلبي )«عممءءعممكماعء علانادوء1!؛ ومن الجدير بالذكر أن الاستجابة” 
الاسترخائية» وحالات الاسترخاء العميق» ما هي إلا شكل من أشكال التعزيز 
الإيجابي 11706ز205 (سكينر عمدلا .)١11754‏ وينطوي 
التعزيز السلبي على التخلص من شيء مكروه أو غير مرغوب فيه (شعرت 
بكثير من السعادة عندما خرجت من المكتب المزدحم الخانق”). وينطوي 
التعزيز الإيجابي على الحصول على شيء مطلوب (شعرت بكثير من 
السعادة عندما قفزت إلى البحيرة ذات الماء البارد المنعش'). 

وفي المرة القادمة التي تواجه فيها علاجا يبدو وكأنه علاج وهميء اسأل 
عن احتمال إثارته أيا من أشكال التوتر الذاتي الستة. ودعونا ننظر في تجربة 
السيد 'رايت” مع ال كريبيوزين (على افتراض أن تحسنه كان حقيقيا). ولنا 
أن نفترض أنه كان قلقا جدا بشأن حالته اليائسة قبل العلاج (توتر المشاعر). 
ولعله في الواقع» كرس جزءا كبيرا من اهتمامه لهذا الشأن (توتر الانتباه). 
ومن المتصور أن التوتر الذاتي الناتج قد عرض جسمه لقدر لا بأس به مسن 
عملية "التلف والاستهلاك" وربما تكون قد أسهمت في إضعاف أداء الجهاز 
المناعي. ولعل القراءة عنء وتلقي "العلاج السحري'؛ قللا من توتر مشاعره 
وحولا انتباهه» مما أدى إلى انتعاش صحته البدنية» ونشاط جهاز المناعة. 
ربما يكون ذلك قد أسهم بدوره في الأنماط المذهلة للتحسن والتدهور. 
وبعبارة أخرىء إذا كان أحد العلاجات الوهمية يمكنك من وقف التوترالذاتي» 
فإن هذا - في حد ذاته - قد يكون كافيا لتحرير قوى الشفاء الذاتي في الجسم 
للقيام بمهامها. 
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العلاجات الوهمية المولدة ذاتيا ومتغيرات "اللاعلاج" الدخيلة 

كما رأيناء يتم تعريف العلاج الوهمي من منظور توقعات المريض. 
وعادة ما تكون هذه التوقغات خارجية» أي إنها تصدر من "خارج المريض”"”: 
وذلك من خلال إيحاءات لفظية واضحة وملموسة يقدمها الطبيب» أو تكون 
مكتوبة على زجاجة الحبوب. ويمكن تعزيز هذه الإيحاءات من خلال عملية 
التكيف الكلاسيكي ونظام الأفيونيات وانخفاض التوتر الذاتي. 

وعلاوة على ذلك؛ عندما يقدم الإشراط الكلاسيكي ونظام الأفيونيات 
وانخفاض التوتر الذاتي» باعتبارهم العناصر النشطة في العلاج الفعلي؛ فنحن 
لم نعد نتحدث عن علاج وهمي (إيحاءات)» ولكن عن آثار غير محددة. 
وللتوضيح. فالطبيب الذي يقول: "هذه الحبة (حبة سكر) سوف تقلل آلامك” » 
يكون قد قدم علاجا وهمياء لعدم وجود مبرر ذي مصداقية بشأن سبب فعالية 
هذه الحبة. ومع ذلك؛ فعندما يقول الطبيب: “إن مجرد الإلهاء البسيط يمكن 
- في كثير من الأحيان - أن يقلل الألم. حاول مضغ حبة السكر هذه وانظر 
ما إذا كان تركيزك على مدى حلاوته يمكنه من تحويل انتباهك". يكون قد 
قدم علاجا غير محددء وليس علاجا وهميا. فعندما يقدم العلاج بدون إيحاءات 
عن الفائدة» لا تكون العملية غير المحددة علاجا وهميا. وقد يحول أحد الذين 
يعانون من صداع انتباهه بمشاهدة أحد الأفلام» ويفاجأ بالشفاء غير المتوقع 
وغير المخطط له. وأحيانا لا يكون الإيحاء الخارجي الصريح ضروريا 
لظهور توقعات العلاج الوهمي. وعندما يحدث ذلكء ينشأ لدى المريض توقع 
وهمي داخلي أو “المولد ذاتيا”» ويمكن لهذا أن يظهر بشكل غير متوقع تماما. 
وعلى سبيل المثال؛ قد يذهب أحد المصابين بالاكتئاب إلى منتجع صحيء 
ويتضمن البرنامج اتباع نظام غذائي نباتيء والقيام بنشاط بدني ترفيهي قوي» 
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وحمامات شمس يوميا. ودعونا نتصور أن النظام الغذائي والنشاط البدني 
يحو لان الانتباه عن التوترء ويحدثان تغييرات في الدماغ مما يؤدي إلى 
تخفيف الاكتئاب. ومع ذلك؛ لأن هذه التغييرات تحدث في الوقت ذاته تقريبا 
مع الحمام الشمسيء يربط المريض تعرضه اليومي لأشعة الشمس باعتباره 
العنصر المضاد للاكتئاب في المنتجع الصحي. ومن خلال التكيف 
الكلاسيكي» تصبح حمامات الشمس هي التي تقلل من الاكتئاب. ويلاحظ أن 
المريض قد اكتسب توقعه من تلقاء نفسه» في غياب أي ادعاء لفظي صريح 
وملموس. وبالمثل» قد يشعر أحد المرضى بخفض حدة القلق بحديثه مع أحد 
"الوسطاء" المازحين» فحتى في غيبة تقديم أي إيحاء؛ فإن مجرد الضحك قد 
ينشط إنتاج المواد الأفيونية المضادة للقاق. وقد يكتسب المريض التوقع بأن 
الوسطاء يمتلكون القوة السحرية لتخفيف الاكتئاب. وقد لا تدرك إحدى 
المريضات بارتفاع ضغط الدمء أنها تسهم في ارتفاع ضغط الدم لديها من 
خلال إرهاق نفسها في العمل ويمكنها الذهاب في عطلة لمدة أسبوع لزيارة 
أقاربها. فالتقليل من عبء العمل قد يؤدي إلى تخفيض ضعغط الدم؛ هذا على 
الرغم من أن المريضة قد تكتسب التوقع بأن لأقاربها قوة علاجية. 

متغيرات "اللاعلاج دع دطاوء 0" الدخيلة لا علاقة لها بال بلاسيبو 
أو العلاجات الوهمية. ويمكن ظهور التحسن على المرضى بسبب خطأ في 
التشخيص الأولي؛ أي إنهم ربما لم يكونوا في حالة مرضية خطيرة منذ 
البداية. (وفي الواقع» يمكن للمرء أن يجادل بأن السيد 'رايت"؛ كان يعاني من 
مشكلات صحية مختلفة عن/ أو بالإضافة إلى السرطان المذكور)» ويتسم 
النمط العادي بأن معظم الناس تتحسن مع مرور الوقت. فإذا قدمت علاجا 
وهميا لأحد الأشخاص قبل استعادته عافيته تلقائياء فقد يبدو وكأن العلاج 
الوهمي يأتي بأثره. وبالمتل» يتخذ العديد من الأمراض الخطيرة مسارا 
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دورياء أي تتحسن حالة المرضى لعدة أسابيع أو شهورء أو حتى سنواتء ثم 
تزداد سوءا بعد ذلك. ومرة أخرىء فإذا أعطيت علاجا وهميا عند مرحلة 
منخفضة في دورة المرضء فهناك احتمالات بتحسن المريضء ويبدو ساعتها 
أن للعلاج الوهمي فعالية ما. وأخيراء يمكن أن يسهم تفاقم الظروف الخارجية 
في مجموعة متنوعة من الأمراض. فالمعاناة من الربو تكون أسوأ بالنسبة 
إلى أولئك الذين يعيشون في المدن الملوثة. وقد يعاني الأشخاص الذين 
يعانون من مشكلات في الجهاز الهضميء عند تناولهم وجبات غنية بالدهون. 
ويمكن تخفيف الأعراض ببساطة بمجرد إزالة الأمور الخارجية التي تؤدي 
إلى تفاقم الحالة. وقد تجرب مريضة بالربو دواء جديدا أثناء قضاء عطلة في 
مدينة غير ملوثة» وتعزو تحسنها إلى تغيير الدواء. 

تكرار الاختبار يمكن أن يعطي انطباعا خاطئا بفعالية العلاج. تخيل أن 
ممرضة ما تقيس ضغط دمك عدة مرات؛ خلال تجربة لاختبار آشار أحد 
الأدوية المخصصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم. وتجد أن أول القياسات مرتفعة: 
ويحدث ذلك جزئيا بسبب الإثارة من بدء التجربة» وعدم التعود على الشريط 
الضاغط الذي يُلف على الذراع. وتغتاد على كل هذا بعد ثلاث جلسات 
أو أربع» وتجد أن القياسات لم تعد مرتفعة. فإذا حدث وكنت تتناول الدواء 
التجريبي؛ فقد تنخدع وتظن أن هذا الانخفاض في ضغط الدم حدث بتأثير 
الدواء؛ بدلا من التكيف. 

ويشير الإحصائيون إلى ظاهرة تسمى التراجع إلى المتوسط 
علطا 0 موزودععء2 (جيلوفيتش ط0110710: .)١11317‏ وهذا يعني 
ببساطة أنه إذا كانت لديك سلسلة طويلة من سوء الحظ أو الحظ الجيدء تقول 
الصدفة وحدها: إن هذا لن يستمر. وإذا حصلت على درجات عالية بسيبب 
وجود 'حظ" إحصائيء فإن الاحتمالات تشير إلى أن هذا لن يتكرر على الفور» 
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ا دسم 


وهذا هو السبب في تسميته 'حظا". وإذا اخترت ثلاث تذاكر يانصيب فائزة في 
تسلسل واحدء فإن قوانين الاحتمالات لم تتغير البتة» واحتمال فوز التذكرة 
التالية» سيكون هو الاحتمال نفسه لأي تذكرة أخرىء ربما يكون واحدا من 
المليون. وفي هذا الوقتء إذا كان صديقك الطبيب الساحر ألقى بتعويذته عليك 
لتخسر اليانصيبء فقد تنخدع وتنساق إلى الاعتقاد بأن التعويذة كانت السبب 
في خسارتكء في حين أن نتائجك عرضت ببساطة التراجع إلى الوسط. 
وأخيراء تقوم العلوم الطبية باكتشافات جديدة باستمرار. ويمكن لمريض 
ما أن يتحسن بسبب متغير ما خارجي»؛ عادي وغير مكتشف. وربما كان 
تغير الفصولء أو شيئا ما في مياه الشربء؛ أو الضغط الجويء أو تغيير 
النظام الغذائي» وتقلبات في الجهاز المناعي بسبب أشعة الشمسء وهلم جرا. 
وقائمة المتغيرات الدخيلة المحتملة هائلة. وكما رأينا في الفصل الأول» 
فمجرد عدم قدرتنا الآن على تفسير أمر ماء لا يعني انطواءه على شيء 
خارق. لاحظ أنه في أحد الأوقات ذهب اللاهوتيون المسيحيون إلى القول بأن 
"الله موجود في الثغرات" (بوب 866 »)١917١‏ وكلما واجهنا لغزا ما غير 
مفسرء دل هذا على عمل يد الله. وقد أصبحت هذه الفكرة أقل شعبية مع تقدم 
العلم ومسيره بلا هوادة لتوضيح 'ثغرات" أكثر وأكثر. فإما أن الله يتقلص» 
وإما يحتاج المرء إلى البحث عن حجج لاهوتية أخرى بشأن الله. ويزعم 
دعاة الطب البديل والتكميلي الذين يدعون أن عدم وجود تفسير علمي لتأثير 
علاج مفترضء يعد دليلا على وجود الطاقة الغامضة؛ تشيء واكارما" وهلم 
جراء وينخرطون في أسلوب التفكير بوجود الله داخل الثغرات. ومن هذا 
المنظورء فالمسيحيون الأصوليون الأوائل» والمعالجون بالوخز بالإبر 
التقليديون» والمنجمونء» والمعالجون بالبول ثلاثي الأبعاد» كلهم رفقاء. 
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العلاجات الوهمية والمعتقدات الخرافية 
اقترح عالم النفس سكينر )١544(‏ أن "الإشراط الإجرائي (الاستتثابي)" 
18 :1322 م0 يفسر سبب خلط الناس بين العلاجات الوهمية: 
ومتغيرات العلاج غير المحددء وبين العلاج الفعلي. وقد أجرى سكينر الكثير 
من أبحاثه على الحمام داخل الأقفاص (وفي أثناء الحرب العالمية الثانية» 
اخترع 'قنبلة ذكية" توجهها حمامة انتحارية). يُظهر الحمام المحبوس في 
الأقفاص - في بعض الأحيان - سلوكا غريبا متكرراء مثل النقر بمنقاره 
دون توقفء أو الرفرفة بأجنحته» وتحريك الرؤوس مرارا وتكرارا. واكتشف 
سكينر أن هذا في الواقع نوع من الخرافة. فإذا حدث أن سلكت حمامة سلوكا 
معيناء مثل النقر بطريق الصدفة قبل تقديم الغذاءء تقوم الطيور بربط هذا 
السلوك بالغذاء» وتفعل ذلك مرة أخرى. وفي نهاية المطافء عندما يتم تقديم 
غذاء أكثرء يتعزز السلوك (من خلال "الإشراط الإجرائي”). وبعد قليل» ينقر 
الحمام» ويرفرف» ويحرك رأسه طول الوقتء كما لو كان يتوقع الغذاء. 
(وبطبيعة الحال؛ لم تكن لدى الحمام وسيلة لمعرفة أن الغذاء يقدم عشوائيا). 
واعتقد سكينر أن هذا السلوك المتكرر للحمام مماثل للخرافات عند 
البشر. وقد يتسبب حدوث أحد التعزيزات العرضية في الخطأ في الاعتقاد. 
بوجود علاقة سببية. تخيل أنك كنت تعاني من الإنفلونزا. ومن المعروف أن 
معظم الناس تشفى من الإنفلونزا في غضون أسبوع أو اثنين. ودعنا نفترض 
أنك بدأت في تناول حساء الدجاج بعد أسبوع واحد من مرضكء وتبدأ في 
التحسن. وبطبيعة الحالء هذا هو المسار الطبيعي للمرض. ومع ذلكء؛ قد 
تنخدع وتفكر في أن حساء الدجاج هو الذي شفاك من الإنفلونزاء تماما كما 
حدث مع حمام سكينر الذي تصرف كما لو أن النقر القهري يأتي بالغذاء. 
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الخلافات بشأن العلاجات الوهمية 


اختيار العلاج الوهمي الصحيحم 
ينتقي العديد» إن لم يكن أكثر الدراسات حول العلاجات الوهمية» علاجات 
وهمية غير مناسبة للمقارنة بالعلاجات التجريبية. وكما ذكرنا سابقاء ليست 
كل العلاجات الوهمية متماثلة. فلا حرج من مقارنة كبسولة مضاد حيوي 
عديم اللون وعديم الطعم بكبسولة تحتوي على السكرء ولكنها عديمة المذاق 
وعديمة اللون. ومع ذلك فإذا كان لنا أن نقارن إجراءات معقدة للوخز بالإبر 
تي تتضمن طقوسا معقدة للاختيار المناسب ل 'نقاط الوخز بالإبر"» وغرس 
الإبرة وثنيها لمدة محددة بدقة مع حبة السكرء فبكل تأكيدء سيظهر الوخز 
بالإبر أكثر فعالية. ويمكن للمرء أن يدعي أن الوخز بالإبر "أعلى مكانة" أو 
'سوبر" وهمي. وينبغي أن يكون العلاج الوهمي المناسبء معقدا وذا 
مصداقية مثله في ذلك مثل العلاجات التقليدية الأخرى؛ ويتضمن كل عنصر 
من عناصر العلاج ما يمكن القول بأنه يعزز الإيحاء. ونادرا ما يتم هذا في 
البحوث الطبية. 
ويبدو هذا واضحا في العرض المعيب المشهور ل سان وجان مه 200 نات 
)٠٠١4(‏ لعلاج الألم بالوخز بالإبر. وخلصوا إلى أن الوخز بالإبر الذي يشمل 
غرس الإبرة في نقاط محددة موصوفة في الطب الصيني القديم» أكثر فعالية من 
"الوخز الوهمي بالإبر" والأدوية التقليدية. ويعد "الوخز الوهمي بالإبر" واحدا من 
أكثر الإستراتيجيات المفصلة في الوخز بالإبر. ويجري فيها خداع المرضى 
للاعتقاد بأنهم يتلقون فعليا وخزا بالإبرء» وذلك من خلال النقر على الجلد أو 
وخزه بلطف بأسلوب يضاهي الغرس الكامل للإبرة. وفي مثل هذه الدراسات» 
يُمنع المرضى من مشاهدة الإجراء الفعلي» ويدعون عدم استطاعتهم التفرقة بين 
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وخزة الإبرة الفعلية والشكة الوهمية (المزيفة» المحاكية) (سان وجان 0 
. ومع ذلكء فقد أجريت بضع دراسات دقيقة لتقييم ما إذا كانت الشكة 
الوهمية تحاكي بالضبط جميع جوانب غرس الإبر التي قد تزيد من تأثير الدواء 
الوهمي. وبالإضافة إلى ذلك» هناك بضع دراسات مصممة بدقة بأسلوب التعمية 
المزدوجة بشكل صحيح (يجهل فيها الشخص الذي يغرس الإبرء أنها إير 
حقيقية). وعندما تم ذلكء اختلفت النتائج. هذاء ولم تجد أدق المقالات المستفيضة 
الحالية (مادسن وآخرون .له :© دء34205 )3٠٠١5 ٠‏ أي فرق بين الشكة الوهمية 
والوخز بالإبر الفعلي. ويمكن أن يكون في بحوث الوخز بالإبر هذا درس مهم 
للباحثين في المجالات الطبية. فإن تلخيص مختلف التدخلات المحاكية» الزائفة 
باعتبارها مساوية لضوابط العلذجات الوهمية 5إمناصم مطععواط 
(أو تجاهل أهمية التعمية المزدوجة وصرامتها) يعد أسلوبا 'مضللا وغير مقبول 
علميا" (دينسر 1 ع 7١٠٠لا‏ ص ؟١).‏ 


العلاجات الوهمية مقابل إستراتيجيات السلوك المعرفي 

كثيرا ما تصعب التفرقة بين تأثير العلاج الوهمي وبين إستراتيجيات 
السلوك المعرفي غير المحددة» التي تحث على التفكير والتصرف بطريقة 
تهدف إلى التخفيف من وطأة إحدى المشكلات (وامبولد» ومينامي» وتيرني» 
وباسكنء وباتي 821 عى ,متائد8 ,لإعممء11 ,تسدسنل8 ,لأممصسد/لا , 
. وعلى سبيل المثال» فربما كنت قد أحرقت يدك وترغب في تقليل 
الألم. وقد ينصح علماء النفس بمجموعة متنوعة من الإستراتيجيات: بما في 
ذلك إعادة تعريف الإحساس بالألم بوصفه إحساسا يمكن تحمله (تخيل 
الحرق كإحساسك بوضع قطعة من الجليد شديدة البرودة على جلدك)ء 
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أو إعطاء الألم تفسيرا ما يجعله أكثر احتمالا ("هذا الألم سوف يعلمك تحمل 
الشدائد", أو "دع الألم للرب')ء أو مجرد التركيز على الألم (' تأمل في 
الإحساس بالألم» دون محاولة للتخلص منه أو التفكير فيه”). هل هذه علاجات 
وهمية؟ أو تخيل ممرضة مدربة على أساليب السلوك المعرفي وتقنياته التي 
تنصحك بأن تتخيل مكانا هادئا وجميلا جداء وتقوم بتفسير الأمر بأن هذا 
يمكنه أن يؤدي إلى الحد من الألم من خلال تنشيط المواد الأفيونية في 
الدماغ. فهل هذا علاج وهمي؟ وقد تكون هذه التصورات غير محددة مثلها 
في ذلك مثل العلاج الوهمي. ومع ذلكء فما دام لم يوجد إسناد صريح 
أو ضمنيء للتخفيف من الألم؛ إلى عنصر أو نشاطه يمكن أن يكون له أي تأثير 
من الناحية النظرية» فلا يعد هذا علاجا وهميا من الناحية الفنية. بناء على 
ذلكء فإذا قال الممرض: "خذ هذه الحبة (حبة سكر)؛ فسوف تقلل من الألم. 
وتخيل مكانا آمنا حتى تتمكن من ابتلاع الحبة بسهولة". فقد أعطي دواء 
وهميا. حيث زعم بأن لأحد العناصر الخاملة (حبوب السكر) أثرا (الحد من 
الألم). ومع ذلك» فإذا قال الممرض: "خذ هذه الحبة (حبة سكر)ء وتخيل 
مكانا آمنا. وعلى أقل تقدير» مجرد التفكير في مكان سعيد قد ينشط المواد 
الأفيونية في الدماغ؛ وهي قد تساعد على تخفيف الألم", فلا يكون قد قدم 
علاجا وهميا (على الأقل في شكله الخالص)؛ ولكن قدم إستراتيجية غير 
محددة من السلوك المعرفي المخفف للألم. 

وأخيراء يجب على جميع العاملين في مجال الصحة العقلية» بمسن في 
ذلك المعالجون بالسلوك المعرفي؛ التمكن من قدر من الفرضيات بشأن 
مرضاهم المعتلين. فما سبب اكتئاب الطالب؟ وما أفضل الإستراتيجيات 
لمساعدة إحدى قدامى المحاربين الانتحاريين للتحدث عن تجربتها المؤلمة؟ 
وهل يجب أن يحصل هذا المريض القلق على دواء ماء أم على علاج 
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سلوكي؟ وقد يلجأ الاختصاصي البارع إلى تناول مئات الفرضيات المحددة 
في أثناء جلسة علاج نموذجية. ومن الواضح أنه من الممكن تعرض أي 
شخص لإحدى الدراسات التي تتضمن أسلوب التعمية المزدوجة والعلاج 
الوهمي. وتتشكل هذه الفرضيات الؤاقعية من خلال النظريات؛ والبحوث» 
والممارسةء والدراية بالتدخلات الشائعة التي لا تجتاز الاختبارات التجريبية 
(نوركروسء كوشرء وجاروفالو 1810منة0 عه ,تغطءمه]! ,ؤومعرو721 , 
05 لينينفيلدء لينء ولور عطمآ عه ,سصلزنآ ,للع معتانلاء ".76؛ 
لينينفيلد» وروسكيوء ولين مهلإبآ © ,ماأءعكد ,لاءأمعنانآ  .)53١١8‏ 


وعلى المعالج البارع أن يدرك دائما إمكانية انطواء أسلوب تدخله 
المختار على شيء من العلاج الوهميء ويكون على دراية باحتمالات النجاح. 
ويجب ألا يضعق من هذه الاحتمالات عندما تكون صحة المريض أو حتى 
حياته» عرضة للخطر. 


العلاجات الوهمية والعافية المتذكرة 

وهناك جدل آخر يرفع من شأن اقتراح بسيط إلى مرتبة الظواهر 
الخارقة. وبالفعل» فقد قيل إن للعلاجات الوهمية قوة خارقة تتمثل في "سيطرة 
العقل على المادة"؛ (التأثير السيكولوجي / الحركي ٠ناء45!هطءروم‏ على وجه 
التحديد) (إروين ووات 17826 عق «ناء .)3٠١7‏ ويزعم الطب البديل في 
كثير من الأحيان أن هذه القوى يمكن أن تسهم في الشفاء إذا استخدمت من: 
خلال التأمل أو الإيمان (بنسون 8هومءع8: .)١137‏ ويسمي بنسون هذا الأثر 
ب "العافية المتذكرة 8112655 86065166560 المرتبطة ب "أحد عناصر 
الإيمان". ويقدم الأمر عادة مع بعض الجعجعة:» كما لو كان يجري التقديم 
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لقدرة عصبية / نفسية فائقة» وفيها ترتبط أدمغتنا وأجسادنا برباط حديدي من 
أجل الشفاء» وخصوصا عندما ننخرط في بعض الطقوس الدينية أو التأملية» 
أو نمارس نكران الذات أو أحد المواقف الإيمانية. وقد يكون أو لا يكون 
الأمر كذلك. على أي حالء» يجب على أي قدرة مفترضة للشفاء الذاتي أ 
توضح وأن تكون أكثر فعالية من أي» حسناء علاج وهمي. 
:7 تحري الحقيقة 


:| توضح فعالية الدواء الوهمي تأثير العقل على المادة (الإيحاء بأثره على العمليات 
]| الفسيولوجية). وتنطوي إحدى آليات الخوارق المزعومة: ألا وهي التأثير السيكولوجي 


] / الحركي (الفصل الثاني عشر) على التأثير المباشر للأفكار في الأشياء المادية من 
1 خلال وسائل غير مادية. ولذلك؛ فإن تأثير الدواء الوهمي هو أحد الآثار الخارقة. 
| ناقش الخطأ المنطقي الذي يوضحه هذا (الفصل الرابع). 


وقد نشأت صناعة كاملة من الكتب وأشرطة الفيديوالمتعلقة بالتفكير 
الإيجابي. وإذا استبعدت اللغو الملغز (انظر الفصل الرابع)» فستجد أن دعاة 
التفكير الإيجابي يتحدثون أساسا عن الشيء نفسه مثل أولتك الذين يدرسون 
الدواء الوهمي. كيف يختلف القول: "يمكن لعقلك أن يشفي" عن "التدخلات 
المبنية على الإيحاء» قادرة على الشفاء"؟ وعندما يتم الجمع بين النسبوية 
الذاتية (الفصل الثاني)» فإن المرء يُدخل غموضا منطقيا يُمكّن الزاعمين من 
تقديم ادعاءاتهم والتهرب منها في الوقت نفسه. واسمحوا لي أن أستطرد قليلا 
لتوضيح هذه الثرثرة الفنية. 

استعرضنا النسبوية الذاتية في الفصل الثاني» وهي الفكرة التي تشير إلى أن 
كل وجهات النظر شخصية ولها مصداقية متساوية. ويُؤسس الواقع بناء على ما 
تعتقد به وليس بناءً على حقيقة موضوعية. وهناك منظور ممائل يفيد بأن العلم 
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ليس هو السبيل الوحيد إلى "الحقيقة"؛ وفيه تُصبح كلمة 'الحقيقة' كلمة مراوغة 
تماماء حيث يمكن أن تعني 'جميلا حقا". أو 'الحقيقة الأخلاقية" أو "الحقيقة 
التجريبية". وفيما يلي جدل كثيرا ما أحصل عليه من أحد المؤمنين الحقيقيين 
عندما أقترح أن "العلاج 6" الخارق المفضل لديهم قد يكون علاجا وهميا. 
(انظر إذا كان يمكنك تحديد النسبوية الذاتية واستخدام الكلمات المراوغة). 


مؤيد الزعم: يستند العلاج 7 إلى الطاقة 1 التي لا يستطيع العلم الكشف 
عنها. مقدم السؤال: إذن كيف يمكنك أن تعرف أنها حقيقية؟ مؤيد الزعم: لأن 
ممارسي العلاج 1 يفيدون بوجود نجاحات عديدة. مقدم السؤال: ولكن ربما 
كان تأثير الدواء الوهمي. بالتأكيد يمكن للمرء القيام بدراسة بسيطة لمقارنة 
العلاج ع2 مع 

نموذج مزيف لا قيمة له» ولكنه يبدووكأنه علاج 7. مؤيد الزعم: 

لا تستطيع فعل ذلك. فجمال العلاج ا هو أنه يعتمد على الأستاذ (شيخ 
الطريقة) الذي يعطيه. ولكل 

اي ب العلاج بأسلوب مختلف. فقوة 7 
تتوقف على الشخص الذي 

يستخدمه. وقد يكون نموذجك 2 للعلاج الوهميء هو في الواقع نموذج 
يستخدمه 'مشايخ الطرق" ممن لا 

نعرفهم. لذلك فإن أي مقارنة بين "علاج 7 الحقيقي" وبعض "العلاج 
الوهمي 6" لن يكون لها معنى. 

مقدم السؤال: كيف إذن يعرف 'شيخ الطريقة أن العلاج ا يعمل 
بسبب الطاقة ع وليس من خلال تأثير الدواء الوهمي؟ مؤيد الزعم: إنه 
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يستشعره بطريقة لا يمكن أبدا أن نفهمها. فهناك حقائق لا يمكن للعلم الغربي 
الكشف عنها. 

وتأثير الدواء الوهمي مجرد مصطلح يدل على مختلف القوى الملغزة 
العميقة التي لا نفهمها. مقدم السؤال: بالتأكيد يمكننا دراسة أحد 'مشايخ 
الطرق" في أحد المختبرات المنضبطة» ومعرفة ما إذا كان تطبيقه للطاقة © 
يعمل بشكل أفضل مما لو لم يطبقها. من شأن هذا أن يكون البداية. 
مؤيد الزعم: إن قسوة المنهج العلمي وعقمه؛ سيعوقان الطاقة عا ويلوثانهاء 
ويقضيان على فعاليتها. يكمن جمال 

العلاج ا في أنه يعتمد على العلاقة الشخصية بين "شيخ الطريقة" 
وتلميذه. وهذه الحقيقة لا يمكن أبدا قياسها بالعلم الغربي. 


العلاج الوهمي والأداء 

هل يمكن للعلاج الوهمي التأثير في أدائك؟ هل يمكن لقرص ما لا قيمة له 
أن يساعدك على الدراسة بطريقة أفضل؟ ويمثل حاليا تأثير العلاج الوهمي 
على الأداء» مسألة مهمة في علم النفس الرياضي. ومن المدهشء أنه يمكن 
لنسبة تصل إلى 775 من الرياضيين تذكر وقائع تحسن فيها أداؤهم بالفعل بعد 
تحفيزهم من خلال تناول مكملات غذائية» أو القيام ببعض الإجراءاتء أو أداء 
بعض الطقوس التمهيدية؛ مما تبين بالمتابعة فيما بعد أنها لم تكن سوى 
علاجات وهمية لا قيمة لها ( بيدي ءزوءء8: .)3٠١17‏ تتوازى البحوث في 
مجال بعض المتغيرات التي قد تكمن وراء تعزيز الأداء الرياضي»؛ مع تلك 
المتعلقة بمصادر تأثير الدواء الوهمي. ففي مجال البحوث في التنويم المغناطيسي؛ 
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أظهر رماة السهام تحسنا في الأداء» عندما مُنحوا اقتراحات نشطة من أجل 
زيادة كل من الوعي بالجسدء والتصورء والتركيز المناسب للمهمة؛ وسلاسة 
تنفيذ الأنشطة التلقائي (روبوزا وبورتولي ناماده8 ع #دعدطم: 411945 
ووارك عزنه/قاء .)3٠١5‏ وقد تمنح المواد الأفيونية التي تتولد في الدماغ؛ عدائي 
المسافات الطويلة قدرة تحمل إضافية (وتستثير نوعا من النشوة لدى العدائين). 
ومن السهل على المرء افتراض إشراك "الإشراط الكلاسيكي". وقد يشجع 
المدرب دائم الهتاف» لاعب كرة السلة على تقديم أفضل ما لديه. وفي النهاية» 
فإن مجرد وجود المدرب ذاته» يستحضر التأثير نفسه. وقبل المباريات؛ يشترك 
الرياضيون بشكل روتيني في مختلف تمارين التنفس ومد الأطراف وشد 
العضلات» ويمكن لهذه الأنشطة أن تقلل من تدخل التوتر الذاتي. 

وهناك في الواقع» حقائق متزايدة بشأن العلاجات الوهمية في مجال 
الرياضية. ولدينا مساحة لعرض ما قد يكون أقل الروايات شيوعا. ومن 
المعروف أن 'ويلي فوت" :7/06 18/3119 اختصاصي بلجيكي معروف في 
العلاج الطبيعي الرياضي؛ وهو ضالع بشكل عميق في ١548‏ في مسابقة 
الدراجات المشهورة بفرنسا "سباق طواف فرنسا"؛ أو (دورة فرنساء أو دورة 
فرنسا الدولية للدراجات ععمه,2 عل :ده1 . وتمكن "فوت" من خداع 
المتسابق الفرنسي ريتشارد فيرنك عدومعئذل/ا لعدطءناء وأقنعه بتناول علاج 
وهميء مدعيا أنه عقار منشط للثداء. وفيما يلي مقولة "فوت :)١5935(‏ 

كان من المفترض أن أحقن هذه القمامة في مؤخرة ريتشارد قبل ساعة 
واحدة من بدء السباق... وفي اللحظة المحددة» أغطيت ل فيرنك حقنته. 
وفي ذلك اليوم؛ حقق أفضل أرقامه التجريبية طوال حياته» وجاء في المركز 
الثاني بعد أو لريش. لقد بدأ الألماني السباق بعد ريتشارد ب " دقائق» ولحق 
بهء وبعد ذلك دخل الاثنان في معركة لا تنسى على طول الطريق حتى 
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النهاية. وتمتم: 'يا إلهي» لقد انتابني شعور رائع ! هذا الشيء (الدواء) مدهش 
تماما". "يجب علينا الحصول عليه." وكانت النتيجة التي حققها مرتبطة بهذه 
الكبسولة السحرية» ولكن هناك شيئا واحدا لا يعرفه إلا حينما يقرأ هذا 
الكلام. كنت قد تخلصت من الدواء الرائع؛ وبدلته بمحلول يحتوي على كمية 
صغيرة من الجلوكوز. ليس هناك أفضل من الثقة بالنفس ... "(ص .)٠١5‏ 

كان هذا سردا روائيا. فماذا تبين البحوث؟ وأذكر هنا ست دراسات 
تجريبية منشورة؛ تدور حول تأثير الأدوية الوهمية في مجال الرياضة. وقد 
تناولت الدراسات ستيرويدات مقوية مزيفة (أرييل وسافيل 5251116 عق [ءندهء 
؛ماجاناريسء وكولينزء وشارب «تقط5 عى رقص 11أه0) ,كتتقصدعد7/1ة» 
٠»؛‏ وكربوهيدرات وهمية (كلارك؛ وهو بكنزء وهاوليء وبيرك ,1:ةا0 
ععاسد8 عى ,نزه1ة11 ,ومتعامه81 » :)٠٠٠١‏ وكافيين وهميا (بيديء 
وستيوارت؛ وكولمانء» وفؤاد 28080 ع ,سقدمع1ه0) ,اتدناد رعتلعع8» 
٠51‏ ودواء مبهما وهميا يدعى "'مولد الطاقة الجديد" (فوسترء وفيلكرء 
وبوركاريء وميكاتء وسيباخء عه ,)قلن/ة ,تتدعمو2 ,تعلاء*1 ,تعاوه1 
طعقطءة5 تأندءووط؛ أوعا/2ء وطعوطءء5: 5 »)٠٠١‏ أو جهازا مزيفا لتدريب 
التنفس (سونيتي» وويتيرء وبيجيلوء وديمبسي ,2واء268 ,7عناء/771 ,1أأ5026 
بروومصء2 عى .)2٠٠١١ ٠‏ وفي جميع الحالات» قام أولئك الذين تلقوا علاجا 
وهميا بأداء أفضل من غيرهم. ّْ 

| تحري الحقيقة 
] تجد بعض الدراسات أن الوخز بالإبر أكثر فعالية في تخفيف الألم من حبوب 


ا سكر لا قيمة لها. هل تنفي هذه المقارنة تأثير الدواء الوهمي بشكل كافب؟ 
لم لا؟ 


]| تحري الحقيقة 

أ من أجل المناقشة فقطء دعونا ننظر إلى الفرضية القائلة بأن العلاج بالبول 
ا (الة ل الثالث) ما هو إلا علاج وهمي. ما جوانب هذا العلاج التي تسهم في 
تأثيره كدواء وهمي ؟ ْ 


كيف تضخم تأثير علاجك الوهمي؟ 

تخيل أنك تريد ابتكار علاج وهمي لحكة القدمين. ولا يمكنك استخدام 
أي علاج يكون له أثر محدد مثبت» ويستهدف حكة القدم. والعنصر الوحيد 
المتاح لك هو الإيحاء البسيط. 

ويمكنك البدء بحبة السكرء ومجرد الزعم بفعاليتها. ولكن لماذا تتوقف 
عند هذا الحد؟ وفيما يلي كيفية تجميل علاجك الوهمي: 

* حفز العملاء على الرغبة في التحسن. قدم لهم شهادات مثيرة من 
الآخرين الذين استفادوا من العلاج. استشهد ببعض البحوث الداعمة وآراء 
الخبراء. وقدم حديثا حماسيا تحفيزيا عن القوى الخفية لدى كل منا. 

٠‏ استخدم كبسولة بدلا من الحبوب» واجعلها كبيرة وملونة. والأفضل من 
ذلك؛ دع إحدى الممرضات تقوم بحقن المريض بمجرد محلول ملح؛ وكرر 
العلاج على فترات قصيرة. 

* ابحث عن ممرضة لإعطاء العلاج. اخدعهم ودعهم يعتقدون في أن 
العلاج حقيقي وفعال للغاية. ولعل حماسة الممرضة تنتقل إلى المرضى. 

٠‏ اشرح أسلوب عمل دوائك؛ أو الأساس المنطقي له؛ بطريقة معقدة تبدو 
معقولة» واستخدم المفردات التي تبدو علمية. وعلى سبيل المثال؛ "قد ييدو 
الإكسير في هذه القارورة [استخدم الألفاظ الاصطلاحية ] رائقاء ولكنه قد تم 
تركيبه وصياغته لتعطيل التعارض الجزيئي الذي يسهم فيما يعرف عادة باسم 
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'حكة القدمين". ويرجع صفاء هذا الإكسير إلى حقيقة أن مكوناته متناغمة 
تماما من الناحية القياسية الحيوية. ويقول العلم: إننا نعاني من الإحساس بال 
"الحكة” كلما وجد إلتواء بين عمليتين عصبيتين؛ مما يسهم في تهيج الأنسجة 
تحت الجلدء أو الحكة. وهذا هو السبب في ضحكنا عندما ندغدغء ولذا تجد . 
أنه من الصعب جدا أن تدغدغ نفسك. " 

٠‏ أدخل إجراء معقدا ومتطورا. ضع المياه في إحدى قوارير معامل 
الكيمياء» تحيط بها أنابيب تمر من خلال جهاز إلكترونيء؛ وبها الكثير من 
الانتفاخات؛ والعدادات» والأنوار (ربما تحصل عليها من جهاز قديم لتسجيل 
الفيديوهات). واشرح أن هذا الجهاز يقوم بعملية الاستخلاص / التنقية". 

٠‏ غير في تركيب العلاج الوهمي» بحيث تصبح له آثان جانبية سلبية 
طفيفة. ويمكنك إضافة قليل من الكحول إلى الماء؛ حتى يلسع قليلا عند 
وضعه على مكان الحكة. أضف إليه ما يعطيه رائحة طبية كريهة نسبيا. 
ويمكنك القول بأن اللسعة تعني أن الوصفة تأتي بأثرها. فلا مكسب بدون 
شيء من الألم. 

٠‏ عزز وصفتك الوهمية» بإيحاء منوم مغناطيسي [اختياري]. اطلب من 
المرضى إغلاق أعينهم» والتركيزء والاسترخاء. 

* عندما ينتهي العلاج» انتظر بضع دقائق قبل أن تسأل عن مدى 
التحسن. 

٠‏ كن مستعدا لدعوة الجميع لتناول العشاء بمجرد كشف خداعك. 

بالطبع؛ إذا كنت تجري تجربة علمية» فلن يمكنك القيام بكل هذا الخداع 
الصارخ. وقد تضطر إلى أن تشرح للجميع أن الأمر يتضمن أحد العلاجات 
الوهمية» مع ملاحظة أنك لن تضطر إلى تحديد نوع الوصفة إلا بعد جممع 
البيانات. 
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الفصل العاشر 
تحري الحقيقة عن الشذوذ الحسي والهلاوس 


يدرك معظم الناس أن بإمكان بعض الأدوية أن تصيبك بالهلوسة. وقد 
يسمع مرضى الفصام أحيانا بعض الأصوات. ويمكن لمريض يعاني من 
الحمى الشديدة أن يهذي. ويجوز للمسافر في صحراء جافة رؤية إحدى 
الواحات. وهذه ليست سوى أمثلة قليلة من حالات الشذوذ الحسي والهلوسة 
التي يمكن الخلط بينها وبين الظواهر الخارقة. 


الظواهر الحسية 

يمكن للحالات العصبية العادية إثارة حالات يسهل الخطأ في التعرف 
عليهاء واعتبارها من الخوارق. ويمكنك تبين ذلك بوضوح في معظم 
الأمسيات. اخرج إلى الشارعء وابحث عن أي منطقة مظلمة في السماءء لا 
يوجد بها سوى نجم واحد أو اثنين فقط. ثم قم بالتحديق في أحد النجوم لمدة 
خمس دقائق. وبعد مرور بضع دقائق» سترى النجم يتحرك. وبالطبع؛ فالنجم 
لا يتحرك فعلا. وهو أيضا ليس بطبق طائر أو أحد الأشباح. وإليك هذا 
المثال الحرفي الشهير المقتبس من قصة ه. ج. ويلز عد 64 
"حرب العوالم" :)١894(‏ 

بالنظر من خلال التلسكوب» استطاع المرء رؤية دائرة ذات لون أزرق 
داكن» والكوكب الصغير المستدير يسبح في مجالها. وبدا هذا الشيء الضئيل 
ساطعا جدا وصغيرا جداء ومع ذلك تميز بكونه مخططا بخطوط عرضية 
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بأهتة» ومفلطحا نسبيا بما يبعده عن كمال الاستدارة. ولكنه كان ضئيلاة جدا 
ودافئا كالفضة؛ وكأنه رأس دبوس من الضوء! وبدا كما لو كان يتذبذب» 
ولكن في الحقيقة كانت هذه الذبذبة نتيجة اهتزازات التلسكوب ذاته الناجمة 

دقة آلات التحكم التي بقي بفضلها هذا الكوكب في مجال الرؤية. 

وكما شاهدت بنفسيء فقد بدا أن حجم الكوكب يزداد لفترة ثم يصغرء 
ويتقدم ثم يتراجع؛ لكن ذلك كان ببساطة بسبب عيني التي كانت متعبة. وكان 
الكوكب على بعد أربعين مليون ميلا منناء وأكثر من أربعين مليون ميل من 
الفراغ. قلة من الناس فقط يدركون مدى ضخامة الفراغ الذي يسبح فيه تراب 
الكون المادي. (ويلزء 44 ص 8). 

يصف ويلز ظاهرة حسية معروفة جيداء تسمى "تأثير الحركة الذاتي" 
(6516 عناعمنامسة). وفي حالتنا هذه» تبدو نقطة صغيرة من الضوء على 
خلفية داكنة خالية من التفاصيل أنها تد تتحرك؛ بسبب حركات العين الطفيفة 
اللاإرادية» وإجهاد العين» وإيحاء ما أو اقتراح بسيط. 

وتأثير الحركة الذاتي هو أمر طبيعي تماماء ويعد أحد الانحرافات 
الطفيفة في الوظائف الفسيولوجية. ولكن يمكنه أن يؤدي بسهولة إلى إثارة 
الإحساس بالمرور بتجارب الخوارق غير العادية. تخيل أنك خارج المفزل 
ليلاء وكنت قد قرأت عن مشاهدات الآخرين للأطباق الطائرة. وكانت السماء 
ملبدة بالغيوم إلى حد ماء ولا تظهر في السماء سوى نجمة واحدة فقسط. 
وظللت تحدق فيها بكثير من الفضول للحظات طويلة. وربما انتابك إحساس 
غير مريح مع ملاحظتك الثابتة بأنها تتحرك. كذلك سيرى من معك من 
الآخرين أنها د تتحرك. أو تخيل أنك في منزل مظلم قديم ومهجورء ومرة 
أخرىء في الليل. ثم يضيء مصباح صغير من خلال 5 شق في الجدران. 
فتحبس أنفاسك» حتى لا تخيف من معكء ويتحرك الضوء. أو هب أن صديقة 
لك ادعت أن بإمكانك تحريك الأشياء البعيدة الصغيرة ببساطة مسن خلال 
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التحديق فيها. وبدأتما التحديق في عملة معدنية لامعة» ملقاة على الرصيف 
على بعد عدة أمتار. ويتفق كلاكما على أن العملة تتحرك. وفي الواقع» لم 
يتحرك أي شيء في كل من هذه الحالات. 
ويعد تأثير الحركة الذاتي واحدا من العديد من الظواهر الحسية غير 
العادية التي يمر بها معظمنا. وهناك تأثير آخرء وهو رد فعل حدقة العين. 
ففي الظلام» تتسع الحدقة للسماح بدخول الضوءء وتنقبض في ظروف 
الإضاءة الساطعة لمنع دخول الضوء الشديد. وهو رد فعل بسيط لحماية 
شبكية العين من التعرض المفرط للضوء. ومع ذلكء فإن الأضوات» 
والعاطفة الإيجابية أو السلبية» والاسترخاءء وتركيز الاهتمام» كلها عواقل 
' يمكن أن تسبب تمدد أو انقباض الحدقة. (برادشو»ه«وفدءاء 9517 1؟ بإرتالا 
وسوراككا هلئلدبد5 © 3إهكنةط » 3 .)٠٠١‏ ويمكن للصوت غير المتوقع»._ 
أو همسة من أحد الأشخاصء أو الخوفه أو المفاجأة: أو إثارة الاهتمامء 
أو اتخاذ قرار بتركيز الاهتمام:» أو مجرد تنهد الصعداء بعد سماع بضع كلمات ”7 
مطمئنة» أن يؤدي بشكل غير متوقع إلى استجابة ما من الحدقة. وَعَندما تتقبض 
الحدقة» تقل كمية الضوء الداخلة إلى العين» وقد يبدو الأمر كما لو كان قد جرى 
تخفيض الإضاءة أو إسدال الستائر. وقد تظهر فجأة مناطق مظللدة:؛ وتبدو 
المناطق المظلمة أكثر ظلمة. وفي غيبة التفسيرء قد يعتقد المرء بسهولة في 
وجود أشباح غامضة: أو أرواح؛ أو غير ذلك من خوارق أخرى. 
وعندما تتمدد الحدقة وتتسع وتسمح لمزيد من الضوء بالمرؤر» فقد تختفي. 
. المناطق المظللة أو تتقلصء» بحيث تبدو وكأنها تتحزك. وقد يتمكن المرء من. 
رؤية أشياء كانت خافية في الظلام. وأعتقد زيادة هذه العملية وبرؤزها في 
ظروف الإضاءة الضعيفة. جدير بالذكر أن خلايا شبكية العين الشبيهة بالقضبان 
ولاه 1200؛ والمسئولة عن التعرف على. الأسؤد والأبيضء هي السائدة بشكل. 
عام» بينما الخلايا مخروطية الشكل ولاء»© 0526©» المسئولة عن التغرف علئى 
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باقي الألوان» فهي غير نشطة نسبيا. ونتيجة لذلك؛ ففي ظ روف الإضاءة 
المنخفضة:؛ تكون عيوننا أكثر حساسية للتغيرات الطفيفة في الظلال الناجمة عن 
مدئ استجابة الحدقة. لذاء ففي المرة القادمة التي تكون فيها في بيت مسكون؛ 
ويفاجئك أحد الزملاء؛ ويهمس لك قائلا: 'انظرء شبح!"؛ فإنك قد ترى بوضوح 


+ شكل ظلْ غائض يظهر ويتحركء كل ذلك بسبب استجابة الحدقة. وإذا كنت» 


عند النظر إلى السماء ليلاء تعتقد أنك رأيت فجأة طبقا طائراء فإن الأشياء 
البراقة الساطعة؛ قد تظهر في أي مكان؛ نظرا إلى أن إثارة ما ناجمة عن 
استجابة الحدقة» قد سمحت بدخول مزيد من الضوء إلى العين. 

تقع "الظواهر البصرية داخل العين"؛ بسبب ما يحدث في العين نفسهاء 
وليس بسبب الضوء الخارجي. وعلى سبيل المثال» يرى كثير من الناس 
نقاطا أو سلاسل (خيوطا دقيقة) شفافة تتحرك ببطء في مجالهم البصري 
عندما ينظرون إلى السماء؛ وسببها أجزاء صغيرة جدا من بقايا (حطام) 
البروتينات غير الضارة السابحة في سائل العين. وقد تلاحظ هذه الظاهرة 
البصرية عند نظرك إلى شاشة زرقاء صافية» وهي تبدؤ على هيئة نقاط 
مضيئة هائمة. وفي الواقع؛ فإن هذه الأضواء ما هي إلا خلايا الدم البيضاء 
داخل الأوعية الدموية في شبكية العين. وقد يسلط طبيب العيون الضوء على 
عينك أثناء الفحصء وفي الواقع قد تشاهد بنفسكء ولفترة وجيزة؛ الأوعية 
الدموية في شبكية عينكء وهي صورة الأوعية الدموية. وتختفي هذه الصورة 
سرعة يسبت التكيك. وإذا سخطت بلطف على عينك' للمغلقة: يمكنك ررؤدة 
نقاط من الضوءء وتسمى الفوسفينات (062©5م2005)» وهي تحدث نتيجة 
لإثارة الشبكية من خلال زيادة الضغط الناجم. ويحاول الدارسون الجادون 
للخوارق» بشكل روتينيء استبعاد احتمال "الظواهر البصرية داخل العين" عند ' 
دراستهم الرؤى النفسية المختلفة. 
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وال سينيئيسيا 512عطإ5ء5912 حالة غير عادية في الأعصاب؛ حيث 
يمكن أن تؤدي إثارة إحدى الحواس إلى إثارة فعل في حاسة أخرى. وفي 
حالة سينيثيسيا الحروفء يرى المرء في الواقع بعض الحروف (أو الأرقام) 
المكتوبة بالأبيض والأسودء وكأنها ملونة بألوان معينة ومختلفة. أما في حالة 
سينيثيسيا الموسيقى/ الألوان» فإن نغمات الموسيقى المختلفة (أو الرنات) 
تستحضر رؤية بعض الألوان. وفي سينيثيسيا المشاعر/الألوان» فإن الحالات 
العاطفية (غالبا ما تثار من قبل أشخاص آخرين) تتسبب في رؤية هالات 
ملونة. ويمكن لأحد المصابين بال سينيثيسيا (0نا65)06هلاة) رؤية شخص 
مزعج وكأنه تحيط به هالة من الضوء الأحمرء كما يرى شخصا ودودا 
وكأنه تحيط به هالة من الضوء الأزرق» وهلم جرا. ولعل رؤية أيام وتواريخ 
معينة وارتباطها بالألوان من أكثر أنواع ال سينيثيسيا شيوعا (وارد: 
هاكستبء وتساكانيكوس 05!لسقكلة215 ,معاتاءنآ] ,77/50 .)5١٠١5‏ 


وتحدث ال سينيثيسيا بسبب "اتصال عابر" بين مراكز الدماغ المسئولة 


عن الحواس والعاطفة. وبعبارة أخرىء فإن المصاب ب سينيثيسيا 
المشاعر/الألوان» قد تكون مراكز الدماغ لديه:؛ المسئولة عن إدراك 
الممارسات والتجارب؛ متصلة بأسلوب ما بمراكز تمييز الألنوان. وعلى 
الرغم من ارتباط ال سينيثيسيا أحيانا بتناول بعض الأدوية:؛ أو السكتات 
الدماغية» فإنها غير ضارة: بل تكون أحيانا أداة مفيدة في النواحي الإبداعية. 
وبطبيعة الحال» وبالنسبة إلى من يجهل المسألة» فإن إصابته بإحدى نوببات 
ال سينيئيسياء قد يبدو له وكأنه دليل على إمكانية رؤية الفرد الخوارق في 
صورة "هالات", أو أن لديه 'رؤية كالأشعة السينية" (وارد 17/54 .)5٠١5 ٠‏ 
جدير بالذكر أن ال سينيثيسيا شائعة نسبياء وتحدث بمعدل حوالي ١‏ من كل 
( سيمنر وآخرون .21 :© +056مذ5 »)٠١٠١5 ٠‏ كما يتم توارثهاء وهي 
أكثر شيوعا بين النساء. 


355 


الصداع النصفي (الشقيقة) 

كنت ألعب في الحديقة عندما ظهر ضوء لامع على يساريء وكان متألقا 
بشدة وكأنه الشمس. وامتد حتى كن نصف دائرة هائلة متلألئة» امتدت من 
الأرض إلى السماءء حوافها حادة متعرجة؛ ذات ألوان زرقاء وبرتقالية 
رائعة. ثم» بعد هذا السطوعء جاء العمى, وساد الفراغ مجال رؤيتيء» 
وسرعان ما عجزت عن رؤية أي شيء تقريبا على يساري. ارتعبتء. 
وتساعلت: ماذا يحدث؟ وعاد بصري إلى وضعه الطبيعي في غضون بضع 
دقائق» ولكنها كانت أطول دقائق مررت بها في حياتي. 
(ساكس كاء52 )٠٠١8‏ , 

هل كانت هذه تجربة خارقة؛ أو ربما كانت رؤية أحد الأشباح أو 
الأرواح الشريرة؛ أم لعلها إحدى الكائنات الفضائية الطائرة؟ في الواقع؛ لم 
يكن الأمر أكثر من صداع نصفيء كما عايشته طفلة صغيرة» وكما سجله 
أحد الخبراء في هذا المجالء أوليفر ساكس ماءة5 62 ث0 .)٠١١4(‏ 
وتتميز آلام الصداع النصفي بكونها آلاما حادة شديدة؛» ونابضة بثشدةء 
وتصاحبها عادة حساسية مفرطة للضوء والصوتء مع احتمال الغثيان أو 
التقيؤ (218105: .)3٠١7‏ ولا يهتم الدارسون للخوارق كثيرا بالصداع 
النصفيء ولكن ينصب اهتمامهم على الأعراض التى تسبق حدوث النوبة 
مباشرة (ال أو را تداك )» والتي تحدث لحوالي 73١-7١‏ من المرضى 
(إيفائز وماثيو«اء7420 عت 580755 » 5١٠٠7؛‏ يونج وسيلبرشتاين © ع#داملا 
أءخ5رء 51 ,.)٠٠١4 ٠‏ وتستمر ال أورا لمدة ٠١-6‏ دقيقة» وتشمل فى 
العادة د تغييرات بصرية وحسية؛ وحركات لا إرادية بسيطة أحيانا. . وتتضمن 
الممارسات البصرية رؤية ومضات ضوئية» وبقع عاتمة» أو خطوط بارقة 
متعرجة تشيه أضواء النيون. أو الوهم البصريء كما قد تتضمن أشكالا 
مجردة مكونة من أضواء براقة» وأسوارا على هيئة قلعة أو حصن. ويمكن 
لجميع هذه التجارب البصرية المثيرة أن تحدث من تلقاء نفسها دون صداع 


لباطع 


لاحق. ويمكن بسهولة أن يساء تفسيرها باعتبارها طاقات نفسية» أو جسما 
غريبا طائراء أو أشباحاء وما شابه ذلك. وتبدو بعض الرؤى الدينية أحيانا 
مثل هذه الهلاوس. (ساكس لم 5 .)١‏ 


تجارب النفق 

ترقد مستريحا فى فراشك وتستغرق فى حالة من الاسترخاء العميق" 
وعيناك مغلقتان» ثم تشعر فجأة بأنك تغرق؛ ويتحول انتباهك إلى عينيك؛ 
فعلى الرغم من كونهما مغمضتينء فإنك ترى أضواء خافتة» ويبدو أنها 
تتحرك. ومنع ازدياد غرقك فى الأعماق؛ تبتعد الأضواءء كما لوكنت تسبح 
بعيدا فى الفضاء من خلال نفق عميق. 

. وتعرف ظاهرة العرض الضوئي وعيناك مغمضتان هذه ب تجربة 
(ممارسة) النفق. ويمكن أن يختلف الشكل الدقيق لهذه التجربة ويشمل 
الارتقاء السريع فى الفضاءء أو الغرق» أو التحرك عبرممرات طويلة. وقد 
يبدوالعالم كله مندفعا إلى الماضيء مع تسابق المرء نحو ضوء ساطع. وقد 
تستطيع التعرف على الظاهرة بوضوح؛ بصفتها شيئا يحدث فى دماغكء. 
ولكن مع شحنك بالسياق والإيحاءات المناسبة» فلعلك ستقتنع بأحد التفسيرات 
الأخرى الخارقة ( الانتقال إلى بُعد مختلفء أو الانتقال إلى عقل شخص 
آخرء وهلم جرا). هذاء وقد تنشأ تجارب النفق أثناء الاسترخاءء أو النوم؛ أو 
ببساطة» من خلال الضغط على العينين» وممكن أن ترتبط بالإغماءء أو 
الصداع النصفيء أو نوبات الصرع؛ أو مع تناول بعض الأدوية مثل ال إل 
إس دي 2 ©.,آ (عقار الهلوسة)» أو سيلوسايبين هفطز5:110م ٠‏ أو المسكالين 
عمتلوعوعصم » أو ال كيتامين عمنصداء؟ . 
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تجربة النفق 


وعلى الرغم من وجود نظريات عدة بشأن تجارب النفق» فإن تفسير 
بلاكمور وتروشيانكو 0كلته ه1705 مه 6:مدعاء813 ١31/85‏ قد نال اهتماما 
ملحوظا. ويقغ فى قلب فكرتهمء الوهم البصري الأساسي أن بإلإمكان رؤية 
منظومة من الأضواء الخافقة» وكأنها تتحرك؛ على الرغم من عدم تحركها. 
وهناك عدد من المواقع على الإنترنت توضح مدى صدق حدوث هذا الوهم 
(انظر حصسبحده8 دمزود11 ). 

والآن تخيل وجود مصباحين كهربائيين» وعندما يضيء الأول؛ 
سنرى ما يلي: ش 


0 


وعندما يضيء الثاني سنرى: 


٠9 
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فإذا أضاءا في تعاقب سريعء فسنحصل على الشعور الوهمي بأن الضوء . 
يتحرك من اليسار إلى اليمين؛ هذا على الرغم من أن المصباحين الخافقين 
ثابتان في واقع الأمر. 


وننتقل الآن إلى الدماغ. تنتقل الإشارات العصبية من الشبكية ((في. 
العين) إلى قشرة المخ البصرية؛ حيث يجري التعامل معها. وما نراه - فسي 
حقيقة الأمر - ليس في العينء ولكنه انبعاث النبضات من الأعصاب في 
الدماغ ( مثل المصابيح الكهربائية الوامضة). ولحسن الحظء فإن هذه الخلايا 
العصبية لا تطلق إشاراتها في وقت واحدء وتحافظ على انضباطها خلايا 
عصبية أخرى تثبط أي نشاط غير لازم. ولسوء الحظء فإن هناك عوامل عدة 
يمكنها إعاقة النشاط الطبيعي للخلايا العصبية المثبطة» مثل ثاني أكسيد 
الكربون: أو الأدوية» أو النوم» أو التأمل» وحتى الاسترخاء. ونتيجة ل ذلك» 
يزداد عدد الخلايا العصبية غير المنضبطة التي تبدأ في إطلاق الإشارات. 
ومع تزايد عدد الخلايا العصبية الضابطة المنطفئة؛ فلك أن تتوقع تحويل 
عالمك البصري إلى ضوء ساطع يعمي البصر(كما لو انطلقت الآلاف من 
مصابيح الكاميرات الوامضة (أضواء الفلاش) في آن واحد لتلتقط إحدى 
الصور لك). وليس هذا ما يحدث تماماء ولكن تدريجيا يتزايد عدد الخلايا 
العصبية النشطة؛ مما يؤدي إلى حدوث حالة من حالات الشوشرة العصبية). 
ولك أن تتخيل انطلاق المزيد والمزيد من المصابيح الوامضة أثناء دخول 
فريقك المفضل إلى الملعب لخوض مباراة كرة قدم ليلية). 
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وبسبب أسلوب ترتيب الخلايا العصبية البصرية» وتنظيمها في القفشرة 
المخية» فمع ازدياد معدل انبعاث الإشارات منهاء سترى دوائر ضوئية 
متراكزة (متحدة المركز)؛ أو حلزونيات ضوئية. وسيبدو ذلك مثل أحد 
الأنفاق. لماذ ياترى ترانا نشعر بأننا نتحرك في هذا النفق؟ ذلك لأن الخلايا 
العصبية لا تطلق إشارتها بصفة مستمرة؛ ولكن بصفة متقطعة (وامضة). 

لقد استعرضنا الكيفية التي تؤدي بها الأضواء الخافقة (المتقطعة) 
السريعة إلى وهم الشعور بالتحرك» تماما مثتل مصابيح الإضاءة الوامضة في 
الإعلانات عن الأفلام. ويتزايد الإحساس بالحركة نظرا إلى تكدس الخلايا 
العصبية في مركز الشبكية في أعيننا. وبناءً على ذلكء فعندما تزيد الخلايا 
المتحررة من التثبيط من معدل إطلاقها للإشازات» تزداد مساحة الضوء. في 
المركز ويشتد سطوعه. وقد يبدو ذلك تفسيرا غريبا لتجربة (ظاهرة) تمر بها 
ولها آثاز دراماتيكية إلى حد كبير جدا. فإذا صحت هذه النظرية» يجب على 
العميان ( ممن لديهم قشرة مخية بصرية سليمة)» أن تكون لديهم تجارب 
مماثلة من تجارب الأنقاق.. وبالفعل لديهم. 

الهلاوس 


ّ نحن نرى بأدمغتناء وليسن بعيونناء؛ كيف يختلف هذا المنظور عن ال تسبوية أ 
| الذاتية التي تم استعراضها في الفصل. الثاني؟ 


نه وتعني. تحير الذهن» 
أو التحدث بسفه. وقد استخدمت في البداية في اللغة الإنجليزية لتشير إلى 
الأرواح والأشباح الهائمة ليلا (إساربين وجوهاز 2ههطد3. عه #اطبدة 
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. ويجري تعريف الهلاوس اليوم - بصفة عامة - على أنها تعني 
الإدراك الخاطئ الذي يحدث في اليقظة. ويمدنا دافيد 2:14 )٠٠١5(‏ 
بتعريف يأخذ الشكل الرسميء وينتشر بين الأوساط المعاصرة: 

إنها إدراك حسي يحدث في غيبة مؤثرات خارجية مرتبطة بالعضو 
الحسي المتعلق بالإحساسء وله قدر كاف من الإحساس بواقعيته حتى إنه 
يشبه إدراكا ما واقعيا (إدراكا دقيقا لما هو واقعي): ولا يملك الفرد أي تحكم 
مباشر فيهء ويحدث أثناء اليقظة. (صفحة .)٠١4‏ 

ويمكن حدوث الهلاوس في أي شكلء بما في ذلك السمعيات (سماع 

أصوات ليست ذات مدلول حرفي؛ وأصوات حرفية)» والبصريات (رؤية 
استبصارات)؛ وشمية (شم أشياء)» وحركية (الشعور بوضع الجسدء 
والحركة» والوزن)»: وأخرى متعلقة بالتذوق» ولمسية (اللمس والحرارة)ء 
أو متعددة الأنماط (تشمل عددا من الأحاسيس). 

وتظهر الهلوسة في عدد لا بأس به من الأمراض المختلفة؛ وليست 
مقصورة على مجموعة مرضية بعينها. وبصفة عامة» فإن هذه الشرائح 
المرضية تضم: أ) الأمراض النفسية مثل الفصام (الشيزوفرينيا)» وأنواع 
الاكتئاب الشديد الذي يلي التعرض لصدمات مجهدة» ب) اضطرابات عصبية 
مثل أورام الدماغ؛ وإصابات الرأسء والصرع؛ والصداع النصفي؛ء ج) 
أمراض تدهور الأنسجة؛» وأمراض الشيخوخة مثل داء ألزهايمر والشلل 
الرعاشء د) عجز فيء أو الإصابة مع تدهورء الأجهزة الحسية مثل الإصابة. 
بالعمى» وه) سوء استخدام الأدوية (أليمان ولاروي أمتما عه سقدعام 
00 
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وتخرج عن نطاق هذا الكتاب» مناقشة دور الهلوسة في مختلف الحالات 
المرضية. فإن هناك نقطتين مهمتين يجب ذكرهماء أولاء هناك نسبة ضئيلة 
ولكنها مهمة من الأشخاص الطبيعيين تتراوح بين /2٠5-5٠١‏ ممن 
تعرضوا لحالات من الهلوسة (تين 11658 .)١131١‏ ثانيا: تتساوى نوعية 
الهلوسة في كل من الأشخاص الطبيعيين؛ والمرضى (أليمان ولاروي 
.)١٠١6‏ 

ولا يوجد في الأساس أي فرق بين هلوسة أحد مرضى الشيزوفرينياء 
وشاب جامعي يعتقد خطأ أنه يسمع صوت محبوبته تناديه ليلا. فكلاهبا 
يتضمن الآليات ذاتهاء وعندما تظهر فروق ماء تكون فروقا كمية وتعكس 
كيفية رد فعل مختلف الشرائح لهلوستهم. وفي قول آخرء توجد الهلوسة عبر 
طيف متصلء وربما أمكن تعريفها في ضوء قوة اعتقاد الشخص بمدى 
واقعية إدراكه الخاطئ» ومدى انشغاله بالهلاوس» ودرجة المضايقة 
المصاحبة للهلوسة» ومدى قدرته على العمل بكفاءة واستيعابه الموقف (أليمان 
ولاروي .)٠١8‏ 


الهلوسة المرتبطة بالنوم والراحة 

لعل من بين أكثر أنواع الهلوسة شيوعا ودراماتيكية» تلك التي تحدث 
مباشرة قبل أو بعد النوم» أو أثناء الاسترخاء ببساطة في وضع مريح. ومن 
البديهي أن الأحلام ما هي إلا إدراكات كاذبة تحدث أثناء النوم؛ ؤلكن نظرا 
إلى كوننا غير متيقظين» فلا يجري تصنيفها بصفة عامة ضمن الهلاوس. 
وبالمثل» يمكنك الاندماج بشدة في أحد الأوهام أثناء استرخائك. ولكن مثشل 
هذه التصورات تحدث إراديا ولا تعتبر من ثم من الهلاوس. 
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هلاوس النوم 

تحدث الهلوسة المرتبطة بالنوم في لحظات اليقظة السابقة أو التالية 
مباشرة للنوم. وإليك؛ مثلاء تجربة أحد الشباب من طلاب الأنثروبولوجي 
(وقد أصبح لاحقا من العلماء البارزين ). 

في عام ١115‏ حين كان طالباء صادف ديفيد هافورد 85110231 .ل 10310 
كابوسه اللعين. كان مجهدا نتيجة إصابته بأحد الأمراضء وانهماكه في 
الدراسة استعدادا لامتحاناته النهائية. وعاد في أحد أيام ديسمبر إلى غرفته 
التي كان يستأجرها خارج الحرم الجامعي» وتهاوى في سبات عميق. وبعد 
مضي حوالي ساعة» استيقظ على بداية صوت صرير فتح باب غرفة نومه؛ 
وهو الباب نفسه الذي كان قد أغلقه ووضع عليه الترباس قبل النوم. ثم سمع 
هافورد صوت خطى تتحرك نحو سريره» وشعر بوجود شيء شرير. 
وسيطر الرعب على الشاب الذي لم يستطع تحريك ساكن» وتحجرت عيناه 
المفتوحتان من الخوف. 

ومن دون سابق إنذارء قفز هذا الكائن الشرير أيا كان» على صدر 
هافوردء وشعر بثقل ضاغط يعتصر ضلوعه؛ وأصبح التنفس صعباء ثم شعر 
بيدين تلتفان حول عنقه» وتبدآن في الضغط عليه. ويقول هافورد: 'ظننت 
نباعتها اذى قفوت 

وفي تلك اللحظةء تحررت عضلات هافورد فاندفع واقفاء وانطلق يجري 
في الشارح» متخطيا عدة مبان» حتى وصل إلى مبنى اتحاد الطلاب ليحتمي . 
نه ل وروي توكتك :ما لجودة وابتمامة متو و2 "لقد كان الأمر محيرا للغاية» 
ولكني لم أقل لأحد عما حدث” (باور 8062 ٠٠١5‏ اص 137). 
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توضح تجربة الأستاذ هافورد عندما كان طالباء» عددا من الظواهر 
الشائعة المتعلقة بالنوم» بما في ذلك الهلاوس والشلل أثناء النوم. ويمارس 
بعض الناس قبل النوم مباشرة» هلاوس سمعية أو بصرية» وتسمى الهلوسة 
التنويمية!*) 21115 أنومع0هم:111 » وتشمل في نمطها التقليدي» 
وجوهاء ومناظر طبيعية» أو مشاهد اجتماعية» وربما هلوسة زائفة (يشعر 
المرء أنها غير حقيقية على الرغم من أنها تبدو حقيقية)» وعادة ما تتكون 
الهلوسة التنويمية من صور ثابتة» ويمكن أن تحدث في النهار عندما يكون 
الفرد مجهداء أو مصابا بدوخة» أو في غاية الخمول. ويمكن لها أن تتراكب 
على ما يراه المرء فعلا. وهي شائعة نسبيا ويمر بها كثيرا حوالي 17”"/ من 
السكان. ويمكن أن تنشأ هلاوس تنويمية مماثلة عأمدههممهم:ز11 
1115 : في حالات النوم الخفيف قبل الاستيقاظ مباشرة» وتتكون 
هذه الهلاوس في العادة من مقاطع من الأحلام السابقة عليها. 

أما شلل النوم (الإحساس بالشلل أثناء النوم)» فهو حالة متصلة بالهاوسة 
التنويمية» ولكن أكثر دراماتيكية» ولا يستطيع المرء أثناءها التكلم أو التحرك: 
وتحدث قبل أو بعد النوم مباشرة. وقد يشعر الفرد بوجود شخص ما أو شيء ما 
حوله؛ ولكنه لا يستطيع الكلام أو الصراخ. ومن المعتاد أن تصاحبه هلوسة 
بصرية» أو سمعية» أو لمسية. ومن الناحية الفسيولوجية» فإننا عندما نحلم: 
تصبح أجسادنا بلا حركة بصفة مؤقتة» أي إن عضلاتنا الإرادية التي تستخدم 
في التحرك والتحكم في قسمات الوجه والكلام تصبح مشلولة. ويكلتاليه 
بحيك نا لا ظهن أن كمال احلضتاء وفي حالات شلل النوم؛ ب مب اكد من 
حالة النوم العصبي الفسيولوجيء مع بقاء الجسد مشلولا بصفة مؤقتة. ويكون 
ل جو الم 


(*) تحدث في حالات الوعي المتوسط قبل الدخول في النوم. (المترجم) 
ع 00 


احتمال ممارسة الشخص هلاوس شبيهة بالأحلام. وبالنسبة إلئ المرء غير الملم 


بالمسألة» فإن شلل النوم وكذا الهلاوس التنويمية» والتابعة للنوم؛ تنشكل رعبا 
شديدا. وقد لا يمر كثير من الناس بشلل النوم إلا مرات قليلة طوال فترة حياتهم: 
فإن الذين يعانون من اضطراب الخدار (الرغبة الشديدة في النوم» وعدم القدرة 

على السيطرة عليها)» يعانون من شلل النوم بمعدلات أكثر. ومن المحتمل جداء 
أن كثيرا مما يسجله الناس بشأن تجاربهم المتعلقة بالأشباح؛ والكيانات الكونية 
المختلفة» والملائكة» عبر التاريخ؛ وحول العالم؛ ما هي في الواقع إلا أمثلة من 
شلل النوم والرعب المصاحب له أحيانا. 


تجربة الخروج من الجسد 

إن تجربة الخروج من الجسد هي الإحساس بترك الجسد والحوم حوله؛ مع 
رؤية الجسد ذاته في كثير من الأحيان. وتقدم هذه التجربة - في بعض الأحيان - 
باعتبارها دليلا على وجود كيان غير مادي وبلا جسد (جسم نجمي)» 
أو (روح)» أو (نفس )» يمكنه القيام برحلات خارقة من خلال رحلات فلكية؛ 
أو رحلات روحانية. ولعل أحد أكثر التقارير إثارة هو الذي قدمته سوزان 
بلاكمور ع:هجواء813 مددناك؛ وهي من رواد الباحثين في ظاهرة الخروج من 
الجسد. وهي تسجل رحلة مثيرة للغاية» تترك فيها شقتها المريحة في أكسفورد؛ 
وتسبح في الفضاء عبر البحر الأبيض المتوسطء وتحلق فوق إيطالياء وسويسراء 
وفرنساء وتنطلق عبر ناطحات السحاب في نيويورك»؛ ثم تنزلق نحو سواحل 
أمريكا الجنوبية» عّائدة إلى أكسفوردء حيث تضخمت حتى أصبحت بحجم الكرة 
الأرضية؛ ثم إلى حجم المجموعة الشمسية» ثم إلى حجم الكون كله؛ ثم انكمشت 
عائدة إلى حجمها الطبيعيء لتستعيد حياتها الطبيعية باحثة بارزة في مجال 
ظاهرة الخروج من الجسد الخارقة. 
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تجارب الخروج من الجسد 


وتعد مسألة الخروج من الجسد ظاهرة شائعة نسبياء وإن لم تكن في 
العادة بقدر الإثارة والدراماتيكية نفسيهما مثل رحلة بلاكمور. وفي شكلها 
التقليدي» ينتاب الفرد شعور بالتحليق» وقد ينظر إلى نفسه من أعلى» وتنتشر 
الظاهرة في الأحلام؛ كما أن من 8 - 75٠‏ (بالنسبة إلى متناولي الحشيش) 
تنتابهم تجارب يمشون فيها (بلاكمور١91١‏ ؛ 5١٠٠؛‏ شروتر- كونهارت 
ك1 رماع ممه 5 ١31537‏ ). 

وعلى الرغم من احتمال حدوث الظاهرة بصورة تلقاتية» فإنها كثيرا ما 
ترتبط بظاهرة الاقتراب من الموتء, أو السكتة الدماغية» أو نوبات الصرع, 
أو تفاول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية (وهي الحالة التي سجلت 
بلاكمور أنها كانت فيها)» أو نشأة الحالات التنويمية. هذاء ويمكن استحضار 
الظاهرة في اليقظة من خلال التنشيط المباشر للدماغ؛ أو من خلال 
الاسترخاء البصري والتأمل. وقد تمكن بعض الباحثين من استحضار تجارب 
الخروج من الجسد باستخدام منظومة من النظارات المصممة للواقع 
الافتراضي (إيرسون 1518755053 ,»3٠١7‏ ولنجنهاجر» وتاديء ومتزنجرء 
وبلانك عكلصفاظ ع ,تمع صتجاع/ة! ,1201 ,تمع قطمووعص 1[ ٠١7‏ "). 
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ويمكن لإحدى تجارب الخروج من الجسد أن تبدو أكثر واقعية من 
مجرد خيال أو حلم» وفي الواقع يعتقد كثير من الناس أن أذهانهم أو أرواحهم 
تترك أجسادهم فعلاء وقد ترحل إلى مسافات بعيدة حقا. وعلى أي حال؛ فإن 
هذه الأفكار تفتقر إلى الدعم البحشي (موريسء وهاراريء وجانيس» 
وهارتويل» ور ول 1أهظ عق ,الءسطمواط ,كتهقل ,تصممد81 ,كدوك .)١9514‏ 
ولعل التحليق فوق الجسد يمكن المرء من رؤية أشياء مخبأة عمدا في 
السقف», ولا يوجد دليل على ذلك؛ وقد حاول الباحثون منذ قرن من الزنمان 
قياس وزن الروح لدى مغادرتها الجسد عند الوفاة. ولقد بدا في البداية أن 
الروح تزن حوالي أوقية "٠١(‏ جراما)» فإن البحوث التالية لم تجد أي فرق 
في وزن الجسد عند الوفاة. وقد قام الباحثون حديثا بقياس التغيرات المحتملة 
ف الأشعة فوق البنفسجية؛ وتحت الحمراءء والمجال المغناطيسي» والحرارة؛ 
ووزن الأفراد الذين يمرون بتجربة الخروج من الجسدء ومرة أخرى؛ لم 
تظهر البحوث أي فروق. 


1 تحري الحقيقة: 


] كثيرا ما نرى أشياء ليست موجودة بالفعل. وأحيانا يحدث ذلك نتيجة للتوقعات 
]| والتلاعب (الفصل السايع)» وفي هذا الفصل نرى كيف يمكن لعمليات جسدية 


:| بسيطة أن تؤدي إلى أخطاء في الإدراك. يا ترى كيف يمكن للتوقعات 
١‏ والتلاعبات والانحرافات والتشوهات أن تتحد لتخلق أوهاما تقنع المرء؟ 


الهلاوس بصفة عامة 
يمتد مدى الهلاوس أبعد كثيرا من التجارب المصاحبة للنوم والخروج 
من الجسدء وأكثرها شيوعا هي الهلاوس البصرية والسمعية. ويقدم لننا 
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التاريخ مزاعم دراماتيكية كثيرة بشأن الخوارق» مما يمكن البعض من 
افتراض تفسيرها بصفتها هلاوسء بما في ذلك الرؤى» والأصوات غير 
الدينية لكل من جاليليوء وفرويدء ويونج» وباسكال» وفيثاغورسء: وموزار 
(موتسارت).؛ وكذا الرؤى الروحانية لجان دارك؛ ومارتن لوثرء والقديس 
بول. وبالطبع يستطيع المرء أن يزعم أن هلوسة ماء بغض النظر عن 
مصدرهاء ما هي إلا نافذة بديلة للحقيقة. ولكن هناك أيضا الرؤى البصريةء 
والأصوات الإرشادية (الهادية) لكل من أتيلا ملك الهون؛ وعيدي أمينء 
وتشارلز مانسون (أليمان ولاروي ٠١‏ ؛ وريتشرء ولاكستد» وأوتيلنهام 
وجر اجالس كعلةزوية عت ,لتق متلةا0 ,لعاكاءددآ متعطكان1 54 .)15٠١‏ 


لقد لإحظنا فيما سبق إمكانية حدوث الهلوسة مع أي نوع من أنواع 
الحواسء وكذا إمكانية الوصف الخاطئ لكل لون تقريبا من ألوان الهلوسّة 
بصفتها ظاهرة خارقة. . فعندما تستكشف بيتا مسكوناء فلعلك تهلوس بسماع 
صوت تنفس أحد الأشباح (هلوسة سمعية)» وعندما تكون مستغرقا في صلاة 
عميقة؛ فلعل السماء تهمهم لك بأحد الأوامر (هلوسة شفهية)؛ وعندما توجد 
مع شخص ما تعتقد أن الشيطان يتملكه. » فلعلك تشم رائحة النيران (هلوسة 
شمية)؛ وعندما تجلس متأملاء ورجلاك معقودتان حول بعضهما بعضاء فقد 
تشعر بأن وزنك يقل وبأنك تصعد في الهواء (هلوسة حركية)» ولعلك تستمتع 
بطعم ماء الصنبور اللذيذ وتشيد به إذا كان معبأ في زجاجة مكتوب عليها 
خطأ أنه ماء مميز من أحد ينابيع الماء النادرة (هلوسة تذوق)» وعندما تزور 
أحد الأضرحة:؛ فلعلك تشعر بلمسة من الشخص الراحل المبارك (هلوسة 
لمسية)» ولعلك أنت وأتباعك المخلصين تشاهدون فعلاء أو تسمعون تحطم 
أحد الأطباق الطائرة» وتشعرون باهتزازات انفجاره؛ وتشمون الدخان الناجم 
عن معدن محترق (هلوسة متعددة)» وعندما ترثي شخصا محبوبا لك» فقد 
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تصادفه في إحدى الغابات» وقد تتناقش معه في بعض الأمورء وقد يصل 
الأمر إلى شعورك بلمسته وتردد أنفاسه (هلوسة متعددة). 


الهلوسة : لمن تحدثء: ومتى؟ 
فمن الخطأ الاعتقاد بأن ظهور أحد أنواع الهلوسة على شخص ماء يمكن 
النظر إليه باعتباره صفة كامنة (مثل الإصابة بمرض كامن مثل الإصابة 
بخلل ما في أحد صمامات القلب)» وأنه متى ما بدأ في الظهور فبإمكانه 
ملازمة الفرد طوال حياته بعد ذلك. وقد فضل أليمان ولاوري ٠٠١8‏ 
استخدام تعبير 'مدى الاستعداد الشخصي للإصابة بالهلوسة", وهي خاصية 
يمكن أن توجد لدى الفرد منذ الطفولة» وعادة ما يمكن السيطرة عليها ولا 
تظهر إلا عندما تستثارء وهناك كم لا بأس به من الدراسات التي تحدد خمسة 
أنواع من مثيرات الهلوسة: 

الحرمان 

الحرمان من الطعام والصوم 

الحرمان من الأكسجين (وكذا الزيادة الشديدة أو النقص الشديد في ثاني 
أكسيد الكربون) 

انخفاض مستوى إثارة الحواس 


فقد الحواس (العمى وفقد السمع). 
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العزلة الاجتماعية. 
الانخفاض الشديد في الحواس والانعزال. 
زيادة أكثر من اللازم في المؤثرات 
زيادة شديدة في المؤثرات الخارجية. 
ممارسة أحد الطقوس العقائدية لفترات طويلة وبصفة متكررة. 
أصوات ضجيج متكرر في الخلفية السمعية. 
المواقف العصيبة التي تزيد التوتر 
الإصابة البدنية. 


الخزي الشديد والأسى. 


تناول بعض المواد 

الكحوليات. 

عقار الهلوسة؛ والحشيش؛ وال ميسكالين. 
الأفيونات. 


عقار الفينسايكليدين» والأمفيتامينات» والكوكايين. 

يمكن ظهور الهلوسة أثناء وجود المادة في الجسمء أو كتذكر رجعي بعد 
فترة من تناوله. 

ومن بين هذه الأمورء سنركز على الحرمان وانخفاض المؤثرات 
الحسية. 


و 


3200 


تتطلب إحدى المجموعات العقائدية الصوم المحدد لأسابيع عديدة» ويقوم 
الأفراد بالإبلاغ عن رؤيتهم لرؤى مختلفة. وقد يقوم بعض الرحالة من 
مستخدمي الخيام من الباحثين عن الأطباق الطائرة» بتتبع مشاهدة ما غريية 
لمدة يومين متتاليين» وهم يتناولون طعاما قليلا خلال سعيهم» ويكتشفون أن 
طبقهم الطائر الوهمي ما هو في الواقع إلا هلوسة حقيقية. وقد يقضي أحد 
المساجين في العزل الانفرادي أياما من دون أن يأكل» فيسمع أصوات أشباح 
زملائه الراحلين. وعند فحص تقرير بشأن أحد الخوارق» فلا بد للمرء أحيانا 
من استبعاد الآثار النفسية للحرمان من الطعام أو قلته الشديدة؛ حيث إن 
التحديد الشديد للطعام» يمكن أن يصاحبه عدد من التغيرات الفسيولوجية في 
وظائف الدماغ تؤدي إلى الهلوسة (مادوكس ولونج عهمآ عق «142000 
8 ؛ بيترسون وميتشل 1اعطء)1/1 عى «مكرعاءم .)١1915‏ 
انخفاض الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون الشديدة أو نقصانه 

يحتاج الدماغ إلى الأكسجين كي يعيش ويعمل بكفاءة. ويمكن لنقص 
الأكسجين أن يؤدي إلى الإخلال بوظائفه:» والهلوسة. ويمكن أن يحدث ذلك في 
حالات العديد من الإصابات البدنية» بما في ذلك السكتات الدماغية» والتخدير 
الطبي» والغرق. ويمكن للمرء بسهولة أن يجد على شبكة الإنترنت العديد من 
فيديوهات وكالة الفضاء الأمريكية 'ناسا" بشأن تدريب رواد الفضاء في معدات 
(غرف) دوارة» مثل جهاز الطرد المركزي» حيث يؤدي معدل تزايد السرعة 
السريعء إلى دفع الدماء بعيدا عن الدماغ؛ مما نشأ عنه هلاوس دراماتيكية مثل 
"الاقتراب من الموت" بما في ذلك "الخروج من الجسد"؛ و"الأنفاق"؛ والإحساس 
برؤية ضوء براق» ومشاعر قوية غريبة (برباومر وآخرين .]2 4ه #عمبهطمذ8 
(ولوتز ونيلسون 2ه11!55ف/! عه دآ .)١955917‏ 
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في أثناء الشهيق» يمتص الجسد الأكسجين؛ ثم يطرد ثاني أكسيد الكربون 
أثناء الزفير. ويحتاج الجسم إلى الأكسجين في عمليات التمثيل الغذائي 
(الأيض) وينتج ثاني أكسيد الكربون بصفته من المخلفات؛ وتعد زيادته من 
الأمور السامة. ويتعرف الدماغ على مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم 
وتُعرف زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم باسم "هايبركابنيا 
م في حين تعرف حالة نقصانه الشديد باسم 'هايبوكابنيا 
دنهمةء0م11": ويمكن إحداثها من خلال عملية التنفس بسرعة وبعمق. كما 
يمكن حدوث الخلل في تركيز ثاني أكسيد الكربون في حالات القلق والخوف», 
حيث يتيبس المرءء ويمسك أنفاسه» أو على النقيض قد يتنفس بعمق 
وبسرعة» وكذا أثناء ممارسة الاسترخاء والتنفس العميق؛ واليوجاء وتمارين 
التأمل العميق» وبعض رقصات الطقوس العقائدية. هذاء وتختلف التأثيرات» 
وتشمل الإحساس بدوخة وبعض الهلاوس البصرية أو السمعية البسيطة 
(رؤية أضواءء سماع زئيرء أو صراخ)» أو خللا في الوعي؛ أو خللا في 
التوازن» أو إحساسا بانعدام الوزن؛ أو الإحساس بالانفصال عن الواقعء أو 
فقد التحكم في العضلات (برباومر وآخرين .له )هء ععصددمءز8 .)٠١٠٠١‏ 
ويمكن لهذه الأعراض أن نفاقم مشاعر القلق» وتشمل الإحساس بآلام في 
. الصدرء أو خدرا أو تنميلاء وخوفا من فقد السيطرة أو فقد الإحساس بالذات. 


الحرمان الحسي 
وي 1 ة الحسية. بوكر 3 
وحتى أثناء النوم ام السريرء رةه 
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والحرمان الحسي حالة متطرفة تختزل فيها المعطيات الحسية إلى أدنى 
درجة» وفي حالة مشابهة» وهي حالة "التجانس الحسي 56250153 
ممناة2 تمعع0مرهط"» يجري اختزال جميع المدخلات الحسية» وتصبح بلة 
ملامح وغير متغيرة. وبدلا من سماع أصوات مميزة» نستمع إلى ما يسمى 
ب وش "الصوت الأبيض" (وهو صوت واحد ذو نبرة واحدة لا تتغير)» ولا. 
نرى شيئا سوى شاشة لا لون لهاء وخالية من أي شكلء وإذا كنا في الفضاء 
الخارجيء أو في حوض مائي مخصوصء ققد نشعر بأننا لا وزن لنا. وهناك 
شيء مثير يحدث في حالات خفض المدخلات الحسية» إذ يحاول الدماغ 
تعويض مستويات المدخلات الحسية المنخفضة:؛ وذلك بخلقه للمزيد منهاء 
فنجد أنفسنا نفكر أكثرء ونتوهم أكثرء وتبدو الأشياء أكثر حيوية. ويرجح 
ظهور التصورات التنويمية. وعندما تتضاعل القدرة على اختبار الواقع» فقد 
تتحول هذه الأشياء إلى هلاوس صريحة (جراسيان مهنودد6 .)١5357”‏ 

ويمكن خفض المدخلات الحسية في المعامل» وفي بعض الأماكن 
التجارية الكبيرة» وذلك من خلال استخدام حجرات مجهزة أو أحواض مياه 
خاصة للطفو(مشابهة لحمامات السباحة). وأما أحواض الطفو (وتسمى أيضا 
أحواض الحرمان من المدخلات الحسية» وأحواض الطفوء وحمامات الطفو) 
فتشبه أحواض الاستحمام الكبيرة: وتملاً بماء فاترء مضاف إليه بعض الملح. 
وفي داخل المكان» يُعزل الإنسان عن الصوت والضوء. ودرجة حرارة الماء 
تشابه درجة حرارة الجلدء بحيث ينخفض الإحساس باللمس. ونظرا إلى طفو 
المرء في ماء مالح: فإن الفرد يشعر بأنه فاقد للوزن. ويستأجر الناس 
أو قاتا هادئة في أحواض الطفو بهدف الاسترخاءء والتأمل» والشعور بزيادة 
القدرات الإبداعية. 
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وعندما يدعي أحدهم واحدة من الخبرات الخارقة» خاصة إذا تم وصفها 
بأنها كانت حية جدا بحيث تشبه الهلاوس التنويمية» فابحث عن علامات 
انخفاض المدخلات الحسية وضع في الاعتبار الأمثلة التالية: 

٠‏ يجلس فاتحو القنوات مع الموتى 5616:5هة© (الوسطاء) صامتين 
في غرفة مظلمة هادئة في انتظار التواصل مع الموتى. 

٠‏ يجلس مراقبوالأطباق الطائرة في حقول هادئة في المساءء 
وينتظرون في سكون وصول سفينة الفضاء. 

٠‏ يجلس الباحثون في أمور البيوت المسكونة في الطابق السفلي 
(البدروم) في المساءء مع إطفاء جميع الأنوار توخيا لعدم إخافة الأشباح 
المتوقعة. 

يجلس المعالج بالإيحاء النفسي في سكون تام مع المريض المسشارك 
في التأمل من أجل الشفاء. 


تفسير الهلاوس : نموذج أليمان ولاروي 

يا ترى ما الفرق بين إدراك حقيقي وآخر زائف. بين إدراك دقيق»ء في 
مقابل شيء أخطأت تجربته وتعتقد أنه موجود بالفعل؟ ويُعد الدماغ أحد 
الأماكن البديهية لبدء البحث؛ فربما كانت مراكز الدماغ المسئولة عن إدراك 
صوت الهلوسة» مختلفة عن تلك المسئولة عن سماع الأصوات التي نسمعها 
في الواقع. ومن المدهش حقا أن البحوث المتقدمة بشأن تصوير الدماغ 
ورصد نشاطه؛ أظهرت أن المراكز الحسية في قشرة الدماغ؛ المسئولة عن 
التعرف على أحد أنواع الهلوسة» هي ذاتها مرتبطة أيضا بالتعرف على ذات 
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. النوع من الأحاسيس (أليمان ولاوري .)3٠١8‏ وفي الواقع» وبغض النظر 
عما إذا كنت تتخيل شيئا ما عن عمدء أو تهلوس تلقائياء أو ترى شيئا موجودا 
بالفعل؛ فإن المراكز ذاتها في قشرة المخ هي التي تنشط. فإن المراكز الحسية 
والسمعية في الدماغ مرتبطة بكل من الهلاوس السمعية» وسماع الأصوات 
الفعلية. وكذا فإن المراكز البصرية ترتبط بكل من الهلاوس البصرية 
والرؤية الواقعية. وعلى أي حال» يبرز الاختلاف بين الهلاوس والإدراك , 
الواقعي» عندما نتناول بالفحص مناطق أخرى من الدماغ غير المرتبطة بشدة 
بالإدراك الحسيء مثلما هي مرتبطة بآليات أخرى أساسية وأكثر أهمية فيما 
يتعلق بالانتباهء ومتابعة أصول الأمور» والأخطاءء والانفعالات» والذاكرة("): 

يا ترى ما الذي يسبب الهلوسة؟ مرة أخرىء إنه الشيء ذاته الذي يتسبب 
في الإدراك الفعلي. وفي قول أبسطء أي شيء ينشط منطقة حية ما في قشرة 
المخ مسئولة عن نشاط حسي معينء بإمكانه استثارة ذات الإحساس. وقد 
وضح ذلك تماما من خلال إحدى التجارب الكلاسيكية البارزة منذ حوالي 
نصف قرن. ففي أثناء إجرائه إحدى العمليات الجراحية) لمريض مصاب 
بالصرعء غرس بنفيلد 5613مء2 )١13915(‏ قطبا كهربائيا صغيرا في الفص 
الصدغي للدماغ؛ ومرر به تيارا كهربائيا ضعيفا غير ضارء وفي التو أحس 
المريض بسماعه موسيقى أوركسترالية» وعندما جرى تنشيط منطقة أخرى؛ 
شاهد المريض رجلا ومعه كلب يمشيان في الطريق. وكانت الرؤية واضحة 
تماما كما لوكانت تحدث في الواقع. ومرة أخرىء فالنقطة الأساسية هي أن 
المدرك؛ سيان كان تصورا مقصوداء أو هلوسة»؛ أو إدراكا مبنيا على الواقع» 
يظل واحدا في قشرة الدماغ. وبدلا من القول الشائع: 'رأيت ذلك بعيني؛ فقد 
2( تجرى العملية المذكورة باستخدام تخدير موضعيء والمريض في كامل وعيه. 

(المترجم) 
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يصح القول بدقة أكبر 'لقد رأيت ذلك بدماغي" (بايرشتاين- هاع)كتعلزء8 
57 إذنء ما الذي يسبب الهلوسة؟ إنه الشيء ذاته الذي يتسبب في بدء 
إدراك أي مدرك. أي تنشيط منطقة محدودة معينة في قشرة الدماغ مسئولة 
عن أحد أنواع الأحاسيس. 

وقد اقترح أليمان ولاروي )3٠١4(‏ نموذجا شموليا للهلاوس» تتحدد فيه 
مختلف الآليات الفسيولوجية والسيكولوجية التي يمكن أن يكون لها أثر باعث 
على الهلاوس مماثل لتأثير "أقطاب بنفيلد" الكهربائية. وأنا أقدم هنا نسخة بها 
بعض التعديل الطفيف لدارسي التفكير النقدي. وتبدأ بالملاحظة العامة بأن 
خبراتنا الحسية تحدث نتيجة وجود مؤثرات موجودة بالفعل في محيطنا (وكما 
يمكن أن تعدلها العوامل الإدراكية المشار إليها في الفصل السابع). ولهذا 
السبب نحن لا نأبه في العادة بشأن مدى تطابق التجربة الحسية مع الحقيقة 
الموضوعية. وإذا نظرنا إلى المسألة بصورة تكنولوجية بحتة» فإن آليات 
التعامل مع مداركنا اليومية تتدرج من القاعدة إلى القمة» أي إنها تتحرك وفقا . 
للبيانات الواردة إليها (المؤثرات). ويجوز لهذه العملية أن ترتبك وتنحرف 
تحت وطأة ظروف بعيتها. 

وتنبع بعض الهلاوس من أصول فسيولوجية بحتة» نتيجة لاختلاط 
الأمور في بعض مواقع الدماغ الإدراكية. وقد يحدث ذلك لأسباب عدق 
تتراوح ما بين تدهور حقيقي للدماغ» أو المرضء أو خلل شديد بمتغيرات 
الجسم | لكيميائية من خلال الصوم؛ أو الحمى؛ أو عدم فولزن سبي الاكستعيت 
وثاني أكسيد الكربون؛ أو تناول بعض المواد الدوائية 

وعلى أي حال؛ فإن كلا من معظم الهلاوسء وكذا التصورات المتعمدة» 
تنشأ في المقام الأول بسبب آليات إدراكية أو مفاهيمية معكوسة الاتجاهء 
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أي تتجه من القمة إلى القاعدة في داخل الدماغ. فإن المدركات الحقيقية» 
تتحكم فيها الأمور الخارجية» في حين أن الهلاوس تتحكم فيها الأمور 
الداخلية (على الرغم من أن كليهما قد يشغل ذات المنطقة من القشرة المخية 
الحسية؛ أو 'نقطة بنفيلد”). ويمكن لاضطراب التوازن بين آليات 'من القاعدة 
إلى القمة" وآليات من "القمة إلى القاعدة" أن يمهد الخلفية» أو يؤدي إلى 
مدركات خاطئة وهلاوس. وهي ذات آليات من "القمة إلى القاعدة" التي 
ذكرناها في مناقشتنا لكل من موضوعات الإدراك؛ والذاكرة: أ- شعاع 
الضوء الباحث عما يجذب الانتباهه ب- تحري الحقيقة (أوما وراء المعرفة)» 
جج- المشاعر والمحفزات» د- التوقعات والمعرفة الثابتة. 


شعاع الضوء الباحث عما يجذب الانتباه 

يقوم 'شعاع الضوء. الباحث عما يجذب الانتباه' الخاص بالدماغ» 
بالتركيز على مؤثرات خارجية معيتة ويلقي الضوء عليهاء ويتجاهل غيرها. 
وفي الأحوال. الطبيعية» تقوم الأعضاء الحسية بإدارة هذه العملية (وكذا أجزاء 
الدماغ المرتبطة مباشرة بالأعضاء الحسية)» فإنه في بعض الأحيان» يمكن 
إبعاد "الشعاع الباحث" عن العالم الخارجيء وتحويله إلى التجارب الحسية 
الداخلية» مثل الذكريات والتصورات التخيلية. وعلى سبيل المثال» ففي 
حالات الحرمان الحسيء لا توفر أعضاؤنا الحسية بيانات كافية للتشغيل» 
ويجب على 'شعاعنا الباحث" التوجه إلى الداخل للبحث عما يمكن أن يفيد 
بطبيعة الحقيقة وكنهها. ويمكن لفقد البصرء أو فقد السمعء أو تدهو زحالة 
أي. من الأعضاء الحسية» أن يكون له تأثير مشابه. ويمكن. للمشاعر الفياضة» 
أو التحفيز الشديدء أو الضغط النفسي الشديدء أو الإثارة الخارجية الشديدة» 
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أو تناول الأدوية» أو المواد المؤثرة في الحالة النفسية» أن تسبب اضطرابا 
في كيفية عمل "الشعاع الباحث”. ومثل حالات الشحن المفرط» مثل الأضواء 
المبهرة التي تعمي العين» فهي قد تلفت جام انتباهنا إلى مؤثرات بعينهاء 
تاركة إيانا غير واعين بغيرها من مؤشرات ذات مضمون مفيدء وقد تكون 
لها فائدة في التعرف على ما إذا كان أحد المدركات مجرد تصورء ولأي من 
هذه الأسباب فإن "الشعاع الباحث" قد يستهدف ويثير ذاكرة ماء أو صورة ماء 
ويجعلها تبدو حية ونشطة كما لو كانت حقيقية. 


تحري الحقيقة 

رأينا في الفصل الثامن» كيفية التعرف على ما إذا كانت إحدى الذكريات 
مرتكزة على أسس داخلية أم خارجية» وذلك من خلال رصد المصادر 
ومراقبتهاء ويبدي الأشخاص المعرضون للهلوسة عدم دقة في رصد 
المصادر الخارجية» وهذا يعني أنهم يميلون إلى الخطأ باعتبار أن لتجاربهم 
التي استحضروها مصادر خارجية. وفي رأييء؛ أن مثل هذا الشخص لا 
يُطبق» أو لا يستطيع تطبيق تحري الحقيقة المشار إليه في هذا الكتاب. وعلى 
سبيل المثال» قد يأتي أحد كهنة الشامان من مجتمع ذي تقاليد روحانية تقوم 
بتعليم أن بإمكان روح الشخص القادر على شفاء الناس» أن تترك جسده 
مؤقتاء لترافق روح الشخص المتوفى حديثاء إلى الحياة الآخرة» وبما أن 
الكاهن يتقبل هذا المصدر التقليدي بكل ثقة وقوة» فله أن يهلوس بلا أي 
تشكيك بأنه قد ترك جسده أثناء أحد الطقوس الروحانية. وقد يزور أحد 
الطلاب الشباب بيتا مسكوناء ويهلوس بما يبدو أنه قد تحول إلى شبح يمشي 
عبر أحد الجدران غير مدرك للخطأ المنطقي في الاعتقاد بإمكانية وجود 
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شيئين في المكان نفسه وفي الوقت ذاته. كذلك قد يصاب أرمل حزين بهلوسة 
تنويمية» يرى فيها زوجته واقفة إلى جواره؛ وقد لا يفكر في إجراء اختبار 
بسيط ليتأكد من صحة الصورة (كأن يناولها كتابا). 


المشاعر والمحفزات : توقعات ومعرفة مسبقة 

استعرضنا في الفصل السابق كيف يمكن أن تؤدي مشاعرنا ومحفزاتناء 
وكذا توقعاتنا وخبراتنا السابقة» أو معرقتناء إلى أخطاء في المدركات 
والذاكرة. ويمكن لهذه الآليات ذاتها المساهمة في خلق هلاوسء وقد تنتاب 
المرء مشاعر الحب الشديدة تجاه السيدة مريم العذراء» ومشاعر السعادة عند 
التفكير في الحياة في الجنة» ومشاعر الخوف من الشيطان؛ والإثارة تجاه 
مسألة زيارات سفن الفضاءء ومثل هذه المشاعر القوية» قد تقوم بإعداد الفرد 
لممارسة هلاوس عن العذراء» وأصوات من الحياة الآخرة» وهجوم من 
الشيطان» واختطاف بواسطة الكائنات الفضائية. وقد تشتد هذه الهلاوس 
وتقوى في حالة وجود حوافز قوية لخدمة السيدة العذراء» أو لفعل ما يلزم 
للذهاب إلى الجنة» أو لمحاربة الشيطان» أو لاكتشاف الكائنات الفضائية. وقد 
يكون المرء بصحبة أقران له ممن يشاركونه الاعتقادات نفسهاء أو منتميا إلى 
مجموعة أو حضارة تفترض حقيقة وجود العذراءء والحياة الآخرة» 
والشيطانء والكيانات الفضائية؛ وكل ذلك يسهم في دعم التوقعات والمعرفة 
المسبقة» مما يعزز هلاوس المرء. وأخيراء فبإمكان كل من المشاعر القوية 
والتحفيز البالغ» سواء كان إيجابيا أم سلبياء أن يشتت ويعوق الاستراتيجيات 
التي يمكن للمرء اتباعها في الظروف العادية» لتبين ما إذا كانت الهلوسة 
داخلية أم خارجية. ففي حالات إثارة التوتر الشديد يتقلص الانتباهء وينصب 
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فقط على المعلومات البسيطة والقوية» وتتضاءل القدرات الكلامية. فإذا كان 
المهلوس متوثراء أفإنه قد يسدق يمدى خيوية الهاوسة».:ويضبيح قل قابلية 
لممارسة تحري الحقيقة (بنتون صمكوع8 .)١555‏ 


وتقدم الدراسات التي تُجرى على حضاراتٍ مختلفة» دعما مثيرا لدور 
المشاعرء والمحفزات»: والتوقعات: والمعرفة المسبقة. وهناك بعض 
الحضارات غير الغربية تعلي من شأن الهلاوس؛ ولا تضع حدودا صارمة 
بين الحقيقة والتصورات (أليمان ولاروي .)2٠١8‏ وقد قام بورجوينون 
همع نناع 01 (1970) بدراسة بيانات أنثروبولوجية من 488 مجتمعا 
مختلفاء ووجد أن الهلاوس تلعب دورا مهما في 757 من الطقوس العقائدية 
وطقوس الشفاء. وقد جرى تعريف الهلاوس في هذه الدراسة على أساس 
فهمها من منظور المعتقدات المحلية والتوقعات» وليس بسبب تناول الأدوية؛ 
أو المواد المؤثرة على الحالة النفسية. وقد وجدت دراسات أخرى أن 
الهلاوس السمعية تشيع أكثر في الغربء» في حين تشيع الهلاوس البصرية أكثر 
في إفريقيا وأسيا. وللهلاوس السمعية في المملكة العربية السعودية مضمون 
ديني وخرافي» على حين تضمنت الهلاوس السمعية في المملكة المتحدة تعليمات 
وأحداثا جارية. ولعل أبرز توضيح لدور عناصر المشاعر والمعرفة في 
الهلاوسء هو تعدد الملاحظات بأن الهلاوس التي تحدث لمن فقدوا عزيزا عليهم؛ 


| تحري الحقيقة: 


ا لا تعمل مفردات نموذج أليمان ولاروي منعزلة: ولكن بإمكانها التأثير على 
| بعضها بعضًا. وعلى سبيل المثال» كيف يمكن للتطبيق الانتقائي لل "شعاع 


| الباحث" التأثير في الحقيقة؛ بحيث يسهم في نشأة إحدى الهلاوس؟ وكيف يمكن 
!| للمشاعر القوية أو المحفزات أن توجه "الشعاع الباحث"؟ وكيف يمكن للتوقعات 


الهلاوس ومجموعة أدوات المفكر النقدي 


يجوز القول بأن ما ندركه - إلى حد بعيد - هو ما هو موجود بالفعل. 
ولكن أبرزت البحوث في مجال الهلاوس أننا نرى بأدمغتنا وليس بأعينناء 
ولعل هذا هو أهم الدروس المستفادة من مجموعة أدوات المفكر النقدي. وقد 
يكون أحد الادعاءات الخارقة نابضا بالحياة» ومقنعا للغاية» اعتمادا على 
المرور بتجربة ماء والاعتقاد بكل إخلاص بحقيقتها وواقعيتها. وكذا يمكن 
لأحد مزاعم العلم الزائف أن يسيء استخدام المصادرء أو المنطق» أو 
الملاحظة العلمية» ويقدم أسانيد زائفة لدعم الادعاء. وعلى أي حالء فإن 
المنطق العام يشير علينا بأهمية وضع التفسيرات البديلة في عين الاعتبار. 
ياترى إلى أي مدى يمكن تفسير رؤانا بوصفها خطأ في الإدراك؛ وسوء فهم 
لغرائب الطبيعة والأرقام» وأخطاء الإدراك والذاكرة: والتأثير الوهمي» 
وشذوذ الحواسء والهلوسة؟ وقبل المقامرة بالمنزل بناءً على خرافة ماء أو 
اتخاذ قرار بالدخول في علاقة ما بناء على تنبؤ وسيط نفساني» أو هجر 
العلاج الطبي والتوجه إلى الوصفات العشبية القديمة عديمة النفع؛ أو طلب 
مساعدة الكاهن لطرد الأرواح الشريرة» أو منح صوتك للحد من حقوق أقلية 
معينة غير محببة إليك» أو الاشتباك مرة أخرى في إحدى الحروب المقدسة؛ 
دعنا على الأقل نتمهل قليلا. وسنفحص في الفصول التالية» الادعاءات 
الخارقة ذات التوابع» ونجرب أدواتنا لتحري الحقيقة. 


الحالات السيكولوجية والاضطربات والخوارق 

جرى في العام الماضي تشخيص عدد من الحالات النفسية خطأء 
باعتبارها من الخوارق» وخاصة فيما يتعلق بتقمص الشيطان أو الأرواح. 
ولن أدخل في تفاصيل هذه الحالات» حيث قل احتمال ارتكاب هذا الخطأ 
اليوم عنه في السابق. وعلى سبيل المثال» على الرغم من قبول الكنيسة 
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الكاثوليكية»؛ وبعض الكنائس البروتستانتية» بإمكانية تقمص الشيطان للأفراد: 
فإنهم يطلبون بشكل روتيني فحصا من طبيب نفساني لاستبعاد احتمال إصابة 
الفرد باضطراب سيكولوجي. وكذلك لا أعتقد أنه من المفيد لقراء هذا الكتاب 
وصف المؤمنين بالأطباق الطائرة والكائنات الفضائية بأنهم مصابون بالفصام 
(الشيزوفرينيا). 


اضطراب انفصال الهوية 

في السابق» كانت هذه الحالة تسمى اضطراب تعدد الشخصية؛» وهي 
حالة نادرة يعتقد فيها الشخص بأن لديه هويتين؛ أو أكثر (تصل أحيانا إلى 
عشرين هو ية). وكل منها منفصل ومحدد تماما عن الهويات الأخرى؛: ولكل 
شخصية مداركهاء ومشاعرهاء وذكرياتها الخاصة. ومن أن إلى آخرء تسود 
شخصية مختلفة» بلا أي ذكريات عن الشخصيات الأخرى. وهناك خلاف كبير 
بشأن هذه الحالة التشخصية» ويرجع الخلاف جزئيا إلى أنها تعتمد بشكل شبه 
كامل على التقرير الذاتي (الشخصي) للمريض. وفي كثير من الأحيان» يكون 
لأحد المرضى حافز كبير لإظهار شخصيات متعددة» خاصة أن مثل هذه 
التقارير تشكل مادة غنية للأفلام السينمائية (فيليس 5م21 .)3٠٠١‏ وكثيرا ما 
يظهر الوسطاء الروحانيون ممن يتواصلون مع الموتى حالات دراماتيكية من 
التأمل العميق (نشوةء شبه غيبوبة 1:2006)» يبدو فيها أنهم يتقمصون 
شخصية الفقيد. ويجوز لنا بكل سهولة» تفسير ذلك بصفته أحد أمثلة 
اضطراب انفصال الهوية. وعلى أي حالء فهناك تفسير أكثر بساطة وهو 
براعة هؤلاء الوسطاء في لعب الأدوار المختلفة التي يعتقدون أنها من صلب 
سلوكيات حالة ال نشوة» وال تقمص. 
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نوبات الصرع 

نوبة الصرع؛ حالة عصبية» تتضمن نشاطا عصبيا كهربائيا سريعاء 
ومنتشرا في الدماغ. وقد يكون للنوبات أسباب متنوعة» بما في ذلك الإصابة 
البدنية» والسكتات المخية. وفي أغلب الأحيان لا يُعرف السبب. ويمر كثير 
من مرضى الصرع بمرحلة من النذير (أورا 5تداخ ) تسبق النوبة» ويمكن أن 
تتضمن أحاسيس بدنية غير معتادة» وشعورا بالغربة عن الواقع» ورأيت ذلك 
من قبل (ديجا فو)ء واكتئاباء وتهيجاء وغثياناء وصداعا. وتوصف 0 
الخفيفة بأنها 'جزئية"» في حين تكون النوبات الأكثر شدةء أكثر شمو 
ويمكن للنوبات الجزئية أن تسبب اضطرابات حسية؛ وتكرار بعض ا 
أو الثأثأة» أو التحديق في الفراغ؛ أو نقصا في درجة الوعي. ويمكن للنوبات 
الجزئية الناشئة من مناطق مختلفة من الدماغء: أن تثير أعراضا مختلفة» . 
وعلى سبيل المثال» فإذا كنت تعاني من نوبة نابعة من جزء من الدماغ 
مرتبط بالممارسات الحسية» فقد تشم روائح ماء أو تسمع موسيقى؛ أو ترى 
أضواء بارقة» أما إذا شارك جزء من قشرة المخ الحركية» فلعلك ستعاني من 
حركات عضلية لا إرداية» أو تقلصات في مختلف المجموعات العضلية. 
وبإمكان النوبات النابعة من الفص الصدغي للمخ» إثارة إحساس بممارسات 
مبهجة ومبهمة للغاية. وفي الواقع؛ فإن الأشخاص الذين يدلون بإفادات عن 
مثل هذه التغيرات في حالة الوعيء يميلون أكثر إلى امتلاك تاريخ مرضي 
مشوب بالنوبات» كما يميل مرضى الصرع هؤلاء إلى تعدد تغيير ديانتهم 
(جيشويند لماططءوء6 .)١1187'‏ 

وعلى صعيد آخرء فإن النوبات العامة (الشمولية ) 7 قسوة؛ وكثيرا 
ما يصاحبها فقدان للوعي. وقد يبدو الإنسان خاوياء ولا يستجيب لأي شيء»؛ 
وتظهر ارتعاشات لمدة نصف دقيقة. وفي الأحوال الأكثر شدة» قد تنقبض 
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العضلات لا إراديا وبصورة منتطمة (نوبة الصرع أو التشنجات). وفي 
العصور البدائية» كان من الجائز النظر إلى مرضى النوبات الشمولية على 
أنهم ممن يتقمصهم الشيطان. ونظرا إلى استمرار النوبات لفترات محدودة 
فمن الطبيعي أن تنتهي النوبات بعد تلاوة بعض التعاويذء أو أداء بعض 
الطقوس العقائدية الطاردة للأرواح الشريرة» مما قد يرسخ الاعتقاد الخرافي 
بمدى فعالية هذه الطقوس. 


متلازمة توريت 

متلازمة توريت 005026مناز5 '1011:606» اضطراب عصبي يتميز بمختلف 
أنواع النفضات غير الإرادية (تشنجات عضلية متكررة في مجموعة صغيرة من 
العضلات).؛ أو إصدار أصوات مبهمةء أو كحة» أو تنخم (حركة تنظيف الحلق )» 
أو الاستنشاق» أو الحركة. ويصاحبه في بعض الأحيان النادرة: التلفظ بالشتائ 
والبذاءات. وهناك أمثلة كثيرة بشأن تقمص الشيطان في حالات متلازمة 
توريت» وتشبه الخصائص المحددة للأشباح» العناصر التشخيصية للمرض 
(جودمان ومورفي “زإنامعنا34 عق سددصعله600 )١3538‏ وحتى يومنا هذا ما زال 
بعض المصابين بمتلازمة تؤريت يخضعون للعلاج من خلال ممارسات طرد 
الأر واح الشريرة (شابيروء ويونج» وشابيرو» وفاينبرج ,عمداملا ,ممامقطة 
8عطساء على ,ممأمقط5 .)١1554‏ 


القصامء داء نفسي يجري تعريفه بأنه خلل في إدراك الذات» وحقيقة 
العالم الخارجي وهلاؤمن سمعيةء وأوهام. غريبة (وجود اعتقاد خاطئ لدى 


334 


المريض يصدقه. ولا يتفق مع الواقع)» وتفكير وحديث غير مرتب وغير 
منسق. ومرضى الفصام معاقون بشدة» وغالبا ما ينسحبون؛ أو لا يتفاعلون 
جيدا في الأوساط الاجتماعية. ولهذا السبب فإني أظنه من 'النادر أن يكون من 
بين مرضى الفصام من يدافع علنا عن الخوارق. ومن الجدير بالذكر» أن 
مرضى الفصام قد يعانون من خلل مرعب وغريب في الإدراك والمزاج. 
وفي محاولة يائسة منهم لإيجاد منطق للأحداث غير المفسرة التي يمرون بهاء 
قد يلجأ بعضهم إلى تفسيرات خارقة "أنا أسمع أصواتاء لأن كائنات غريبة 
من الفضاء تتواصل معي" "تبدوالأشياء مفعمة بالنشاط والحياة لأن... 


الأشباح تتقمصني". 


الجالات الانفصالية 


من منظور علم .إلنفسء .فالانفصال جالة ذهنية متطرفة؛ تمحى فيها 
بعض الأفكار القوية» والمشاعرء والأحاسيسء والذكريات من الوعي. وعلى 
سبيل المثال» أنت لا تستطيع مؤقتا تذكر اسم جارك المزعج؛.فقد انؤفصلت 
هذه الذكرى من وعيك. وقد يكون الأنفصال إحدى الوسائلٍ السيكولوجية 
الدفاعية» لتفادي المرور. بتجارب نفسية مؤذية للغاية. إضافة إلى ذلك» يمكن 
إحداث الجالة.من خلال ممارسة بعض الطقوس التي تستثار فيها الانفعالات . 
العاطفية الشديدة.لمدة طويلة» وذلكِ .مثلٍ المشاركة .في -الرقص والغناء ,في 
بعض الاجتفالات العقائدية. ويمكن أيضا :للصداع 'النصفي أن يؤدي إلى 
. حالات “إنفصالية» وكذا .تفعل بعض الأدوية. إضافة إلى .ذلكء .فباستطاعة 
بعض الأفراد تلقائياء الدخول.في حالات انفصالية بقليل من الجهد. ويجوز 
.من الناحية الإكلينيكية أن يظهر الإنفصال ,في أشكال متعددة ,(الرابطة 
السيكولوجية. الأمر يكية ه210 45501. +21 نطعلزوط. مدع تزع نظ م 
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الخدر السيكولوجى ' 

ليس لهذا الاضطراب علاقة بالوسطاء أو أشباههم. وهي حالة تشعر فيها 
بالخدر د21 والانعزال عن العالم» وعدم الاندماج في الحياة. وقد تجد 
صعوبة في الشعور بالحبء أو البكاء؛ أو الاهتمام؛ أَوْ حتى الشعور بالغضب. 
وقد لا تجد سعادة أو سرورا في ممارسة أنشطة اعتدت على الاستمتاع بها. 
ويمكن أن يكون الخدر آلية سيكولوجية دفاعية يخفض فيها المرء من جميع 
أحاسيسه؛ من أجل. تقليل الإحساس بالألم المتعلق بواقعة ما مؤذية. 


قلة الوعي بمحيط الإنسان 

ببساطة شديدة» أنت قد لا تلاحظ أو تستجيب للأشخاص أو الأحداث 
حواليك. وقد يقول الناس: إنك تبدو 'دائخا"؛ أو 'تائها”, أو في عالمك الخاص. 
وكما في حالة الخدرء فهذه وسيلة للتقليل من الإحساس بالمشاعر المؤذية. 
فعندما تكون أقل وعيا بكل شيء» تصبح أيضا أقل وعيا بالذكريات؛ والأمور 
الأخرى التي تذكرك بآلامك السابقة. 


تغريب الواقع 

تغريب الواقع 008ه2ذلهءءء2 مصطلح سيكولوجيء يفيد بحالة من 
الاضطراب الإدراكيء يبدو العالم فيها غريباء وغير حقيقي. وفيما يلي بعض 
الأقوال المقتبسة من موقع على الإنترنت مخصص لمجموعة من الأفراد 
كرسوا جهودهم للباحثين عن فهم تغريب الواقع: سواء كان في أنفسهم أو في 
الآخرين («رمء.ماء/اءوم0): 
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في أقل من لحظة:» بدا العالم وكأنه يميل. وفجأة أصبحت غريبا في منطقتي. 
بدت الحقيقة وكأنها تتلاشىء: أو تنغلق» كما لو كانت حافة العالم حرفيا 
تقع مباشرة خلف الأفق. 


بدأ كل شيء ينغلق» كما لو كان قد تحول إلى خلفية مسرحية» أو نسخة 
زائفة لما كان يجب أن يبدو في الحقيقة. 

يبدو العالم وكأنني أحلم؛ أو كأني تناولت عقار الهلوسة من دون قصد. 

ويمر كثير من الناس بنوبات حقيقية من 'تغريب الواقع". هل شاهدت 
يوما أحد الأفلام الطويلة الغريبة واندمجت مع أحداثه؛ ثم مشيت في ضوء 
النهارء وبدت لك الأشياء مختلفة» ربما أكثر وضوحا وحيوية» وربما غير 
مألوفة» غريبة» وغير واقعية» مثل الأحلامء أو آلية. لقد تغير إدراكك لما هو 
حقيقي قليلاء وأنت مررت ب 'تغريب الواقع". ولعلك استغرقت يوما. في 
النوم لمدة أطول من المعتادء وأحسست عند الاستيقاظ بأنك متحير قليلاء 
ولعلك تساءلت: "أي يوم من الأيام هذا؟", أو "ما الوقت الآن". ومرة أخرى؛ 
فقد تذوقت قليلا من 'تغريب الواقع"؛ فقد بدت لك بعض أجزاء العالم الطبيعي 
المعتاد مختلفة قليلا. وربما تكون قد تقابلت مع أحد الأصدقاء وهو يعاني من 
بعض الارتباك البسيط نتيجة تناوله بعض ال حشيش (ماريجوانا)» أو أدوية 
أخرىء وقد يقول: إنه منفصل عن عالمه المألوفء وتبدو الأشياء وكأنها غير 
حقيقية» أو إنها لا تحدث فعلاء وقد يشعر بأنه غريب حتى في الأماكن 
المألوفة» وقد تبدو الأحداث متسارعة أو متباطئة. ومرة أخرى فقد تغيرت 
الحقيقة بالنسبة إلى الفرد وهو يمر بأحد أشكال 'تغريب الواقع". 


337 


تبدد الشخصية 255221122002ءمء172 

أشعر بيديّ كما لو كانتا مصنوعتين من الورقء أو كأنهما ينتميان إلى 
شخص أخر. 

يبدو وجهي في المرآة غريباء كما لو كنت لم أره قبل هذه اللحظة. 

أنا لا أستطيع أن أشعر ببدنيء ليس خدرا في الحقيقة» ولكن كأنني 
اختفيت داخل نفسي بعيدا عن لحمي ودمي... 

أتساءل فعلا في بعض الأحيان غما إذا كنت ميتا في الحقيقة» وأتواجد 
كأحد الأشباح ... وهناك شعور كأن روحي تحاول الخروج من قوقعتهاء وأنا 
أجاهد بكل قواي لأظل ممسكا بها داخل هذا الجسد: لا أدري إن كنت في حلم 
أم في يقظة. لا بد أنني سأجن... أشعر بنفسي أتبخر بعيدا ... وأعلم أنها 
مجرد مسألة وقت (حدمء:ماعطكاءومق). 

تصف هذه الأقوال تجربة تبدد الشخصية. وتبدد الشخصية يشبه قليلا 
مسألة تغريب الواقع» فيما عدا ارتباك إحساسك ببدنك أو ذاتك. وتعد مسألة 
'الخروج من الجسد" أحد أمثلة تبدد الشخصية. وفي بغض الأحيان الأخرى: 
يبذو جسد الفرد وكأنه مقسم إلى أجزاءء أو قد يبدو أحد أجزاء الجسم خدراء 
'أو ساخناء أو بارداء بالإضافة: إلى ذلك فقد يشعر المرء بأن لديه غدة 
شخصيات؛ أو ينتابه شعور بأنه واقع تخت سيطرة قوى خارجية أو أرواخ: 

ويعد كل من تغزيب الواقغ وتبدد الشخصية؛ شائغا جداء وفذ وجد أن 
حوألي 4/ من السكان قد مز بأحد هذة الأمور مرة غلى الأفل في حياته. 
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فقد الذاكرة 

يعد فقد الذاكرة مصطلحا سيكولوجياء وهو يستخدم أيضا في اللغة 
الدارجة. وعندما تمر بفقد الذاكرة» فإنكء ببساطة» لا تستطيع تذكر الأشياء 
وهو أمر شائع في أوقات الشدة. وكثيرا ما تقرأ أو تسمع عن أشخاص لا 
يستطيعون تذكر تفاصيل إحدى الجرائم المؤلمة» أو مهاجمة ماء أو أحد 
الحوادث؛: وغالبا ما تعود الذاكرة. 


الانفصال والخوارق 5 

كما رأينا في الأمثلة السابقة» يمكن للانفصال» خاصة 'تغريب الواقع". 
و'تبدد الشخصية" أن يفسرا خطأ باعتباره من الخوارق. وعلى سبيل المثال» 
يمكن وضع الانفصال بعين الاعتبار كنظرية بديلة للحالات التالية: 

ه بعد الاندماج في غناء صاخبء يدخل أحد الوسطاء الروحانيين 
في مرحلة "النشوة"؛ ولا يعد قادرا على الوعي بما حوله (انفصال)ء وعندها 
يتواصل مع الموتى. 

ه تقوم إحدى الوسيطات الموهوبات بالإمساك بمؤشرء تؤشر به إلى 
الحروف الهجائية المطبوعة على لوحة خاصة:؛ وبطريقة أوتوماتيكية» تنقاد 
يدها على سطح اللوحة (انفصالء فقد الوعي بحركة اليد المتعمدة)» وتتكون 
رسالة من الحروف المشار إليها. | 

ه تقول إحدى الوسيطات: إنها متقمصة بروح إحدى ملكات المصريين 
القدماءء من واقع حياتها السالفة (انفصالء وقوع الممارسات العادية خارج 
نطاق الوعي). وتقدم عرضا مقنعاء وهي في داخلها مقتنعة تماما بصدق 
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ه إحدى ضحايا الاختطاف بواسطة الكيانات الفضائية الغريبة» يتذكر 
بعدم وضوح: مقتطفات من لقائه الغريب في العالم الآخر (انفصال» ينفصل 
المرء عن ممارساته اليومية المألوفة» ويغوص في ذكريات تبدوغريبة). 

ه تشعر بعد ترديدك نشيدا سحريا خاصاء بأنك قد انتقلت إلى عالم 
مجهول وغريب ولا يوجد شيء تألفه. 
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الجرءم الثالت 


ملغات الظواهر الخارفة 
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الفصل الحادي عشر 
الروحانية وفرضية الدوام 


هل يبقى بعض من جوانب طبيعتنا البشرية بعد الموت؟ ربما الروح غير 
المادية» أو شخصية المرءء أو وعيه. تعكس هذه الادعاءات مسألة الحياة بعد 
الموت أو فرضية دوام البقاء. وعلى الرغم من أن الناس قد اعتقدت في الحياة 
بعد الموت منذ آلاف السنين؛ فإنه بدأت في القرن ال ١حركة‏ روحية تسمى 
بالروحانية («كتلهننعام5). والروحانية مجموعة معتقدات تقوم على أساس 
الادعاء بأن الروح أو النفس التي غادرت الجسد تعيش في مجال خارج عالمنا 
المادي. وأصبحت جلسات تحضير الأرواح - طقوس يقوم فيها الوسطاء 
بالاتصال بالموتى - هي الشكل السائد (موضة) للترفيه في الصالونات في ليالي 
الشتاء. ومع مرور الوقتء أصبحت الروحانية حركة اجتماعية» أعطت أملا في 
حياة ما بعد الموت لأولتك الذين يأسفون لمذابح الحرب الأهلية» وللمتشككين في 
الديانة المسيحية التي تحداها العلم حديثاء وخاصة داروين. وقد حارب 
الروحانيون في الولايات المتحدة العبودية (الكل سواء في الحياة الآخرة)» 
وأعطوا المرأة دورا مميزا عاماء لا يختلف عن الدور الذي كان يتمتع به الكهنة 
الذكور (الوسطاء كانوا نساء). وقد وضعت هذه الحركة حجر الأساس للاهتمام 
الحالي والواسع الانتشار ب 'فتح قنوات للتواصل مع الموتى"؛ والوسطاء 
الروحانييين» ومدعي الباراسيكولوجيا (التخاطر)؛ والشفاء عن طريق الإيمان. 
وقد بدأ البحث العلمي المنظم للظواهر الخارقة بالفحص الجاد للادعاءات 
الروحانية. 
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الروحانية 
تاريخ الروحانية 

كان الناس يؤمنون بأرواح الموتى قبل ظهور التنجيم. ومع ذلك؛ فإن 
الحركة الروحانية الحديثة بدأت بخدعة عام .١1848‏ فقد كانت لأختين 
مراهقتين من هايدسفيل بشمال ولاية نيويورك - مرجريت وكاتي فوكس - 
موهبة خاصة. ومثلما يستطيع أغلب الناس أحيانا أن 'يطرقع" أصابع اليدين» 
كانت الأختان تستطيعان 'طرقعة" أصابع القدم أو مفاصل الكاحل (براندون 
م8 ١1987‏ وكورتس 212نك1 » ١985‏ وستيوارت امدنناة؛ء .)5١٠٠١6‏ 
وباستخدام قدرتهما سراء ادعتا بأنه يمكنهما سماع روح بائع متجول تم قتله - 
مستر سبليتفوت (اسم يطلق على الشيطان في جبال نيوإنجلند) - وهي تتجول 
في المنزل. كذلك ادعتا قدرتهما المذهلة على التواصل مع البائع المقتول. 
فكانت كاتي تقول لمستر سبليتفوت: "افعل مثلما أفعل" وتصفق بيديهاء وفي 
الحال تجيب الروح (المزعومة) بعدد القرعات نفسهاء ثم تقول ماجي: 'والآن 
افعل مثلما أفعل تماما وعد: واحد - اثنان - ثلاثة - أربع"» فيصفق 
سبليتفوت مرة أخرى أربعة مرات (مولهو لاند 54داأهطاد34 ١974 ٠‏ ص 
-73). وسرعان ما أثارت الأختان ضجة كبيرة وتوافد الجيران ليستمعوا 
إلى أدائهما. ووجدت أخت ثالثة - ليا فوكس فيش - في هذاء فرصة سانحة 
للتسويق والتجارة» وقدمت ماجي وكاتي كوسيطتين على المسارح (ولعلها 


كانت أول فزقة استعراضية كاسحة). 
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اك ات ا ل ل ل ا لي نا 
معطب ااوديو ا ودح مووور 2 ع © وحم يبيو - 


الأخوات "فوكس" 
وقد حققت الأخوات نجاحا منقطع النظيرء وفي خلال خمس سنواتء كان 
هناك حوالي ٠,60٠١‏ وسيط في الولايات المتحدة» وحوالي ٠٠٠١٠٠١‏ 
شخص يشاركون في جلسات تحضير الأرواح؛ كما انتشرت الكنائس الروجانية 
في أمريكا وأوربا مع أن أغلب الوسطاء كانوا يمارسون العمل مستقلين. وشارك 
في كل هذا سياسيون مشهورون ونساء من الحركة النسوية من المطالبات 
بالمساواة» ومؤيدون لمبدأ وقف الاسترقاق» وكتابء وفنانون. 
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الشمالي - إليشع كنت كين - وهجرت الروحانية. ولسوء الحظء توفي مبكرا 
وترك ماجي معدمة» فاضطرت لاستئناف عملها كوسيطة ولكنها بدأت في شرب 
الخمر بكثرة. وخلال ذلك الوقتء استمرت أختها كاتي في عملها كوسيطة على 
خشبة المسرح. ولكنها بدأت أيضا في شرب الخمر بإفراط» إلى أن اعتقلت 
بتهمة السكرء وتم وضع أولادها تحت رعاية الشئون الاجتماعية. وفي عام 
كان إدمان الكحول قد بلغ أشده عند ماجي واعترفت في ظهور علني 
بأكاديمية نيويورك للموسيقىء بأن عمل الأخوات كان احتيالا كاملا (ربما آملة 
في عمل مستقبل مهني جديد بإلقاء محاضرات عن الموضوع): 

أراه من واجبي؛ وأنه شيء مقدسء» ومهمة ورعة أن أفضحها (أي 
الروحانية). أريد أن أرى اليوم الذي تختفي فيه تماماء وبعد أن أكشفهاء أرجو 
أن يكون هذا بمثابة نهايتها. لقد كنت أول من كان بالساحة» ولديّ الحق في 

لقد كنت أنا وأختي كاتي صغيرين حين بدأ هذا الخداع الرهيب ... كنا 
طفلتين مؤذيتين للغاية»؛ ونسعى لمجرد ترويع أمنا العزيزة التي كانت سيدة 
طيبة ويسهل إخافتها. (رودس 5 /ا.. "). 

وبدا على كاتي التي كانت تجلس قريبا منهاء أنها توافقها. ولكنها ادعت 
لاحقا أن هذا العمل لم يكن خدعة» كما أن ماجي قد تراجعت عن اعترافها 
في نهاية الأمر وعادت لمزاولة عمل التصفيق (أظهر الناس اهتماما قليلا 
لسماع كشف الأسرار). وخلال هذا الوقت كانت ليا قد تزوجت ثريا وهجرت 
أختيها المسببتين للإحراج. وقد توفيت كل من ماجي وكاتي مفلسة. 

على الرغم من احتواء جلسات تحضير الأرواح الأولى للأختين فوكس 
على حركة الأقدام البارعة» فإن الوسطاء سرعان ما طوروا تشكيلة واسعة 
من التقنيات الغنية بالألوان» وربما بالروائح» لدعم مجموعة كاملة من 
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ادعاءات الظواهر الخارقة. وشملت الظواهر المادية تصوير الأشباح؛ 
والكتابة التلقائية» وانتقال الأشياء» والرسائل الصوتية» والأضواء المتوهجة» 
ورفع وتحليق الأشياء في الهواء؛ وتحريك الأشياء باستخدام القدرة الذهنية. 
كما شملت الظواهر النفسية- الفيزيائية» إظهار شيء يخرج من الجسد عند 
التواصل مع الأرواح؛ الأشباح (عن طريق الطاقة النفسية)» وندبات» وإغماء 
خفيفاء وإطالة الجسم» وشملت الظواهر الذهنية التخاطرء والاستبصارء 
وسماع رسائل من أبعاد أخرىء والتنبؤ والتحدث بلغة أجنبية تلقائياء يفترض 
أن الوسيط يجهلها (ستاين هة)5 2 ١195‏ أ). 
وكانت الأداة الرئيسية في الروحانيات هي جلسات تحضير الأرواح؛ 

حيث تجلس مجموعة من الناس حول مائدة في غرفة مظلمة ممسكين بأيديهم 
غالباء ويتمايل الوسيط - ربما في "غشية" - بطريقة دراماتيكية» ويهمهم 
ويتكلم» ويزود الحاضرين بمعلومات ورسائل من الموتى. وفي بعض 
الأحيان» يظهر الوسطاء مادة لزجة تفرز من فتحات الجسم المختلفة كدليل 
علي حدوث التواصلء» وكانت كل فتحات الجسم تستخدمء حتى المهبل. 
وأعتقد أن المواد الحديثة المشابهة هي منتجات مثل المخاط أو "الطين اللزج؛ 
التي صممت في الأساس للهو الأطفال وإثارة الاشمئزاز لدى الاباء 
والأمهات. وفي كثير من الأحيان» يبلع الوسطاء المتخصصون في إظهار 
هذه الإفرازات (أويدسون) سراء شرائط من الشاشء والتي يمكن استعادتها 
بطريقة سحرية (تقيؤها أو إفرازها) مستغلين في ذلك ظلام غرفة الجلسات 
وخصوصيتها. ويفضل الوسطاء الأكثر حرصا واهتماما بصحتهم أن 
يستحضروا أشياء بسيطة (زهورا أو لعبا) مرتبطة بالمتوفى. ويتلقى أخرون 
رسائل من الأرواح عن طريق رسومات أو صور فوتوغرافية خادعة 
مزدوجة التصوير. وربما كان البوق الشبحي من بين الظواهر الأكثر تعقيدا 
ودراماتيكية» وكانت هذه الأداة تتكون من مخروط صفيحي طويل تستطيع 
الأرواح المتوفاة التحدث من خلاله» عن طريق صندوق صوت خارجي؛ 
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وكان هذا البوق في كثير من الأحيان» مغطى بطلاء مضيء لإحداث الوهم 
بأنه يحلق في الهواء. أما ما كان غير معروف للمشاركين في الجلسة» فهو 
وجود أنبوب مرن خفيء يصل فم البوق بفم الوسيط» مما يجعل الحاجة إلى 
رابط صوتي خارجي غير ضروري. 

وعلى الرغم من أن البعض ما زالوا يزعمون بأن قليلا من الوسطاء كانوا 
صادقينء فإن الغالبية العظمى كانت تقوم بالاحتيال الصريحء وقد تم الطعن في 
كثير من الأحيان في الوسطاء أمام المحاكم؛ كما سخرت منهم الصحافة. كما 
كان هناك مشاركون جسورينء يقبضون على "الظهور الشبحي”, لينكشف حينها 
أنه شريك متواطئ مرتد زي الأشباح ويتم احراجه. ولجأ الروحانيون في نهاية 
الأمر إلى الأداء في خزانات .أو صناديق خشبية بحجم الجسم صممت لخلق 
شروط اختبار" موضوعية؛ والقضاء على الغش. وقد سعد السحرة الأنكياء حين 
أظهروا أن-هذه الصناديق لا قيمة لها في منع الخداع. 


تأثير الروحانية 

على الرغم من تراجع الاهتمام بالروحانية في العشرينيات من القرن 
الماضيء فإن تأثيرها كان رئيسيا في الدراسة الجادة للادعاءات الخارقة. 
وحصل السحرة على دور جديد ومهم في أآليات تحري الحقيقة» نظرا إلى 
مهارتهم الفريدة بالنسبة إلى أدوات الخداع. وقد استمر هذا الدور مع سحرة 
مشهو رين مثل جيمس راندي (المدهش) وباناشيك (ستيف شو) وميلبورن 
كريستوفرء وبن وتيللرء وإيان رولائد» وجوني تومسون (تومسون العظيم) 
وديرين براون. ونستطيع أن نضيف إلى هذه القائمة»ء سحرة بارعين مثل 
كريس إنجلء وديفيد بلين» وابوللوروبنز» ولانس بورتون. وللُسف فما زال 
الكثير من الفيزيائيين وعلماء النفس يتم خداعهم نظرا إلى عدم إلمامهم' 
بمهارات خفة اليد. 
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ويمكن تتبع الدور الكاشف للسحرة إلى جوزيف دنينجر 2ع منممناذآ تامءومل 
(؟199765-1881) وهاري هو ديني نصنكد110 س1 (14174 -11715). كان 
دنينجر ممارسا للقدرة الذهنية» متظاهرا بقراءة الأفكار ورؤية المستقبل والأشياء 
البعيدة والمختفية» كما كان يغير من شكل الأشياء عن طريق الأفكار. ولعلنا 
نسمي هذه الظاهرة اليوم بالإدراك خارج الحسي والتحريك نفسي المنشأ (انظر 
الفصل الثاني عشر). وقد أصبح معروفا ومارس مهاراته أمام المشهورين 
والرؤساءء؛ وكان دائما يقول: إن إبداعاته النفسية ما هي إلا حيل بسيطة؛ وسعى 
بنشاط لفضح احتيال مدعي الظواهر الخارقة. 


بدأ هاري هؤ ديني (إريك فايس) - الفنان الأكثر شهرة عالميا في حيل ' 
الهروب والإفلات من القيود - مسيرته بجولة مثيرة في. أوربا تحت مسمى 
"ملك التكبيل". تحدى هو ديني الشرطة في إنجلترا وأسكتلندا وهولندا وألمانيا 
وفرنسا وروسيا بأن تقوم بتكبيله وتقييد حركته أو حبسه في السجن. وفي 
الولايات المتحدة, شرع هو ديني في زيادة قدر المخاطرة والدراماتيكية في 
إجراءاته» فأضاف الهروب من صفائح حليب كبيرة مليئة بالماء ومغلقة» 
وصناديق خشبية غارقة في أحد الأنهار» وخزائن البنوك؛ وتوابيت» وقيود' 
وسلاسل على كل الجسم وهو معلق رأسا على. عقب على ارتفاع 7١‏ قدما 
من الأرض. وقد تمكن من إنجاز كل ذلك عن طريق خدع استثنائية وقوة 
جسدية كبيرة» وحجم بدن صغيرء وخفة حركة» ومرونة. وافتتن الجمهور 
بإفلاتاته» ودهشت له السلطات المحلية. 


كرس هو ديني عمله بدون كلل في أواخر حياته لكشف الاحتيال الروحاني: 
فكان في كثير من الأحيان يتتبع وسطاء معروفين متتكراء ويكشف احتيالهم 
الكامن بطريقة دراماتيكية. ويبدو أن اهتمامه نبع من رغبة يائسة في التواصل 
مع أمه الحبيبة التي توفيت أثناء وجوده بأورباء وأيضا من احتقاره للوسطاء 
المحتالين و'قارئي الطالع" (هو ديني» .)١175‏ وقد ازداد ذلك اشتعالا إثر خادث 
مع صديقه كونان دويل (مؤلف قضص شرلوك هو لمز البوليسية)» حيث رتبت 
زوجة دويل جلسة تخضير أرواح حتى يستطيع هو ديني التواصل مع والدته. 
وعلى الرغم من أن دويل وزوجته كانا مقتنعين بأن الاتصال تم بنجاح؛ فإن 
هو ديني قد أصابه الارتياع من الخداع الواضح؛ ففي الجلسة استحدثت السيدة 
دويل رسالة طويلة من والدة هو ديني باللغة الإنجليزية. ولسوء الحظ فهي 
(والدة هو ديني) لم تكن تتحدث إلا اللغتين المجرية والألمانية (إرنئست 
وكارينجتون 08ئ58تمة0 2 :وممظاء 19777). وتذمر الزوجان دويل مؤكدين 
أنه على الرغم من إمكانية الوسطاء تلقي رسائل بمختلف اللغات فإنه لا يمكنهم 
الاتصال إلا باللغة الإنجليزية فقط. أصيب هو ديني بالإحباطء وقطع صداقته 
مع دويل» بالرغم من أن الأخير استمر في الاعتقاد بأن هو ديني امتلك فعلا 
قوى خارقة. 


400 


خضع الوسطاء لتحقيقات علمية عديدة؛ قام بالكثير منها علماء نفسانيون 
وسحرة. وفي الفترة من عام ١97‏ إلى عام 2١9575‏ حققت وسيطة من 
بوسطن لقبت ب“'مارجيري" شهرة على مستوى البلاد بسبب جلساتها المذهلة 
لتحضير الأرواح. وفي عام 2١477‏ عرضت المجلة العلمية الأمريكية 
(هههضعدعة عقنامونه5) مكافأة بمبلغ ٠.6٠٠١‏ دولار (ما يوازي 5.,..٠‏ 
دولار في وقتنا هذاء ويليامسون 178/:1!1850282 )٠٠١07 ٠‏ للشخص الذي 
يستطيع أداء أحد أعمال الوساطة النفسية المحققة» أمام لجنة مكونة من ستة 
خبراء» وتضم عالمين نفسيين وفيزيائيا وهاري هو ديني. وجاءت مارجيري 
أمام اللجنة (في غياب هو ديني) ومال أعضاؤها لإعلان أن عملها غير 
زائف. ولكن هو ديني اكتشف هذه الواقعة» عندما نشرت إحدى الصحف 
كذباء أن أداء مارجيري أذهله. وبعد أن تقدم بشكوى غاضبة» ذهب لحضور 
جلسات تحضير الأرواح التالية» وتبين أنها محض خداع. وتمثل قضية 
مارجيري اختبارا علميا مبكرا للخوارق» وربما تكون درسا رئيسيا في 
إمكانية خداع علماء نفس وفيزيائيين مشهورين؛ ففي كثير من الأحيان» 
يتطلب الأمر خبيرا - أي ساحرا - لكشف النقاب عن الحقيقة الخادعة 
للادعاءات الخارقة (شتاينماء: 5 .)01١9556‏ 
توفي هو ديني فجأة في ١176‏ نتيجة التهاب بالزائدة الدودية» وكان قبل 
وفاته قد استحدث اختبارا لمعرفة ما إذا كان الناس يعيشون فعلا بعد الموت. 
واتفق مع زوجته 'بث" على رسالة مشفرة سيرسلها أثناء جلسات تحضير 
الأرواح التي تتم في ذكرى وفاته؛ وأعلنت 'بث" أن الاختبار كان فاشلا وذلك 
قبل وفاتها عام .١1957‏ ومع ذلك؛. فإن جلسات استحضار روح هو ديني 
مستمرة إلى يومنا هذا. 


[[ تحري الحقيقة: 
.| لماذا تم خداع علماء النفس الأولين من قبل الوسطاء؟ كيف تستطيع اختبار 


| مصداقية ادعاءات الوسطاء؟ 


الروحانية اليوم 

توجد الروحانية التقليدية في زمننا المعاصر (وتسمى أحيانا ب" مبدأ 
بقاء الحياة 3ه15ل102/دناة "» ومع ذلك فهي لا تمثل إلا ظلا ضعيفا لشعبيتها 
السابقة. ويوفر أكثر من ١١‏ معسكرا روحانيا - مثل معسكر تشسترفيلد في 
ولاية إنديانا - إطارا مريحا لكبار السن للتواصل مع الراحلين (كين عمععكاء 
2.5 وأغلبهم ينتمي إلى الجمعية القومية الروحانية للكنائس ( ل8م3/200) 
وعطعسسط© عه 60 02115155 لرأم5 وهي منظمة تضم حو الي ١٠‏ 
كنيسة روحانية في الولايات المتحدة. والكنائس الروحانية لها قداس رسميء» 
يستهل غالبا بصلوات وموعظة وترانيم وطقس مرتبط بالوساطة الروحانية. 

ولعل الوسطاء وفاتحي قنوات التواصل مع الأرواحء المستقلين» غير . 
المنتمين إلى ديانة ماء معروفون بشكل أوسعء ويبدو أن كل جيل 'يفرز أسماء 
جديدة» واليوم هم جيمس فان براه وسيلفيا براون» وجون إدواردء ويوري 
جيللر» وروزماري ألتياء وأليسون ديبواء وجين ديكسون التي توفيت حديثا. 
واتباعا لتقليد هو ديني» فكل منهم قد تم تحديه علناء وفي كثير من الأحيان 
من قبل سحرة. ويستطيع المرء أن يجد أمثلة وافرة عن تقنيات الوسطاء 
وقارئي الأفكار على شبكة الإنترنت» وكذلك عن النبوءات الفاشلة والمديح 
المسرف من التابعين. والكثير منهم عملوا مستشارين لأفلام وثائقية رائدة 
للسينما والتلفزيون» كما أن الكثير منهم مؤلفون للكتب الأكثر مبيعا. 


الدراسات عن الحياة بعد الموت 

على الرغم من أن ادعاءات الروحانيين غطت مجموعة واسعة من 
الممارساتء فإن أهمها قد ركز على الأشباح, والبيوت المسكونة» وتجارب 
البحوث عن الأشباح والبيوت المسكونة روايات قصصية:؛ لا أساس لها البتة» 
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أو بُنيت على أساس تجارب سيئة التخطيط. وبتطبيق قانون موسى أوكام 
"3201 'تقدء06" (شرحناه سابقا)» فإن هناك مجموعة من التفسيرات البديلة 
المتاحة لممارساتهم. ويلاحظ أن البنية الطبيعية للمباني القديمة» أو التغيرات 
في ضغط الهواء ودرجة الحرارة» يمكنها تحريك الأبواب وغلقها بعنف» 
وجعل الجدران تصرء كما أن الأضواء المنعكسة من السيارات؛ أو الطائرات» 
يمكنها أن تبدو مثل ومضات شبحية. كما أن الأشكال العشوائية» خاصة في 
ظروف الإضاءة المنخفضة:؛ يمكن تفسيرها على أنها أنماط ذات معنى (مثلما 
نرىء» مثلاء أشكال حيوانات في السحب... إلخ.). كذلك فإن الذبذبات 
الصوتية الأقل من ٠١‏ هرتزء غير مسموعة:؛ ولكن يمكنها أن تجعل المرء 
يستشعر 'وجودا” غير محددء أو تثير نوعا من القلق. وأما التسمم بأول أكسيد 
الكربون» فيمكنه إثارة الهلوسة والخوف. ومن المعروف عن الكاميرات 
المستخدمة للكشف عن الأشباح, أنها تنتج مختلف التأثيرات البصرية الغريبة 
والمشوهة. وكذا فإن الأجهزة المصممة للكشف عن المجالات المغناطيسية» 
يمكنها التقاط إشارات من الأسلاك المخفية (تايلور «هابيه؟ » .)١5٠١1‏ 


تجارب الاقتراب من الموت والخروج من الجسد 

ساعدت الطبيبة النفسية السويسرية إليزابث كيبلر روس 5]ء25ذاة 
و05-مءامد1 )٠٠١5-1975(‏ في انتشار الصلة بين تجارب الاقتراب من 
الموت وتجارب الخروج من الجسد. فالمراحل الخمس المشهورة للموت» من 
وجهة نظرها (1959: الإنكار - الغضب - المساومة - الاكتئاب - القبول)؛ 
ولدت توجها بشأن الموت والاحتضارء وربما أسهمت في معاملة أكثر 
إنسانية للمرضى المصابين بداء شديد. وللأسف فإن هذه المراحل الخمسء 
لا تستند إلى البحوثء ولا تتوافق مع الخبرة الفعلية للناس (شيرمر “عدممء52 » 
. وعلى الرغم من ذلكء ففي العقود الأخيرة من الألفية الثائية؛ 
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أصبحت كيبلر روس شبيهة بمعلم» أو زعيم لطائفة تكاد تقدس كتاباتهاء وربما 
أسهمت في التأسيس لموجة من الدراما التليفزيونية التي تدور حول الموت مثل 
اععصذة معة نإ5 لعطعنه1 وع31 علا 1620 ونعءلمن] امه عرزق و51© و طنن© 
11 كنا اه كنامز ...إلخ. 

وضعت مصداقية كيبلر روس موضع الشك إبان حادث غريب في ملجأ 
'للموت والاحتضار”" تابع لكيبلر روس؛ ومخصص للثرامل الحزانىء فقد 
استطاع وسيط يرتدي عمامة أن يجعل الأرامل تتواصل مباشرة مع أحبائهن 
المتوفين» وذلك في غرفة مظلمة وعن طريق الممارسة الجنسية» وفي أثناء 
إحدى هذه الزيارات الزوجية» جرت إنارة الضوء بالصدفة؛ فظهر الوسيط 
عار تماماء إلا من عمامة؛ وقد فسر ذلك لاحقاء بأن كيانا ماء من الآخرة قد 
استنسخه" لتسهيل اللقاء. ومن الممكن تماما أن يكون هذا قده أرضى عميلاته 
الحزانى - على الأقل مؤقتاء ولكن العديد من الأرامل أصبن في وقت لاحق 
بالتهابات مهبلية متطابقة (روزنباوم «تديةطمعومع » .)5٠١5‏ 

وقعت كيبلر روس ضحية لوسطاء معدومي الضميرء وبدأت في إصدار 
ادعاءات وهمية عن محال ترميم أجسام الموتى في الآخرة: والتي يمكن 
للمرء فيها الحصول على بدائل لأجزاء الجسم المعيبة وذلك مجانا. واليوم 
يميل الباحثون في مجال الموت والاحتضار إلى تجاهل آراء كيبلر روس. 

تم نحت مصطلح "تجربة الاقتراب من الموت" ععمءلرءمعه طاوعلسندء1! 
بواسطة الطبيب وعالم النفس رايموند مودي 540003 13920820 )١51076(‏ 
والذي يعده الكثيرون والد حركة 'تجربة الاقتراب من الموت" الحالية» وأهم 
ادعاءاته المؤثرة هي )١(‏ ادعى الأشخاص الذين تماسوا مع الموت» تسلسلا 
متشابها للتجارب؛ بما في ذلك تجربة الخروج من الجسد. (؟) تجارب 
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الخروج من الجسد حقيقية» وتمكن المحتضر من الرؤية الفعلية للأشياء 
الخافية عن النظرء و(") تجارب الاقتراب من الموت تكونء في كثير من 
الأحيان» عميقة ومغيّرة لمجرى الحياة. ومع ذلك» فإن مزاعمه تستند فقط إلى 
الأدلة القولية والشهادات. / 

تُظهر دراسات عدة» شملت آلاف المشاركين» أن الناس تروي عن 
تجارب مشابهة للاقتراب من الموتء وربما كانت دراسة العالم النفساني 

كينيث رينج هدنع طاءدمءة )١180(‏ هي الأكثر اقتباساء فبعد إجراء 
مقابلات مع ٠١7‏ حالة؛ اقترح رينج © مرل لتاب من الموت ديفي 
عدم الخلط بينها وبين مراحل كيبلر روس). ٠‏ 

-١‏ السلام والشعور بالراحة» 

* - الانفصال عن الجسد» 

- الدخول في الظلام؛» 

؛ - رؤية النورء 

ه - الدخول في عالم النور. 

وفي أغلب الأحيان يجري ذكر التجارب المبكرة» ويبدو أن المجموعة 
بكاملها عالمية الانتشار تقريباء إذ إنها نكرت في ثقافات مختلفة حول العالم. 
وعلاوة على ذلك؛ يسجل 'فان لوميل" وزملاؤه بعض الأنماط (فان لوميل وفان 
فييس ومايرز والفيريش طعتء81 2>2 ,كتعلزء14 ,وعه/7 هه ,أعضنددما مدت 
١‏ فالمرور بتجربة الاقتراب من الموت لا علاقة له بطول الأزمة القلبية» 
أو مدة فقدان الوعيء أو تناول الأدوية» أو الخوف من الموتء وعلى الرغم من 
ذلك؛ فإن النساء اللائي تم إنعاشهن خارج مستشفىء أو اللائي يخشين الموت» 
يملن إلى الدخول في تجارب فائقة وعميقة للاقتراب من الموت. 
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ماذا عن ادعاء مودي بأن تجربة الخروج من الجسد تعكس انتقالا فعليا 
للروح أو النفس خارج الجسد؟ لقد رأينا في الفصل العاشر أن المرور بظروف 
مثيرة للنشوة العميقة» والأنفاق» والأنوار البيضاءء ومبارحة الجسدء ليست نادرة» 
وتم ربطها بالإصابات الجسدية» ومادة الإندورفين المحفزة للنشوة والتي يفرزها 
الدماغ: والإجهادء وتناول الأدوية المنشطة للعقل» والنوم؛ وحتى الخدع البسيطة 
التي تستحضر الوهم. وفي لحظة الوفاة» لا يبرح الجسد أي شيء يمكن قياسه. 
ولا يمكن للأرواح بلا جسدء أن تتعرف وتنبئ عن أشياء خافية في الغرفة. وأما 
الادعاءات المتفرقة عن الأفراد المتوفين عقلياء والعائدين إلى الحياة» إنما هي 
غالبا وبالتأكيد» مؤشرات على أن الأدوات الحالية لرصد نشاط الدماغ؛» هي - 
في أكثر الأحيان - غير حساسة بالدرجة الكافية» ولا تستطيع الكشف عن 
المصادر الخفية للنشاط الدماغي. 

وربما يكون ادعاء "مودي" بأن تجارب الاقتراب من الموت يمكن أن 
تكون عميقة» ومغيرة لمجرى الحياة» من أهم إسهاماته في هذا المجال. فأولاء 
ليس من الضروري ترك الروح للجسدء أو مقابلة الموت» للحصول على 
تجربة مغيرة لمجرى الحياةء فيمكن لكتاب جيدء أو حديث مع استشاري 
معين» أو صديقء أو كارثة ماء أن يغير مجرى الحياة» وأن يكونوا بالغي 
الأثر. ولكن سوزان بلاكمور 812/2056 مهددنا5ك )١11951١(‏ - وهي ربما 
تكون الخبيرة الرائدة الجادة بالنسبة إلى تجارب الاقتراب من الموت - 
تلاحظ أن الاقتراب الشديد مع الموت؛ قد ينطوي على شيء أكثر من ذلك. 
وبالرغم من أن هذا قد يكون أهم ملاحظاتها على تجارب الاقتراب من 
الموتء فإن أغلب المراجعين يميلون إلى تجاهله: 

لا توفر تجارب التقارب من الموت دليلة على الحياة بعد الموت؛. 
ويمكننا فهمها بأفضل طريقة إذا نظرنا إلى كيمياء الأعصابء وعلم وظائف 
الأعضاءء وعلم النفس. ولكنها أكثر إثارة للاهتمام من أي حلمء فهي تبدو 
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واقعية تماما وتستطيع تغيير حياة الناس» وعلى أي نظرية مُرضية» أن تعي 
ذلك أيضاء وهذا يقودنا إلى التساؤل عن العقول والذات»: وطبيعة الوعي 
(0991,ص 7"4). 


وما هذه التساوّلات؟ 

نحن نفترض بكل سهولة» أننا نوع من الكيانات الأبدية التي تسكن جسدا 
فانيا. ولكن كما علمنا بوذاء يجب علينا أن نرى عبر هذا الوهمء فالعالم ماهو 
إلا بنيان من نظام تعامل للمعلومات؛: وكذلك الذات أيضا. وأنا أعتقد أن 
تجارب الاقتراب من الموت تعطي الناس لمحة داخل طبيعة عقولهم التي 
يصعب الحصول عليها بأي طريقة أخرى. وتستطيع بعض الأدوية أن تحدثه 
مؤقتاء كما يمكن لتجربة روحانية أن تحدثه لعدد نادر من الناس» كذلك تحدثه 
أعوام طويلة من ممارسة التأمل أو تنشيط الذهن. ولكن تجربة الاقتراب من 
الموت يمكنها أن تفاجئ أي شخص على نحو غير متوقعء وتبين لهم ما لم 
يعرفوه من قبل» وهو أن جسدهم مجرد - كتلة من لحم فقطء وإنهم في نهاية 
الأمر - ليسوا على درجة عالية من الأهمية» وهي تجربة محررة وتنويرية 
(391١اءص‏ 406). 

دعوني أحاول أن أشرح بطريقة مختلفة. نحن نكون أشبه بالمدمنين عندما 
نشعر أن اهتماماتنا العظمى هي 'مُعطى" دائم» حبيس بطريقة ما داخل 
أجسادنا. فالعشاق المراهقون 'لا يستطيعون الحياة" بدون توأم روحهم 
المعشوقء و"الحياة لا يمكن أن تستمر" بعد تشخيص الإصابة بالسرطان؛ و'كل 
شيء انتهى" عندما نفقد وظيفة ما. ومن المهم ملاحظة أنه في ذروتهاء تكون 
هذه الصرخات المتركزة حول الذات» صادقة وحقيقية لدرجة كارثية» فنحن 
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نصبح مقتنعين بأن شيئا أساسيا - ربما "الحياة" نفسها - قد دمر. وبالطبع» 
وبمرور الوقتء يتغير المنظورء وندرك أن الحياة مستمرة. وأن قناعتتا 
بالكارثة الشخصية الكاملة لم تكن إلا وهما متمحورا حول الذات» وأن تمسكنا 
بحب شخص ماء أو صحة كاملة» أو وظيفة معينة» لم تكن شيئا مستديماء 
أو منحوئا في الصخورء وإنما كان مجرد شيء مرفقء أو كان - على نحو 
أدق - اعتقادا مبالغا فيه» ولم تكن كارتتنا المدمرة للحياة إلا مجرد فكرة. 

وما تحاول بلاكمور قوله؛ هو أن لتجارب الاقتراب من الموت؛ القدرة 
على حل هذا الارتباط الوهمي لفترة وجيزة» وإظهار أنه ليس أبدياء وإنما هو 
مجرد فكرة: والأفكار يمكن نسيانهاء أو وضعها جانبا. وبعبارة أخرىء فإن 
تجارب الاقتراب من الموت يمكنها أن تصدمنا لدرجة اتخاذ منظور جديد 
تماما عن الحياة» أقل تمركزا حول الذاتء ففي النهاية» ليس لاهتماماتنا 
الفاجلة كل هذه الأهموة: ش 

ولكن بلاكمور تخطو خطوة أبعد من ذلك. فشعورنا بأنفسنا (من نحن؟)» 
وإحساسنا ب"الهو ية"» وب“قدرتنا على عمل اختيارات وب "الذات" أو 
ال 'أنا'» يمثل بوضوح ممارسة حقيقية تماما. فإذا سألتكم عمن تكونون» فإن 
بعضكم سيجد صعوبة في الإجابة. والآن أغلق عينيك؛ وفي الهدوء العقلي» 
اذهب إلى ال "أنا" أو "العنصر الداخلي" أو "أنت". أغلب الناس لا يجدون 
صعوبة تذكر في إجراء هذه التجربة» فستشير على الأرجح إلى شيء ما في 
عقلك» وهذه ال 'أنا" ترى من خلال عينيك وتسمع من خلال أذنيك - 'نوافذ” 
جسدكء وهذه ال 'أنا" محبوسة داخل الجسدء هذا هو ما ستشعر به. 

لقد أشرنا في الفصل العاشر إلى تجربة حديثة» ورائدة» لمفهوم الذات؛ 
حيث رأينا كيف تستطيع مجموعة بسيطة من الحقائق الافتراضية أن تغير 
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حرفيا من رؤيتك لنفسك وبيئتك. .وتجد .نفسك فجأة واقفا خارج جسدك» 
وناظرا إلى نفسك (إيرسون «2هووءط5» 72٠٠٠١1‏ ولنجنهاجر وتادي ومتسنجر 
وبلانك ععلموا!8 2 ,عع صنعاء84 ,120 ,امع 2 طلمعوودعآ » 1 .)٠٠١‏ وتعد .هذه 
التجربة» أكثر من خدعة مسرحيةء فهي تبين أن التجربة (أوالخبرة) الأكثر 
مركزية وجوهرية في حياتك - من تكون؟ وال "أن" - يجب ألا تكون 
محبوسة ذاتيا داخل جسدكء ولكن يمكنها التواجد ذاتيا خارج جسدك (ولكن 
ليست في هيئة شبح أثيري). ولا تستطيع الزعم بأن ال 'أنا" تسكن دوما في 
جسدك .حين تكون .في الخارج وتنظر إلى جسدكء وإلى نوافذ جسدك التي 
تعتقد أنك تنظر من خلالها. هل اختلط الأمر عليك؟ 

إذا كنت ترىء أو .تسمعء أو تلمسء أو تشم شيئا ما خارج جسدك» وهو 
غير موجود في الحقيقة» فإن موضوع تجربتك مجرد وهم. وإذا كان القدماء 
قد رأوا فعلا أرنبا فِي القمر (الفصل السابع)» أو سمكة نجمية في السماء 
ليلاء فإن ما رأوه مجرد أوهام.:وإذا.ما بترت.يد شخص ماء وشعر فعليا بأن 
يده لا:تزال:في مكانهاء فهذا وهم. وإذا.ما خلمت خلال .نومك .بكابوس مفزع 
وبدا حقيقيا للغاية» وذلك بأن .هناك تنينا. يطاردكء .فإن كابوسك هو مجرد 
حلم؛ أي.وهم..وإذا.ما ارتديت 'نظارات" لرؤية الحقيقة الافتراضية» وشعرت 
فعلا بذاتك أي بال "أنا" خارج جسدكء فإن هويتك أيضا .هي من نسج 
الخيال. أنت 'بنيان معرفي". وأنت فكرة» .ولكنك لست بحالم» ويمكن .وضع 
الأفكار جانباء أو نسيانهاء.فلا يوجد أي.شيء .دائه”). 

سيدرك :.ظلاب 'الفلسفة .العالمية :الفكرة المركزية. للبوذية..وهي.ديانة :(في 
.تجسيدها الغربي :المعاصبر) .غالبا .ما لا بيوجد.بها إلهء.ؤلا.جياة آخرةء.ولا 
أرواح بلا -جسد. :تقدم “البوذِيّة'المرنة" الإشارزة الإوقيقة بأن.مآمبي الحياة إنما ‏ 
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هي نتيجة الارتباطات غير الضرورية والمتمركزة حول الذات؛ أي الأفكار. 
أما "البوذية المتشددة" فتقول بأن الارتباطات المتمركزة حول الذات تصبح 
ارتباطات؛ فقط حين نعتقد مخطئين بأن إحساسنا بال 'أنا" أو 'الذات" هو دائم 
وملتصق بأجسادناء وضروري على الإطلاق للحياة نفسها. فإذا كنت بالفعل 
مكونا من نسيج من الأوهام (فكرة ما) وإذا كانت الأفكار مؤقتة» فإن كل 
الارتباطات بهويتك الفكرية هي أيضا مؤقتة بالضرورة» ويطلق البوذيون 
على هذه الممارسة كلمة التنوير. 


| تحري الحقيقة: 


ا يقول إروين ووات 4هل/ا/ا 00ج مابهما -١ :)23٠١07(‏ لا يوجد سبيل للعلم في الوقت 
| الحالي لاختبار ما إذا كانت الجنة (أو الجحيم) موجودة بالفعل وما خصائصهما. 
-1١ |‏ يتحدث كثير من الناس عن تجارب الاقتراب من الموت التي يشعرون فيها 
]| بانهم يقتربون أو يدخلون الآخرة ثم يعودون إلى هذا العالم, 
ا "'- هناك نظريات عدة غير خارقة» نفسية- عصبية أو عصبية بحتة» تحاول 
:]| تفسير تجارب الاقتراب من الموت. على سبيل المثال» إنها ربما تحدث نتيجة . 
| لنقص الأكسجين في الدماغ. 4- نجد عيوبا في كل من هذه التفسيرات»ء مثلا ثبت 
]| أن مستوى الأكسجين في الدماغ أعلى (وليس أقل) عند بعض ممن عانوا من 
|| تجربة الاقتراب من الموت. 5- إذا كان هناك خلل في النظريات الموجودة عن 
]| تجارب الاقتراب من الموت؛ يجب علينا أن نتقبل التفسير "الانفصالي" القائل 
!| بأن الروح تنتقل إلى بيئة فردوسية وراء عالمنا (ص .)١718‏ اشرح سبب كون 
:]| هذاء مثلاء لحجة مبنية على الجهل (الفصل الرابع). هل يُظهر ذلك أي مشكلات 
١‏ منطقية أخرى؟ 


ا ا 17 
سد يا دل سد صمح وي سوا مات زإتراح مس015 ك9 تعد عه مجن الظاى ان وو سلب1 


البحوث بشأن التواصل والوساطة الروحانية 

يطلق في الصحافة الشعبية حاليا مصطلح قنوات التواصل ع2ناءصمهط© 
للتعبير عن التواصل مع الموتى؛: ويكتسب الذين يدعون امتلاك مثل هذه 
المهارات؛ شهرة سريعة ربما لأن مرجعيتهم في إتمام التواصل (عيسى 
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وموسى والملكة إليزابث وأينشتاين وغيرهم)»؛ أسماء مشهورة بالفعل. وبشكل 
تقليدي تماماء فإن التواصل الحالي عادة ما يكون غير قابل للإثبات ويعكس ما 
يشتاق الناس إلى سماعه ('أنت محبوب... هناك حياة آخرة... ستلحق بمن تحبهم 
في سلام... كل شيء سيتحول للأفضل".). وأحيانا يستخدم مصطلح "التواصل" 
للإشارة إلى التواصل المباشر مع الإله» مثلما أعطي كتاب المورمون لجوزيف 
سميث (بيكر ع8 .)١1995 ٠‏ ومن الصعب التحديد بموضوعية إذا كانت 
. الرسالة الموصلة هي من إله أو من إنسان متوفى؛ أو من إنسان يدعي أنه إله: 
أو من إنسان ينقل رسالة من الإله. علينا أن نعتمد فقط على الادعاءات غير 
الموثفة للمصدر ('هذا هو الرب يتحدث ... هذا هو جاك السفاح ... هذا القديس 
يوحنا ينقل رسالة من الرب..."). 

بالرغم من هذه التحديات» فإن البحث العلمي الجاد مستمرء وظهرت 
الدراسات في المقام الأول في مجلات مثل مجلة جمعية البحوث الروحانية 
طعمدعوع1 لمعتطءنزوط 8مك لإإعل500 عط 1ه لقمئنا10 و مجلة الاسكتشاف العلمي 
نم0 أم 18 عقنمءك5 أه لودسلاول» وعادة مأ يتم تجاهل مثل هذه المجلات 
من قبل العلماء بشكل عام. ويواجه الباحثون مسألتين واضحتين: تقديم مثل 
واحد لا لبس فيه لشخص يتواصل مع الميتء مع إثبات أن تواصله هذا ليس 
نتيجة لقدرة خارقة أخرى. وتحتاج النقطة الأخيرة للتفسير. ففي نهاية القرن 
ال ١9‏ أدرك العلماء أن أحد الوسطاءء ادعى الحصول على معلومات من 
شخص متوفىء ربما كان يقرأ فعليا أفكار أحد الأقارب أو الأصدقاء الأحياءء 
فمثلا ربما يدعي وسيط روحاني أنه تواصل مع والد جدك المتوفىء ويخبرك 
أنه توفي في حادث منطادء ويكون هذا صحيحا. وربما كنت تعلم ذلك: وكان 
الوسيط يقرأ أفكارك فقط. 
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وتطورت هذه الفكرة اليوم إلى فرضية "الإدراك خارج الحسي الفائق 
'8متامع26عم لاتمكمعءكهعاءظ رعمنا5" (هارت ,81 .)١955 ٠‏ وكما سنرى في 
الفصل الثاني عشرء فإن هذا المصطلح هو مصطلح عام لمجموعة واسعة 
من القوى الخارقة بما في ذلك التخاطر (تيليباثي) (قراءة الأفكار عن بعد) 
والاستبصار 06ههلزه:كنة1© (رؤية الأشياء خارج نطاق النظر) والمعرفة 
المسبقة 058نهع52:600 (رؤية ما في المستقبل) والإدراك الارتجاعي 
نمع (رؤية الماضي). ويدعي أن الشخص الذي يمتلك "الإدراك 
خارج الحسي الفائق" يمتلك كل هذه القدرات. علاوة على ذلك؛ فربما يمثلك 
هؤلاء الأفر اد المدهشون 'شخصيات منقسمة زائفة كعنائلههه5تعم ؛نامة ملدهوم” 
تمكنها من تقمص هوية الشخص المتوفى. وبعبارة أخرىء فإن الوسيط ربما 
لا يتواصل مع روح فعلية لشخص متوفىء» ولكن مع شخصيته السيكولوجية 
المنشقة (انظر ص ,75١‏ الحالات الانفصامية)؛ فيبدو زيفا وكأنه كيان 

كيف يمكن للمرء أن يختبر أحد الوسطاء؟ كانت المحاولات الأولى 
علمية زائفة» وكانت تتضمن محادثة للوسيط مع أحد أقرباء المتوفى؛ 
والاتصال بالمتوفى عبر 'قنوات التواصل"؛ ثم تقرير الوسيط عن اتصاله 
بالعالم الآخر. ومازال الوسطاء الذين يظهرون في التلفزيون مثل جيمس فان 
براه» وسيلفيا براون» وجون إدواردء يكسبون الملايين باستخدام هذه التقنية. 
وعلى الرغم من أن عروضهم تخضع للمراجعة والتعديل قبل البث في كثير 
من الأحيان (مما يمنحهم الفرصة لاستبعاد المقاطع السلبية)» فإن هناك 
نصوصا كثيرة ومقاطع فيديو متاحة على شبكة الإنترنت. وسيجد طالب 
المعلومات أن الغالبية يستخدمون تقنيات قراءة لغة الجسد والعمر والعرق 
والجنس إلخ: المذكورة في الفصل السابع. 
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وعادةء يكون إجراء أحد الأبحاث أكثر دقة» وتستخدم الدراسات القياسية 
وسيطا و'مُجالسا" - عادة ما يكون صديقا أو قريبا للمتوفى. ويخبر المُجالس 
الوسيط بالاسم الأول للمتوفى؛ ثم يتواصل الوسيط بعدها مع المتوفى» ويسجل 
كل المعلومات التي حصل عليها. وبعد ذلك يتم إعطاء هذه المعلومات 
للمُجالس الذي يحدد ما إذا كانت صحيحة أم لا. وقد أشار هلماك م1 
)3٠١(‏ إلى خطأ فادح في تصميم هذه الأبحاث» وهو احتمالات الخطأ 
الإدراكي وخطأ الذاكرة. حيث يستطيع المُجالس بسهولة تحريف 'قراءة" 
الوسيط لتتناسب مع صفات المتوفى» ويستدعي بشكل انتقائي ومغلوط 
معلومات عن المتوفى لتأكيد القراءة. على سبيل المثال» يزعم القارئ 
(الوسيط) أن المتوفاة العزيزة قد "غادرت الحياة بطريقة مؤلمة في وجود عدد 
قليل من الناس حولهاء أو لم يفهمها أحد حقيقة في مجتمعهاء أو كانت تحظى 
باحترام كبيرء وكانت لها القدرة على أن تكون لاذعة مع الآخرين." ويمكن 
لعملية الخطأ الإدراكي وخطأ الذاكرة أن يدفع المُجالس إلى الموافقة على 
الدقة الخارقة لهذه القراءة. وبالفعل» يمكننا النظر إليها بوصفها نوعا من 
قراءة لغة الجسد وما شابههاء والتي تعكس جميع إمكانات التلاعب النمطي 
المعروف غن القراءة النفسية. 
]| تخري الحقيقة: - 


1 حي أيا من التوضيخات بشان القراءة الباردة (قراءة لغة الجسد؛ والعمير؛ 
!| والعرق؛ والزي ...إلخ) المذكورة في الفصل السابع » واعد كتابتهاء وكأنها 
:| "فراءاث" تتعلق بشخص متوفى. اشرح كيفية إمكان الخطأ الإدراكي وخطا 


أ الذاكرة قيادة المرء إلى اعتقاد غير صحيح بأن هذه "القراءات" دقيقة. 
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ومن الواضح أنه يجب إدخال بعض ضوابط أساسية على أي دراسة عن 
قراءات الوسطاء. أولا يجب أن يمنع الوسيط والمُجالس من رؤية بعضهم 
بعضًا. ويمكن حتى للوسيط أن يكون في بلدة أخرىء ولا يتواصل أبدا مع 
المُجالس أو يراه. وتتضمن الإستراتيجية الأكثر صرامة: 'مُجالسا بالنيابة"» 
بمعنى شخص ثالث من غير المهتمين بالأمرء ولا يعرف المُجالس الأصليء أو 
المتوفى. وهذه الإستراتيجيات تمنع الوسيط الروحاني من تلقي أي إشارات مهما 
كانت طفيفة» عما إذا كانت هذه القراءات صحيحة أم خاطئة. ثانيا يعطى الوسيط 
أسماء عدة للاتصال بهاء ويكون أحدها مرتبطا سرا بالمُجالس» فيتم عرض 
قراءات عدة ويختار المُجالس القراءات التي تتناسب مع الصديق أو القريب 
المتوفى. وبالمثل» فإن وسطاء عديدين يمكنهم عرض قراءات عدة لأشخاص 
مختلفة» ويختار المُجالس أيها تكون من مصدره. ولكن حتى عند إدخال مثل هذه 
الضوابطء فهناك فرص كثيرة لتسرب الحافز والاحتيال (هايمان 28«:ز11 » 
.)3٠١*‏ وفي كثير من الأحيان» لا يتم تقديم الضوابط بعناية ولا يتم الإبلاغ 
عن ذلك. وقد يتجاهل الباحثون المحاولات السلبية التي لم يتم إثباتها» ولا 
يسجلون سوى الحالات الناجحة (هايمان مهمررةة؟ » .)5٠١“‏ 

ويعد جاري شوارتز عامه«ء5 نرمه© أحد الباحثين الأكثر شعبية في 
الوساطة الروحانية» وفي الحقيقة فإنه الباحث في الظواهر الخارقة المفضل 
لدي على طول الخطء فلا مثيل له في المثابرة والإبداع. ويعمل شوارتزء 
الذي تدرب في جامعة هارفاردء أستاذا لعلم النفس في جامعة أريزوناء ونشر 
المئات من المقالات العلمية ونصوصا كثيرة» وكلها أعمال مثيرة للإعجاب 
ومعترف بهاء مما يعطيه ثقلا بين الباحثين في الخوارق. وقد ذكر أنه تحقق 
من صحة وسطاء روحانيين مختلفين ومشكوك في أمرهم بمن فيهم يوري 
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جيللرء وأليسون ديبواء وجون إدوارد. وقد شغل شوارتز لسنوات عدة؛» مركز 
المدير المشارك لبرنامج البحوث 'فيريتاس" 7/1511185؛ والذي كان مكرسا 
لاستكشاف الحياة بعد الموت. 


ويصرح شوارتز بأنه يستخدم ضوابط بحثية دقيقة» تشمل - في كثير 
من الأحيان - تلك التي يقدمها متشككون (شوارتزء .)23٠١7‏ ومع ذلك - 
وربما أكثر من أغلب الباحثين الآخرين في الخوارق - فقد وضعت نزاهة 
عمل شوارتز موضع تساؤل خطير (هايمان مهمنزةة» ٠٠١”‏ وكارول 
[امسدعء :٠٠٠١5‏ انظر أيضا الفصل السابع)ء واتهم شوارتز بالخديعة 
والنزوع إلى الإسهاب والتكرار المثير للقلق» لتجنب ضوابط التحقق الذاتي» 
وكذا بتقاريره الانتقائية للنتائج (كارول 11ممة© ٠٠١5 ٠‏ (). 

وكانت واحدة من الإشكاليات المنطقية البارزة في بحوث شوارتز مع 
5 على الوسطاء الروحانيين» هي صعوبة التفرقة بين التواصل المزعوم 
مع شخص متوفى» وبين التواصل مع الأرواح الهادية!) 5عفنتع ؛تام5» أو 
الملائكة؛ أو كيانات عالمية أخرىء أو الكيانات الفضائية» أو الذكاء الكوني؛ أو مع 
إلهه أو وحش السباجيتي الطائر. وربما أدرك شوارتز هذه المشكلة» ولذا فهو 
يرأس حاليا مشروع صوفيا 5051114 الذي يهدف إلى التحقق الموسع من 
تجارب الناس الذين يزعمون 'فتح القنوات؛ أو التواصل مع المتوفين» أو الأرواح 
الهادية» أو الملائكة» أو كيانات عالمية أخرىء أو الكيانات الفضائيةء أو الذكاء 
الكوني» أو مع إله" (شوارتزء .)50٠١5‏ 
(*) الأرواح الهادية كيانات روحانية يرد ذكرها في سياق بعض المعتقدات؛ وتعمل على 

إرشاد الفرد وحمايته. (المترجم). 


4135 


وقد م نشر دراسة عن الوسطاء الروحانيين في مجلة .من المجلات 
السائدة. وقد أدرج فيها الباحثان أو كيفي ووايزمان صقدمءةة78 0مه علامعع0:1 
)٠٠١(‏ خمسة وسطاء مهنيين وخمسة مجالسين. وتم إعطاء كل من 
المُجالسين 5 قراءة شملت ٠١‏ قراءة زائفة» وخمس قراءات حقيقية (واحدة 
من كل وسيط). وكان على المُجالسين بعدئذ تحديد أي من القراءات ال ١6‏ 
تنطبق عليهم. وتم حجب الوسطاء عن المُجالسين؛ ولم يكن المُجالسون يعرفون 
بعضهم بعضًا. وكان تصميم الدراسة صارماء وبدا أنه يستبعد الاصطناعء ولم 
يتمكن المُجالسون من التعرف على قراءات ما تنطبق عليهم. 
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خائمة 


حيرت إمكانية وجود حياة بعد الموت الإنسانية لآلاف السنين» وإلى الآن 
لم تقدم البحوث على مدى أكثر من قرن من الزمان أي أدلة لا لبس فيها. 
وحتى لو استطعنا الكشف عن شبح حقيقي - تقمص مزعوم لروح أحد 
الملوك (يستطيع أن يذكر بدقة التفاصيل التاريخية المدهشة) - أو عن وسيط 
يستطيع التواصل بذكاء مع الموتىء» فسيبقى أحد الأسئلة قائما. وكما أشار 
باحثون روحانيون منذ أكثر من قرن: ربما كان من الأفضل تفسير أي دليل 
على الحياة بعد الموت» دليلا على ظواهر خارقة أخرى في عالم الأحياء. 
وسنناقش الادعاءات الخارقة 'للإدراك خارج. الحسّي" وللتحريك النفسي 


المنشأ في الفصل التالي. 
تقمص / تناسخ الأرواح 


(وربما لحيوان أو حشرة أو نبات وحتى لجماد مثل الآنية) يبقى بعد الموت» 
ويولّد ثانية في هيئة جديدة. وتختلف التقاليد فيما يتعلق بطبيعة الجوهر 
الروحي المُتقمّص» فأحيانا يوصف ب“"الروح" أو "النفس" أو "الذات العليا" أو 
"الوعي الغيري (الوعي بلا ذات)". كما تختلف الآراء على نطاق واسع 
حول سمات المتقمصء وتشمل سمات غير مادية (معنوية) غير قابلة للقياس» 
الشخصية والذكريات» وحتى الخصائص الفيزيائية الجسدية مثل الندبات 
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والوحمات. وتحدد الأفعال الماضنية للشخص كيفية ولادته من جديدء ويطلق 
على التأثير العام مصطلح كارما مه" في الهندو ا فازتكاب الآثام» أو 
التعلق بالشهوات؛ قد يؤدي إلى دوام عودة الميلاد .في هيئات أدنى» أما 
الأفعال الفاضلة والتحرر من التعلق بالشهوات»؛ فتؤدي إلى نتائج أفضل عند 
عودة الميلادء أو التحرر من الولادة مرة ثانية (مول 31016 » .)5٠١7‏ 

ومفهوم تناسخ الأرواح؛ مفهوم قديم يمكن تتبعه إلى الثقافات الإغريقية 
والمصرية القديمة» ومع ذلك فقد أصبح عقيدة مركزية في ديانات الهند بما 
في ذلك الهندوسية والبوذية واليانية والسيخية. ويرفض زعماء المسيحية 
فكرة تناسخ الأرواح» على الرغم من أن استطلاعا حديثا (استطلاع هاريس 
لأدم وتصة81 ) وجد أن ١‏ من المسيحيين يعتقدون فيها (تايلور +وائزه؟ » 
.)٠٠٠*‏ وهناك”العديد من القصص. في الكتاب المقدس عن الموتى العائدين 
إلى الحياة (لم يكن يسوع هو الوحيد) تتشارك مع بعض السمات الرئيسية 
لتناسخ الأرواح (شخص يموت ويبقى جزء أساسي حيا ويعود إلى الحياة). 
وفي الآونة الأخيرة» يؤمن الروحانيون وأتباع العديد من حركات 'العصر 
الجديد" بتناسخ الأرواح» مع تركيز أكثر على عملية تكرار المولدء وليس 
على التحرر النهائي. ' 

يقتبس المؤمنون بالتناسخ في كثير من الأحيان عمل إيان ستيفنسون 
)١1197 :1380( 133 18‏ الذي كرس أكثر من 5١٠‏ عاما في تعقب 
الخيوط والادعاءات. وقد انتقد الكثيرون هذا البحث بمن فيهم إدواردز 
)١1945( 5‏ وروتش 20305 .)3٠١5(‏ وتشمل أكثر الأدلة شيوعاء 
"الأطفال المعجزة' والوحمات الغريبة و”رأيت ذلك من قبل": والتراجع للحياة 
الماضية. ويقع الكثير من هذا العمل» على حدود العلم الزائف. 
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الأطفال المعجزة 
يقدم لنا التاريخ قصصا عديدة عن آباء وأمهات عاديين؛ لديهم 


أطفال ذوو موهبة وعبقرية استثنائية» ومع ذلك فإن هذه الأحداث تتسق تماما 
مع ما نعرفه عن علم الوراثة» فيمكن للجينات أن تكون مكبوتة ولا تظهر 
لأجيال كثيرة. 

الوحمات الغريبة 


يقول ستيفنسون بأن الوحمات الغريبة هي دليل قوي على تناسخ 
الأرواح» ويستشهد بأمثلة كثيرة لعائلات تتذكر أقارب متوفين كانت لهم 
جروح مماثلة لوحمات الأطفال حديثي الولادة. ومع ذلك» فإن مثل هذه 
البيانات تعتمد غالبا فقط على تذكر المتوفى» وليس على أي دليل موضوعي. 
وعلاوة على ذلكء فإن الوحماتء مثلها في ذلك مثل لطخات الحبر في اختبار 
رورشاخ() ؛ حيث يستطيع المرء أن يرى فيها أشياء عديدة (الفصل السابع). 


الرؤية السابقة (رأيت ذلك من قبل) 

تجربة الرؤية السابقة هي الشعور الغريب بأن المرء كان في مكان ما من 
قبل. وربما فسر لك المعتقد في تناسخ الأرواح بأن حدسك الباطني بوجودك 
السابق في مكان ماء هو دليل على أنك كنت هناك فعلاء وقد رأينا في الفصل 
الثامن أن ممارسات الرؤية السابقة شائعة» ويمكن تفسيرها بسهولة على أساس 
أنها أخطاء للذاكرة. 


5 تحلل فيه شخصية الشخص ...إلخ. حسب تفسير الشخص لمجموعة 
من أشكال لطخات الحبر. (المترجم) 
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العودة إلى الحياة الماضية 

ترتكز الكثير من أدلة ستيفنسون عن تناسخ الأرواح» على ذكريات 
بسيطة تكون عادة من أفراد يؤمنون بقوةٍ في التناسخ» فيمكن لإحدى الأمهات 
أن تزعم أن طفلتها تتصرف بشكل ملحوظ مثل والدة جدتهاء أو أن ابنها 
يخاف الجرذان مثل الجد الأكبر تماما. ومرة أخرىء فإن مثل هذه الأدلة 
ضعيفة للغاية وعرضة للكثير من تشوهات الإدراك والذاكرة التي درسناها 
سابقا (الفصلان السابع والثامن). 

ومن السهل نسبياء أن نستحضر عن طريق التنويم المغناطيسي ما يمكن 
أن يبدو مثل ذكرى حقيقية لحدث ما من الماضي. ومع ذلك وكما رأينا في 
الفصل السابعء فإن الذكريات ليست لقطات فوتوغرافية دقيقة» ولكنها خيال 
جزئي يعتمد على التوقعات والإيحاءات والبيئة. ويُعتقد أحيانا أن التنويم 
المغناطيسي أداة لكشف الحقيقة» ولكنه في الواقع غالبا ما يؤكد على تشوهات 
الذاكرة الخيالية» وببساطة» يستطيع المنوم المغناطيسي» عن غير قصدء جعل 
المرء 'يتذكر" أحداثا غير موجودة البتة» وكأنها حقيقية» وذلك بطرحه أسئلة 
موحية بإجابات معينة. 

ولعل المثال الأكثر استشهادا به عن العودة إلى حياة ماضية بفعل التتويم 
المغناطيسي»ء هي قضية برايدي ميرفي "زطمعدا34 8106 (برنشتاين 
«أعاكدء8 2 »)١11057‏ ففي عامي 1١157-‏ و107١‏ أخضع المنوم المغناطيسي 
الهاوي موري برنشتاين ربة منزل شابة تدعى فرجينيا تيجي» لست جلسات 
من التنويم المغناطيسي؛ وعاد بها إلى حياة سابقة حيث كانت سيدة أيرلندية 
في القرن ال ١1‏ تدعى برايدي ميرفي. وتمكنت "'تيجي" من تذكر تفاصيل 
دقيقة ومؤثرة» تشمل مكان ميلادها وزوجها ووفاتها. وعلاوة على ذلك» فقد 
تحدثت بلكنة أيرلندية سجلها برنشتاين. وكشف التحقق الدقيق» أن تذكر 
'تيجي" المتميزء كان زائفاء أو ببساطة بناء على ما سمعته قبل سنوات من 
أصدقائها وجيرانها الأيرلنديين» كما لم تكن اللكنة الأيرلندية أصلية. 


00 


الفصل الثاني عشر 
ال باراسيكولوجي ( علم النفس المجاور - التخاطر ) 


الباراسيكولوجي (المصطلح مشتق من اليونانية بمعنى 'ما بعد' 
أو مجاور لل عقل / الروح / المنطق) هو الدراسة العلمية للادعاءات 
السيكولوجية الخارقة(). وهذه تشمل " قدرات إدراكية فوق عادية " والقدرة 
على التأثير في العالم المادي من خلال أفكار المرءء والقدرة على التواصل مع 
الحيوانات (والنباتات) من خلال التفكير. وعلى الرغم من قيام المتخصصين في 
الباراسيكولوجي بدراسة خوارق الشفاءء وادعاءات الحياة بعد الموت 
(الوسطاء الروحانيين؛ والأشباح؛ والبعث بعد الممات) فإنهم كثيراء ما ينظرون 
إلى آليات الباراسيكولوجي الأساسية بصفتها تفسيرات بديلة (هل تتلقى فعلا 
رسائل فكرية من أحد الأقارب المتوفين» أو أفكارًا من بعض المعارف أو ' 
الأقارب الأحياء؟). ويفصل كثير من اختصاصيي الباراسيكولوجي أنفسهم 
بحماسة بالغةء عن التنجيم والسحرء والروحانيات (إيروين ووات ٠٠١0‏ ). 
وعلى الرغم من اشتمال دراسات الباراسيكولوجي القديمة على كثير من العلم 
الزائف - فإن الباحثين المعاصرين؛ كثيرا ما يحاولون بكل جدية استخدام 
وسائل التفكير النقدي الصارمة؛ وتطبيق التحريات الجادة للحقيقة. 


لغة الباراسيكولوجي 


فيما يلي المصسطلحات التي يستخدمها اختصاصيو الباراسيكولوجي 
(مقتيسة من موقع ذخ ااانا ل وإروين ووات /ا. ). وفي البداية, 
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فإن الاختصار بساي 551 (وأحيانا المعرفة غير الطبيعية والشاذة)» هو 
مصطلح عام لكل ظواهر الباراسيكولوجي (التخاطر) (توليس وويسنر 
16 عق ووع1نامط1 .)١1348‏ وهناك نوعان من الباراسيكولوجي: 

١-الإدراك‏ فوق الحسي 002)مءع:6م /إدهوهء5ة:):18 (الباراسيكولوجي 
الاستقبالي» معرفة خارقة: أو بساي جاما) هو الحصول على المعلومات 
بشأن؛ والاستجابة إلى» شيء (كيان) خارجي أو تأثير» من دون استخدام أي 
وسيلة حسية معروفة. 

)ا( المعرفة المستقبلية «هغفنمعمعء2:6 (هو اجس بشأن المستقبل؛ قراءة 
البخت, التنبؤ) هي نوع من الإدراك فوق الحسي يكون فيه الهدف» حدثا 
مستقبليا لا يمكن معرفته من واقع البيانات المتاحة. 

(ب) المعرفة الماضية «هنانهع26]000 نوع الإدراك فوق الحسي يكون 
فيه الهدف حدث سالفا مما لا يمكن للمرء معرفته أو استخلاص أي شيء 
عنه بالوسائل الطبيعية» وهو بمثابة رؤية الماضي. 

(ج) التخاطر عن بعد (تيليبائثي) (ط)هم7616 (من خلال نقل الخواطر 
عن بعد)ء وهو اكتساب / اقتناءع معلومات تتعلق بأفكارء أو خواطرء أو 
مشاعرء أو أنشطة شخص واع آخرء في الوقت الذي يكون مصدر 
المعلومات خارج نطاق الحواس (في غرفة أخرىء أو في بلد آخر)؛ وكثيرا 
ما يطلق على التخاطر عن بعد تعبير "الرؤية عن بعد عمتثاء1؟؛؟ 16أمررعء ". 

(د) الاستبصار ع0ههلزه10ة01: وهو الحصول على المعلومات مباشرة 
من شيء خارجيء أو من حادث مادي (رؤية صورة مخبأة)» وليس من 
خلال أفكار أو إدراكات شخص آخرء وعندما يكون مصدر المعلومات خارج 
نطاق الحواس ويطلق عليه أحيانا تعبير "الرؤية عن بعد". 


402 


١‏ - سيكوكاينيزس 5ذو6هك!هطء2592 "التأثير الحركي السيكولوجي". وهو 
التأثير المباشر للأفكار في الأشياء أو الآليات المادية (مثل تحريك الأشياء أو 
. ثني الملاعق). ويدعى التأثير الحركي في الأنظمة الحيوية بال تأثير 
الحركي البيولوجي 'بيوسيكوكاينيزس ٠‏ وهو تفاعل ذهني مباشر مع الأنظمة 
الحيوية " فيمكن للمرء استخدام الفكر للتأثير على نمو البذور البكتيرية» 
وإفاقة الفئران المخدرة؛ والشفاء من الأمراضء وإجراء الجراحات من دون 
اللجوء إلى استخدام القطوع الجراحية أو المشارطء أو التأثير في حالة المزاج 
لدى الآخرين. وأما المايكرو سيكوكاينيزس (التأثير الحركي السيكولوجي 
الدقيق) فيكون على مستوى الذرات أو ما دونهاء أي تأثير الخواطر الطفيف 
في الجزئيات والذراتء وفي الأنظمة الكهربائية مثل الألعاب الإلكترونية: 
أو مولدات الأرقام العشوائية. وأما التأثير الحركي السيكولوجي الرجعي 
6515 هاو طعلاوم260: فيشير إلى استخدام الخواطر (الحالية) للتأثير في 
الأحداث في الماضي . 


ويزعم عدد كبير من الناس بأن لديهم ممارسات (معايشات) 
باراسيكولوجية» على الرغم من أن استرجاعات الذاكرة هذه تمثل بيانات متأثرة 
باحتمالات الصدفة العشوائية» وأخطاء الإدراك والذاكرة» وتأثير ال بلاسيبو 
والشذوذ الحسيء والهلاوس. وعلى الرغم من ذلكء فهناك اقتراح واحد على 
الأقل بأن الناس - بصفة عامة - يستخدمون الباراسيكولوجي في حياتهم 
اليومية» من دون قصد أو وعي منهم؛ وهذا موجود في النموذج المعروف باسم 
'نموذج ستنافورد لرد الفعل الآلي المعتمد على الباراسيكولوجي"؛ وذلك بسبب 
التكيف البديهي الكامن في قدرات الباراسيكولوجي الذي أمكننا (من دون وعي) 
من خلاله؛ تفادي كثير من سوء الطالع؛ أو إنجاز أمور طيبة» وهو ما يعكس 
اليد الخفية الهادية للباراسيكولوجي. (ستانفورد 0,ممة:5 15175 .)١115٠‏ 
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تحري الحقيقة : 


:| قد لا تصدق أنك تمتلك قدرات باراسيكولوجية» وعلى أي حالء فأنت يبساطة لا 
:| تدري كم الحوادث القاتلة التي تفاديتها بلا قصد, بسبب قدراتك الكامنة في 


:] اللاوعي على التنبؤ بالمستقبل. وفي الواقع؛ فإن مجرد حقيقة وجودك على قيد 
| الحياة اليوم» هي دليل على الباراسيكولوجي. هل يمكنك التعرف على أي 
ا عو و عد وت عدر اموا عم ع دك 


وقد ركزت 59 بحوث الباراسيكولوجيء ليس على ظهوره في الحياة 
اليومية» بل في المختبرات. وهناك أكثر من ألف دراسة أجريت على 
الباراسيكولوجي (إيروين ووات :50٠7‏ رادين »)١1157‏ وهناك أيضا ما يقرب 
من أربعين مجلة علمية (ملحق أ)» تنشر بصفة روتينية بحوثا عن 
الباراسيكولوجي. وعلى الرغم من ذلكء فلا يُقبل الباراسيكولوجي من غالبية 
المجتمع العلمي» وفي كثير من الأحيان» يكون النقاد غاية في الشراسة في 
هجومهم؛ وقد دام هذا الجدل الشديد لأكثر من قرنء بلا أي إشارة إلى احتمال 
التهدئة. وقد يكتفي الشخص الجديد على هذا المجال بالتساؤل عن سبب كل هذا 
الصخبء وقد نجد اختلافات ساخنة مقتضبة في المجالات العلمية الأخرى 
الخاضعة للتساؤل . 

وقد جادل علماء الجيولوجيا يوماء بشأن ما إذا كانت القارات ثابتة» أم إنها 
تطفو على أرض منصهرة: واختلف علماء الفلك يوما بشأن تمدد الكون» وكذا 
ناقش علماء النفس يوماء ما إذا كان الشذوذ الجنسي أو الدين يعتبر مرضا. ولكن 
كلا من هذه المجالات تناول موضوعات محددة في نطاق أحد المجالات 
الدراسية» وليس مصدقية علم الجيولوجياء أو الفلك» أو علم النفس ككل. وأما 
بالنسبة إلى الباراسيكولوجي فإن الجدل يصل إلى قلب الأمور . 

ويضيف الاستعراض التالي إلى أعمال كل من كارول 11دسةت )5٠١17(‏ 
وهاينز »)2323٠١”(‏ وإيروين ووات. ونولي عناية خاصة لكتاب إيروين ووات 
المرجعي عن الخوارقء ولعله أكثر الكتابات المرجعية إسهابا واحتراما. 
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بحوث الباراسيكولوجي 

لقد درس العلماء موضوع الباراسيكولوجي لأكثر من قرن. وقد انتهجت 
البحوث المسار المتبع ذاته في باقي العلومء مستخدمة الكثير من الوسائل البحثية 
والتقنيات الإحصائية ذاتها. وعلى أي حالء فهناك بعض الفروق المهمة. ففي 
العلوم الأخرى» تتعرف البحوث السالفة على ظاهرة جوهرية؛ وتتناول 
الدراسات اللاحقة فروع الظاهرة. فقد اكتشف علماء الفلك أن الكرة الأرضية 
ليست مركزا لكل شيءء وفي النهاية توصل تطور تقنيات التليسكوب؛ إلى أن 
الكون يتمدد وبه بلايين المجرات» واكتشف علماء الأحياء أن الميكروبات: 
وليست الأرواح» هي المسببة للمرضء وأصبح لدينا اليوم الطب الحديث. وقد 
اكتشف علماء الفيزياء آليات عمل الذرات» ولدينا اليوم الكمبيوترات» 
والتلفزيون» والتقنية النووية»ء وفي المقابل ما زال الباحثون في مجال 
الباراسيكولوجي يحاولون التعرف على جوهر (قلب) ظاهرة الباراسيكولوجي. 
إضافة إلى ذلكء فالعلم يتقدم كلما تم اكتشاف شذوذ ماء يطعن في التفكير السابق. 
ولكن إذا وضعنا مصاعب التعرف على ظاهرة جوهرية في عين الاعتبارء» فمن 
السابق لأوانه التساؤل عن الشذوذ في آلية عمل الظاهرة. وعلى أي حالء فإن 
معاناة بحوث الباراسيكولوجي من المصاعب منذ بدايتهاء لا يعني أنها جهد 
ضائعء فالتساؤلات بشأن الباراسيكولوجي مهمة بشكل حقيقيء ولعل 
الباراسيكولوجي ذاته على حد غير طبيعي من الصعوبة» بحيث يعسر التعرف 


على أساسياته. 
التاريخ المبكر وجمعية البحوث الروحانية 


ونبدأ هنا بالروحانية. فقد جذبت الادعاءات المبهرة للوسطاء الأوائل» 
انتباه رواد العلماء» وفي عام "ممق قام كل من الفيزيائي السير - وليام 
فلتشر باريت )نم8 «عطء)ه11 صصدة!17111 عزىء والفيلسوف هنري سيدجويك 
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110 'ممه1آ بتأسيس جمعية البحوث الروحانية» وهي مؤسسة إنجليزية 
مكرسة للبحث العلمي في مجال الظواهر الروحانية والنفسية» وما زالت 
الجمعية وشبيهتها الأمريكية "الجمعية الأمريكية للبحوث الروحانية"» قائمتين 
حتى اليوم ((6020.:م8.25). وكما عبر سيدجويك (برود 82020 7٠٠٠١‏ ) 
في أول خطاب رئاسي له: 

"يجب علينا أن ندفع بأي معارض إلى موقع يجبر فيه إما على الإقرار 
بعدم وجود تفسير للظاهرة. - على الأقل بالنسبة إليه - وإما اتهام الباحثين 
بالكذب أو الخداعء أو العماءء أو النسيان» وهو ما لا يتمشى مع أي وضع 
ذكائي سوى الغباء الكامل” (ص ال .)١‏ 


ومن المثير للسخرية؛ أنه بعد مرور ١٠١‏ عاماء يتفق معظم العلماء تماما 
على الرأي الأخير المذكور في هذه المقولة. وفي الواقع» فقد تم الكشف سريعا 
على أن الدراسات الأولى التي أجرتها الجمعية بصفتها مزورة (كارول مامه 
20. وفي أول بحوث الجمعية» قام باريت بفحص خمس فتيات مراهقات 
ادعين أن بإمكانهن التواصل عن بعدء وصمم عددا من الاختبارات التخمينية 
مستخدما 'بطاقات": وأسماء أشخاصء أو أدوات منزلية» واستنتج أن قدراتهم 
الباراسيكولوجية كانت حقيقية. وعلى مدى ست سنواتء دعا باريت عددا من 
العلماء الخارجيين الذين خلصوا بعد فحصهم الدقيق» إلى عدم وجود أي خداع. 
وكما يطرح كارول 1اهتهه© )3٠١7(‏ السؤال: "ما مدى الاحتمال بأن يخدع 
'الأطفال بعض العلماء الأذكياء لمدة ست سنوات؟»؛ والإجابة هي: "الاحتمالات 
قوية جدا". وفي نهاية الأمرء تم الكشف عن تزوير الفتيات.. وكن يزيفن 
التواصل عن بعد باستخدام شفرة شفهية سرية. وكان من شأن هذه الهزيمة أن 
ترفع الراية الحمراء بين الباحثين في الخوارقء وللأسف لم يكن لها هذا الأثر. 
وفي الواقعء بينما كان يجري خداع باريتء؛ كان .يجري استغفال باحثين آخرين 
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من قبل جورج سميث وهو فتى في التاسعة عشرة من عمره؛ ومن المتواصلين 
عن بعدء ويقوم بأعمال التسلية ومعه شريكه دوجلاس بلاكبرن. وقد كشف 
بلاكبرن أخيرا عن كيفية تزييفهم لتواصلهم المرموق عن بعد. وبعد ذلك شغل 
سميث منصب السكرتير العام للجمعية التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. 


بحوث عائلة 'راين" في مجال الإدراك فوق الحسي 

بدأت البحوث الجادة عن الباراسيكولوجي في أمريكا من خلال دراسات 
تخمين الكروت»ء وقام بها كل من جون كوبر 2هم00© سطادقء وجوزيف بانكس 
راين عصنطة وعلهد8 طمء105: وزوجته لويزا راين عصنطل ودننام1 . وفي عام 
أجرى كوبر سلسلة من التجارب بشأن التواصل عن بعد والاستبصار 
بجامعة ستانفورد. وقد أفاد بأن نتائجه لم تكن قاطعة» وقد اشتغل آخرون على 
بياناته وأعادوا حسابها (وهي ممارسة مشكوك فيها تسمى استخلاص البيانات» 
انظر الفصل السادس)» ولكن لم يحالفهم نجاح يذكر. وفي نهاية الأمرء تابع 
جوزيف راين المسألة» ويعد في نظر الغالبية المسئول عن إطلاق بحوث 
الباراسيكولوجي في أمريكا. وفي الواقع؛ فإنه هو الذي ابتكر مصطلح الإدراك 
فوق الحسي. 

كانت عائلة ال راين متشككة في الوسطاء الشائعين في ذلك الحين» 
واختارا طريقا مختلفا في البحث؛: وبدءا عملهما في جامعة 'ديوك" بفحص 
المزاعم بشأن حصان مدهش معروف باسم "السيدة المدهشة"؛ وكان" للسيدة 
المدهشة" القدرة المثيرة على إجابة الأسئلة» وقد شاورها أكثر من ١6١,6٠٠‏ 
من البشرء ويدفع كل فرد دولارا واحذا طلبا لحكمتهاء وكانت وسيلة التواصل 
هي الدق برجلها فوق حروف أبجدية مرسومة على الأرض. وقد قيل: حتى إن 
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الحصان قد ساعد شرطة ماساشوستس في العثور على جثة فتاة مفقودة» وأيضا 
في العثور على البترول. وقام الزوجان راين باختبار الحصانء واستنتجا أن 
مواهب الحصان كانت توضح حقيقة التواصل عن بعد لدى الحيوانات. وفي 
وقت لاحق» استنتج أحد الحواة شيئا مخالفاء فالحصان لا يستطيع الإجابة في 
حالة عدم معرفة الإجابة من قبل صاحبه؛ وكان صاحب الحصان - على ما 
يبدو- يشير إلى الإجابات مستخدما أحد الأسواط (وهي لعبة بارعة معروفة منذ 
أكثر من قرن من خلال الحصان المزيف المشهور "هانز البارع' الذي كان قادرا 
على الحساب (هايمان #ددزقة :.)١184‏ واختبر ال 'راين" الحصان مرة 
أخرى؛ ومع عدم وجود دليل على التواصل عن بعدء استنتجا أنه كان على 
صاحب الحصان اليائس اللجوء إلى الخداع بعد أن فقد الحصان قدرته على 
العمل (كرستوفر #عطمم)دم© .)١97٠١‏ . 


كروت زيئر 


وقد بدأ راين بحثه في مجال الإدراك فوق الحسي في عام 219:7١‏ 
بمعاونة زميله كارل زينر :2656 1ئة©»: وسرعان ما تم الاستغناء عن 
أوراق اللعب العادية (حيث كانت الصور معقدة للغاية)» وابتكر زينر 
مجموعة أوراق لعب مكونة من 70 ورقة» تحمل كل منها أحد الرموز من 
بين خمسة رموز مختلفة بسيطة؛ نجمة» وصليبء ودائرة» وخطوط مموجة» 
ومربع. ويمكن للشخص العادي أثناء إحدى التجارب التخمينية» اختيار خمس 
أوراق صحيحة من بين ال 760. 
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وكانت تجارب راين الأولى الأكثر نجاحا. وكان القائم على الاختبار» 
والشخص المراد اختباره» يجلسان على طرفي إحدى الموائد. يفصل بينهما 
حاجز رقيق بحيث لا يستطيع الشخص رؤية الأوراق. وفي اختبار التواصل 
عن بعدء ينظر القائم على الاختبار إلى إحدى الأوراق» ويحاول الشخص تحت 
الاختبار تخمينها. ومن أجل إجراء اختبار الاستبصارء لا ينظر القائم على 
الاختبار إلى الأوراق» بل يسحب إحداها وهي مقلوبة» وعلى الشخص الآخر 
محاولة تخمينهاء ومن أجل اختبار "المعرفة المسبقة"» يقوم الشخص بتدوين 
تسلسل سحب الأوراق قبل بدء سحبها من مجموعة أوراق مخلوطة جيدا 
وبحلول عام 4“ ؛ كان راين قد جمع ما يقرب من ٠٠١٠٠١‏ محاولة» 
وكان متوسط التخمينات الصحيحة 7,١‏ لكل تجربة؛ وهو متوسط أعلى من 
ال ه إصابات التي يتوقعها المرء من مجرد الصدفة. وبكل حماسة أعلن 
راين للعالم عن توصله في النهاية إلى اكتشافه الذي سيغير العالم» وتوضيحه 
ظاهرة الباراسيكولوجي (راين .)١354‏ ولا يعتد الباحثون اليوم بنتائج الأعمال 
الأولى ل راين باستخدام أوراق زينرء فقد يجوز ل 'تسرب الحافز"» أو 
للخداع أن يكون مسئولاً عن النتائج» فبإمكان علامات طفيفة على ظهر 
الأوراق أن تنم عن الرمز المطبوع على الورقة» ويمكن للأشخاص رؤية 
وسماع القائم على الاختبار» والتقاط أي مؤشر مهما كان طفيفاء من تعبيرات 
وجهه أو تغير تنفسه؛ ومن الجدير بالذكر أن تأثير الباراسيكولوجي كان يختفي 
بطريقة غامضة:؛ كلما وجد أحد الحواة بمعمل راين. 

وفي ضوء الفشل المبدئي لمحاولات راين» أصبحت هناك ثلاثة اختيارات 
للباحثين في مجال الباراسيكولوجي : التكرارء أو المنطقء أو الغش. وقد حاول 
الباحثون تكرار دراسات أوراق زينرء وفشلوا (كرامبو طونهمسدت 21555 
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بيلوف 8615066 .)١3177‏ ولدى الباحثين العديد من التفسيرات المنطقية المفصلة 
: تفصيلا لتبرير نتائجهم السلبية» وقد اقترح راين صعوبة تكرار دراسات 
الباراسيكولوجي بسبب "تناقص تأثير الباراسيكولوجي"؛ فقد يسجل المشاركون 
درجات عالية في البداية» ولكنهم يسجلون درجات أقل تتساوى مع احتمالات 
الصدفة بعد ذلك بسبب الإرهاق والملل. ويتعرف الطلاب الذين يدرسون 
الإحصاء على عدم وجود شيء خارق في هذا المثل من "التراجع إلى المتوسط". 
وهناك تفسير مفصل آخرء وأكثر إبداعاء وهو أن الباراسيكولوجي لا يظهر 
تأثيره إلا عندما يكون كل من الباحثين والمشاركين من المؤمنين» ويسمون 
"شيب م566 بمعنى الخراف": وبطريقة ما يبعث الماعزن 6005© وهم 
المتشككون والحواة» نوعا من الذبذبات الغامضة التي تلغي تأثر الباراسيكولوجي 
(شمايدلر »عالأعصطء5 145١)؛‏ وهو زعم سنتناوله بعد قليل» ويسمى التأثير 
السلبي الناتج عن "إخطاء الباراسيكولوجي" (عدم التمكن من التعرف عليه 
بوضوح). ويوصف الباراسيكولوجي بأنه ظاهرة غيورة» وتختفي تحت وطأة 
الفحص الدقيق7). وعلى الرغم من ادعاء المؤمنين بالظاهرة» بوجود الكثير من 
الأبحاث المنشورة التي تدعم تأثير ال الخراف والماعزء فإن المتشككين يردون 
بحالات كثيرة من الباحثين الذين كانوا يؤمنون بالباراسيكولوجي طوال عمرهم 
( بلاكمور 51201 )٠٠١8 ١9155‏ ممن هجروه في النهاية» مما يعني 
أن ليس له تأثير (الملحق ج). ويبدو أن الخراف والماعز تبدي فرقا مهماء فقد 
أفادت بلاكمور )١915(‏ بأن الخراف أكثر ميلا للتعرض لتشوهات الإدراك 
والذاكرة (الفصل السابع والثامن)؛ والخطأ في تقدير الاحتمالات (الفصل السادس)» 
ويجب على أى بحث يتناول "إخطاء الباراسيكولوجي”؛ أن يراعي بدقة ضبط 
تأثير تشوه اعتقاد كل من الباحث والمشارك. 
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:] تحري الحقيقة: 
0 اشرح الكيفية التي يعكس بها الادعاء ب "تناقص التأثير" مسألة " التراجع إلى 


لعن ايدو العلماء بالراحة عند مناقشتهم احتمال اله 0 ل 
وعلى أي حالء» فإن بحوث الباراسيكولوجي ليست محصنة ضد الخداع» 
وللمرء أن يفترض توفر الرغبة لدى المؤمنين المخلصين الحقيقيين» في 
تحريف القواعد قليلا من أجل التوصل إلى دليل حقيقي واضح على اكتشاف ما 
يهز العالم. وفي الواقع» فإن الرجل نفسه الذي اختاره راين ليخلفه رئيسا 
. لمعمله الخاص بالباراسيكولوجيء وهو والتر ليفي الأصغر .12 بإباعنآ 2171/2146 
ضبط بالتدخل في أجهزة الرصد الأوتوماتيكية من أجل الخروج بنتائج إيجابية. 
وفي مثل أكثر شهرة:» قرر الباحث الإنجليزي صمويل سول 5081 آعناتهد5 
إحلال رموز أوراق (بطاقات) زينر التقليدية بصور ملونة للحيوانات» وقد 
اعتقد أن هذه المؤثرات قد تكون أكثر إثارة للانتباهء وأسهل من ناحية الإرسال 
والاستقبال. وفي الفترة ما بين ١4١‏ و147١‏ في لندنء لم يجد "سول" أي 
. تأثير لل "إدراك فوق الحسي". وعلى أي حالء فقد زعم بعد ذلك أنه اكتشف 
تأثير 'إزاحة" للباراسيكولوجيء وفيه» يستطيع الأفراد التعرف على الأوراق 
المرسلة قبل أو بعد الورقة المسحوبة مباشرة. وقد تسببت هذه النتائج في إثارة 
مشاعر الباحثين في الباراسيكولوجي. ومن المعروف حاليا أن "سول" استخدم 
الخداع ( ألكوك عاءمء1م .)١18١‏ 
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الرؤية عن بعد وبرنامج وكالة المخابرات المركزية 'ستارجيت" 

هل قامت وكالة المخابرات المركزية - في أي يوم من الأيام - بتمويل 
بحوث الباراسيكولوجي؟ نعم وليس هذا فقط» بل جرى النظر إلى الأفراد 
المختبرين الأو ائل بوصفهم خبراء في ال 'ساينتولو جي "3" ع5 
رفيعي الشأن» وذوي قدرات خاصة. وكانت هناك تقارير ما بين عام ١459‏ 
و1971ء بانخراط الاتحاد السوفيتي في إجراء بحوث مستفيضة في مجال 
الباراسيكولوجي وتطبيقاته في مجالات مدهشة متعددة» بما في ذلك استخدام 
"الوسطاء" في عمليات الاغتيال عن بعد. وفي عام 1977١ء‏ قامت الوكالة 
باستخدام جهود 'معهد ستانفورد للبحوث" (لا علاقة له بجامعة ستانفورد) 
لبحث ظواهر الباراسيكولوجي» وذلك من خلال مشروع أسطوري باسم 
ستارجيت7). وفي عام ٠194ء‏ تم تسليم البرنامج إلى 'وكالة التطبيقات 
العلمية الدولية”» وكان الهدف النهائي للبحوث هو تحديد ما إذا كان بالإمكان 
استخدام "الوسطاء" الموهوبين جواسيسء, والحصول على معلومات عسكرية 
محورية لا يمكن التوصل إليها بالطرق العادية. وكان المشروع موسعا 
وتكلف ٠١‏ مليون دولار. 

وقد أجريت معظم البحوث بواسطة كل من راسل تارج قنه1 1اءدددسط؛ 
وهارولد بوتهوف 20016 1132011 من خبراء ال ساينتولوجيء» وقد تركز 
عملهم على الاستبصار عن بعدء وبدأ بمجموعة من المتأملين الموهوبين من 
كنيسة الساينتولوجي (إ0108:هءك5 02 «ء:ناط0 156) الذين وصلوا إلى مكانة 
رفيعة في الكنيسة» واجتازوا المستوى السابع (حسب تقدير المستويات بالكنيسة) 


(*) ال ساينتولوجي؛ مجموعة من المعتقدات وما يتعلق بها من ممارسات» وتدور حول 
أن البشر خالدون ونسوا طبيعتهم الحقة» ولأتباع المذهب كنيسة في أمريكا. (المترجم) 
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وهو إنجاز رفيع مرتبط بالقدرات الفائقة). وفي وقت لاحق» ركز مشروع 
"ال ستارجيت" على أفراد لا علاقة لهم بال ساينتولوجيء وقد اختبر في نهاية 
الأمر ٠١‏ شخصا. 


وتنطوي إجراءات تارج وبوتهوف للرؤية عن بعد في شكلها النموذجي؛ 
على مُرسل ومُستقبل والباحث. ويُكلف "المرسل" بزيارة مواقع معينة مختارة 
بأسلوب عشوائيء مثل المطارء أو الجسرء أو المنتزهء أو المكتبة (هاينز 
»)7٠٠٠١ 1165‏ في الوقت الذي يمكث فيه ال 'مُستقبل" في المعمل. وفي 
أوقات محددة؛ يحاول ال 'مُرسل" توصيل معلومات عن المكان الذي يزوره 
إلى ال 'المُستقبل"؛ ثم يبدأ ال 'مستقبل " فورا في الحديث ويعطي تقريرا 
عن أي انطباعات يكون قد استقبلهاء وكان يجرى تسجيل الحديث صوتيا (وكذا 
أي ملاحظات من الباحث)»؛ ثم تفرغ التسجيلات كتابة. بناء على ذلك» ففي 
نهاية هذه المرحلة من المشروع؛ يكون ال 'مُرسل" قد زار عددا محددا من 
المواقع؛ ويكون ال 'مستقبل" قد سُجل عددا مساويا من الانطباعات» ثم يقوم 
أحد "المقررين" غير معروف الهوية بالنسبة إلى كل من ال'مُرسل" 
وال 'مُستقبل": بالذهاب إلى المواقع؛ ومعه نسخ منفصلة من الانطباعات عن 
كل موقع. وكان عليه أن يقرر أيا من النسخ ترتبط بأي موقع. 

وقد سجل تارج وبوتهوف )١977/(‏ أكثر من ٠٠١‏ تجربة من هذا النوع» 
وزعما وجود دليل مدهش على الرؤية من بعد (ويدعي كارول !لوجنهت بإجرائه 
ل ٠٠٠١‏ تجربةء )٠٠١8‏ وقد قام ماركس 245:15 )3٠٠٠١(‏ بفحص النسخ 
المتاحة؛ واستطاع التعرف على وجود تزييف بالغ متعلق ب 'تسرب الحافز"؛ 
وعلى سبيل المثال» جرى إبلاغ المقررين بالتسلسل المحدد للمواقع التي تمت 
زيارتهاء بحيث إنهم كانوا يعلمون .أن مكتبة الجامعة كانت أول موقع للزيارة» 
في حين كان الجسر آخر المواقع» وقد تظن أن هذا أمر تافه» إلا أن النسخ 
احثوت على دلالات عند تسجيلهاء وعلى سبيل المثال» قد تحتوي إحدى 
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التسجيلات على "لا تتوترء إنك تبدأ الآن" (هاينز .)23٠١”‏ وبناء على ذلك» كان 
من شأن المراقب معرفة الموقع الذي تمت زيارته في البداية» وقد امتلاً 
مشروع 'ستارجيت" بالعديد من حالات 'تسرب الحافز". 

كما كان هناك عدد من المشكلات الأخرى المحبطة التي تفشت في 
المشروع. ويجوز أحيانا أن تكون النتائج الإيجابية قد حدثت بمجرد الصدفة 
وحدها؛ نظرا إلى العدد الضخم للمحاولات (كارول لادسعةت .)٠٠١8‏ كذلك 
فإن المحاولات التي يقوم فيها الباحثون بإضعاف البرامج البحثية كثيرة 
(ماركس ١٠٠23)؛‏ وهي تزيد من إضعاف قيمة النتائج» وأخيراء فإن حقيقة 
رفض الباحثين الأساسيين تبادلهم للنتائج الخام (بما يتعارض مع الأخلاقيات 
المقبولة للبحوث)؛ يجعل من الصعب فحص الهفوات المحتملة في تخطيط 
التجارب وتحليل النتائج» ويتمثل أكثر الأمور أهمية في عدم إمكانية تكرار النتائج 
عندما أجريت اختبارات ممائثلة في معامل مستقلة» وصممت بطريقة أفضل 
للتخلص من احتمال "تسرب الحافز" (ماركس ,٠٠٠١‏ وراندي 1987). وقد 
تم هجر المشروع في عام ١9960‏ بعد 74 عاما من البحوث غير المجدية. 
ولاحظ وجود خلاف حتى بين الداعمين البارزين للباراسيكولوجي؛ فيري 
رادين 82215 )١197(‏ في مشروع ستارجيت " نجاحا مرموقاء أما إيروين 
ووات )٠١7(‏ فيقصران الحديث عن المشروع في فقرة قصيرة واحدة, 
يسجلان فيها الاستنتاجات المتضاربة التي ذكرناها. ١‏ 


الأحلام ودراسات جانزفيلد 

قد يجادل المرء بأن البحوث. المبكرة قد فشلت في الخروج بنتائج : 
إيجابية» نظرا إلى كون ظواهر الباراسيكولوجي طفيفة ويمكن طمسها من 
خلال التفكير والشوشرة الخارجية» وربما يجب على الوسطاء الروحانيين 
النوم بهدوء» أو وضعهم في جو مصمم خصيصا لتقليل المؤثرات الحسية؛, 
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أو بإدخالهم في حالة ذهنية خاصة للتواصل الباراسيكولوجيء ومن الجائز 
أن يكون ذلك من خلال التنويم المغناطيسي» أو الاسترخاء البدنيء أو التأمل» 
أو حتى باستخدام الأدوية. 


التخاطر عن بعد (تيليباثي) أثناء الأحلام 

أجريت كثير من البحوث عن التخاطر عن بعد أثناء الأحلام» وذلك في 
مركز مايمونيدس 5ع4نهه«:نة34 الطبي في بروكلين في الستينيات والسبعينيات 
(تشايلد .)١138©‏ وكانت الأفكار تنقل عن بعد أثناء حلم الشخصء وبالتحديد ينام 
الشخص "لمُستقبل" في أحد المعامل حيث تجري متابعة نشاط موجات الدماغ 
الكهربائية. وبصفة عامة» عندما نحلم» نكون في مرحلة من النوم معروفة باسم 
4 (حركة العين السريعة)؛ وقد سميت هكذا لأن أعيننا تتحرك أماما وخلفا 
أثناء الحلم» وفي بحوث الباراسيكولوجيء يُطلب من ال 'مُرسل ' أن ينقل ذهنياء 
صورة ما إلى ال 'مستقبل' أثناء مروره بمرحلة النوم 81814 » وعندما ينتهي 
الحلم المستهدف (يتوقف نشاط ال 8153384 ) يتم إيقاظ ال 'مستقبل" ويطلب منه 
وصف أي أحلام يكون قد حلمهاء وتسجل أقواله ثم تقارن مع الرسالة المرسلة. 

وللأُسف يمكن لهذا التصميم أن يسمح ب. "انحياز التأكيد" إذا جرى تطبيقه 
بإهمال نسبي (كارول [امسة© »)3٠١7‏ ويحكم الباحث على التشابه بين 
التسجيل والرسالة المرسلة. وقد رأينا (الفصل السابع) إمكانية إعادة التوافق 
بحيث يتلاعم أحد المحفزات المهمة مع توقعات الفرد. وفي إحدى تجارب 
الأحلام (رادين »)١1417‏ نقل ال 'مُرسل" لوحة فنية تمثل إنزال السيد المسيح 
من على الصليب والهبوط به من التل. وجاء الحلم ساعتها حول ونستون 
تشرشل. وقد عد رادين ذلك بمثابة إصابة سليمة (رادين )١11917‏ لماذا ؟ ' لأن 
تشرشل ... تشيرش (بمعنى كنيسة) هيل ( بمعنى تل ) ... المسيح والكنيسة 
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المسيحية ... عملية الصلب على الثل". ويكفي توصيل الكلمات عبر النقط. 
وقد سمحت بعد ذلك بحوث التواصل عن بعد لل 'مستقبلين" بالنوم في بيوتهم 
بدلا من النوم في المعمل. وقد حاولت البحوث التالية التحكم في انحياز التأكيد. 
ولكن النتائج كانت أضعف من الدراسات الأصلية في مايمونيدس» وفي 
الخلاصة يستمر باحثو "الخراف" في تمجيد دراسات التواصل عن بعد أثناء 
الأحلام بوصفها دليلا قويا للباراسيكولوجي (تشايلد 14ن© :١385‏ إرويز 
ووات ,5٠١7‏ شيروود» رو 206 ع 000/بمء58 2)٠٠١37‏ في حين يرفض 
"الماعز" المتشكك هذا العمل بصفته غير مرتب؛ ومحدوداء وغير مكررء 
وغير مقنع (ألكوك )٠٠١‏ ونادرا ما نجد في علم النفس مثل هذه الاستنتاجات 
المتعارضة المعتمدة على البحوث ذاتهاء ويبدو أن هناك شيئا غريبا يجري في 
عالم الباراسيكولوجي؛ وسنشير إلى ذلك لاحقا. 


جانزفيلد ( 521»19ه6 ) 

جانزفيلد باللغة الألمانية معناها (الحقل أو المجال بالكامل)؛ والمقصود 
بها تهيئة جو عام متميزء تحدد فيه المدخلات الحسية إلى أقل درجة ممكنة؛ 
أو بجعلها غير متغيرة. وهذا يتطلب أكثر من مجرد غلق الباب وخفض 
الإضاءة؛ ويمكن تقليل الإثارة البصرية عن طريق وضع غشاء شبه شفاف 
على العينين مع إسقاط ضوء أحمر ينتشر على شاشة بيضاءء» ويضع 
ال 'مستقبلون" سماعات على آذانهم يستمعون من خلالها إلى صوت منتشر 
غير مركب (صوت أبيض) مثل الهسيسء, أو '"صوت وردي" كتساقط المياه)؛ 
ويسترخي الشخص في كرسي أو سرير مريح يقلل من الإثارة اللمسية وفي 
مثل هذا الجوقليل الإثارة» يحاول الدماغ في غالبية الأحيان أن يولد بعض 
الآثارمن خلال التصور والهلاوس. جْ 
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جانزفيلد 


وفي بحوث جانزفيلد النموذجية» يوضع الشخص "لمُستقبل" في جو 
منخفض الأحاسيس وفي غرفة منفصلة» يقوم "المّرسل" عشوائيا باختيار 
شريط فيديو مدته دقيقة واحدة (في الدراسات المبكرة كان يختار صورة) من 
بين أربعة شرائط موضوعة في صندوق (يجري اختيارهم من بين مجموعة 
أكبر تضم 4٠‏ مجموعة متشابهة من الصناديق) ثم يُسأل ال 'مستقبل" أن 
يصفه الصور التي شاهدهاء وبعد كلك تسلم. إليهم الفيديوهات الأربعة 
(أو الصور) متضمنة الشريط المنقول مع طلب تحديد أيهم الذي جرى نقله. 
لاحظ أن في تصميم خطوات هذا النوع من التجارب حيث يجري التناول 
اليدوي للصورة أو الفيديو المعني أكثر مما يحدث مع باقي الفيديوهات 
المتبقية بالصندوقء» وهي نقطة مهمة سنتناولها لاحقا. 

وقد راجع هايمان 5دم::آآ )١1/5(‏ ”؛ بحثا سابقا (هو نورتون 0:605مم11 
5) ممن استعملوا هذا الأسلوب» وخلص إلى أنها كانت مشبعة بالثغرات 
الأمنية» مما قد يسمح بالغش» وتسرب الحافزء والاستخدام الخاطئ للوسائل 
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الإحصائية» والتلاعب بالبيانات؛ فعلى سبيل المثال لم تستخدم كل البحوث غرفا 
معزولة صونيا تماماء بحيث يُحتمل سماع ال 'مستقبلين” لمناقشات كاشفة من 
القائم بالاختبارء والصناديق المحتوية على الصور قد تسمح بوجود علامات واشية 
مثل بعض اللطخ أو التجعدات؛: وتضمنت الدراسات الأحدث اختيار وعرض 
شرائط فيديو. وللأسف يمكن هنا أن تظهر على الفيديو علامات البهتان والخدوش 
والتراب» ويمكن لل 'مُتقبل' التعرف السليم على الفيديو المرسل بيساطة بسبب 
وجود علامات الاستعمال هذه. 

وقد اتفق كل من هايمان وهو نورتون على وجوب إعادة دراسات 
جانزفيلد الأولى. وقد صمم هو نورتون طريقة أو توماتيكية رشيقة» يؤخذ فيها 
الحذر بالفصل بين ال 'مُرسل" وال 'مستقبل" في حجرات معزولة صوتيا 
نحقه ركفم ليها اها مجموغلة. عن :اربعة فدووزهات يتزع الحة 
الكمبيوترات بالاختيار العشوائي لمجموعة من أربعة فيديوهات» ويرسل بلقطة 
عشوائية إلى ال 'مُرسل" من خلال شاشة عرضء ويشاهد ال 'مستقبل" 
الفيديوهات الأربعة على إحدى الشاشات؛ ويحكم عليها باستخدام جهاز تحكم 
مذ بوتس فى فنق الكمبيوتر. وقد أفاد بعض خبراء علم النفس الخارجيين 
وأحد السحرة بكفاءة هذا التصميم. وعلى الرغم من التوصل إلى بعض النتائج 
الإيجابية (وبعض النتائج السلبية)» فإن التحكيم ما زال غائباء ويجب تكرار 
التجارب بشكل مستقل (هايمان 285زة11 ,٠٠١‏ بالمر 8 *3). 
وبالنظر إلى تاريخ بحوث الباراسيكولوجي المفعم بالمشكلات» فهذه منطقة 
قريبة من إنتاج تصميم محكم قابل للتكرارء ويمكن مراقبته من قبل المتشككين 
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العلاقات العصبية الفسيولوجية للباراسيكولوجي 

ربما كان تأثير البارسيكولوجي ضئيلا جدا بحيث تطغى عليه الأنشطة 
الدماغية العادية المسئولة عن التحليل والمخاطبة:» ولعل الباراسيكولوجي 
يعمل في الواقع على مستوى منخفض جداء أدنى مما يمكن كشفه؛ وقد تمتلكه 
بدون وعي منك بامتلاكه (بيلوف .)١374‏ فإذا كانت أي من هذه الفرضيات 
صحيحة إذن» يمكن لأي قياس مباشر للباراسيكولوجي أن يشتمل على قياس 
متغيرات في الجسم والدماغ» بدلا من مجرد التقارير التي تدلي بهاء وقد 
يستجيب جسدك فعلا لأحد اختبارات الباراسيكولوجي على الرغم من اعتقادك 
بعدم تملكك أي قدرة باراسيكولوجية. 

وقد فحصت البحوث مجموعة متنوعة من العلاقات العصبية الفسيولوجية 
للباراسيكولوجي على مدى أكثر من ثلاثين عاماء مستخدمة استجابة الجلد 
الجلفانية (زيادة العرق خاصة في اليدين» وارتباطها بزيادة نشاط الدماغ؛ والتوتر 
الذهني) ورسم المخ الكهربائي 5586 (وهي مؤشرات عامة عن نشاط الدماغ 
الكلي» كما يقاس بوضع أقطاب كهربائية على الرأس)» وكذا قياس معدل 
ضربات القلب ومقدار الدم الذي يضخه القلب مع كل خفقة. وقد كانت بعض 
نتائج هذه البحوث مرضية (من أجل الحصول على تقارير وافية» انظر بيلوف 
4 :؛ وبرودء وشيفرء وأندروس «ب«عماصة عق ,تعكقط5 ,لنتص8 19917 أء 
“4 بء ودارين» وماكدونوه؛ ودون 1208 © ,طعنداممه(1ء84 ,معمدة/ما 
ماي 243 .)١1917‏ وعلى أي حال؛ فإن هذه البحوث قد رفضت من 
قبل المجتمع العلمي السائدء وترجع الأسباب جزئيا إلى نوعية المجالات العلمية 
التي تقبل نشر مثل هذه البحوث بصفة تقليدية . 
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وقد جذبت دراستان الانتباه العام. وفي واحدة منهماء قام دون» وماكدونو» 
ووارين «عسعتةالا هه ,طعناممهء254 ,د20 )١9918(‏ بفحص استجابة ؟؟ 
مشاركا باستخدام أوراق اللعب التي تستخدم في ألعاب القمارء ولم يتم اختيار 
المشاركين بناء على أي قدرة باراسيكولوجية» وتم وضع كل مشارك في حجرة 
منفصلة معزولة صوتيا ومزودة بشاشة عرضء وفي البداية عرض عليهم 
تسلسل معين لأربع أوراق لعبء تمثل ألوان الكروت الأربعة (القلب» والكومي 
(الديناري): ؛ والسباتي» والترفل) بترتيب عشوائيء. ثم عرضت عليهم الأوراق 
الأربع مجتمعة» وكان على كل مشارك استخدام عصاة تحكم في ألعاب 
الكمبيوترء للإشارة إلى الورقة التي يعتقد أنه سيجري اختيارها عشوائياء ثم 
يجري اختيار الورقة الرابعة» وتظهر على الشاشات وجرى قياس إشارات 
الدماغ الكهربائية من خلال أقطاب موضوعة على الرأس. 

ولم يتمكن المشاركون من تخمين الأوراق المعروضة بنجاحء فإن 
مؤشرات الدماغ الكهربائية المرتبطة بالحدث 5لهنامعامم منهدط لعنقاع ممع 
(6825): أظهرت زيادة مفاجئة في نشاط الدماغ في فترات معينة أثناء فترة 
عرض الأوراق المبدئي حيث عرضت الأوراق بتسلسل عشوائيء وأظهرت 
الإشارات الكهربائية هنا نمطا مختلفا قليلا من نشاط الدماغ» فقط عند مشاهدة 
الورقة التي اختيرت عشوائيا بعد ذلك» وفي قول آخرء بدت أدمغة المشاركين 
التخمين الصحيح للورقة التي سيتم اختيارها قبل الاختيار الفعلي لها. واستنتج 
الباحثون في هذه الدراسة أن النتائج تشير إلى وجود دليل على الباراسيكولوجي 
في اللاوعي؛ أو ما قبل الوعي. 
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صبورةالؤلةء 7 هن 8ك 
إحدى المحاولات في دراسة مولتون وكوسلين 
ما يظهر / أو لا يظهر للمشاهد 
ترسل الصورة إلى المرسل 5 مرات 


الوقت > الوقت ه الوقت 4 الوقت ؟ الوقت ١‏ 
6 11 5 111 7114 4 2 ناا 
بأ يباين كم 


,وباضعم 6( أجطثاا 
جو طولصبوطة وز 
يوادم 


ه5113 


ا 
المدة 


(ثانية واحدة) 
باراسيكولوجي غير باراسيكولوجي 


تُعطى التعليمات للمشاهد بالضغط على الزرار ١‏ إذا استشعر إرسال الصورة الأولى؛ أو على الزرار ؟ في حالة الصورة 


الثانية. 


يجري اختيار زوج من الصور عشوائيا. تحمل إحداها مشاعر قوية (العين)» والأخرى محايدة (امرأة وطفل). تقدم إحدى هذه 
الصور (امرأة وطفل) عشوائيا إلى ال مُرسلء لينقلها ذهنيا إلى المستقبل» وعلى المستقبل أن يخمن أي الصور يجري إرسالها. 


وربما كان العيب الأساسي في دراسة دون وزملائه أنها نشرت في مجلة 
ينظر إليها العلماء بعين الارتياب. وعلى أي حالء فهي الدراسة الوحيدة التي أشير 
إليها بدون نقد من قبل واحد على الأقل من الباحثين المحترمين في مجلة مهنية 
رفيعة المستوى (مولتون» وكوسلين «زاووه؟آ عت دمئلده/3 .)3٠١4‏ وربماء لما 
بدت عليه دراسة دون وزملاثه من قوة» فقد قرر مولتون وكولسين تكرار التجربة 
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في هيئة اختبار عصبي فسيولوجي للباراسيكولوجي مصمم بحيث يجري فيه 
تكبير وفحص تسجيل النتائج الإيجابية. وقد استقروا بوجه خاض على وسيلة 
يمكنها الكشف عن - ليس فقط - التعرف المسبق (مثل تخمين أوراق اللعب)» 
ولكن أيضا (التخاطر عن بعد) والاستبصارء وحتى التأثير السيكولوجي - 
الحركي (وإن كانوا فشلوا في ذلك). إضافة إلى ذلك؛ استخدمت الدراسة مشاركين 
ممن لديهم روابط عاطفية (مثل التوائم والأقارب وشركاء السكن والأصدقاء)؛ كما 
استخدمت إثارات عاطفية؛ وهما عنصران ذهب الباحثون السابقون إلى أن من 
شأنهما تعزيز الباراسيكولوجي. وتمشيا مع توصيات الباحثين في الباراسيكولوجي» 
أعطيت التوجيهات لل 'مُرسلين" لانتهاج سلوك مرح. والاهتمام النشط بمهامهم» 
وتم اختيار الأمور المفترض إرسالهاء بحيث تختلف اختلافا كبيرا بقدر الإمكان 
من ناحية شدتها العاطفية» أي كانت بعض المثيرات سلبية جدا (مثل إحدى 
جراحات العيون) أو إيجابية (مثل زوجين متحابين)» أو متعادلة (مثل وجه عادي 
أو علبة مناديل ورقية)؛ أو بسيطة السلبية أو الإيجابية» وأخيرا استخدما أسلوب 
تصوير التردد المغناطيسي الوظيفي لقياس نشاط الدماغ 'اللاواعي" والواعي؛ وهو 
أسلوب أكثر حساسية من المستخدم في البحث السابق ذكره؛ء وسأحاول تقديم 
موجز عن جوهر هذا التصميم. 

أولا: تم ترتيب الصور في أزواج؛ يتضمن كل زوج صورة إيجابية 
وأخرى إما متعادلة وإما سلبية» ويشغل كل من ال 'مُرسل" وال 'مستقبل" 
حجرة منفصلة» لتقلل احتمال 'تسرب الحافز", ثم يستطرد ال'مُرسل' 
وال 'مستقبل" في تسجيل ١1١‏ محاولة. كانت الفكرة الأساسية بسيطة» نقل 
ال 'مرسل" (شاهد) صورة منتقاه عشوائياء وشاهد ال 'مستقبل" صورتين 
إحداهما هي الصورة المرسلة» وبإمكان تسجيلات تصوير التذبذب المغناطيسي 
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التعرف عما إذا كان ال 'مستقبل" قد تعرف بلا وعي على أي من الصورتين 
كانت الصورة المرسلة. أما لتفاصيل فهي كما يلي: دع د 
الجزء المعقد إذا شئت). 


كما سبق ذكره» صممت المحاولات لتكشف وجود مجموعة من ظواهر 
الباراسيكولوجي: بما في ذلك "لتعرف المسبق"؛ والتواصل عن بعدء 
والاستبصارء وحتى التأثير السيكولوجي الحركي. وفي كل محاولة» كان يتم 
اختيار زوج من الصورء ويعطى ال 'مرسل" إحداها عشوائيا لتوصيلها ست 
مرات (من 5-١‏ ثوان)» وكما سنرى فإن احتواء التصميم على ست محاولات 
مستترة لنقل المؤثر ذاتهء يبدو عنصرا مهما فيه؛ وفي أثناء أول محاولة؛ يشاهد 
ال 'مستقبل” صورة ما مختارة عشوائيا أيضا من بين الصورتين المعطيتين 
لل 'مرسل". وعلى ذلك يمكن أن تكون هي ذاتها الصورة المنقولة؛ 
أو نقيضتها (في الإثارة) في أزواج الصور نفسها وفي أثناء المحاولة الثانية» 
ال 'مستقبل" ولا يعطى شيئا ليراه» وفي المحاولة الثالثة ‏ يشاهد ال 'مستقبل" 
الصورة المناقضة من الصورتين المختارتين» وفي المرة الرابعة يشير 
ال 'مستقبل" من خلال الضغط على واحد من زرارين ( زرار ١؛‏ زرار ") 
إلى أي من الصورتين التي رآهما كانت هي ذاتها الصورة المكرر إرسالهاء 
وخلال المحاولة الخامسة والسادسة تمنح الإجابة الصحيحة؛ ومعها دولار واحد 
مكافأة عن كل محاولة ناجحة. وفي حالة تمتع المشاركين بظاهرة 'رؤية 
المستقبل"» من شأن ال 'مستقبل" أن يتعرف بنجاح في غضون وقت المحاولة 
رقم ١‏ على ما يتم نقله بعد ذلك ( الأوقات من 5-7 )» ومن شأن المستقبل الذي 
يتمتع بظاهرة الاستبصار أن يتعرف على صورة ما أثناء رؤيتها ونقلهاء وعلى 
من يتمتع بالقدرة على التواصل عن بعد أن يقرأ أفكار ال 'مرسل؛ وعلى 
المتمتع بظاهرة تحريك الأشياء سيكولوجياء أن يؤثر في نوعية الصور المنتقاه 
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مسبقا. ولم تظهر النتائج فرقا في نشاط الدماغ سواء بالنسبة إلى الصور التي تم 
التعرف عليها بنجاح أو غير ذلك. أي أن أدمغة المشاركين تشابهت لكل من 
الإثارات الباراسيكولوجية والإثارات غير الباراسيكولوجية. وأخيرا لم يتمكن 
المشاركون من التعرف علىء أو تخمين الصور المنقولة. وعلى الرغم من أن 
أسلوب تصوير التردد المغناطيسي الوظيفي قد يمثل أدق الأساليب المتاحة لتقييم 
احتمال الباراسيكولوجي؛ فسيلاحظ المتشككون أن هذه الدراسة لم تشتمل على 
مشاركين مختارين ممن لديهم قدرات باراسيكولوجية محتملة (كما يحدث عادة 
في دراسات الرؤية عن بعد)ء ولم يوضع المشاركون في جو خاص مثل 
الحرمان من المؤثرات الحسية المستخدمة في داراسات جانزفيلد. وعلى أي 
حال» تجدر الإشارة إلى أن الباحثين السابقين كثيرا ما زعموا أن ظواهر 
الباراسيكولوجي يمكن التمتع بها من قبل المشاركين العاديين»؛ وتحت ظروف 
الحياة العادية. 


التحليلات اللاحقة للدراسات السابقة 5ع246)8-481725 (تحليل التلوي) 
ومولدات الأرقام العشوائية 

لا يمكن رؤية المجرات البعيدة جدا بالعين المجردة» وعلى الرغم من 
ذلك؛ يمكن الكشف عنها باستخدام تليسكوبات قوية منضمة معاء تلتقط آلاف 
الصور على مدى عدة أسابيع» وضم أرقام هائلة من الصور يمكن علماء 
الفللك من جمع فوتونات» وكميات من الطاقة الضوئية بقدر كاف للكشف عن 
لشفت الأضام النجمية..وبالمظ» يعض القوى اقرية مئيل جذا بحيك يحفاع. 
الأمر إلى مسارعات للجزئيات ضخمة جداء وإجراء ملايين المحاولات من 
أجل الكشف عن وجودها وأسلوب عملهاء وربما كان الباراسيكولوجي نجما 
أو قوة ما ضئيلة جداء بحيث لا يمكن الحصول على دليل عنها إلا بعد فحص 
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عدد هائل من المشاركين؛: ويمكن أداء ذلك من خلال تحليل الدراسات 
السابقة. وتحديدا فإن تحليل الدراسات السابقة» أسلوب إحصائي حديث نسبياء 
وفيه يمكن معالجة النتائج من دراسات عديدة» واعتبارها دراسة واحدة 
موسعة. ويمكن تقوية الأثار الباهتة المنتشرة في عدد كبير من المشاريع 
البحثية» وذلك عند النظر إليها مجمعة. وقد أجريت ١4‏ دراسة على الأقل 
بشأن تحليل نتائج الدراسات السابقة الدائرة حول ظواهر الباراسيكولوجي؛ 
وعدد أربع دراسات عن التأثير السيكولوجي الحركي (بوشء؛ وشتاينكامب» 
وبوللر 011 عع ومتطهعلصاع)5 ,طعوه 8 ,)5١15‏ 


أجريت الاختبارات الأولى عن التأثير السيكولوجي الحركيء بواسطة ج . 
ب . راين 6منطظ8 .8 .3 في منتصف الثلاثينيات» وحاول معرفة إذا ما كان 
بقدرة المشاركين التأثير على نتائج رمي النرد وذلك باستخدام أفكارهم (من 
المثير للدهشة أن هذه الفكرة تم اقتراحها في عام ١777‏ بواسطة فرانسيس 
بيكون أحد مؤسسي الأسلوب العلمي (رادين» ونيلسون» ودوبينزء وهو ت كوبر 
11000001 على ,كصلزطه20 بدوكاء21 ,منللمدع 3١١65‏ )ء وقد أجرى رادين 
وفيراري ندمءع1 لصة منك22 ( ١1931‏ ) تحليلا لنتائج هذه الدراسة» بالإضافة 
إلى أكثر من مائة دراسة أخرى؛ تضمنت 45٠١‏ مشترك (و7,6 مليون . 
تخمين). وعلى الرغم من أن بعض النتائج المبدئية بدت مشجعة: فإن التحليلات 
في النهاية لم تكن قاطعة بسبب وجود العديد من المتغيرات المربكة» ولا يسقط 
النرد عشوائياء والرقم ” أكثر الأرقام احتمالا في الظهورء على حين يتمثل أقل 
الاحتمالات في الرقم ١‏ وذلك لأن ألوان النقط تحفر على كل وجه للنرد» 
والسطح الأكثر حفرا ” هو أخف الأوجهء والذي يحمل حفرة واحدة ١‏ هو 
أتقلهاء وهو الذي يرجح استقراره علي المائدة. إضافة إلي ذلك يقوم الباحثون 
أحيانا بإنهاء البحث عند نقطة نهاية (تعسفية) اعتباطية» أي إيقاف رمي النرد 
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عند وصولهم إلى النتيجة التي يتوقعونها مسبقاء وهذا يدمر العشوائية» فإنك إذا 
رميت النرد 55 مرة؛ فلعلك تحصل على النتيجة العشوائية التالية . 

ل ل لشت سك يي نت 
71 

لاحظ أن التسلسل العشوائي ليس منتظما تماماء ويوجد به أحيانا بعض 
"الشرائط" أو "التكتلات" (الفصل السادس). وفي الواقع مع رمية النرد العاشرة؛ 
حصلت على الرقم ( ” ) أربع مرات. 

ل ل ل ا افك شي ا كش لت 
4 4 6547117 امم 

وأنتجت ٠؛‏ في المائة من رمياتك الرقم ( ” )»: وتبين أنه حدث مدهش 
إذا توقفت اعتباطيا عند الرمية العاشرة؛ وعليك النظر في الصورة الكبيرة 
ولا تتوقف اعتباطيا عندما ترغب. 

وفي منتصف القرن العشرين هجر الباحثون النرد؛ مفضلين استخدام أنظمة 
الكمبيوتر لتوليد الأرقام العشوائية؛ وعلى سبيل المثال» استخدم بيلوف وإيفائز 
كصواظ لمج أماء8 )١551(‏ معدل تحلل أحد العناصر المشعة كمصدر 
للعشوائية» وحاول المشتركون الباراسيكولوجيون خفض معدل التحلل؛ واستخدم 
باحثون آخرون مجموعات متنوعة من المولدات الكمبيوترية للأرقام العشوائية؛ 
وهي تسمى أحيانا ب مولدات الأحداث العشوائية» وفيها يحولون النواتج إلى 
'نقرات” أو أرقام (أو صفر)ء ويمثل استخدام المولدات الكمبيوترية للأرقام 
العشوائية تطبيقا للتأثير السيكواوجي الحركي على نطاق صغير (ميكرو)؛ أي 
استخدام الأفكار للتأثير في الأحداث على المستوى الذري أو دون الذري؛ 
ومميزات هذه الطريقة أنها تسمح باستكمال عدد ضخم جدا من المحاولات» وتحد 
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من احتمال التزييف البشريء أو الخطأء أو التدخل؛ وعلى أي حالء يمكن للباحثين 
الخداع باختيارهم نقط التوقف الاعتباطي. 
ظ وقد أجرى بوش وزملاؤه 21 © 80565 )3٠٠١5(‏ أشمل دراسات التحليل 
السابق على بحوث مولدات الكمبيوتر للأرقام العشوائية» وضموا نتائج 7/٠١‏ 
دراسة» ووجدوا تأثيرا طفيفا جداء ولكنه ذو دلالة إحصائياء ولكنهم استخلصوا 
أن النتائج جاءعت هكذاء نتيجة لتأثير عدم نشر النتائج السلبية» أي إن الباحثين 
الذين يحصلون على نتائج سلبية يختارون عدم نشرها (ووضعها ببساطة في أحد 
الأدراج). وإذا كانت المجلات تميل إلى عدم نشر النتائج السلبية» تصبح بذلك 
البحوث المنشورة زاخرة برقم مضلل عن النتائج الإيجابية. أما إذا ضمت كل 
النتائج» فستطغى النتائج السلبية على النتائج الإيجابية المنشورة (انظر الفصل 
الثالث لمناقشة إضافية بشأن تحيز النشر). ومن المحتمل جدا أن يمثل هذا الأمر 
مشكلة لكل نتائج التحليلات اللاحقة المتعلقة بظواهر الباراسيكولوجي. 
وفي الواقع» وكما استنتج أحد المتخصصين البارزين في مجال الإحصاء فإن 
التحليل اللاحق يرفع شأن انحياز النشر إلى شكل من أشكال الفنون» 
وفي الحقيقة» إلى درجة أن بعض خبراء الأساليب البحثية... يرفضون هذا 
النوع من الدليل كليا ( باوسل 1اءوده8 ٠٠١1‏ ص .)١98‏ 

ويجادل بعض الباحثين بأن حجم النتائج السلبية» يجب أن يكون ضخما 
جدا بشكل غير معقول حتى يتسنى إلغاء التحاليل اللاحقة للنتائج الإيجابية» 
وعلى سبيل المثال» قام رادين وفيراري تتددسء5 ههه مندهعط ( 1١991١‏ ) 
أثناء دراستهم لتحليل تجارب النرد بتقدير لزوم وجود ١6,6٠١‏ دراسة ذات 
نتائج سلبية ملقاة في الأدراج (لم تنشر)» حتى تلغى النتائج الإيجابية عن 
التأثير السيكولوجي الحركي الملخصة في بحثهم الذي استخدموا فيه أسلوب 
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التحليل اللاحق. وهناك باحثون آخرونء قاموا بفحص البيانات بأسلوب أكثر 
حرصاء واستنتجوا أن 5٠‏ في المائة فقط من الدراسات غير المنشورة تكفي 
للغرض (بوش وزملاؤه .)3٠١5‏ وبالمثل» قدم رادين ( 11917 ) ما يبدو أنه 
أقوى دليل على وجود الباراسيكولوجي (جود 6008© 1937١)؛‏ وهو تأثير 
قوي ذو دلالة إحصائية في 'تحليل لاحق" ل 85 دراسة عن الإدراك فوق 
الحسي؛ أجريت على مدى نصف قرنء إضافة إلى ذلك» يؤكد رادين أن عدد 
الأبحاث السلبية غير المنشورة يجب أن يكون 77٠٠١‏ دراسة حتى يتسنى له 
إلغاء هذا التأثير. ويلاحظ جود »)١3517(‏ وهو خبير بارز في علم الإحصاءء 
أن رادين لم يقدم تبريرا لزعمه بشأن الأبحاث غير المنشورة» وأن الواقع 
يقول بأن مجرد من ١5-8‏ دراسة غير منشورة تكفي ويستخلص "جود" أن 
دليل رادين الخاص»؛ يهدم أفضل أدلته بشأن الإدراك فوق الحسي إلى حد 
بعيدء وعلى أقل تقدير» عدم الاتفاق المتكرر بشأن الحجم المفترض للدراسات 
السلبية غير المنشورة؛ وهو أمر شائع جدا في بحوث الباراسيكولوجي. 

جدير بالذكر أن أسلوب التحليل الإحصائي اللاحق محل جدل؛ وهو أداة 
ملتوية» ومن الممكن أن تغطي إحدى الدراسات 5٠‏ دراسة؛ لا تتضمن أي 
منها أي نتائج ذات مغزىء ومع ذلك تولد نتائج شمولية ذات دلالة إحصائية 
عامة (ألكوك .)١18١‏ ويلجأ معظم الباحثين الذين يقومون بأبحاث "التحليلات 
اللاحقة" بكل حكمة؛ إما إلى استبعاد ما يحكمون عليه بأنه ضعيف التصميم؛ 
وإما على الأقل يعطون تلك الدراسات وزنا إحصائيا أقل من غيرها. وعلى أي 
حالء فإن هؤلاء الذين حاولوا ذلك مع بحوث الباراسيكولوجيء نادرا ما اتفقوا 

كيفية تقييم الدراسات قيد الفحصء ونتيجة لذلك وبصفة شبه دائمة؛ لا 
يحدث أن يخلص اثنان من الباحثين إلى النتائج ذاتها (وكثيرا ما تكون 
متعارضة) إذا تناولا مجموعة الدراسات نفسها بالتحليل اللاحق. 
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وأخيراء فإن أسلوب مولدات الأرقام العشوائية الكمبيوترية» يسمح بإجراء 
مئات الآلاف من المحاولات؛ وقليل فقط من الناس لديهم القدرة والمثابرة لرمي 
هذا العدد من النردء وقد يبدو هذا الأسلوب الصارم شيئا جيداء فإن خبراء 
الإحصاء يحذرون بشكل روتيني» من أن إجراء اختبارات الإحصاء على عينات 
ضخمة يمكنه التوصل إلى نتائج إيجابية زائفة» فمع وجود أعداد ضخمة من 
الأرقام» يمكن لمصدر طفيف للأخطاء (مشكلات بسيطة في تصميم آلات توليد 
الأرقام العشوائية» أو درجة الحرارة» أو ” تكتل الأرقام') أن يكون له تأثير 
واضح. وفي حقيقة الأمرء تم التحقق من ذلك مع عينة ضخمة من الأعداد 
المولدة عشوائيا وهو أثر قد يكون ضئيلا للغاية» ومزيف تماماء فإنه ذو دلالة 
إحصائيا (انظر ألكوك .)١98١‏ وفي الخلاصة» ركزت كثير من الدراسات 
والمناقشات بشأن التأثير السيكولوجي الحركي في توليد الأرقام العشوائية» وربما 
كان أفضل موجز منطقيء هو الذي قدمه إيروين ووات ( )3٠١7‏ : من المبكر 
جداء التوصل إلى استنتاج قوي بشأن التأثير السيكولوجي - الحركي من خلال 


أسلوب التحليلات اللاحقة. 
تداخلات المتغيرات الشخصية 


ربما كانت آليات الخوارق تعمل لدى بعض الناس دون غيرهمء فإذا كان 
الأمر كذلك؛ فمن شأن للتعرف على المتغيرات الشخصية المرتبطة بالباراسيكولوجي 
أن يزيد من احتمال إظهاره الفعلي» ويعتقد إيروين ووات )٠٠١7(‏ بوجود 
ارتباطات مشجعة (لاحظ استخدام الكلمات المراوغة - الفصل الرابع) بين أداء 
الادراك فوق الحسي والسلوك» والمعتقدات والمزاج والشخصية؛ والمتغيرات 
المعرفية» والخصائص الديموجرافية (وتوجد في الواقع نتائج متعارضة مع كل 
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من هذه الأبعاد)» وربما كانت فرضية الخراف - الماعزء أكثر الأمور تداولا 
وكما سبقت الإشارة إليه تقول فرضية الخراف - الماعزء إن الأفراد الذين 
يؤمنون بالخوارق 'الخراف' أكثر ترجيحا لإظهار تأثيرات الخوارق عن "الماعز"؛ 
أو هؤلاء الذين لا يؤمنون بالخوارق ( شمايدلر #علكعصطء5 .)١545‏ ويزعم 
الباحثون الداعمون للخوارقء؛ أن تأثير الخراف- الماعزء يعد واحدا من أكثر 
العلاقات القابلة للتكرار بنجاح في مجال بحوث الإدراك فوق الحسي (إيروين 
ووات :7٠07‏ ص .)1١4‏ وعلى أي حالء فإن السجل الوحيد للدراسات الموجودة 
يكشف عن تضارب البحوث؛ وإن الأثر العام» إذا كان هناك أي أثرء فهو ضئيل 
للغاية (لورنس 126506 .)١1151“‏ وحتى هذه النتيجة مختلف عليها (ستانفورد 
4كمة5 )3٠١*‏ . ومما يحد أيضا من دراسات تأثير الخراف - الماعزء وجود 
النتيجة القوية بأن المواقف الشخصية المتعلقة بالخوارق يمكنها تشويه الإدراك 
والذاكرة إلى حد بالغ (انظر الفصل السابع والفصل الثامن). 

وأخيراء هناك طيف واسع من المتغيرات التي تميز الذين يفيدون 
بمشاهداتهم الخوارق» وتتضمن المزاج الإيجابي» ومستوى التوازن السيكولوجي؛ 
والشخصية المنفتحة» وغزارة التخيلات» وبغض النظر عن مدى دقة هذه 
التقاريرء فهي بداهة قابلة للتساؤل» وهذا على الرغم من ميل إيروين ووات إلى 
قبول دليل أن ظواهر الباراسيكولوجي تتم من خلال مختلف المتغيرات الفردية 
وهم يقولون: 

قد يجادل المشكك المتزمت بأن آلية الحقائق المصطنعة في تجارب 
الإدراك فوق الحسي (التدخلات الحسية غير المقصودة أو التزييف 
الشخصي... إلخ)؛ ترتبط بمختلف المتغيرات السيكولوجية» وأنها بالفعل» هذه 
الروابط ذاتهاء هي التي نمت عنها التجارب التي روعيت فيها الآليات» وعلى 
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سبيل المثال؛ قد تكون النتائج الإيجابية للإدراك فوق الحسيء متعلقة بانفتاح 
الشخصية؛ لأن منفتحي الشخصية يميلون إلى البحث عن وسائل للخداع أكثر 
من منغلقي الشخصية : (ص )0١‏ 
وهذه الملاحظة ت تقودنا إلى استنتاجنا. 
تحري الحقيقة : 


' يقر إيروين ووات )3٠١7(‏ أن نقد المتشككين بأن النتائج الإيجابية للإدراك فوق 
]| الحسي قد تكون نتيجة الحقائق المصطنعة؛ وعلى أي حالء؛ فهم يذهبون إلى 


ِ القول : " بالتأكيد يجب عدم قبول هذا الجزء من الجدل من دون إخضاع 
ا الادعاءات المحددة لمزيد من الفحص التجريبي" (ص »)8١‏ أين يضع ذلك 
| عبء الإثبات؟ (الفصلان الرابع والخامس )؛ قارن هذا بمعيار ساجان 
١1‏ الفصلان الثانى و الخامس). 


الخلاصة : موقف بحوث قيار اسسيكو لوجي 


احتل الاستقصاء شأن الباراسيكولوجي مساحات كبيرة امتدت من العروض 
المدهشة للوسطاء إلى الدقات الميكروسكوبية لمولدات الأرقام العشوائية؛» فماذا 
يمكننا أن نستنتج من مئات الدراسات التي قام بها مئات من الباحثين الشغوفين 
طيلة القرن الماضي؟ وكثيرا ما يخلص باحثو الباراسيكولوجي إلى أن 
الباراسيكولوجي قد تم إثباته تماما (إيروين ووات )3٠١7‏ » ويدعي الناقدون 
عدم وجود دراسات مكررة مستقلة (هايمان 115:82 7٠٠١8‏ )» والدرس الذي 
استخلصه بسيط جدا : تحتاج الادعاءات الاستثنائية إلى دليل استثنائي. وهناك 
حالات كثيرة لباحثين مرموقين ثبت فيها التزويرء والخداع» والهفوات البحثية» 
وعرض النتائج الإيجابية المنتقاة» وإساءة عرض الوسائل الفعلية المستخدمة» 
والفشل في كشف أخطاء التصميم -الواضحة. والحقيقة» أن ذلك يحدث إلى حد ما 
في جميع البحوث» ولكن في دراسات الخوارقء فإن قيمة الرهان أعلى بكثير». 
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وعلاوة على ذلك؛ ففي البحوث في المجالات الأخرى؛ يجري التعرف على 
المشكلات بسرعة ويتم التعامل معها في البحوث التالية» أما في بحوث 
الباراسيكولوجيء فما زال الباحثون يفعلون الأخطاء نفسها التي تم التعرف عليها 
منذ عدة عقود (على الرغم من إنجاز تقدم). 


ش .٠‏ حوار الضم” 


اقترحت في الفصل الخامس» من أجل حصول إحدى دراسات الخوارق 
على المصداقية اللازمة» يجب أن تخضع لمعيار أ . خ . خ . أ» وإشراف 
خبير مستقل غير متحيزء والتكرار للتقليل من احتمالات الاحتيال» والخطأء 
والخداع؛ والإهمال» وأشك في أن ذلك سيحدث قريبا. 

ففي المقام الأول» يقتنع معظم الباحثين في مجال الباراسيكولوجي 
بأنهم غطوا جميع اعتراضات النقاد» وأنهم يجرون بحوثا علمية سليمة 
(راز هظ8 »)25٠١8‏ وقد استنتج إيروين ووات )3٠١0(‏ أن "الدليل التجريبي 
للدراك فوق الحسي يغطي العناصر التي تطلب عادة للظواهر السيكولوجية 
الأخرى" ( ص ٠١‏ )؛ وإضافة إلى ذلك : 

ما لم تكن هناك مجموعة من القواعد للبيانات المقبولة البديهية» ومجموعة 
أخرى لبيانات الباراسيكولوجي القاطعة وغيرهاء فنحن نجد أنفسنا مقتنعين بأن 
دراسات الإدراك فوق الحسي تدل على ظاهرة أصيلة (ص .)٠١‏ 

ويتضايق كثيرا باحثو الخوارق من النقد كما اشتكى أوتيس كنانا )١455(‏ 
منذ أكثر من عقد مضى: “ليس هناك كثير من الجدوى في الاستمرار في بحوث 
مصممة لتقديم دلائل» حيث لم يعد هناك إلا القليل لتقديمه إلى أى شخص لا يقبل 
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بمجموعة البيانات المتاحة" (ص .)١1١‏ ولهذا السبب فقط لاحظ ألكوك 
)٠١(.‏ وهو من الأساتذة النوادر المحترمين جداء من كل من الداعمين 
والمتشككين في الباراسيكولوجيء أنه يمكن النظر إلى مناقشات الباراسيكولوجي 
. باعتبارها 'حوار الصم" ( ص ”7 .)١٠١‏ 

نعم» لا يتردد المتشككون في توجيه انتباه الجماهير إلى أخطاء الباحثين 
في الخوارق» وهو تورط لا يتلافاه هذا الكتاب0). ويصر الباحثون في 
الباراسيكولوجي - بطريقة تثير الحنق على تجاهل الطلبات المنطقية لتصحيح 
المشكلات التي تعوق تقدم بحوثهم لتحتل مكانها في قمة المجالات العلمية؛ 
ويشتكون أن العلم الشائع "غير مرن» و'خادع؛ و'مخرب" و'يعاني من قلة 
احترامه لذاته *» و'متحيز ضدء وحتى بلا وعيء 'يخاف" من الباراسيكولوجي 
(إيروين ووات 7١٠٠5)؛‏ رادين 21351 »)35٠١8‏ ويقدم دين رادين " الذي 
ربما كان حاليا أبرز الباحثين في الباراسيكولوجيء رأيا مماثلا : 

هناك مكان متسع للمناقشة المتخصصة بشأن هذه الموضوعاتء وأنا 
أعرف عددا من العلماء من ذوي المعرفة ممن أحترمهم» وقد توصلوا إلى 
استنتاجات متعارضة: ولكني أيضا تعلمت أن أكثر الصاخبين عداوة ممن 
يقرأون حول هذا الموضوع. الذين يعلنون الوعيدء هم الذين لا يعلمون عن 
أي شيء يتحدثون. ويبدو أن رفضهم إنما تحركه معتقداتهم الأصولية سواء 
كانت عملية» أو دينية» بدلا من الحجة المنطقية السليمة ( رادين .)58٠١8‏ 

ولتوخي الأمانة» هناك بعض الحالات التي أساء فيها المراجعون 
العلميون ممن يتبعون تيار العلم الشائع» تناول ما فعله الباحثون في 
الباراسيكولوجي (تشايلد 185١).؛‏ وربما كان ذلك مثلا على انحياز التأكيد» 
ينظر فيه المراجعون المتشككون إلى ما يريدون رؤيته وتوقعه في بحوث 
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. الباراسيكولوجيء فإذا كان هذا هو الحال فلعله يكون من المناسبء التوجه 
بالنصح إلى باحثي الباراسيكولوجي لإظهار نقاط القوة في دراساتهم: 
وتطبيقهم معايير أ . خ . خ . أء» ولكن تبقى هناك مشكلة. 


تحد لباحثي الباراسيكولوجي 

وحتى أكون صريحاء لقد تأخر الباحثون في مجال الباراسيكولوجي 
(إيروين ووات .3٠٠١7‏ ورادين )3٠١8‏ كثيرا عن فحصين أساسيين للحقيقة. 
أولا: إن : اتهام علماء العلم الشائع المتشككين بأنهم متزمتون وخادعون 
ومخربون ويعانون من قلة احترامهم لذاتهم ومتحيزون ويخافون من 
الباراسيكولوجي» ومتطرفون علميونء إنما ينم عن سوء فهم عميق لطبيعة 
العلم ذاتهاء والعلماء يحبون شذوذ الطبيعة» فبدون وجود ألغاز غير مفسرة: 
فلا وجود للعلم» ويتمثل أحد الأمثلة الحديثة جدا في الإشارة إلى الطاقة 
السوداءء هذه القوة الغريبة التي تجبر الكون على التمددء وهي القوة التي إذا 
ما تم تحديدها فقد تتطلب أيضا التخلص من النموذج المعياري الشائع للفيزياء 
السائد حاليا. ومثل القوى الملغزة المفترضة المكونة لظواهر الباراسيكولوجي» 
قد جرى ردن فكر» الظاقة الوذاء يوما من كيل العلناء الغاديين» وعلى 
أي حالء استغرق الأمر خمس سنوات فقط من المراقبات الفلكية للكشف عن 
حقيقة تمدد الكون» وهو أمر لا يمكن تفسيره. واليوم» تتمثل بعض أثمن قطع 
الأجهزة العلمية على وجه الأرض في التليسكوبات التالية لتليسكوب هابل» 
والمقدر ثمنها بعدة بلايين من الدولارات» وكذا مصادم الهادرون الضخم 
ساحق الذرات» وهذه الأجهزة مستغلة بكل جدية في دراسة شذوذ الطاقة 
السوداء وفي قول آخرء لا يجد العلماء غضاضة في تكريس مبالغ طائلة من 
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المال في سبيل دراسة طاقة شاذة» مما قد يتطلب إعادة كتابة كل شيء في 
الفيزياء. وقارن هذا بكيفية تجاهل العلماء (كثيرا ما يكونون من بين العلماء 
أنفسهم الدراسين للطاقة السوداء) للطاقات الغريبة المفترضة للباراسيكولوجي؛ 
فلماذا يا ترى؟ وهذا يأتي بي إلى تساؤلي الثاني بشأن تحري الحقيقة عن 
طاقات الباراسيكولوجيء ألا وهو أن الادعاءات الاستثنائية تحتاج إلى أدلة 
استثنائية. 

هذا ويتجاهل الباحثون في مجال الباراسيكولوجيء بصفة روتينية؛ 
نصيحة ساجان» وقد فشل إيروين ووات )٠5٠١7(‏ في الإشارة إليها ولو مرة 
واحدة؛ لماذا يا ترى نحتاج إلى دليل استثنائي؟ فمن شأن طاقات 
الباراسيكولوجيء؛ إذا وجدتء أن تكون لها آثار تفوق آثار الطاقة السوداء 
بكثير. ومرة أخرىء فكر في الأمر فمن شأن توضيح الباراسيكولوجي 
وتسخيره (كما تم تبريره بحق من قبل الباحثين البارزين في 
الباراسيكولوجيء الفصل الثاني) أن يمكننا من إنقاذ الأرواح وشفاء الأمراض 
من خلال التفكير وحده؛ء وكذا حل مشكلة الفقرء والقضاء على أزمة الطاقة» 
والتجسس على الأعداء ومنع الهجمات الإرهابية والحرب» وهجر الاتصالات 
عن بعد المكلفة في مقابل التيليباثي (التخاطر عن بعد) المباشر وتعزيز 
مناهج التاريخ والتطور من خلال حجب الأخطاء الماضية والكوارث 
اختيارياء ومن الصعب تصور أي شيء لا أخلاقي أكثر من القمع غير 
المنطقي لأي دليل واضح على إمكانية فعل أي من هذه الأشياء» وسيصبح 
العلماء الذين يرفضون البحوث الباراسيكولوجية الداعمة بحق بأسلوب غير 


. منطقي مذنبين بصفتهم يسلكون مسلكا غير أخلاقي تاريخيًا . 


وعودة إلى صوابناء فربما كان الاختيار غير الأخلاقي هو احتضان 
الاستنتاجات البراقة للباحثين الباراسيكولوجيين» واتباع الخطوة المنطقية 
التالية بتحويل جزء ضخم من كنز العالم المحدود (وقطع جهود مجابهة 
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الاحترار العالمي والفقر» والمرض... إلخ) لتسخير القوى غير الطبيعية التي 
يؤمنون بوجودها. ومن الواضح أن هذا لا يحدث؛ لأن على الباحثين في 
الباراسيكولوجي؛ وضع تقنيتهم بطريقة مقنعة وكل ما يحتاجه الأمرء تصميم 
دراسة بكفاءة كافية لتتمشي مع معيارنا لل أ . خ . خ . أ. ومرة أخرى؛ 
أشك بكل صدق في أن مجتمع تيار العلم السائد سيهمل مثل هذه البحوث. 
ومن الطبيعي أن تتمثل أولى الخطوات المتواضعة في تحمل المؤمنين 
الحقيقيين نفقات بحوثهم الخاصة؛ حتى يخرجوا بدليل واضح ومقنع بشأن 
أسلوب مناسب لعرض .الباراسيكولوجي؛ وعلى عكس اعتراضات ربعض 
المناصرينء الذين يزعمون بأن بحوث الباراسيكولوجي جرى كبتها من خلال 
غيبة التمويل اللازم (إيروين ووات )٠٠١7‏ فالأمر ليس مكلفاً لدرجة المنع . 

نعم قد يكون إيروين ووات »)3٠١7(‏ وتشايلد )١1146(‏ على صواب 
بأن بعض دراسات الباراسيكولوجي؛: قد ارتقت إلى المعايير المطبقة في 
البحوث السيكولوجية العادية» ويشير المؤمنون إلى أن بعض النتائج قد جرى 
تكرارهاء فإن التكرارات لم تكن متوافقة وكانت - بصفة عامة تلغى من قبل 
الدراسات الأخرى التي لم تصل إلى أي نتائج إيجابية. ومن المثير حقاء كما 
لاحظ هاينز )3٠١4(‏ مرارا "أن حجم تأثير الباراسيكولوجي في كل برنامج 
بحثي عن الباراسيكولوجي» يتضاءل مع الوقت حتى يصل إلى صفرء وتفشل 
كل المحاولات الكبرى للتكرار المباشر لأي نتيجة محورية حتى ولو كانت 
تمتلك القوة المناسبة" (ص 47- 47). ويعترض المؤيدون بقولهم إن 
الباراسيكولوجي؛ حقيقي ولكنه زائغ. وأما المتشككون الناظرون إلى الأدلة 
ذاتها فيستخلصون أنها زائغة» مثلها في ذلك مثل رمية نرد. ولفض هذا 
الاشتباك؛ يحتاج باحثو الباراسيكولوجي إلى الذهاب لأبعد من ذلك قليلاًء حتى 
ولو عني هذا ابتلاع الشخص لكرامته وقبوله المعايير الأعلى التي ذكرتها. 
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ودعني أقترح - علئ أقل تقدير- أن يتناول الباحثون في الباراسيكولوجي 
ملف مشكلة البحوث غير المنشورة بعين الاهتمام (مثل مشكلة الارتباك في 
معيار أ . خ . خ . أ)» وقد اقترح بوش وزملاؤه )3٠١5(‏ وإيروين ووات 
)3٠(‏ أن على باحثي الباراسكولوجي الإعلان العلني عن نوايا إجراء 
بحث في مجال الباراسيكولوجيء قبل بدء الدراسة ولن يكون هذا المتطلب 
مكلفا (ويمكن الاتفاق عليه من دون أي تكلفة على الإنترنت من قبل العديد 
من الجهات المستقلة). وفي الواقع؛ فإن إجراء مشابها يجري الآن تطبيقه في 
المجال الطبي؛ فمنذ عام :7٠١©‏ طلبت اللجنة الدولية لمحرري المجلات 
الطبية (محرري المجلات الطبية المرموقة) التسجيل أولاً كشرط للنظر في 
احتمال النشر (دي أنجيليس وزملاؤه .له اء كناءعومهء2 .)5٠٠١‏ 

وفي الخلاصة» ستظل بحوث الباراسيكولوجي غير قاطعة حتى يتم تأسيس 
ضوابط كيفية لها. وكما أشار جيمس ألكوك )3٠٠١7(‏ فإن المتخصصين 
في الباراسيكولوجي 'لم يتمكنوا قط من إنتاج تجربة واحدة ناجحة؛ يستطيع 
العلماء المحايدون من ذوي المهارة المناسبة» والمعرفة والتجهيزات؛ تكرارها” 
(ص 5")» ولكن هذه البحوث ستستمر بكل تأكيد» فلدى الناس تجارب قوية 
جداء ومقنعة جداء بشأن الخوارق» وسيستمرون في حيازتهاء ويغذيها العلم 
الزائف الناتج من الفهم الخاطئ لشذوذ الطبيعة وعالم الأرقام» وتشوهات الإدراك 
والذاكرة» وتأثير البلاسيبوء وشذوذ الحواسء؛ والهلوسة. 


المشروع "ألفا" ظ 

لقد ابتليت البحوث في مجال الخوارق بالخداع والتمويه؛ وتتضمن البحوث 
المعاصرة؛ أحد السحرة (الحواة) المتمرسين لتحديد مصادر الخداع المحتملة» ' 
ولعل المشروع ألفا هو أشهر حالات للخداع المتعمد (راندي ١9417‏ أو ١187‏ (). 
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قفي عام 1914؛ منح جيمس ماكدونيل (رئيس شركة ماكدونيل - دوجلاس 
للطائرات) نصف مليون دولار لجامعة واشنطن في سانت لويس من أجل 
تأسيس معمل ماكدونيل لأبحاث الوساطة السيكولوجية؛ وكان المعمل مهتما 
بصفة خاصة بدراسة التأثير السيكولوجي - الحركي وثني المعادن من خلال 
القوة الذهنية لدى الأطفال» ورأى الساحر جيمس راندي (راندي المدهش) في 
ذلك فرصة لإجراء تجربة كان يفكر فيها منذ بعض الوقت. 

واختار راندي اثنين من السحرة المراهقين ستيف شواباناشيك' 
"كاعطعقمة8" لقط5 566 و مايك إدواردز كتمه80 ع1ز34 (وكان عمرهما 
7 سنة) من المتدربين على القيام بحيل متنوعة؛ وأرسلهما إلى المعمل» 
وبعد اختبار ٠٠١‏ متقدم؛ تم اختيار شوء وإدواردز. وعلى مدى أربع سنوات, 
قام الشابان بخداع مختلف العلماء لأكثر من ١٠١‏ ساعة من التجارب» وقاما 
بثني الملاعق» وكذا قضبان من الألومنيوم مؤمن عليها داخل كتل بلاستيكية» 
وتعرفا على صور داخل أظرف بريدية مغلقة» وأوقفا الساعات الرقمية عن 
العملء وجعلا القوابس (الفيوذات) الكهربائية تتصهرء وأدارا مراوح ورقية 
معزولة داخل قبة زجاجية» وأحدثا صورا فوتوغرافية على أفلام داخل 
الكاميرات: وأوصلا حلقتين خشبيتين مغلقتين» والتقطا رموزا ملغزة بأسلوب 
سحري من وسط أكوام من البن المطحون الموضوع في أحواض مغلقة» وقد 
حققا كل ذلك من خلال استخدام حيل الحواة التقليدية التي يمكن الحصول عليها 
وعلى شروحها من شبكة الإنترنت (ابحث عن المشروع ألفا). ' 

ومن المدهش أن راندي كتب إلى الدكتور بيتر فيليب» مدير معمل فيليب 
ماكدونيل (وهو أستاذ في الفيزياء) منبها إياه إلى إحدى عشرة ثغرة؛ حتى 
يكون على وعي بها لتجنب احتمال الخداع؛ كذلك عرض راندي نفسه للعمل 
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مستشارا وشاهداء مجاناء وحتى للمعاونة في تصميم تجارب غير قابلة للخداع» 
ورفض الدكتور فيليب» زاعما أن لديه الكفاءة اللازمة للكشف عن أي خدعة؛ 
وعلى أي حال قرر أن يسجل كثيرا من التجارب على شرائط فيديو. 

ونجح شو وإدواردز في خداع الباحثين بمعمل ماكدونيل» وبضعة من 
علماء آخرينء؛ وكان الدكتور فيليب ومجتمع الخوارق» سعداء جدا بوسطائهم 
الموهو بين» ولم يلاحظ الباحثون الآخرون أي خداع عند مشاهدتهم تسجيلات 
الفيديو» على الرغم من أن المشاهدين الخارجيين رأوا الخدع واضحة تماما 
ومسلية» وعندما سرب راندي قصصا عن احتمال كون الوسطاء الموهوبين 
مجرد عناصر خادعة» ضحك فيليب وعدها مزحة. وبالطبع؛ انكشف كل 
شيء في النهاية» وظل بعض الباحثين رافضن التصديقء» حتى إن أحدهم 
ذهب إلى الادعاء بأن لدى ستيف ومايك قوى سيكولوجية / روحانية حقة» 
وأنهما كذبا عندما زعما بأنهما من السحرة: واشتكى عالم آخر بأن تجرية 
راندي إنما " أطاحت بال باراسيكولوجي ٠٠١‏ سنة إلى الوراء'؛ وتم إغلاق 
معمل ماكدونيل بعد ذلك بقليل وسط جومن الخيبة والعار. 

ولعل المشروع ألفا يمثل أفضل الأمثلة عن تمكن الحواة المحترفين من 
التعرف على الخدع التي يخطئها العلماء والوسطاء المخلصون. 


كيفية إثبات أن لديك قدرات باراسيكولوجية بدون معمل مكلف 

إذا كانت لديك قدرات سيكولوجية / روحانية» فهناك وسائل كثيرة لإظهار 
مواهبك وتصبح ثريا العب اليانصيبء» اذهب إلى كازينو القمارء استثمر 
في البورصة:؛ استخدم قواك في العثور على الكنوز المخبأة» اكتب كتايا عن 
التفكير الإيجابيء واظهر في برنامج "أوبرا" في التلفزيون. 
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جيمس راندي 


ولكن أين هم أثرياء الوسطاء من رابحي اليانصيب؟ ربما كانوا يخفون 
أرباحهم لأسباب أمنية» وقد يجادل البعض بعدم إمكانية نجاح المشروعات 
الأنانية ذات الأخلاقيات المشكوك فيها لتعارضها مع الطبيعة الروحانية 
لظواهر الباراسيكولوجي (ولكن هذا لم يمنع الكنيسة الكاثوليكيية (الرومانية) 
من طرح بعض ألعاب اليانصيبء ولا مئات الوسطاء من الإثراء من وسائلهم 
وكتديهم: 

ولحسن الحظء هناك وسيلة للوسطاء الحقيقيين المنكرين لذاتهم؛ لعرض 
قواهم وإفادة الإنسانية. ففي وقت كتابة هذا الكتاب يوجد 75 اختبارا عاما 
متاح للجمهورء ويمنحون مكافآت, قيمة لمن يعرض قدرة خارقة: تصل في 
مجملها إلى مليوني دولار. ولعل أكثرها شهرة هو التحدي الذي وضعه 
جيمس راندي وقيمته مليون دولارء وهو متاح أساسًا للزاعمين بامتلاكهم 
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قوى خارقة» وجذبوا انتباه أجهزة الإعلام» وعلى المتقدم أن يحصل أولا 
على توصية من أحد الأشخاص الأكاديميين» فإذا كانت قدراتئك تنخفض في 
وجود مثل هذه الماديات؛ فلك أن تتبرع بها لفعل الخيرء وإذا كانت الذبذبات 
الصادرة من أحد مشاهير العالم المتشككين تعرقل قواك الخارقة» فهذا - في 
حد ذاته - ادعاء يستحق مليون دولار. تقدم للاختبار في وجود راندي أو في 
غيبته (وأسرع فقد يغلق باب هذا التحدي» ويخطط راندي من اليوم لإنهاء 
التحدي في عام .)35٠١١‏ وحتى يومنا هذا لم ينجح أي شخص في اجتياز 
الاختبارات الأولية ( 8 .9007 )» ومن أجل مشاهدة عرض حديث 
انظرعصنانام ده عناناءءقة ( 3٠١8‏ ). 

وأخيراء فعلى الوسطاء ممن يستديل عليهم العمل إلا في العزلة بعيدا 
عن رقابة العلماء المتطفلة» أو إغراءات المكاسب المادية» فإن بيلوف 
)١545(‏ يقدم تحديا بسيطا " قم بإنتاج شيء فارق ومستديم'؛ مما لا يمكن 
إنتاجه بأي وسيلة معروفة للعلم» وقد يستطيع المرء خلق كتلة واحدة من 
الخشب تضم نوعين مختلفين من الأخشاب بسلاسة (بدون لصق)؛ أو زُجِلٌ 
أرنب حي بأصابع من ذهبء مندمجة مع باقي الخلاياء أو حديدا سائلاً في 
درجة الحرارة العادية» أو سلكا نحاسيا نقيا يتميز بكونه موصلا فائقا 
(ءاناءدالهمع2مناك) في درجة الحرارة العادية. ويمكن اختبار هذا الشيء 
في المعمل» ولكن يمكن للوسيط أيضا الاحتفاظ به لتأملاته الشخصية. 
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الفصل الثالث عشر 
العلاج بالطاقة والطب التكميلي والبديل 


لا يمكن أن تستمر الحياة بدون الطاقة» فنحن نحتاجها لتشغيل مصانعنا 
وتسيير سياراتنا وتدفئة منازلنا. وأنت تشعر بها عندما تستيقظ منتعشاء 
ويكون جسدك نشيطا ومستعدا للعمل. وتكون في بعض الأيام مفعما بالطاقة 
وعلى استعداد لغزو العالم؛ ولكنك تكون في مرضك فاتر الهمة ومستنزفا. 

وتستند أشكال عديدة من الطب التكميلي والبديل إلى الاعتقاد العلمي الزائف 
بطاقة حياة خاصة:» تدعم الكائنات الحية وتحافظ عليها. (تجد أفضل وأحدث 
ا د ل ا وك ا ود ارا 
ينطوي العلاج بوخز الإبر على تحرير انسداد الطاقة الحياتية في الجسم؛ 
ويتضمن أسلوب العلاج الصيني المعروف باسم 'فنج شوي ناه ممع" تحقيق 
التوازن للطاقات الحياتية للبيئة» وتحسينها من خلال هندسة المباني وتصميمها 
من الداخل» كما يمكن لأحد الكهنة أن يستخدم اللمسة العلاجية لنقل طاقة الشفاء 
لمريض. (انظر الملحق أ للطب التكميلي والبديل والمركز القومي للطب 
التكميلي والبديل). 

ما الطاقة؟ أول شيء يتوجب معرفته» هو أن استخدام المصطلح في مجال 
الظواهر الخارقة» لا يشبه استخدامه في العلوم الأخرى إلا في أضيق الحدود. 
ففي الواقع» لا يمكن - بصفة عامة - قياس طاقات الحياة بموضوعية. ثانيا 
بالنسبة .إلى الظواهر الخارقة» فإن استخدام مصطلحات "الطاقة" و"القوة" و"القدرة" 
تعني - إلى حد كبير - الشيء نفسه وتستعمل بالتبادل. أما في العلم فإن لهذه 
المصطلحات معاني دقيقة ومحددة تماما. 
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الآراء المعاصرة للطاقة: وجهة النظر العلمية 

الطاقة في الفيزياء» هي القدرة على القيام بعمل. وعلى هذا النحوء فهي 
خاصية لشيء وليست كيانا في حد ذاته؛ فالقول بأن حفلة ما 'منشطة/ ذات 
طاقة عالية" هي إحدى الوسائل للقول بأن الكثير من الناس يختلطون ببعضهم 
بعضا ويتحدثون ويرقصونء: وأنت لا تستطيع أخذ 'طاقة الحفلة" هذه 
ووضعها في زجاجة. (مع أنك تستطيع جعل الضيوف يعملون في تنظيف 
الفوضى التي تسببوا فيها بعد انتهاء. الحفل). قم بوضع صخرة في النار 
فستكون ساخنة: أي أنها نشطت أو اكتسبت طاقة ماء وقم بوضع أكثر من 
حجر 'مُنشط” في كومة» لتصبح لهم القدرة بعد ذلك على القيام بعمل ما مثل 
طهي البطاطس. 

يحدث الكثير في حفل مفعم بالحيوية» وبالمثل فإن الفيزيائيين يعرفون 
الطاقة بأنها حركة؛ فالشيء المتحرك (مثل صخرة تتدحرج أو وتر جيتار 
يهتز) يمتلك طاقة حركية» في حين أن الشيء غير المتحرك (صخرة على قمة 
الئل أو وتر جيتار مشدود) والذي يستطيع عمل حركة يمتلك طاقة كامنة. 
والطاقة (الحركة) يمكنها أن تكون ميكانيكية أو حرارية أو كهربائية أو 
كيميائية أو نووية وأيضا كهرومغناطيسية. فالصخرة المتدحرجة تمتلك طاقة 


ميكانيكية» والجزيئات المتحركة بسرعة (مثل الماء في حالة الغليان) تمتلك 
طاقة حرارية» وجزيئات الثلج تتحرك بسرعة أقل ولها مستويات أقل من 
الطاقة الحرارية. أما الطاقة الكهربائية أو التيار فهي حركة أو تدفق 
الإلكترونات عبر موصل (مثل الأسلاك أو المياه أو حتى الأنسجة البشرية). 
والمواد الكيميائية التي تتفاعل وتتداخل وتكون مواد كيماوية جديدة (الفحم مع 
الأكسجين يكون رمادا) تمتلك طاقة كيميائية. وفي الانفجار الذري» فإن 
الجسيمات التي تكون الذرات؛ تتحرك وتتنفصل عن بعضها بعضاء وهذه هي 
الطاقة النووية. 
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وتتألف الطاقة الكهرومغناطيسية من كل أشكال الإشعاع؛ بما في ذلك موجات 
الراديو(البث) والموجات الدقيقة (ميكروويف)؛ والأشعة تحت الحمراء والضوء 
المرئي والضوء فوق البنفسجي والأشعة السينية وأشعة جاما. ويعرّف الإشعاع ' 
بأنه حزم من الطاقة تسمى بالفوتونات وهي ليست كتلة» وإنما تتحرك مثل 
الموجات بسرعة الضوء. ويمكن تصنيف أشكال مختلفة من الإشعاع تبعا لمقدار 
الطاقة التي تمتلكهاء فموجاث الراديو والموجات الدقيقة والضوء المرئي تمتلك أقل 
قدر من الطاقة؛ في حين تمتلك الأشعة السينية وأشعة جاما أكبر قدر منها. 

وليس من الممكن استحداث الطاقة أو إفناؤهاء ولكن يمكن تحويل شكل ما 
منها إلى آخرء فنحن نحرق الفحم (طاقة كيميائية) لنحدث حرارة (طاقة حرارية - 
أشعة تحت حمراء)» والذي يتسبب في تمدد المياه في خزان ما وتحوله إلى 
بخارء يعمل بدوره على تشغيل المولدات (طاقة ميكانيكية) التي تنتج تيارا 
كهربائيا (طاقة كهربائية). وتقل قدرة الطاقة على العمل دائما مع بعد المسافة» 
فالألعاب النارية من مسافة قريبة أخطر من تلك التي في نهاية الشارع. 

ومن الأهمية ذكر أنه لا يوجد شيء مما نعرفه عن الطاقة يمكن وصفه 
بأي طريقة على أنه "حي". وبالتأكيدء فإن الطاقة لا تملك "إرادة' أو 'نية' 
ولكن هناك معنى واحد يمكن فيه لمصطلح "الطاقة" أن ينطبق على الحياق 
فالأنظمة الحية تجري عمليات التمثيل الغذائي (الأيض) (أو "تحرق') المواد 
0 لسر وتحولها إلى مواد كيميائية أخرى (نفايات)» وهذا مثل 
على الطاقة الكيميائية. والتمثيل الغذائي يعطينا القدرة على كل أنواع 'العمل". 
5 الأشعة تحت حمراء. ويولد الجهاز العصبي 

طاقة أشعة كهرومغناطيسية يمكن الكشف عنها بواسطة أجهزة حساسة للغاية - 
جهاز رسم موجات الدماغ. ومع ذلك» فإن هذه الموجات الكهرومغناطيسية 
ضعيفة للغاية» ولا يمكن تمييزها عن الموجات الكهرومغناطيسية التي تتولد 
من الجماد مثل الكمبيوترات (الحواسيب) والهواتف المحمولة. 
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مفاهيم الطاقة لدى الأطفال والتاريخ الغربي: 
المذهب الحيوي (دمكنله)71؟) 

يفكر الأطفال بطريقة مختلفة عن البالغين» ففي محاولة فهم العالم» قد 
يعتقدون خطأ بأن الأشياء تمتلك وعيا وقوة أو نية (ليندمان وساهر هتدم546نآ 
:عطدة © .)3٠١7 ٠‏ فهذه الحلية اللطيفة لها 'طاقة" سحرية تجلب لك الحظء 
والسحب 'تريد" أن تمطر على أحد الاستعراضات - لها قصد ونية. وفي النهاية 
يكبر الأطفال ويتجاوزون نمط التفكير المبسط هذاء ويتعلمون تفسير العالم بدقة 
أكثر باستخدام مفردات فيزيائية وبيولوجية ونفسية» فالصخور لا تقع لأنها تريد 
لمس الأرض ولكن بسبب الجانبية. 

ويطلق على فكرة أن الأشياء تمتلك طاقة ونية» مصطلح السببية الحيوية 
أو المذهب الحيوي» وهو نوع من التفكير يميز أيضا اعتقاد البالغين في 
الخوارق (انظر الفصل الأول)؛ كما أن التفكير الحيوي قد ميّز الفكر والفلسفة 
البشرية الأولى» فقد اعتقد أرسطو بأن الكائنات الحية تمتلك روحا تهبها الحياة 
(شوبرت- زولدرن مم50106-عةطبطء5: .)١157‏ واقترح علماء و ظائف 
الأعضاء في القرنين التاسع عشر والعشرين وجود قوة حيوية كامنة في كل 
الكائنات الحية» وقد أعطيت هذه القوة أسماء مختلفة بما فيها قوة الحياة والقوة 
الجوهرية والقوة الحياتية والفعلية والهمة الحيوية وذرات الروح (ليندمان 
وساهرء 007). وقد شاعت مفاهيم حيوية مشابهة إلى حد ماء في الأفكار 
في الشرق القديم. 

مرة أخرى وبوضوح. فإن المذهب الحيوي هو مفهوم خارق يتعذر تعليله 
علمياء فلا يوجد دليل على الطاقة الحيوية - ناهيك عن الطاقة المفكرة بتعمد - 
خارج الطاقات التي اكتشفتها الفيزياء. والأطفال يتخلون عن الأفكار الحيوية 
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البدائية عند نضجهمء وعلى نطاق أوسع؛ فإن الحضارات تخلت عن التفسيرات 
الحيوية لصالح تلك القائمة على العلم. وعلى الرغم من ذلكء؛ فإن المذهب 
الحيوي ما زال مستمرا في ممارسات العلاجات بالطاقة في الطب التكميلي 
والبديل: ومننتدارمن النهج الزئيسية التي تطورت في الشرق والغرب. 


التاريخ الصيني والطاقة: مدرسة يين ويانج عمعلا-«ثلا 

يعتمد الكثير من الممارسات الشرقية على المفاهيم الحيوية» ففي الهند 
تتضمن اليوجا الابرانا" 2:58 (طاقة التنفس) والاشاكرا" ممعهط© 
(مراكز الطاقة في الجسم). وسنركز على الأفكار التي ظهرت في الصين» 
ولها تأثير عميق في علاجات الطاقة الغربية. 

تعود مدرسة بين ويانج الفلسفية إلى أكثر من 7٠٠٠١‏ عام. وهي مدرسة 
أساسية في الفكر الصيني القديم» وتعرض فلسفة يين ويانج رؤية حيوية للطاقة» 
تغلغلت في الحضارة الصينية بما في ذلك الفن والزواج والسياسة والطب وقراءة 
الطالع. وتعد أفكار ال بين ويائج أساسية بالنسبة إلى ممارسات ال فنج شوي 
ننس عمء" ء والوخز بالإبر عمدطءصدمدهءة» وال التشيجونج وممدع01» والتاي 
تشي ناه 1941. 

وبعبارة عامة» فإن مدرسة يين ويانج تقول بأن مبدأ واحدا يدير الكون» 
وهو ال تاي تشي (بوروهنم »)3٠١7 ٠‏ وينقسم هذا المبدأ إلى 'قوتين" أو 
'مبدأين" متضادين؛ ولكنهما متكاملان» وهما ال بين واليانج. ويطلق على 
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الأشياء السلبية 'يين"» في حين أن يانج هو النشط. وتشمل سمات إضافية 
لليين "الأرض » القدرة على التشربء البردء الأنثويء الظلامء التوجه إلى 
الباطن/داخلي» الهبوط". وال يين موجود في الأرقام الزوجية» والوديان 
والأنهارء واللون البرتقالي» والخط المتقطع. أما يانج فهو "السماء؛ المخترق» 
الساخنء الذكوريء الساطعء التوجه إلى الخارج؛ الصعود"؛ ويوجد في الأرقام 
الفردية» والجبال» واللون اللازورديء والخط المتصل. 

كل شيء في تغيير مستمر ودوريء ففي نهاية الأمر فإن بين ينتج يانج» 
ويافج يؤدي إلى يين» وهيمنة أحد التوجهات هي دائما مؤقتة» فالمرض يتبع 
الصحة؛ والصحة تتبع المرض. كما أن القوة تقود إلى الإنهاك؛ والإنهاك (مع 
قيلولة جيدة) يؤدي إلى القوة. ويوجد يين ويائج في تناسق وتناغم» كما نرى 
في رمز يين ويانج الشهيرء حيث يوجد نصف مظلمء» ونصف مشرق» 
مفصولين بخط متموج على شكل حرف *5". إذا نظرت جيدا إلى الرمزء 
فستجد نقطة مظلمة في الجزء المشرق (يانج)؛ ونقطة مشرقة في الجزء المظلم 
(يين)» وهذا يرمز إلى وجود بذرة يانج في كل يين. 

ويعمل يين ويانج من خلال طاقة حيوية» هي ال تشي 01 010 . في 
البداية كان ل'تشي" معنى بسيط جدا وحاد وهو الأبخرة الضارة الصاعدة من 
جثة لم تدفن بعمق كاف (واطسون 78308 » 117١).؛‏ وتطور المصطلح 
ليشير إلى طاقة حيوية جامعة تملا الكون بأكمله ومسئولة عن جميع أشكال 
الحياه وهي موجودة في البيئة وضوء الشمس وحتى الطعام الذي نأكله. 
ويرتحل تشي في الجسم من خلال ١١‏ قناة رئيسية تسمى بدوائر الخطوط 
الطولية أو ميريديان 5ههذل56. ولماذا ؟١؟‏ هناك ١١‏ عضوا أساسيا في 
الفكر الصيني: القلبء» والرئتان» والمعدة» والأمعاء الدقيقة» والأمعاء الغليظة» 
والطحالء والمثانة» والكلى؛ والكبدء والمرارة» والتامور (الغشاء المغلف للقلب) 
والجذع العلوي. وكل من هذه الأعضاء يمتلك تشي. 
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وعندما يمرض المرءء يكون يين ويائنج غير متوازنين. فعلى سبيل 
المثال» عندما يعاني شخص من ارتفاع ضغط الدم؛ فقد يكون لديه الكثير من 
يانج في القلب؛ ويتطلب ذلك علاجا لخفض يانج في القلب وزيادة ال يين 
(يين - يائنجء .)3٠١7‏ ولزيادة التوضيح؛ فإن سبب المرض هو إعاقة تشي 
أو تدفقها بطريقة غير صحية من عضو إلى آخر (تشي» .)3٠١7‏ والتدخل 
الصيني لتعديل يين/ يانج وتشي يشمل عقارات عشبية مختلفة ونظاما غذائيا 
(انظر أيضا طب ال أيورفيديا عملءنلءج عللع لازم - نهج من الهند)؛ 

والتمارين البدنية» وممارسة رياضة فن الدفاع عن النفسء والتدليك. 

' وتوفر مدرسة يين - يانجء أساسا لنظم خوارق عديدة؛ بما في ذلك التنجيم 
الضيني وال آي تشينج 8هن© 1 أو كتاب التغييرات. ويختلف التنجيم 
الصيني تماما عن التنجيم الغربيء ونادرا ما يطبق في الغربء فإن الآي تشينج 
يحظى بشعبية كبيرة» وهذا الكتاب يقدم أسلوبا لفهم التغير في الكون والتنبؤ به 
عن طريق الاختيار العشوائي (من خلال عملية معقدة) لثماني مجموعات من 
الرسوم الثلاثية» يتكون كل منها من مجموعة مختلفة من خط أو خطين 
متقطعين (يين) أو متصلين (يانج)؛ ولكل رسم ثلاثي توقع مختلف وهذا يشبه 
طوالع الأبراج الفلكية إلى حد كبيرء وغالبا ما يتم ترتيب الرسوم الثلاثية باتجاه 
عقارب الساعة حول رمز بين - يانج (انظر الشكل )(.)١5,١‏ 


آي تشينج (4 رسومات ثلاثية في يين - يانج) 
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وسنتناول أربعة مناهج صينية اكتسبت شعبية في الغرب: فنج تشويء 
وتشيجونجء وتاي تشيء والوخز بالإبر. ا 


فنج شوي أناط5 عدءع1 

فنج شوي (ومعناها حرفيا 'الرياح والمياه”)» هو فن ترتيب الأشياء (من 
الأثاث إلى المباني والمدن) في تناغم مع البيئة لتحقيق الصحة والطاقة 
والتوازن. وهو - في المقام الأول - ممارسة للتخطيط المدني والهندسة 
المعمارية وترتيب الحدائق والتصميم الداخلي (كارول لأدهت,» ٠٠١5‏ ا 
وونالاا» .)3٠١‏ وقد تم تطوير المدن الرئيسية في الصين طبقا لقواعد ال فنج 
شويء وعامة» فإن الهدف هو إقامة أو وضع المباني (أو الأثاث) في "الأماكن 
المثالية"' - أماكن ذات 'تشي او " جيد. 

ويجمع الفنج شوي المعاصر بين الآي تشينج والضرب بالرمل (أو قراءة 
الخطوط والأشكال لكشف الغيب) ويستخدم ترتيب الرسوم الثلاثية لل آي 
تشي الشبيه بالساعة» جنبا إلى جنب مع بوصلة لتحديد أفضل اتجاه لأحد 
الأبنية (أثاث أو مدينة أو وعاء زهور...إلخ)» والضرب بالرمل (وهو ليس 
مصطلحا صينيا) يشمل 'قراءة" أو تفسير المعنى الداخلي للتلال والأنهار 
والأشكال المتنوعة في البيئة» فمثلا إذا كان أحد التلال يشبه تنيناء فيجب على 
المرء عدم تشييد بيت قريب من فمه الظاهرء أو ذيله القوي الساحق» وقد 
يكون بناء منزل بجانب أحد الأنهار قرارا حكيماء لأن تدفق المياه في النهر 
يمثل تدفق طاقة 'تشي". كما يمكن للمرء ترتيب الأبواب والأثاث في المنزل 
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بأسلوب لايعوق حركة 'تشي"» وإنما يجعله يتدفق بحرية. ويبدو جليا أن 
الضرب بالرمل هو تطبيق لقانون التشابه مداندمذة 04 13 " الذي يربط 
بين عقارين متشابهين نظرا إلى مظهرهما الخارجيء وقانون التشابه هو 
أساسي في عادات وتقاليد الشعوب القديمة ومعتقداتها الخرافية في كل أنحاء 
العالم (انظر الفصلين الأول والرابع). 

ويعد بعض من الفنج شويء حسن تقدير بيئياء فلا تبني منزلا على 
الشاطئ في مناطق الأعاصيرء واقتصد في الطاقة ببناء النوافذ باتجاه 
الشمس. وكمجموعة من المبادئ الأسلوبية الجمالية التي تؤكد على التوازن 
والتناغم مع الطبيعة؛ فإن البعض يُعجب بفنج شوي (كما يمكن للمرء أن 
يفضل النمط "التقليدي" أو "المعاصر'). ومع ذلك فإن فنج شوي لا علاقة له 
بالعلم» ومبادئها ليست أكثر علمية من فن عصر النهضة أو موسيقى الجاز 
الحديثة أو فن ترتيب الزهور الياباني. ش 


الوخز بالإبر 

الوخز بالإبر هو تقنية طبية لتحرير 'تشي" من خلال غرس إبر عند 
نقاط معيئة في خطوط الجسم (الميريديانات)» ويعتقد أنها بدأت قبل ١6٠٠١‏ 
إلى ةنق كل لزع من أن للح يقزل ران أصولها أكثر حداثة 
(هال 11211 » .)5١٠١8‏ 


وينفق ١5‏ مليون أمريكي حوالي نصف مليار دولار سنويا في علاجات 
الوخز بالإبر لمكافحة الإيدز والحساسية والربو والتهاب المفاصل ومشكلات 
المثانة والكلى والتهاب الشعب الرئوية والإمساك والاكتئاب والإسهال والدوار 


41 


' ونزلات البرد واضطرابات العيون والتعب والإنفلونزا واضطرابات الجهاز 
التناسلي النسائي والصداع وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي والشلل 
ومتلازمة ما بعد الدورة الشهرية ومشكلات جهاز التنفس وعرق النسا 
والخلل الوظيفي الجنسي والتدخين والتوتر والسكتة الدماغية والتهاب الأوتار 
ومشكلات الرؤية» وقد استخدم حتى في مكافحة السرطان وإدمان الكحول 
(فلايشمان سدصطءوزء11 .)١31148 ٠‏ وهناك حوالي 1٠٠٠‏ طبيب في الولايات 
المتحدة تم تدريبهم على الوخز بالإبر. 

وتتفاوت إجراءات الوخز بالإبر بين الممارسين» وبصورة عامة؛ يحدد 
الممارس الأعضاء (من بين ال ١١‏ التي تم ذكرها سابقا) التي تعاني من 
عدم التوازن» وذلك بعد إجراء حوار مع المريض. وعلى طول الخطوط 
(قطاعات) 5مدنةنء24 ال١١‏ المرتبطة بهاء (يقول البعض: 1 أو ٠١‏ أو 
»)١‏ هناك حوالي ٠٠١‏ نقطة محتملة لغرس الإبرء ومنها ٠٠١‏ نقطة 
شائعة بشكل عام. ويتم إدخال الإبر للتأثير في 'تشي" في الخطوط المناسبة» 
وغالبا لا تكون للنقاط المستهدفة علاقة بالعضو المفترض أنه متضرر. 
وأحيانا يتم تدوير الإبر أو تسخينها وتنشيطها عن طريق تيار كهربائي بسيط. 
وشبيه بالوخزء هناك أسلوب الضغط على نقاط الخطوطء؛ وتطول الجلسة لمدة 
تتراوح بين "٠ - 7٠١‏ دقيقة إلى ساعة كاملة. وعامة» لا تكون هناك مشقة 
ولا ألم بعد الوخزة الأولية» كما يولي الممارس اهتماما كبيرا لإدخال الإبر 
في نقاط الخطوط الخاصة. ويتم إدخال ما بين ست إلى ١١‏ إبرة 
خلال الجلسة الواحدة (لويس وكنيون ولويس وؤذباع1 © مملزمءع1 ,طاأوعمكء 
5 :, بيليتيير معناء1اء » .)١5٠١17‏ 
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ويبدو أن للوخز بالإبر بعض التأثير (برنامج التنمية الجماعية لمعهد 
الصحة القومي» 17 ومع ذلك فإن تقييم الادعاءات الطبية خارج نطاق 
هذا الكتاب: كما أن هناك كثيرا من الدراسات المتضاربة (كارول 11مس© » 
5048 . وأهم القضايا في بحوث الوخز بالإبر هي: 


٠‏ هل أي نجاح مدعى للوخز بالإبر راجع إلى تأثير الوهمء أو أي تأثيرات 
أخرى غير محددة؟ هذا هو حاليا التفسير الأكثر ترجيحا لتأثير الوخز بالإبر 
(مادسنء وجوتسشيء وهروبيارتسون «هكقاةزطممآ1 # عطءكهاه0 ,معكل112 » 
204 1 


© إذا لم يكن نجاح العلاج بالإبر راجعا إلى الوهم أو إلى أي تأثيرات 
غير محددة؛ فهل هناك أي تفسيرات علمية أخرى؟ نعم! تقول نظرية بوابة 
التحكم في الألم مندم 2ه ررمعط أوتادم 0806© بأن التحفيز في جزء من 
الجسد يمكنه إرسال دفعات عصبية للعمود الفقري الذي يغلق 'بوابة ألم" 
عصبية؛ ويمنع بذلك أحاسيس الألم من الوصول للدماغ. وتقول نظرية أخرى 
أكثر رواجاء إن غرس الإير في شخص ما يثير إفراز مواد كيميائية مسكنة 
للألم مثل الإندورفين والإنكفالين والسيروتينين» والتي يشبه بعضها المورفين 
كيميائيا. 


٠‏ هل غرس الإبرة ضروري؟ لا؛ حيث يمكن استخدام اللمس أو. 
الحرارة أو الليزر. 

٠‏ ا 
أي مكان. 

« هل تتطابق نقاط الخطوط مع علم وظائف الأعضاء البشري؟ لم يتم 
العثور على تطابق ملائم بين نقاط الخطوط وأي ملمح في التركيب البنيوي 
البشري؛ ومع ذلك فمع وجود ٠٠١‏ نقطة محتملة لإدخال الإبرء» يمكن توقع 
بن من الجلد قريبة لنهايات الأعصاب وذلك 


0103 


هل تتطابق نقاط الخطوط مع قنوات 'تشي؟ لا يوجد أي دليل 
إطلاقاء وكما قال فيليكس مان همدك3 <فاء؟1ة )١597(‏ وهو مؤسس جمعية 
الوخز بالإبر الطبية 506166 6تتنعصتامدعءة 1دء1أله321: 

النقاط التقليدية للوخز بالإبرء ليست أكثر حقيقية من النقاط السوداء التي 
يراها السكير أمام عينيه (ص »)١4‏ وخطوط الوخز بالإبر ليست أكثر حقيقية 
من خطوط الطول في الجغرافيا. إذا ما أخذ شخص ما مجرفة وحاول الحفر 
ليصل لخطد (ميريديان) جرينيتشء» فربما انتهى به الأمر في مستشفى 
للأمراض العقلية. وربما كان المصير نفسه ينتظر أولئك الأطباء الذين 
يعتقدون في خطوط الوخز بالإبر (ص .)"١‏ 


تحري الحقيقة 


ا ما خصائص إجراءات الوخز بالإبر التي يمكن أن تسهم في تأثير الوهم؟ 


تشيجونج عد0160 

تشيجونج أو تشيكونج (لين هنآ ٠٠٠١ ٠‏ وتشين م0 .)7٠١0 ٠‏ 
ممارسة صينئية قديمة» تمزج بحرية بين آلاف من التمارين بما في ذلك 
الأو ضاع الثابتة للجسم 165د0ؤوهم » وتمديد العضلات ع«اطء)»ا5» وتدريبات 
الدفاع عن النفس عدنهنه 15 52318131؛ والتنفس العميق» والتخيل» والتأمل 
العميق. والكثير منها مأخوذ من اليوجا والبوذية» وكلها مصممة لصقل 
وموازنة طاقة المرء (أوال تشي). وقد وضحت النتائج الصحية الإيجابية 
للتمارين المدرجة في التشيجونج من خلال بحوث عديدة (سميث طانمة » 
7 ليرر ووولفولك وسايم عصمزة © علاكامه0 ,تعتطمآ .)5٠٠١0 ٠»‏ 
والقواعد النفسية / الفسيولوجية لهذه التمارين لها أسبابها العلمية الجيدة» ولكن 
لا علاقة لها ب'تشي". 
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تاي تشي نط0) 31ه1' 

ال تاي تشي عبارة عن تمرين صيني قديم يتضمن رقصا بطيئا 
ورشيقاء وحركات وأوضاعا شبيهة باليوجا. وعلى الرغم من أنه تطور في 
الأصل كشكل من أشكال الدفاع عن النفسء فإنه يمارس في الغرب بصورة 
متزايدة كأسلوب لمواجهة الضغوطء وأداة لتعزيز التوازن والمرونة. وأساس 
التي تشي مثله مثل التشيجونج - هو ال نشي. 


تفتقد العلاجات الحيوية الغربية عادة إلى ما يميز المنطق الفلسفي للنهج 
الشرقية» كما أنها تفتقد إلى فكرة أن للطاقات الحيوية هدفا وقصدا أو نوعا 
من التناغم الكوني. ويطرح المذهب الحيوي الغربي طاقة لمادة لم يتم الكشف 
عنها بالوسائل الفيزيائية» ومع ذلك يمكن التأثير فيها بوسائل مادية مثل 
العقاقير والمكملات الغذائية واللمس. 


الوسائل الميكانيكية 

عند تصفحك جريدتك المفضلةء ستجدء على الأرجح؛ إعلانات عن 
مجموعة كبيرة من الأدوات التي يدعى أنها تؤثر أو تعزز أو تحمي من الطاقات 
غير المرغوب فيهاء فقد تحميك شريحة صغيرة شبيهة بشرائح الكمبيوتر من 
الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من خطوط الكهرباء أو أفران 
الميكروويفء أو قد تشفي أجسام هرمية الشكل بحجم كف اليد» الجروح وتشحذ 
لأساور نحاسية أن توجه قوى الكون الغامضة لتعزيز حياتك الجنسية. 
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ولعل الأدوات الأقدم والأكثر شعبية تشمل تلك الأدوات المغناطيسية» وقد 
تم الترويج للعلاجات المغناطيسية منذ السبعينيات من القرن الثامن عشر على 
الأقل بالتزامن مع أفكار أنطون مسمر 346566 0:08 عن المغناطيسية 
الحيوانية. وكانت نظرية مسمر أن هناك سائلا مغناطيسيا غريبا (طاقة) يتدفق 
خلال الجسد الإنساني وإذا ما أعيق فقد يتسبب هذا في المعاناة والمرض (باور 
:علا 2)٠٠١ 54 ٠١‏ ويمكن لمناسك خاصة نابضة بالحيوية تشمل قضبانا ممغنطة 
(الفصل الثاني) أن تحرر تدفق هذا السائل. وقد سسُخر من علاج مسمر في 
النهاية» وقرر هو بالفعل أن الأدوات الممغنطة غير ضرورية لعلاج 
المغناطيسية الحيوانية (كارول 11مسمه© 7٠٠١5 ٠‏ 4). واليوم تقوم صناعة 
بمليارات الدولارات للترويج لأحذية مغناطيسية؛ ومراتب»؛ وأساورء وقلادات» 
وأقراطء وقبعات ممغنطة. وأكثر الادعاءات شيوعا هي أن بإمكان الأشياء 
المغناطيسية تخفيف الألم» وتسهيل تدفق الدم وتعزيز الشفاء. ولا يوجد أي دليل 
على الإطلاق بأن الأشياء المغناطيسية اليومية يمكن أن يكون لها أي تأثير في 
الجسم: وأ ادعاءات فهي بالتأكيد نتيجة للوهم أو تأثيرات غير محددة. 
وقد طبقت البحوث الحديثة أحد أنواع العلاج المغناطيسي ضد 
الاكتتاب بنجاح.ء ويشمل التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة 
(21115 همناهاسصناء عتاعموهم لدتمدءعمدئ ءاناناءمء1)» ويتضمن استخدام 
ذبذبات مغناطيسية مكثفة وسريعة لأجزاء من الدماغ لبضع دقائق يوميا على 
مدى عدة. أسابيع. وهناك أكثر من ١‏ بحثا يشير إلى أن العلاج يبدو فعّالا 
(هرمان وإيماير :ءأعصطظ © «معدمء18 » .)٠٠١6‏ وقد تم ثقديم العديد من 
التفسيرات العصبية الفسيولوجية بما في ذلك التغير المؤقت لمستويات نشاط: 
أجزاء معينة من الدماغ وإنتاج السيروتينين المتزايد في الدماغ. ويجب التأكيد 
على الفروق بين التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة 21345 وبين 
العلاجات المشابهة التي تعتمد على أدوية مغناطيسية غير معروفة الثركيب: 
فالتحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة يستخدم كهرومغناطيسيات في 
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غاية القوة (يُنتج فيها تدفق الكهرباء عبر معدن ما مجالا مغناطيسياء في حين 
تستخدم العلاجات التقليدية مغناطيسا ضعيفا مستمرا أو ساكناء وينتفي معها 
وجود أي حقل كهربائي)» كما يشمل» استخدام حقل مغناطيسي نابض 
بسرعة» في حين أن النهج التقليدية تتطوي على مجال مغناطيسي مستمر. 


المكملات الغذائية والعلاجات التجانسية 

تزخر محال الأغنية الصحية بأقراص الدواء والإكسيرات والمرشات 
(سبراي) التي يدعى أن لها تأثيرا سحريا في الطاقة والنشاطء وتقف إدارة 
الغذاء والدواء 7824 عاجزة تماما ما دامت لا ترتبط الدعايةى لهذه 
المستحضرات بأي ادعاء طبي محددهء فمن الناحية القانونية» يجوز القول بأق 
أحد المكملات الغذائية عديمة الجدوىء "جيد" لل 'طاقة", ولكن من غير 
القانئوني وصف أحد المستحضرات بأنه علاج ل'سرطان الكبد". وبهذا 
المعنى فإن القانون يسمح بالادعاءات التي تستند إلى آراء عن "خوارق" 
الجسم البشري سواء كانت غير صحيحة أو هامشية. وفي الواقع» إذا تم 
ادعاء أن مكملا غذائيا ما فعّال ولم يوجد أي أسلوب طبي يمكنه إظهار أن 
التأثير غير حقيقي» فلابد أن يكون هناك شيء خارق. 

والمعالجة التجانسية 2 رإطاهم71060 مثال واضح لمكمل علاجي غير 
فعّال مبني على تفسيرات خارقة للطاقة. ولقد كان الطب في القرن التاسع 
عشر بدائيا بمقاييس اليوم» فكانت العلاجات ترتكزعلى نظرية الأخلاط 
'سوائل الجسم*!) اليونانية القديمة» التي ادعت بأن كل الأمراض تعود إلى 
(*) انظر التعليم الرابع في كتاب 'القانون في الطب" لابن سيناء وفيه شرح واف 

للأخلاط. (المترجم) 1 
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عدم توازن للسوائل الأربعة الأساسية (الدم والبلغم والصفراء والسوداء)» 
وكان إعادة التوازن يتم بعلاج الأعراض ب "الأضداد", مثلا محاولة تبريد 
الحمى لدى أحد المرضى من خلال إسالة الدم. وقد رفض الطبيب الألماني 
صمويل هانيمان «مةمءصطدآ2 اعسصدة5 (5ه/ا١‏ - )١849‏ هذا النهج 
الوحشي مفضلا علاج الأعراض ب“متشابهات' من خلال العلاج التجانسي 
(المثلي). ش 
03 وقد اعتقد هانيمان بوجود طاقة حيوية توجه الشفاءء وهي عملية يمكن 
تحفنزها بإعطاء المريض كمية ضئيلة جدا من المادة المفترض أنها المسببة 
للمرضء أي 'قانون المتشابه". ويفيد قانونه "قانون الكميات متناهية الصغر" 
بأنه كلما قللت من تركيز الدواء» أصبح أكثر فعالية» وبالفعل فإنه يمكن 
تخفيف العلاج لدرجة ألا يبقى في المزيج أي جزيء واحد من العنصر 
الوحيد المفترض أنه نشط. وهذا لأن العنصر الأصلي يترك نوعا من 
"الذاكرة" في المحلول» وهذه 'الذاكرة" لها تأثير شاف. فعلى سبيل المثال» 
لمعالجة التسمم بالزرئيخ» يجب على المرء تخفيف نقطة من الزرنيخ مئات 
المرات إلى حد عدم بقاء أي شيء من السم في المحلولء» ثم إعطاء الماء بعد 
ذلك للمريض. (ويمكن للمرء أن يعزز أو يوقظ القدرة الروحانية لزجاجة بها 
هذا المحلول المائي برّجها (أو صفعها) رجة شديدة» وتسمى هذه العملية 
ب"الدينمكة" بمعنى إطلاق قوى الدواء الديناميكية.) 

وقد خضعت المعالجة التجانسية للعديد من البحوث (كارول 0011 » 
48 »ع ). وعلى الرغم من أنه أفضل كثيرا من نزف الدم » فإنه لا يوجد 
دليل على أنه أكثر فعالية من دواء وهمي (باريت “#عسدظ » ٠٠١0‏ أء 
وهانئيس 1265© 7١٠3).؛‏ ففكرة وجود 'ذاكرة" ضئيلة جدا لا يمكن كشفهاء 
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تحدث توازنا بين القوى الروحية؛ ويمكن رجها (صفعها) لتنشيطهاء أو حتى 
نقلها عن طريق خطوط الهاتف» يطلق عليها اسم "المذهب الحيوي' 
سؤذلة)71 (جارفيس والمجلس القومي ضد الاحتيال الصحي 126 © 5ذأاندل 
ممه طالدء11 اكمندعة [أعهناه© 2[1مه213 » 7١٠3)ء‏ الذي لا يوجد أي دليل 
على وجوده (جولداكر 60102056 .)٠٠١17 ٠‏ 


مناهج اللمس 

ينطوي الكثير من العلاج بالطاقة.في الغرب على اللمس (أو ما يقارب 
اللمس)». وسنستعرض طرق اللمس بالنسبة إلى تقويم العمود الفقري باليد 
(كايروبراكتيك عناعةءممء61©)؛: وممارسات المنعكسات تإهه1ه<ء/ع5]» 
والرايكي فلاء8: واللمسة العلاجية طعناه؛ عناناءعمهرعط1. 


تقويم العمود الفقري باليد (كايروبراكتيك عناء8:مه«نط©)2 هو نهج 
مختلف عليه؛ وهو أسلوب للوقاية من الأمراض وعلاجها. وقد ظهر هذا 
الأسلوب بناء على فهم حيوي 7/1)811510 للجهاز العصبي (كارول 011دسة© » 
48 /)ء قفي عام 846١ء:‏ طرح د. د. بالمر ,6ماة2 .2 .2 ٠‏ وهو بقال 
من ولاية أيواء فكرة أن غالبية المشكلات الصحية يمكن منعها أو علاجها 
عن طريق تعديل العمود ظ 

الفقري والمفاصل يدويا. ويؤدي انحراف الفقرات أو انخلاعها جزئيا من 
مكانها إلى حدوث ضغط على الأعصابء مما يعوق انتقال الإشارات العصبية» 
وتدفق ذكاء الحيوية الفطريء ولأن التدفق السليم لهذا الذكاءء ضروري للحفاظ 
على الصحة:؛ فإن الخلع الجزئي 3:28008[ناة يسهم في عدم الانسيابية والمرض. 
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والأداة الأساسية لتحرير تدفق الطاقة» هي نوع من التدليك يسمى بمعالجة العمود 
الفقري يدويا (هالديمان سعدمء10ت51 » ١١557‏ جارفيس ؤ5زبمدة » ,3٠١7‏ بارادايم 
تقويم العمود الفقري يدويا نع نللدية2 عناعدسم مف 156 ١١5 ٠‏ 5). 

واليوم» تواصل مجموعة صغيرة من المعالجين بهذه الطريقة (يطلق 
عليهم اسم "المستقومون”" 5)طونه5) العلاج على أساس "الفكر الحيوي 
عمنلمنط عناوثلة:1/” في حين يدمج آخرون (الخالطون/المازجون" 
5 التفكير الطبي الحديث» ويستخدمون التدليك؛ وتدريبات على تمارين 
التقوية» وعمليات شبيهة بالوخز بالإبر والسحب (الشد) والتغذية. ومع ذلك» 
فإن الأغلبية (84/» مكدونالدء 4لدههو2ء34 )٠٠١“‏ تقبل علاج الخلع 
الجزئي الذي يُعرّف الآن بأنه 'مجموعة من التغيرات المفصلية الوظيفية 
و/أو المرضية التي تقلل من السلامة العصبية» والتي يمكن أن تؤثر في 
وظيفة الجهاز العضوي والصحة العامة" (الجمعية 055داءهددظ:» .)١595‏ 
وحتى مؤسسة التعليم والبحوث الخاصة بتقويم العمود الفقري يدوياء لاحظت 
أن مثل هذه الفكرة المبهمة "لا يمكن الكشف عنها بأي أسلوب تقني حالي..." 
(روزنر 205068 ٠‏ 1417١)؛‏ معترفة بوضوح بأن الفكرة لا يمكن اختبارهاء 
وبهذا فهي تقع تماما في نطاق الخوارق (هومولا 018مه8 2 .)5٠١4‏ 

وعلى الرغم من أن الكثير من ممارسي تقويم العمود الفقري يدويا يتبنى 
نهجا شاملا وكليا للحفاظ على الصحة بشكل عام» فإن المرضى يذهبون إليهم 
في أكثر الأحيان بسبب آلام الظهر الأسفل أو الصداع. ويقترح بحث إرنست 
وكانتر )3٠١5(‏ أن تقويم العمود الفقري يدويا لعلاج آلام الظهر ليس أكثر 
فعالية من علاج وهمي زائف (زيف»ء انظر الفصل الثامن) وتدليك بسيط 
أو تمارين مناسبة (باريت وهو مولاء .)3٠١7‏ ويقول ممارسو العلاج 
الطبيعي بأنهم أفضل تدريبا لعلاج مثل هذه المشكلات (هو مولاء .)3٠١4‏ 
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تعد ممارسة المنعكسات 10641620109 واحدة من وسائل علاجات كثيرة 
مبنية على التدليك: تدعي أنها تؤثر في الطاقة الحيوية. وعلى العكس من 
معالجي تقويم العمود الفقري يدوياء فإن ممارسي مبحث المنعكسات يركزون 
على الأيدي والأقدام. طرح يونئيس إنجهام تتقطومآ عمنصن8 1١4489(‏ - 
١/4‏ في الثلاثينيات من القرن العشرين؛ أن كل عضو وجزء في الجسم 
ممثل في مناطق محددة في الأقدام» وإلى حد ما في الأيديء فمثلا الدماغ 
ممثل في طرف إصبع القدم الأكبرء والشرج ممثل في أسفل القدم اليمنى؛ 
والأكتاف في المنطقة خلف إصبع القدم الصغير مباشرة» والممارس المتدرب 
يستطيع تشخيص وعلاج المرض بتلمس وتدليك الجزء المستهدف من الأيدي 
والأقدام» مما يحفز تدفق الدم» والمواد الغذائية» ونبضات الأعصابء والأهم 
من ذلكء الطاقة الحيوية. ولا يوجد إطلاقا أي إثبات لنظرية مبحث 
المنعكسات أو التأثيرات المحددة المزعومة لهذه العلاجات (باريت: ٠٠١17‏ 
ب). وعلى الرغم من ذلكء فإنه يمكن لتدليك جيد للأقدام أن يكون ممتعا 
للغاية. ويقول بعض طلابي إن استعراض وسائل مبحث المنعكسات يعد أداة 
متميزة لكسر حالة التحفظ أثناء حفلات بيوت الطلبة؛ وربما يجدر القول هنا 
بأن مناطق الدماغ المرتبطة بالأقدام مجاورة للمناطق المرتبطة بالأعضاء 
التناسلية (راماشاندرا وبللكسلي عء51ع812 © 2تلمقطعدسة2 .)١1934 ٠‏ 

وأما الرايكي واللمسة العلاجية فيتناولان معالجة الطاقة الحيوية مع 
الاستغناء عن اللمس والإبرء أو استهلاك المكملات الغذائية. وبدلا من ذلك؛ 
يعتمد المرء على الملامسة. وقد ترعرع 5 في اليابان في بداية القرن 
العشرين على يد رجل الأعمال الياياني ميكيا وأو سوي أناؤلآ 2011420 الذي 
وج متيو الماري الل 0 
الصيام» والتأمل على قمة أحد الجبال. ويستخدم ممارسو الرايكي سلسلة من 
١‏ وضعا محددا لليد على أو فوق الجزء المصاب من الجسمء وذلك لتوجيه 
التدفق غير المحدود لطاقة 'تشي" 01 الشافية (يطلق على تشي لفظ كي 14 
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أو رايكي 261 في اللغة اليابانية) من الكون يلجم البشري (جارفيس 
والصول » 3٠٠٠٠١‏ - بول ابوط , ,.)5١١5‏ 


تنطوي اللمسة العلاجية - التي بدأتها الممرضة دولوريس كريجر 
)١19194( 2010265 216‏ - على تحرزيك اليدين فوق المجال والهالة 
(أورا) الحيويين للمريضء وذلك لتحرير تدفق الطاقة وجعلها منتظمة 
ومتوازنة. وتشمل التقنيات التأمل التمركزي المبدئي» وتحريك اليدين 
بتموج فوق جسد المريضء» من الرأس إلى القدم ل'تحريك الطاقة 
الراكدة" والتدخل الفعلي الذي يعيد فيه الممارس توزيع مجال الطاقة لدى 
المريضء» بإزالة "الاحتقان" و اشتكمال النقص وضمان سلاسة تدفق 
الطاقة. وعندما تتم موازنة الطاقة» فإن الجسم يستطيع شفاء نفسه بنفسه. 


اختبار اللمسة العلاجية لإميلي روزا. رسم ل "بات لينز 56منا دم" 
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لا يوجد أي دليل على نجاح اللمسة العلاجية (روزا وروزا وسارنر 
وباريت )60تتبه8 2< ,تعممدد ,دوه2 ,دوه2 2)١338 ٠‏ وتعد ادعاءاتها من 
الادعاءات الخارقة الخالصة. وعلى الرغم من ذلكء فإن اللمسة العلاجية 
تلقى قبولا واسعا في مهنة التمريض. وتعقد الجمعية الأمريكية للممرضين» 
ورش عمل للمسة العلاجية في المؤتمرات القومية» وتنشر المقالات عنهاء 
وحتى تمنح شهادات في التعلم المستمر للتدرب على اللمسة العلاجية. 

ومن خلال دراسة نموذجية» أصبحت إميلي روزا 8058 تإانم5 
التي تبلغ من العمر ١١‏ عاماء أصغر شخص ينشر مقالا في مجلة 
الجمعية الطبية الأمريكية هومنادكءهدقة لمءتلء11 مدءتعددة عط ؤه لةمسنامل 
المرموقة (روزا وآخرون . .)١138‏ لقد أرادت إميلي أن تحدد ما إذا 
كان أي من 7١‏ ممارسا متخصصا في اللمسة العلاجية» يستطيع التعرف 
على وجود يدهاء وذلك فقط عن طريق الإحساس بهالتها الحيوية. ولتفعيل 
ذلك؛ جلست خلف ستار من الورق المقوى ذي فتحة بحجم اليد» ثم أجرت 
قرعة بقذف عملة معدنية» لتقرر ما إذا كانت ستضع يدها بجانب الفتحة 
أم لا. وكان على ممارس اللمسة العلاجية أن يدخل يده من فتحة الستارء 
وأن يحدد بدون لمسء وعن طريق هالة الطاقة فقطء ما إذا كانت يد إميلي 
موجودة أم لا. وقد استطاع ممارسو اللمسة العلاجية اكتشاف يد إميلي في: 
45 من المراتء وكان هذا أسوأ من نسبة احتمالات الصدفة البحتة» 
وتم بعد ذلك تقدير إميلي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية 
بصفتها أصغر عالم يتم نشر بحث علمي له» كما ظهرت في عروض 
بارزة مثل "عرض اليوم" و"صباح الخير يا أمريكا"» وهي برامج إخبارية 
تلفزيونية رئيسية» وأيضا في الصحف الكبرى. 
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علاجات الطاقة والعلاج النفسي 

يواجه .العلاج النفسي بصورة خاصة:؛ متاعب جمة من قبل العلاجات 
غير المثبتة بالطاقة (ليليينفلد ولين ولور عطمآط © ,مصصلزآ ,لاعكمعنلنآ » 
»٠٠"'‏ ليليينفلد وروسيوولين متلؤرآ © ,مكنا ,لاعتكمعنمنآا 2 3٠48‏ 
نوركروس وكوتشر جاروفالوهلكهتة© © ,تعطءمه؟]! ,وومعه21 .)3١١5 ٠»‏ 
ويستند أغلبها بشكل هش إلى أفكار عن 'تشي" وخطوط الطاقة» وإعاقة 
سريان الطاقة. فعلى سبيل المثال» يزعم "علاج المجال الفكري غطوناهط1 
لامددعط لاع" (كالاهان مقطدللة© » 95177١2ء‏ كارول [امص© 5٠١05 ٠‏ ع)ء 
أن مجموعة كبيرة من المشكلات النفسية سببها "اضطرابات” أو انسداد لطاقة 
"المجال الفكري". يقوم المريض بالنقر على أجزاء محددة من الجسم 
يفترض أن بها نقاط الخطوط المرتبطة بالطاقة المسدودة» ويمكن تكليفه بأداء 
بعض :الواجبات الإضافية أثناء النقرء بما في ذلك تقليب العينين» أو استخدام 
العيون في عد بعض الأرقام» أو الهمهمة» وتركيز التفكير في صورة مقلقة 
مرتبطة بالمشكلة النفسية. ويفترض أن النقر يحرر الطاقة ويوازنها. 
ولا توجد أي دراسات مرجعية تفيد بنجاح "علاج المجال الفكري". 
وعلى الرغم من ذلكء» فقد ظهرت مجموعة من العلاجات المبسطة المرتبطة 
.به '(جوديانو وهربرت أكع 116 ع مصدنليد0 .)5١٠١ ١‏ ظ 

غالبا ما تتضمن العلاجات النفسية للطاقة» عنصرا خفيا مما يمكن أن 
يكون له أثر ما. فمثلاء تعد علاجات التعرض والتخلص من الحساسية 
0 2 122051016 » من ضمن أكثر العلاجات النفسية فعالية 
وأفضلها إثباتا بالنسبة إلى أمراض الرهاب (الفوبيا) والصدمة (لامبرت 
العطتسمآ1 2 .)5١١5‏ وبصورة مبسطة. فإن هذه المناهج تتضمن 
التعرض المتخيّل» والمبني بدقة» والمتكررء لشيء ما مثير للقلق. وإذا 
قمت بالاختبار الدقيق لعلاجات نفسية متنوعة للطاقةء فقد تكتشف أنها 
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غالبا ما تتضمن شيئا من التعرض والتخلص من الحساسية على نحو 
عفوي. وإذا ما نجح علاج الطاقة» يمكن القول إنه ليس بسبب تحرير 
'تشي" أو حتى بسبب التأثير الوهمي؛ ولكن لأنه تضمن التعرض المنظم 
لعنصر باعث على القلق. وبالفعل يبدو أن ذلك هو الوضع بالنسبة إلى 
حالة علاج المجال الفكري. 


١‏ يصر معلمو التاي تشي والوخز بالإبر وعلاجات الطاقة الأخرى على 
| الاعتقاد بالتفسيرات الحيوية. استخدم مفاهيم أدوات المفكر. النقدي» وناقش 


سبب استمرارية التفكير الحيوي» حتى في مواجهة الإثبات العكسي. 


عجت بحوث الظواهر الخارقة بالنسبة إلى علاجات الطاقة بالعلم 
الزائف» وكما لاحظنا سابقا في البحوث بشأن توارد الخواطرء أو الإدراك 
خارج الحستيء فيمكن للدراسات المبدئية أن تظهر أثرا إيجانياء ولكن مع 
تحسن المنهجيات» يختفي هذا الأثرء فإمكانية التحايل وعدم الكفاءة تتطلب 
التكرار والمراقبة الشديدة. 


العقل والحدس: لماذا يبحث الناس عن الطب التكميلي أو البديل 

تعد علاجات الطاقة جزءا من الطب التكميلي والبديل. ومن المتفق عليه 
أن الطب التكميلي والبديل يشمل علاجات لا يجري تدريسها في كليات الطب 
بصورة عامةء أو استخدامها من قبل الأطباء التقليديين» وهي تحديدا (أ) 
علاجات الطاقة (الخارقة) التي درسناها في هذا الفصل؛ (ب) العلاجات التي 
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تستند إلى بحوث غير كافية أو أخطاءء (ج) العلاجات التي تستند إلى بحوث 
علمية حقيقية (انظر الفصل الثاني). 

لماذا لا يفرق الناس الذين يبحثون عن الطب التكميلي والبديل» بين 
العلاجات "الخارقة" وغير المؤسسّسة والخاطئة» وبين العلاجات القائمة على 
العلم الصحيح؟ يشير ساهر وليندمان )3٠١5(‏ إلى أن أحد التفسيرات قد يكون 
أسلوب التفكير. وتقول نظريات التفكير ثنائية العمليات 55ع00:م-لددا© إن هناك 
طريقتين لمعالجة المعلومات تكمن وراء كل منطق. وعلى الرغم من ظهور 
نسخ عدة فإن الباحثين في الظواهر الخارقة ركزوا على نمط التفكير 
البديهي/الحدسي والعقلاني (إيفانز وصة5 : »3٠٠١7*“‏ ليندمان وأرنيو مهدمء0مانآ 
منصدخ يت » .)3٠٠١5‏ وكما راجعها ساهر وليندمان :)3٠١5(‏ 


يوصف التفكير البديهي/الحدسي بأنه نمط تفكير لا واع (تلقائي)» 
وسريعء ولا يختاج لمجهودء ويستخدم مصادر معلومات مثل التجارب 
الشخصية والأحاسيس والصور الملموسة والسرد. ولأن معالجة المعلومات 
عاطفية» وغالبا لا واعية» فالأحكام الحدسية لا تتغير إلا ببطء. (ص )١١7١‏ 

والتفكير العقلاني هو نقيض التفكير الحدسيء ويتميز ب: ' 

التفكير الواعي والمجهود العقلي باستخدام كل المعلومات الموضوعية 
المتاحة» بهدف التوصل إلى جواب صحيح. والاستعداد لتعديل النتيجة في 
ضوء الحقائق الجديدة. (ص )١١7١‏ 

ويتكون التفكير البديهي/ الحدسي في الطفولة» في حين أن التفكير 
العقلاني يظهر لاحقا مع النموء وتدعم البحوث الرأي القائل بأن أسلوب 
التفكير البديهي مرتبط بالاعتقاد في الطب البديل. ومع ذلك: فإن أولئك الذين 
يعتقدون في الظواهر الخارقة لا تنقصهم بالضرورة القدرة على التفكير 
العقلاني. ولديهم مجرد ميل إلى تفضيل الحدس. 
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قياس الطاقة الحيوية بالتصوير الفوتوغرافي بطريقة كيرليان «ذ1:1؟1 

بحكم تعريفهاء فإن الطاقات الحيوية هي خارج نطاق العالم الطبيعي» 
بمعنى أنها لا تلتزم بأي من القوى المحددة في الفيزياء. ومنطقياء لا يمكن 
قياسهاء لأن أي أداة قياس ستكون مبنية على مبادئ فيزيائية. وعلى الرغم 
من هذاء فإن المؤيدين يقتبسون أحيانا من 'مسمر" ويدعون أن علاجاتهم 
تنطوي على المغناطيسية» ولا يوجد هناك أي دليل. وأما الادعاء بأن الطاقة 
الحيوية قد تكون غير طبيعية/فيزيائية» فهو ادعاء أكثر سفسطة إلى حد ماء 
ومع ذلك فإن مدعي الخوارق يؤكدون إمكانية الكشف عنها بمعدات 
فوتوغرافية خاصة. 

ولا يحتاج المرء بالضرورة إلى كاميرا لعمل صورة فوتوغرافية» 
فالتصوير الفوتوغرافي المباشر ينطوي ببساطة على وضع شيء مباشرة 
على فيلم فوتوغرافي خام؛ فتكون الصورة الناتجة عن هذا عبارة عن ظل 
للشيء. وقد اكتشف سيميون كيرليان في عام ١174‏ بالصدفة» أنه إذا تم 
إيصال لوحة فوتوغرافية بتيار كهربائي عالء فإن التفريغ الكهربائي (التفريغ 
التاجي/الإكليلي) المنبثق من حافة الجسم المر اد تصويرهء سيؤدي إلى إنتاج 
صورة مدهشة» ولها هالة» شبيهة بالشرر المتطاير من مختلف الأشياء 
المشحونة كهربائيا عندما نراها في الظلام. 

اعتقد كيرليان خطأء أن مثل هذه التفريغات التاجية هي بالفعل طاقات أو 
هالات خارقة» وسرعان ما تبنى كثير من ممارسي علاجات الطاقة هذا 
الادعاء. وفي الواقع» فإن الأجسام الحية مثل الأيدي وأوراق الشجر 
والضفادع تنتج هالات نشيطة بشكل واضح إذا ما وضعت مباشرة على 
لوحات فوتوغرافية» وسبب ذلك ببساطة هو أن الأجسام الحية محاطة بغشاء 
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من الرطوبة يوصل الكهرباء بسرعة ويتحول إلى أيونات» تاركا صورة ما 
على اللوحة الفوتوغرافية. (ومن المثير للاهتمام أن تصوير كيرليان 
الفوتوغرافي لا يعمل في الفراغ» ففي الفراغ تفقد الرطوبة المتبقية ويمنع 
تكون الأيونات). وقد قام بعض ممارسي طريقة كيرليان الفوتوغرافية 
بادعاءات خيالية عن تصوير أطراف مفقودة» ولكن لم يتم التأكد من هذه 
الادعاءات (كارول تامسو 7٠١5 ١‏ »6.) 
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الفصل الرابع عشر 
العلاجات فوق الطبيعية والشفاء بالإيمان 


امرأة شابة من فرنسا/ تعانى من سرطان في الثدى وتسعى للإيمان 
والشفاء في ضريح كنيسة بمدينة 'لورد"؛ وسيدة مسنة في ماليزياء تعاني من 
قدمها المتورمة؛ فتذهب في طلب مساعدة ال"شامان"؛ الذي يؤدي بعض 
الرقص والطقوسء ويدخل في مرحلة “النشوة" (شبة غيبوبة)» ويتصل بأرواح 
الموتى» ويحاول علاج السيدة بعمل ثقب في كعبها. ورجل في منتصف 
العمر في كانساس يعاني من التهاب في المفاصل؛ ويذهب إلى خيمة شعبية 
كبيرة لحضور جلسات "إحياء الشفاء بالإيمان" التي يقودها نجم مشهور دائم 
الظهور على شاشات التلفزيون. ويستحضر الرجل القوة من الروح المقدسة؛ 
ثم يتوجه إلى مريديه ويعلن شفاء الجميع. وتعاني إحدى الباحثات المرموقات 
من سرطان بالدماغ؛ فيتوافد على سريرها خبراء الصلاة الشافية من المنتمين 
إلى المسيحية: واليهودية» والبوذية» والشامانية» والتقاليد العلمانية للشفاء 
بالطاقة من أجل التدخل. ويجتمع نفر من قساوسة إحدى الكنائس في أوهايو 
ويدعون بالشفاء العاجل لعائلة بالمنزل تعاني من الإنفلونزا. 

قد تشبه بعض هذه الأمثلة بعض التجارب التي ربما كنت قد مررت بهاء 
وقد يبدو بعضها غريباء أو حتى قد يدعو للضحكء وعلى أي حالء فكلهما 
توضح الشيء ذاته؛ طلب الشفاء من إصابة بدنية» أو من مرض من خلال كيان 
فوق طبيعي. وعلى النقيض من علاجات الطاقة الأخرى مثل الوخز بالإبر» 
يفترض العلاج بالقوى فوق الطبيعية وجود كيان أكبرء أو أعظم من أنفسناء وأن 
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له أفكارا ونوايا. وقد يكون هذا الكيان مقدساء أو روح أحد الأحباء الراحلين» أو 
إحدى الأرواح بصفة عامة. وأيا كان الشكلء فهذا الكيان خارج نطاق العالم 
الذي كشفت عنه الفيزياء. وسنفحص ثلاثة مظاهر من العلاجات فوق الطبيعية: 
الشامانية» والشفاء بالإيمان» والتماسات العلاج في الديانة السائدة. ثم سنفحص 
الدليل العلمي والإسقاطات الضمنية بالنسبة إلى المؤمن. 


تنويعات تجربة الشفاء 
الشامانية 


الشامانية ظاهرة دينية قبلية قديمة» بدأت تقريبا منذ نهاية العصر الحجري 
66٠(‏ سنة قبل الميلاد)؛ في أسيا الوسطى وسيبيريا. وتنتشر حاليا حول 
العالم» وذلك يشمل أمريكا الشمالية والجنوبية؛ وجنوب شرق الهند» وجنوب 
شرق آسياء وجزر أوقيانوسياء وأستراليا (ليفينسون «هوهن“#اع.1 1331/4١غ»‏ ولويس 
وزبع1 .)3٠١*”‏ وعلى الرغم من عدم عدالة النظر إلى مختلف الحضارات 
الدينية بصفتها متساوية» فإن بعض السمات الجوهرية تستحق الذكر. وأهم ما 
في الأمرء وجود (مانش- تانجاس كناعهنا1-ط3430 ٠»‏ أو الشخص الذي 
يعرف) في الشامانية. وهو شخصية مبجلة في المجتمع؛ ولديه القدرة على 
شفاء الأمراضء ويتواصل مع الآلهة وأرواح الموتى (كريبئر ,ءمممع1 
0.7. وتقع في جوهر الأشكال المختلفة للشامانية طقوس دراماتيكية» يدخل 
فيها الشاماني في حالة من "النشوة"؛ تنتج من ويتم دعمها بواسطة» دق الطبول 
الصاخب المتواصلء والرقصء والصومء والأكواخ الحارة المشابهة لحمامات 
الساونا للعرق؛ وتناول الكحول وغيره من المواد المنبهة للذهن. وفي مثل هذه 
الحالات ٠‏ قد يرتعش الشاماني» أو يبدو أنه يصارع؛ أو يصرخ في غضبء» 
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ويدخل في النهاية في حالة 'نشوة" أو غيبوبة 762006 . ويرى الشاماني 
والمشاركون مثل هذه المظاهر بصفتها دليلا على تقمص الأرواح؛ أو حتى 
دليلا على الرحيل المؤقت لروح الشاماني» ودخولها إلى عالم الأرواح. 

ويحصل الشاماني على قوى خارقة مدهشة من خلال الاتصال المباشر 
مع الأرواح والآلهة. وهو قد يشفي المرضء أو يتنبأ بالمستقبل» أو يستعيد 
الأرواح المفقودة أو المسروقة» أو يرافق أرواح الموتى (وهو إجراء يسمى 
"سيكوبومب م2:همهطعءئزوم ')» ويتصل ويعمل مع الأرواح» ويسترضي 
الأرواح الشريرة. وللشاماني في الحياة اليومية سلطة كهنوتية كبيرة» ويشرف 
على الطقوس المقدسة» ويفسر الأحلامء ويعثر على الماشية المفقودة» ويساعد 
على صيد الأسماك والحيونات (كريبنر #ءعمممى1 ؟١٠5).‏ 

وكثيرا ما يكون الشامانيون مستريحين لاستخدامهم الخدع وخفة اليد 
(كريبنر؟ ٠ ١‏ ووارئر +#صعة18 ٠18١)؛‏ ويستخدمون في بعض الأحيان 
الحيل المعروفة جيدا للسحرة (ستيرنفيلد 1إءقآنسء:5 .)١197‏ ويرى بعض 
الكتاب الإيجابيين في هذه الأمورء نوعا من الموهبة التي يمكن استخدامها في 
مساعدة الآخرين على الحصول على فهم أعمق للحقيقة» وخاصة من خلال دعم 
الإدراك؛ ورفع قيود "السببية” المعترف بها عالمياء بصفة مؤقتة ( كريبنر؟ 2٠3٠١‏ 
هانسن «عكمةة8 .)5٠٠١١‏ أما كيف يتسنى للخداع الكامل أن يؤدي إلى التنوير 
(سوى اكتشاف أن الخادع مزيف) فهذا لم يتم شرحه بوضوح. 

وتعد الجراحة السيكولوجية الروحية /زنءعهتناد عنطعل/ز55 » كما تمارس في 
الفلبيين» وإلى حد ما في البرازيلء» أكثر الأمثلة شيوعا عن الخدع الشامانية. 
ومازالت الممارسة شائعة ومربحة إلى يومنا هذا. وما زالت خطوط الطيران 
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تحجل الربعاقك الخاسة الحد- كثير. من الأفباح ساعن إلى 'للحضول على 
المعاونة من الجر احين الوسطاء في الفلبين (عصنانامممه0 ع«ناءعكم .)٠١٠١8‏ 
وربما كان أكثر الممارسين شهرة الآن؛ هو " جون التابع للهله (066604 صطام3 )؛ 
وهو برازيلي ويزعم أنه عالج الملايين (كارول 1اوسة© 7٠٠١5‏ 2) باستخدام تقنيات 
الوساطة» ولكن تم فضحه تماما بصفته مزيفا (نيكل 12110111 .07)5٠17‏ 

وفي مثل هذا النوع من الجراحاتء يقوم أحد الأشخاص- غير مؤهل أو 
متدرب طبيا- علنياء بإجراء ما يبدو أنه عملية جراحية حقيقية بدون استخدام 
التخديرء أو أي أجهزة طبية» أو مشارط. إضافة إلى ذلك» ومن المثير حقا 
للإعجاب؛ لا تظهر علئ المريض بعد ذلك أي آثار لشق الجلد أو الندبات. 
ويغادر الشخص المؤمن المكان مقتنعًا بالإزالة الكاملة لكل أجزاء الجسم 
المريضة. وبالطبع؛ عندما يتم فحص مثل هؤلاء المرضى طبياء يتضح بكل 
أسفء أنهم مازالوا مرضى. 


وقد وفر نولين :»)١9174(‏ وراندي )١1489(‏ توضيحا كلاسيكيا عن كيفية 
إجراء الجراحة الشامانية. أولاء يحتاج الجراح إلى إعداد بعض أشكال 
الأعضاء الدامية التي تبدو وكأنها من الأعضاء الداخلية للجسم. وقد يذهب 
للتسوق في أسواق اللحوم المختلفة» للحصول على كبد وكلي الدجاج أو 
الحيوانات» على أن يكون شكلها مقنعا بالقدر الكافي: كما أن إعداد بضع 
كبسولات بحجم الإبهام من اليود بلون الدم قد يكون مفيدا. وبعد إخفاء 
الأعضاء المشتراة بعناية» يقف الجراح بجوار ضحيته المستريح» والعاري 
جزئياء ثم يبدأ في ثني الجلد والضغط عليه فوق العضو المريض. ويخلق 
الوهم بعناية» بحيث يبدو أنه يدخل أصابعه في الواقع في جسم الضحية (على 
سبيل المثالء عن طريق طي الجلد على إبهامه). وفجأة: يتدفق ما يبدو أنه دم 
(بتمزيق كبسولة اليود). وينزع الجراح منتصرا الجزء المريض من الجسم 
(كبد الدجاج)؛ ويسلمه إلى مساعده للتخلص منه سريعا. ويقف الضحية الدامي 
متأثراء ويدفع أجر الجراح بامتنان بالغ» ويرجحل. وقد يُعدل الجراح المبدع هذا 
الخداع. وقد يستخدم البعض سكينا لعمل جرح صغير في الجلد» غير مؤذء 
وغير مُجد طبياء لتعزيز التأثير. وأما بالنسبة إلى المرضى المحليين» فقد 
يضيف الجراح» عملات أجنبية» أو قطعة من لفائف الألومنيوم إلى أجزاء 
أعضاء الحيواناث. وعلى الرغم من أن المرضى الغربيين قد تراودهم 
الشبهات عند اكتشاف أجزاء من التفاهات المعدنية في أجسادهمء فإنه بالنسبة 
إلى السكان المحليين» فإن وجود العملات ولفائف الألومنيوم تعد في الواقع 
مؤشرات مقنعة على الشر المستخرج. أما الجراحون الذين يصابون بالغثيان 
بسهو لة» فقد يتخلون عن استخدام الأعضاء الحيوانية تماماء ويدعون استئصال 
الجزء المريض من الجسم من دون ترك أي أثر (أو دليل إدانة). 
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تحري الحقيقة: 


!| ما خصائص جراحة الوسطاء التي قد تعزز تأثير الدواء الوهميء أو إيحاء 
التنويم المغناطيسي؟ 


المعالج بالإيمان "أورال روبرتس" يشفي مريضا في أحد اجتماعات الصليبيين 

مذهب عيد الأسابيع") د51 (البنتيكوست) والشفاء بالإيمان 
تمثل العلاجات فوق الطبيعية جزءا من المسيحية. والشفاء هو واحد من 
الهبات التسع للروح المذكورة في رسالة كورنتثوس 171 وقد نفد يسوع 
(*) هي حركة تجديدية داخل المسيحية» وتولي اهتماما خاصا بالتجربة المباشرة مع الله 
من خلال التعميد بالروح القدس. واسم ال بنتيكوست :ومعع:560 مشتق من اليونانية 
بمعنى عيد الأسابيع في اليهودية. ويمثل في المسيحية» الاحتفاء بنزول الروح القدس 
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ورسله 40٠‏ حالة شفاء. وقد احتفى المسيحيون على مدى آلاف السنين بالعلاج 
المعجز النابع من القديسين. وتجذب أضرحة الشفاءء بما في ذلك الضريح 
الشهير بمدينة لورد في فرنسا الملايين كل عام. وقد أمست "ماري بيكر إيدي” 
250017 16 نم31 » حركة ال كريستيان ساينس 6ءمءعك5 هناكاعتط0 في 
القرن »١4‏ وهي طائفة تشدد على أن المرض يأتي نتيجة المعتقدات الخاطئة؛ 
وأن الإيمان في قوة الشفاء من الله يلغي إلى حد كبير الحاجة للأطباء. 

ونحن نركز على مثال بارز للشفاء بالإيمان» وهي حركة إحياء الشفاء 
الأمريكية لوباع: ومتلدعط موءترعمدمة. وعلى الرغم من أن الجراحين 
النفسانيين (الوسطاء) لم يحققوا تقدما يذكر في الولايات المتحدة» فإن حركة 
إحياء الشفاء بالإيمان» تعد جزءا من الثقافة المسيحية ال. بنتيكوستال (المتبعة 
في مذهب عيد الأسابيع) المعاصرة بأمريكاء وكثيرا ما تجذب أعدادا ضخمة 
من مشاهدي التلفزيون. والعديد من المعالجين بالإيمان يحملون أسماء الأسر 
والشخصيات التليفزيونية» بما في ذلك أورال روبرتس 205625 اه,0» أ. أ ألين 
معءالة .خة .2)4 وإرنست أنجلي لإعاعمة أوعصظء وكائرين كولمان #لبإمطامك1 
موده ن1» وريتشارد روسي 150551 لنهطء801؛: وبيني هين 2م1أ]1 نزهمء28 وبيتر 
بوبوف 200011 مع)ء: وبات روبنسون «هوهلطه20 236. وفي الواقع» فإن 
أحدهم: بات روبنسون» اشتركت في سباق الرئاسة. 

ويكشف الفحص الدقيق لأي من هؤلاء» أنه بغض النظر عن مدى دراميته» 
فإن هذه العروض العامة عن الشفاء بالإيمان لا تختلف كثيرا عن علاجات 
الشامان المتألقة. فكلاهما يشوبه الخداع والغش الذاتي. ويمكن للمرء أن يجد على 
الإنترنت هفوات متكررة للمعالجين الزائفين. ويعد كتاب جيمس راندي "المعالجون 
بالإيمان 5رهاده1] طاند؟ 16" )١384(‏ أحد المرجعيات الكاشفة الكلاسيكية. ولدينا 
مساحة لوصف مثلين مشهورين. ففي أواخر الخمسينيات» كان مارجوجورتنر 
:اده 20306 واحدا من أصغر نجوم الشفاءء» والمداوي الوحيد بالإيمان الذي 
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احتفى به برنامج ريبلي نإءام81 "صدق أو لا تصدق 5106 06 ]1 606ذا86” ("أصغر 
خطيب في العالم)» وحاز إحدى جوائز أو سكار. ولد مارجو( اسم منكمش من 
'مريم' و'جوزيف') من أبوين إنجيليين» وعُمد في سن ثلاث سنوات في كنيسة 
انه 11:06 010: وفي سن الرابعة والنتصفء أشرف على أول مراسم زواج له 
في ولاية كاليفورنياء وقد سجلتها كاميرا أخبار باراماونت بكل تقدير. وتجدر 
الإأشارة إلى أنه بعد هذا الحدث الإعلامي» أقرت ولاية كاليفورنيا قانونا يقضي 
بأن الذين يؤدون مراسم الزواج؛ لا بد أن يكونوا قد بلغوا 7١‏ سنة على الأقل. 
وعلى مدى عشر سنوات» اصطحب والدي مارجوبلا هوادة 'الطفل المعجزة". 
وقدموه إلى الجماهير الضخمة المنبهرة في كنائس البنتيكوست وخيام إحياء 
الشفاء. وقد ربحت "'ألة الوعظ” الصغيرة (كما أطلق عليه والده) الملايين من 
الدولارات. وتعلم جيدا حيل اللعبة» بما في ذلك تزوير المعجزاتء والهمهمة بصلوات 
ميهمة وإدارة اللقاءات مع الحشود الغفيرة ( كيرنوشان لممطاعمجة 1 ا ؟ ). 
وفي سن الرابعة عشرة: اكتفي مارجو من لعبة الأسرة الخادعة» وارتحل بعيداء 
واحتضنته سيدة سخية مسنة» والتحق بالكلية. وباعتباره من الشباب البالغين» 
نشأت لدى مارجو ميول جديدة مستوحاة من الكلية: تدخين الحشيشء والحقوق 
المدنية؛ والتغيير الاجتماعي الثوري. وأصبح الآن ملحداء وعاد إلى الوعظ برسالة 
مستنيرة» ليواجه تجمعات غير مبالية وضئيلة. كانويريدون النارء والدمء 
والكبريت؛ وغير مارجو من لهجته. وقلد أسلوب الروك أند رول الصاخب لفرقة 
ال رولينج ستونز التي تعلمها في الكلية» ومرة أخرى أصبح مارجومن النجوم. 
وضاق ذرعا بالنفاق .بعد أربع سنوات ونصف السنةء وصنع فيلما ‏ وثائقيا 
باعترافاته. وفاز الفيلم المعنون" مارجو" بجائزة أو سكار لأفضل فيلم وثائقي. 
على الرغم من أن بيتر بوبوف :50008 ,عا لم يفز قط بجائزة أو سكار أو وجد 
طريقه إلى برنامج ريبلي التليفزيوني» فإن قصته تعد قصة غريبة من قصص 
التجديد (تجديد نشاط الجسم)» وقدرة الكثيرين على الاعتقاد في مواجهة أدلة 
متناقضة. ومن نواح كثيرة؛ يعد بيتر بوبوف معالجا نموذجيا بالإيمان. وقد اكتسب 
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شعبية في الثمانينيات» واستخدم العديد من الحيل التقليدية لهذا النهج في خيمته . 
الكبيرة للإحياء. وقد يكون المؤمنون المسنون ممن يستخدمون الكراسي المتحركة» 
ولكن سرعان ما ينهضون بشكل درامي في وجود بوبوف» ويمشون بعيدا سيرا 
على الأقدام. بطبيعة الحالء لم يبلغ الحشد. الهاتف قط أن الجالسين على الكراسي 
المتحركة كانوا قادرين على السير بالفعل» ولكنهم أتوا ببساطة إلى المكان من باب 
مجاملته. وبشكل روتيني» كان بوبوف يمطر أتباعه بصلوات غامضة مشحونة 
بوعود الشفاء» ومن المدهش حقا أمر أولئتك الذين شعروا في وقت لاحق بالشفاء. 
وكان مساعدوه يحصلون خلسة على المعلومات الشخصية من المصلين الذين 
كانوا ينتظرون في الخارج قبل جلسات الإحياء. وكان بوبوف يدس المعلومات 
بأعجوبة في صلواته بالشفاء. وكان بوبوف ناجحا جداء مكدسا “,4 مليون دولار 
في الشهر في عام ١1817‏ (راندي» .)2٠٠٠١‏ وعلى أي حال؛ دخلت مطالب 
بوبوف بالشهرة في مواجهة رائعة بينه وبين جيمس راندي ومساعده سئيف 
شو(رائدي» .)١1185‏ ففي كثير من الأحيان» يستخدم المعالجون بالإيمان»ء خدعة 
القراءة الباردة» النفسية- الروحانية» ويقيمون الصلوات التي تبدو محددة. ومع ذلك» 
كانت صلوات بوبوف العامة دقيقة بشكل ملحوظ وشملت أسماء؛ وتشخيصات 
دقيقةء وغيرها من المعلومات الشخصية التي حصل عليها من الله. وفي عام 
قام راندي وشو بتجربة بسيطة» كشفت عن أن الطاقات المستخذمة من 
قبل بوبوف كان يمكن اعتبارها من قبيل أي شيء»ء ولكنها ليست إلهية. فباستخدام 
جهاز استقبال لاسلكي سريء اكتشف راندي أن زوجة بوبوف تختلط بالجمهور» 
وتتحدث عرضا مع مختلف المشاركين. ثمء باستخدام جهاز إرسال لاسلكي تخبر 
زوجها (الذي كان يضع سماعة مصغرة على أذنه) بما يجب قوله. ثم يعلن 
بوبوف لآلاف المصلين المتحمسين بالاسم المحددء والمرضء وعنوان أحدا 
المشاركين الفعليين. وقد سجلت التمثيلية بالكامل» بما في ذلك بث الزوجة؛ ثم 
صلاة بوبوف الخارقة» من أجل الأجيال القادمة. وقدم التسجيل لأول مرة ضمن 
برنامج جوني كارسون عرض الليلة 5808 )طونده7. وتحظى لقطات فضح 
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بوبوف بشعبية كبيرة على الإنترنت. وأوقفت اجتماعات بوبوف تلك السنة» وأعلن 
بوبوف الإفلاس. وأنكر الشافي بالإيمان اتهامات راندي في البداية» ثم ادعى أن 
راندي زور تسجيلاته» وادعى في نهاية المطاف أنه استخدم الإرسال الإذاعي 
أحيانا لتعزيز قوى الروح القدس. ش 

قد تعتقد أن هذه ستكون نهاية بيتر بوبوف؟. وعلى أي حالء يعمل الله 
بطرق غامضة. فقد قدم راندي شهادته إلى مكتب النائب العام في الولايات 
المتحدة» لكنهم اختاروا عدم التحقيق في احتيال بوبوف. ومنذ عام ,3٠٠١©‏ يبث 
بوبوف برنامجا تلفزيونيا لمجموعته الدينية في وقت متأخر من الليل لترويج 
حزم بلاستيكية صغيرة من " مياه الينابيع المعجزة معنه777 عستم عاعقتنت/ة". 
هذاء وتربح مجموعات بيتر بوبوف الكهنوتية حاليا "7 مليون دولار سنويا 
(امتقع اتحه]! جتتتهط0 » .)١١١07‏ 


لوحة ألبرشت دورر "دراسة أيدي الرسل: (الأيدي المصلية) 
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ويمكن للشفاء بالإيمان أن يكون له جانب مظلم وقاس. فقد ترك المرضى 
المصابون بالتهاب المفاصل العكازات» ليكتشفوا بعد ذلك أن آلامهم تعود بعد 
تلاشي الفورة المؤقتة للأدرينالين (والإندورفين). وقد توفي عدد من المرضى 
المصابين بأمراض خطيرة؛ بعد وضع ثقتهم في الصلاة بدلا من الدواء. وفقد 
بعض الآباء أطفالهم الذين حرموهم من الأدوية الداعمة لإدامة الحياة. هناك حالة 
موثقة واحدة على الأقل» عن مريض يحتمل أن يكون قد مات بسبب انهيار 
عموده الفقري الناجم عن أوامر المعالج بالإيمان له بالجري ذهابا وليابا عبر 
خشبة المسرح (هاينز وعوذل] » ١٠٠5؛‏ راندي» 8 .)١‏ هل يعمل حقا الشفاء 
بالإيمان؟ وقد لخص كل من راندي )١184(‏ وهاينز )٠٠١7(‏ ست مراجعات 
علمية» وأولئتك الذين فحصوا مزاعم الشفاء لم يعثروا على حالة واحدة تخطت 
مستوى النقد. وبطبيعة الحال» لا شيء من هذا يُحدث أي فرق بالنسبة إلى 
المؤمنين. وحتى المسيحيون الذين يتشككون في حقيقة الشفاء بالإيمان» يتجنبون 
النظر في بعض الأحيان مع شيء من التسامح. ومع ذلك؛ فإن الطبيب المرموق 
والباحث الطبي ستيفن باريت غأعسد8 معامء)5 » مؤسس 00م»6.طلع00301872» 
يرى أن هناك مشكلة (باريت» )3٠٠١”‏ ويقول: 

٠‏ يجب إقرار قوانين لحماية الأطفال من الإهمال الطبي باسم الشفاء. 
وفي الولايات التي تسمح بالإعفاءات الدينية من الإهمال الطبي» ينبغي سحب 
هذه الإعفاءات. وربما ينبغي أن تكون ا الشفاء بالإيمان على القصر 
غير قانونية. 
« يجب عدم تعويض تكاليف الشفاء بالإيمان بوصفه من المصاريف 


الطبية. 
«. وينبغي تشجيع الصحفيين على القيام بمتابعة الدراسات عن الناس 
الذين شهدوا بأنه تم شفاؤهم. 


«. ينبغي محاكمة "المعالجين" الذين يستخدمون الخداع لجمع مبالغ كبيرة 
من المال؛ بتهمة السرقة الكبرى. 
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هل أي منكم مريض؟ ينبغي عليه أن يطلب من شيوخ الكنيسة الصلاة 
عليه» ودهانه بالزيت باسم الرب. وإن الصلاة التي تؤدى بإيمان ستفيد 
الشخص المريض. (يعقوب ©0: 4١-5!؛‏ النسخة الجديدة للملك جيمس). 

ومن المهم أن ندرك أنه متى ما وضعنا الغش المتعمد والعروض 
المسرحية جانباء فإن الادعاء الخارق الأساسي لكهنة الشامان والمعالجين 
بالإيمان» هو إمكانية سؤال المرء لكيان فوق طبيعي (خارق)» إحداث تغيير 
في مكان ما في الكون المادي. وتحتضن هذا الاعتقاد» أو تؤكده ضمنياء كل 
كنيسة مسيحية في أمريكا تقريبا. وفي الواقع» هو اعتقاد سائد لدى 787 من 
الأمريكيين (رايس عح81 .)3٠١* ٠‏ وفي كثير من الأحيان» تفرق الكنائس 
الليبرالية بين "علاج 6دناء" (استعادة الصحة الجسدية) و'شفاء 5631" (استعادة 
العافية النفسية). ولكن» حتى هذا التمييز يطرح سؤالا. فليس لدى أكثر 
الكنائس الليبرالية التي أعرفهاء أي مشكلة في الصلاة من أجل '"الحكمة 
النفسية"» و"القوة النفسية"؛ و"الأمل"؛ من أجل أفراد خارج الكنيسة» ممن قد لا 
تكون لديهم أي فكرة: أنهم المستهدفون من الصلاة. فإذا كان لهذا التدخل أن 
يعمل» فإنه سيكون بمثابة المعجزة المادية التي لا تقل دراماتيكيا عن إزالة 
السرطان عن طريق الجراحة النفسية؛ أو التخلص من العكازات بواسطة 
معالج بالإيمان. فبعد كل شيء» فإن '"الحكمة"؛ وكذلك مشاعر "القوة" و"الأمل"' 
تتلخص في النهاية في أحداث عصبية فسيولوجية. ولكي يكون للصلاة عن 
بعد مثل هذا التأثير النفسي البعيدء فإنه يتعين عليها أن يكون لها تأثير مادي 
في الاقماغ. ومع ذلكء فإن التفرقة من قبل اللاهوتيين الليبراليين» ربما تقع 
على آذان صماءء نظرا إلى أن معظم الأمريكيين يعتقدون في الفعالية المادية 
للصلاة (الفصل الثاني). 
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الدليل 

إذا تحدث النبي باسم الربء ولا يتحقق ما يقول» فإنها ليست رسالة 
الرب. (تث :١18‏ ؟1). 

ينقد معظم الأمير كين :فى قعائرة صادة لشفاء: فهل هي كذلك؟ وهذا 
سؤال عادلء وينبغي ألا أن يتحرج المؤمنون من سؤاله. ويوفر ككل من 
العهدين القديم والجديد روايات عديدة بشأن رفض الله للاختبارات 
الموضوعية للمعجزات. ويعرض العهد القديم معجزة واحدة على الأقل؛ وهي 
في الواقع محاولة ذات مصداقية على مستوى تجارب المجموعة الضابطة. 
ففي ١‏ سفر الملوك )40-٠7١ :١8(‏ تحدى إن يليا النبي أنبياء بعل (ألوهية 
كاذبة محلية) لعمل اختبار. ووفقا للعرف السائد» تمت التضحية بثشورين؛ 
واحد لبعل وواحد للرب. وقد جرت العادة على أن يقوم التابعون بإشعال النار 
تحت الثور المضحى به ولكن في هذا الاختبار لم تشعل أى نيران. وبدلا 
من ذلك: تم دعاء كل من بعل والرب لإشعال النيران. ومن أجل جعل 
الاختبار أكثر صرامةء وقف إيليا جاتبا يحض البعليين على القيام بكل ما في 
وسعهم من أجل استحضار التدخل الخارق» وقد فشلوا. فقام بإحضار ؟١‏ 
برميلا من الماء» وسكبهم على ثوره (مما يقلل من خطر الاحتراق التلقائي 
العرضي أو الخداع). ثم» على مرأى ومسمع من الجميعء المتشككين 
والمؤمنين من كل الأديان» أرسل الرب نارا من السماء وأشعلت النيران 
تحت ثور إيليا. (وفي تجربة أخرىء تلك الواردة في دائيال: ١-15؛:‏ تم 
العثور على وجبة غذائية نباتية تفوق أعظم وجبات اللحوم الملكية. ومع ذلك» 
فإن اشتراك الرب في تصميم هذه الدراسة غير واضح). ويستمر هذا التقليد 
في العهد الجديد. فعندما طلب توماس أن يتلمس بنفسه جروح يسوع؛ دليلا 
على قيامته» ولم يجد يسوع غضاضة في تلبية رغبته (يوحنا :٠١‏ 511-175). 
وفي الواقع» لم يأمر يسوع تلاميذه بالقناعة بالظن أو بالإشاعات» وشعر 
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بالحرية في تقديم العديد من علامات الإثبات لوجوده في مرحلة ما بعد القيامة 
(يوحنا .)"١‏ وقد أجريت العديد من المعجزات أمام المشككين المعادين 
(حتى كبار الكهنة)؛ وفي وجود العديد من الشهود لتأكيد الأصالة. 
واليوم» فإن التعرف على أعمال الله والاحتفال بها يعد جزءا مهما من 
العبادة» ويقدم المؤمنون صلوات الثناء والشكر عند مواجهتهم دليلة 
موضوعيا بشأن الاستجابة للصلاة. وهناء يتم الاحتفال بهذه الأدلة. (أنا لم أر 
حتى الآن» مسيحيا يشكر الرب لتنظيمه خدعا مقنعة.) ومع ذلكء» فإن الكثير 
من الأدلة التجريبية للشفاء بالإيمان يتكون من الشهادات. وينقاد كثير من 
المسيحيين من خلال اتباع توجيهات عميقة بإظهار حقيقة يسوع في القول 
والفعل. وهذا قد ينطوي على الإفادة بالشهادات الشخصية أمام المجتمعين 
أثناء صلواتهم في حلقات الشفاء بالإيمان. ويمكن أن ينطوي الأمر على 
مساعدة الفقراء في الكنائس النشطة. 

وكما شاهدنا خلال هذا الكتاب» فإن مجرد الشهادة ليس أفضل أنواع . 
الأدلة. ومثلما سعى توماس إلى فعل اختبار تجريبي يمكن التحقق من خلاله؛ 
فقد بدأ كل من المؤمنين والمتشككين في السعي فيما وراء الشهادات. 
للحصول على أدلة عن فعالية الصلاة. وقد ظهرت بعض هذه البحوث في 
المجلات العلمية الجادة. وفي الواقعء تشمل المجلات التي كرست قضايا 
خاصة عن الروحانية والصحة: عالم النفس الأمريكي ممءعصم 
أأع010علا55 » حوليات الطب السلوكي عمءنلء151 لهءهاتقطء8 04 كلقصمف 
التعليم الصحي والسلوك 9102هط86 عق 0158دءداك5 11615 مجلة سيكولوجيا 
الصحة نزع10امطءئزو طالدء15 ,4ه لددنول» التحقيق النفسي بصتناوص[ لهعزعهامطعءزوط» 
والبحوث المتعلقة بالشيخوخة عدفعىُ 5ه اعنةء2»5. وللعديد من المنظمات 
المهنية» فروع متخصصة مكرسة للروحانيات والصحة. كما أن هناك عددا 
مدهشا من المهنيين الصحيين الذين يستخدمون الصلاة مع مرضاهم. وتظهر 
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استطلاعات الرأي أن غالبية الاختصاصيين الاجتماعيين يستخدمون الصلاة 
التوسطية (الشفاعة) 0161 101670655017 كتدخل مهني (هودج مول110 » 
7 » وعدد من يستخدمون اللمسة العلاجية السحرية يتجاوز عدد العاملين 
في مجال التمريض (الفصل الثالث عشر). ولن أتوقف عن الدهشة من عدد 
المتخصصين في الرعاية الصحية المرخصينء من المؤمنين بأن البحوث قد 
أثبتت صحة فعالية الصلاة عن بعد. 

والآن» ولتحري الحقيقة» ماذا تقول الأبحاث؟ في البداية» لن نستعرض 
الدراسات التي تتناول تأثير الصلاة على مقيم الصلاة ذاته. فإن أداء الصلاة 
قد يسهم بشكل جيد في الاسترخاءء والراحة النفسية؛ ونظرة الإنسان إلى 
ذاتهء» بطرق لا تتحدى الفيزياء. بدلا من ذلكء؛ فنحن مهتمون بالصلاة 
التوسطية عن بعد معبإه:م نورهودءء12:62 ]21532 حيث يصلي المرء لصالح 
شخص آخر. وغالبا ما تكون الصلاة في غيبة الشخص الآخرء وفي كثير من 
الأحيان؛ لا يدرك الشخص المقصود أنه هو موضوع الصلاة. وهذا أمر 
يضع الموضوع بحق في دائرة دراسة الخوارق» نظرا إلى أن "الصلاة 
التوسطية عن بعد" تُشجع وتمارس في الكنائس» وتشكل جزءا من القداس 
الرسمي لدى كثير من الطوائف. وتعد من بين أكثر أشكال الطب البديل 
ممارسة على نطاق واسع (بارنزء باول-جرينرء ماكفان» وناهين ,5عدمة8 
منطة!! © ,مصدطء1/1 ,عضن -1أءبووط .)٠٠١7 ٠‏ هناك على الأقل ١5‏ 
دراسة منشورة حول "الصلاة التوسطية عن بعد". وقد فحص الباحثون التهاب 
المفاصل الروماتيزمي»: وسرطان الدم؛ وأمراض القلب» وتعاطي المخدرات 
وأمراض الكلى» والخصوبة؛ والصحة النفسية (ماسترز 215:65 .)5٠١5 ٠‏ 
وقد فحص ماسترزء سبيلمائزء وجودسون 200 ,22325[عام5 ,15ء]8/35 
جه600005 6٠6605)‏ 5 دراسة في التحليل اللاحق "التلوي" 5أكلالههة-قاء2:» 
وهي الدراسة الأكثر شمولا حتى الآن. (اختاروا عدم إدراج لايبوفيتشي 
زعاناوطزع.1 » ٠٠١١‏ انظر الصفحة .)٠١‏ ولعدم الإطالة» فالأدلة التجريبية 
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لا تدعم وجود أي تأثير لل صلاة التوسطية عن بعد".7') وعلى الرغم من 
ذلك؛ ففي بعض الأحيان» تقوم الصحافة الشائعة (وأحيانا بعض المتخصصين 
ممن يفترض أنهم يعرفون أفضل من ذلك) بإساءة فهم النتائج السلبية وتقديمها 
كما لو كانت نتائج داعمة (انظر جيرهارد النهط,ه© ٠‏ ١٠٠٠؛‏ بولاك 
عاء 20112 » ٠١١‏ 5؛ بوستر برعصو20 ؛. 59/8١؛‏ والاس 11/911206 . 4١595‏ 
شوبرا 8:مهط0 .)٠٠١8 ٠‏ وينتقي الصحفيون - في كثير من الأحيان - 
دراسات مشكوكا في جدارتهاء ويتجاهلون الدراسات رفيعة المستوى. وعلى 
نحو أكثر تواتراء فإن الصحافة تقبل - دون تمحيص- نشر استنتاجات 
المؤلفين الأولية» غير مدركين انتقادات البحث اللاحقة. وربما يمكن فهم مثل 
هذه التشوهات؛ نظرا إلى طبيعة الموضوع المشحونة بالعواطف» وحقيقة أن 
الغالبية العظمى من الأمريكيين يعتقدون في فعالية الصلاة. وعلى أي حال؛ 
ونظرا إلى هذا التاريخ من التقارير الخاطئة» أعتقد أنه من المهم للباحث 
الجاد في موضوع 'الصلاة التوسطية عن بعد" أن يكون على دراية بأفضل 
ست دراسات بهذا الشأن» وما وجدته فعلا. 


ا تحري الحقيقة: 


| لماذا يسيء الصحفيون والعلماء أحيانا عرض نتائج البحوث عن الصلاة؟ ناقش: 
| باستخدام أدوات المفكر النقدي. 


دراسة جالتون 

أجرى فرانسيس جالتون 2108© 5اعمع: (1877١)؛‏ وهو يعد أبا علم 
. الإحصائيات الحديثة» وابن عم تشارلز داروينء ما لعله أول دراسة ميدانية 
عن فعالية الصلاة. وكان المنطق الذي توصل إليه يقول بأنه ينبغي للملؤك 
ورجال الدين» والمبشرين أن يتمتعوا بحياة طويلة» لأنهم هم الأكثر احتمالا 
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لتلقي الصلوات. وبعد فحص سجلات الآلاف من الأفراد من مختلف الففات 
المهنية» لم يجد فرقا. وحتى المحامون (الذين توقع ألا يكونوا من المتلقين 
للصلوات؛ على الأقل فيما يتعلاق بالصحة وطول العمر) عاشوا أعمارا 
تضاهي أعمار رجال الدين. ولم يفاجأ جالتون تماماء حيث يقول المنطق: إنه 
كان يجب بالتأكيد على محاسبي التأمينات اكتشاف وجود صلة بين مدى 
تقوى مهنة الشخصء وطول العمر منذ فترة طويلة. 


دراسة زيشر- تارج عن الإيدز 

استخدمت دراسة زيشر- تارج عن الإيدز (زيشرء تارج » مور الثاني» 
وسميث ذاندم5 ع3 ,11 ع:7400 ,ونة1' ,رعطء1ز5 » )١3134‏ تصميما عشوائيا 
صارما مزدوج التعمية» وغالبا ما يشار إليها بوصفها واحدة من أفضل 
البحوث عن صلاة الشفاء (برونسون 8:05508 .)3٠١7 ٠‏ وعلى الورق تبدو 
دراسة جيدة ومقنعة حتى بالنسبة إلى "مجلة الطب الغربية [82:ناه10 سرعؤدعء/لا 
ه261 06 " التي توقفت عن الصدور. وقد أشاد رئيس تحرير المجلة في 
الواقع بهذه الدراسة؛ وقرر نشرها من أجل تحفيز 'مزيد من الضوءء والظلام 
أقل» وأقل حرارة.” ومع ذلك؛ فقد كشف كل من برونسون )3٠١7(‏ وكارول 
الامسوت ( ٠٠١9‏ 0) عن بعض الحقائق المقلقة غير الواردة بالبحثء» والتي 
تركها أصحاب البحث في الظلام. 

أولاء ها هو ما ذكرته الدراسة. استخدم زيشر وتارج 4٠‏ مريضا من 
مرضى الإيدزء وقسموهم بشكل عشوائي» إلى مجموعة تواظب على الصلاة» 
ومجموعة ضابطة لا تصلي. وتم إعلام المشاركين بأن الأمر قد يكون متعلقا 
بالصلاة» ولكن لم يتم إيلاغهم بالمجموعة التي كانوا ينتمون إليهاء وتم 
التوزيع العشوائي عن طريق الكمبيوترء واتخذ الحرص بشأن تطابق مستوى 
أداء جهاز المناعة (مستوى ال +004 ).؛ والعمرء وعددا مسن مضاعفات 
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الإيدز السابقة. وأرسلت الصور إلى مجموعة واسعة من ال 'معالجين 
بالصلاة"» بما في ذلك "الخبراء المهنيون" المنتمون إلى المسيحية» أو 
اليهودية» أو البوذية» أو الأمريكيين الأوائل» أو الشامانية» وكذلك الممارسون 
من مدارس الطاقة البيولوجية عنذاعع1:06267ط والشفاء التأملي عن بعد 
8للةعط! 2116 ألعم أمقاذتل. ولم يلتق أي منهم بأي من المرضى في أي 
وقت خلال الدراسة. وقام المعالجون بالصلاة» واتخاذ إجراءاتهم الشفائية لمدة 
ساعة واحدة في كل يومء لمدة ستة أيام متتالية. ولضمان حصول المرضى 
على مدى واسع من التدخلات» جرى إعادة توزيع كل منهم على مجموعة 
من عشرة معالجين مختلفين كل عشرة أسابيع. 

وبدت النتائج مثيرة للإعجاب. فقد قضى المرضى ضمن مجموعة عدم 
الصلاة (المجموعة الضابطة) 75٠٠١‏ أياما أكثر في المستشفىء» وعانوا 
بنسبة 77٠١‏ أكثر من الأمراض ذات الصلة بالإيدز. يوضع في الحسبان أن 
احتمال حدوث ذلك عن طريق الصدفة هو واحد من .2٠١‏ ونظرا إلى 
الإعجاب المستحق بالنتائج» قامت "المعاهد القومية في مركز الصحة لللمطمب 
التكميلي والبديل" بمنح تارج منحة قدرها ١,5‏ مليون دولارء لإجراء أبحاث 
إضافية حول مرضى الإيدز والمرضى الذين يعانون من سرطان الدماغ. 
(للسف. توفي تارج من سرطان الدماغ في عام :,7٠٠٠١”‏ على الرغم من 
جرعات كبيرة من صلاة الشفاء؛ برونسون» .)25٠١7‏ بعد أربع سنوات من 
نشر البحث (وبعد منحة المعاهد القومية للصحة اللاحقة)ء كشف بوبرونسون 
500 80 في مجلة 'وايرد" عماجوع342 ١71:3‏ عن عدد من الخدع الفادحة 
في دراسة زيشر- تارج. وقد أضاف كارول 1امسة© )25٠١7(‏ المزيد. 
وباختصارء بعد الحصول على البيانات» تم رفع "التعمية" عنهاء ثم "إعادة 
التعمية" في محاولة ل تفصيل الأمور لصقل النتائج حتى تكون ذات دلالة 
إحصائية. ولشرح المسألة» صممت دراسة زيشر- تارج في البداية» لمقارئة 
معدلات الوفاة لمجموعتى "الصلاة" و"عدم الصلاة". ولكن بعد شهر واحد من 
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بدء الدراسة» توفر في الأسواق علاج الإيدز الثلاثي» وكان فعالا جدا بحيث 
توفي مريض واحد فقط في الدراسة بأكملها (وليس هذا كافيا للخروج بأي 
استنتاج له معنى). ومصابون بخيبة أمل» بدأ تارج وزيشر في فحص 
الأعراضء ونوعية الحياة المرتبطة بالإيدزء وتبين مرة أخرى» عدم وجود 
فروق في مستويات ال +004. وأخيراء نظروا إلى آخر ما لديهم من 
بيانات» متمثلة في مدة الإقامة في المستشفى» وزيارات الأطباء» ووجدواأ فرقا 
كبيرا. لاحظ أنك؛ من الناحية الإحصائية؛ إذا واصلت السعي وراء البيانات» 
فسوف تجد ما تريد في نهاية المطاف. 


: تحري الحقيقة‎ ١ 


ا كيف يمكنك إعادة تصميم دراسة زيشر- تارج بحيث يتم استبعاد المشكلات 


]| التي نوقشت؟ 


وبناء على نصيحة من أحد الزملاءء حصل زيشر وتارج على قائمة من 
> مرضا ترتبط أحيانا مع الإيدزء ودرسا ملفات جميع المرضى لمعرفة ما 
إذا كانت هناك أي علاقة. ورفعت أسماء المرضى (في محاولة ل "تعمية" 
الملفات)» ومع ذلكء فمن المحتمل جدا أن كان بإمكان زيشر معرفة هويات 
المرضىء بما في ذلك ما إذا كانوا في مجموعة "الصلاة" أو مجموعة "عدم 
الصلاة", وذلك من خلال النظر في المعلومات الأخرى بالملف. وفي الواقع؛ 
هناك تقارير متضاربة بأن زيشر أقر مرة واحدة على الأقل بأنه كان 
بمقدوره معرفة هويات المرضىء فضلا عن عضويتهم في مجموعاتهم. 
وعلى أي حالء فقد 'أقسم إنه لا يتذكرء وكان بالتالي محايدا” (برونسون» 
7. وفي جميع الأحوالء لم تعد الدراسة مزدوجة التعمية. وها هنا 
الخلل القائل: فمن الممكن تماما أن يكون زيشر قد لاحظ عن غير قصدء 
الأمراض المرتبطة بالإيدز في "مجموعة عدم الصلاة"؛ مما أدى إلى تسجيل 
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درجة أعلى للأمراض في هذه المجموعة. ولم يجر تعريف محرري المجلة 
بأي من هذه العيوب. وأشك في احتمال موافقتهم في حالة ما إذا كانوا قد 
عرفوها بصدق. 


دراسة تشا وويرث 

فحص تشا وويرث ةا هد 2© )23٠١1١(‏ إذا كان بإمكان الصلاة 
أن تزيد من معدل نجاح الحمل بعد إجراء التخصيب في المختبر (حمل 
الأنابيب). قسمت مائتان وتسع عشرة )١١5(‏ من النساء الكوريات عشوائيا 
إلى مجموعة علاجية» ومجموعة أخرى ضابطة بدون علاج. ومن دون علم 
. المشتركات» صلى المسيحيون في أسترالياء وكنداء والولايات المتحدة من 
أجل نجاح الحمل في مجموعة العلاج. كما استخدمت إستراتيجية الصلاة 
على مستويين» فتصلي جماعة من المصلين لنجاح الحمل لدى مجموعة 
النساء في المجموعة التجريبية» وتصلى مجموعة ثانية من مقدمي الصلاة 
لتعزيز صلوات المجموعة الأولى. ونجح الحمل في خمسين في المئة من 
المجموعة التجريبية» وفي 7476 فقط من المجموعة الضابطة. وهي نتيجة 
مثيرة ومهمة. وقد نشرت الدراسة في مجلة مرموقة للطب التناسلي 281كداه1 
عمأءنلء21 علاناءل20مع1 01 ٠»‏ ولقى اهتمام وسائل الإعلام. 


وبدأت الحقائق المثيرة للقلق بشأن الدراسة في الظهور بعد النشر 
(فلام ستتسداظ .)٠٠١7 ٠‏ وأدين ويرث في ١7‏ تهمة بالاحتيال البريدي؛: 
و7١‏ تهمة بنقل الأموال المسروقة بين الولايات. وتم الكشف عن اس تخدامه 
مجموعة متنوعة الهويات الزائفة على مدى بضعة عقودء بما في ذلك طفل. 
ميت. وطلب باحث آخر إزالة اسمه. وبالفعل أزالت مجلة الطب التناسلي 
المقال من موقعها على الإنترنت. ويبدو أن الدراسة كانت مزورة» وأنها لم 
تجر قط (ماسترز وأخرون .21 :© 3435]65: .)2٠٠١7‏ ولا تزال الدراسة 
توصف بصفتها دليلا قويا على فعالية الصلاة حتى الآن. 
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تعويذة كروكوف (الرصد والإدراك للتدريبات لطليد) الدراسة 
الأولى والثانية 


درس كروكوف وزملاؤه (كروكوف وأخرون 25 6ه 7مءنص؟ ٠‏ 
ا فعالية الصلاة التوسطية في حد ذاتها؛ وتشتمل على مزيج من 
الاسترخاء بالصلاة» والتصوراتء والموسيقىء واللمس الشفائي» للمجموعة 
المعالجة» أولا علاج للمجموعة الضابطة. وأجري البحث على 744 من 
المرضى المقرر إجراء عملية جراحية لهم في القلب. وبعد تقسيم المرضى 
عشوائياء أقيمت الصلوات بعيدا عن الموقع من قبل جماعات بوذنية؛ 
ومسيحيةء ويهودية» ومسلمة. وتلقى بعض المرضى 'صلاة معززة" إضافية» 
طلب فيها من الله أن يزيد من فعالية الصلوات الأولى. وأعطيت أسماء 
المرضى وحالاتهم الطبية لمقيمي الصلاة. ولم يتم إيلاغ المرضى بما إذا 
كانوا ممن يصلى من أجلهم من عدمه. وكشفت النتائج بوضوح أن "لا العلاج 
وحده ولا العلاج مجتمعا مع الصلاة أظهر أي تأثير علاجي ملموس النقاط 
الأولية المركبة المحددة لإنهاء البحث التي شملت وقوع أحداث ضارة كبرى 
للقلب والأوعية الدموية في المستشفىء؛ أو العودة إلى المستشفى بعد الخروج؛ 
أو الوفاة خلال ستة أشهر" (ص ؟7١١).‏ وبعبارة أخرىء لم تفلح علاجات 
الاسترخاءء ولا الصلاة ( باب «مبالق .)5٠١6‏ 


دراسات بيرد وهاريس 

قسم بيرد 8/10 )١94848(‏ عشوائيا 797 مريضا من مرضى القلب 
بالمستشفى إلى مجموعة الصلاة التوسطية» ومجموعة بلا صلاة. أعطيت 
الأسماء الأولى للمرضى وتشخيصاتهم والتحديثات السريرية في بعض 
الأحيان» إلى شفعاء مجموعة "لد من جديد منهعه 2:ه60. ولم يتم إيلاغ 
المرضى ولا القائمين على علاجهم؛ على النحو الذي جرى به توزيع 
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مجموعة مرضاهم. وتم فحص 55 متغيرا على الأقل من المتغيرات الطبية. 
ومن بين هذه المتغيرات» أظهر مرضى مجموعة الصلاة تحسنا فيما يتعلق 
بمدى احتياجهم إلى مدرات البول» والمضادات الحيوية» والعلاجات التنفسية. 
وكثيرا ما تستشهد الصحافة الشعبية بهذه الدراسة» واعتبارها بمثابة دعم قوي 
لفعالية الصلاة» ومع ذلك» فإن النقاد يرفضونها. جزئياء بسبب التعامل مع 
البيانات. فمن أصل 55 من المتغيرات؛ يمكن للمرء أن يتوقع ظهو ر حفنة منها 
وكأنها ذات دلالة» وذلك عن طريق الصدفة وحدها. والأخطر من ذلك؛ لم تكن 
هذه الدراسة مزدوجة التعمية كما تم الادعاءء. فقد قام بيرد نفسه (وليس طرفا 
ثالثا محايدا) بتقييم درجة تحسن المرضىء على الرغم من علمه بالمرضى الذين 
كان يُصلى من أجلهم. ومن الممكن أنه أعطى - دون قصد - درجات تحسن 
أفضل لمرضى مجموعة الصلاة. وأخيراء فبالنسبة إلى أهم المتغيرات (عدد أيام 
الإقامة في المستشفى واستخدام الأدوية)» لم تظهر المجموعات أي فرق. وقد 
خلص معظم النقاد اليوم» إلى أن نتيجة بيرد ربما كانت حدثا زائفا نتيجة الفرصة 
( تيسمان وتيسمان مقصودء1 عق مقصودوء7 .)5٠٠١‏ 

وقد حاول هاريس وزملاؤه )١113(‏ تكرار بحوث بيرد باستخدام 
تصميم أكثر صرامة. وأخضعوا ألفا وثلاثة عشر )١1٠١١7(‏ مريضا من 
الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة الخاصة بشرايين القلب بشكل 
عشوائي؛ إما للرعاية المعتادة كمجموعة ضابطة» وإما لمجموعة الصلاة 
التوسطية. وقد تم استبعاد ثلاثة وعشرين مريضا نظرا إلى أنهم نقلوا إلى 
المستشفى قبل أقل من يوم واحدء أي قبل أن يتمكن من الصلاة لهم. 
ولم يعرف أي من المرضى أو العاملين في المستشفى» المجموعات التي تم 
تعيينها للمرضى. وأجريت الصلوات من قبل ١5‏ فريقاء يتكون كل منها من 
خمسة شفعاءء وتم إبلاغهم بالاسم الأول المريض فقط. وطلب المصلون فقط 
ب "الشفاء العاجل مع عدم وجود مضاعفات" (ص 5274)؛ وجاعت النتائج 
غير متناسقة. ولم يتحسن أي من المؤشرات ال 4" بفعل الصلاة التوسطية. 
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ومع ذلك؛ عندما ضمت البيانات معاء بدت النتائج أفضل في المجموعة 
المصلى من أجلها. ولم توجد أي فروق بالنسبة إلى المؤشرات التي استخدمها 
'"بيردء وكذا لم توجد فروق بشأن 'سرعة الشفاء" وهو المطلب المحدد في 
الصلوات؛ وبالتالي فإن تأثير الصلاة: إذا كان حقيقياء فهو طفيف. 

وعلى أي حالء هناك حقيقة واحدة تضع هذه النتيجة موضع الشك. فقد 
من المستشفى قبل أن تبدأ الصلاة. ومن الواضح؛ أنهم لم يدرجوافي 
الدراسة. لماذا يا ترى خرجوا من المستشفى؟ لأنهم كانوا بصحة جيدة جدا 
وفى غير حاجة للبقاء في المستشفى. لاحظ أن مشكلات القلب غالبا ما 
يصعب تشخيصها. وفي أحيان كثيرة» قد يبدوعسر الهضمء أو آلام بسيطة 
في العضلات؛ وكأنه نوبة قلبية» ومثل هؤلاء المرضى غالبا ما يذهبون إلى 
المستشفى» ليخرجوا بعد إجراء فحوص مطمئنة. ومن المعروف أن التوزيع 
العشوائي للمرضى في المجموعات العلاجية أو الضابطة» يعد شرطا للبحوث 
الجيدة (الفصل الخامس). ومع ذلك؛ يعرف الباحثون أن العشوائية قد تفشل 
في بعض الأحيان بسبب "تكتل العشوائية" وربما تبدأ بحدى المجموعات 
بميزة غير متوقعة عن مجموعة أخرى. وهناك نوعان من الإستراتيجيات 
للتعامل مع هذه المشكلة. أو لاء يمكن اختبار المجموعات بعد التقسيم 
العشوائي وقبل بدء العلاج لمعرفة ما إذا كانت المتغيرات المستهدف قياسها 
متساوية في المجموعتين. فإذا لم تكن هناك اختلافات؛ يمكن للمرء ساعتها 
أن يشعر بالارتياح للتقسيم العشوائي. ثانياء عندما يتم اكتشاف اختلافات أولية 
بين المجموعتين متعلقة بمتغيرات محددة (مثل السن أو الجنس)؛ فيمكن أن 
تؤخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار باعتبارها '"متغيرات مرافقة" ولا تؤخذ في 
الحسبان. وللأُسف تعاني دراسة هاريس من خلل واضح. وهو الفشل في 
التوزيع العشوائي. فإن حقيقة ترك عدد يبلغ أكثر من ثلاثة أضاعاف من 
مرضى المجموعة العلاجية للمستشفي مبكراء (مقارنة بعدد من ترك 
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المستشفي من المجموعة الضابطة)» تشير بقوة إلى أن المجموعة العلاجية 

“كانت أفضل صحيا منذ البداية من المجموعة الضابطة. ويمكن لهذا وحده أن 
يفسر تماما الاختلافات التي تم الحصول عليها. وخلاصة القول إن بحث 
هاريس مرتبك بشكل قاتل» ولا يمكن أن ينظر إليه بوصفه دعما قويا لفعالية 
الصلاة (تيسمان وتيسمان» .)5٠٠١‏ 


بنسون: أم كل تجارب الصلاة 

هربرت بنسون 860502 +]ء:116 طبيب القلب المعروف في جامعة 
هارفارد » ومؤلف لأكثر من ١175‏ مقالة علمية و١١‏ كتاباء بما في ذلك عدد من 
الكتب الشائعة الأكثر مبيعا. وهو أيضا واحد من العلماء الأكثر تأثيرا في التعامل 
مع الإجهاد. أجرى بنسون )١976(‏ عمله المبكر على الآليات الكامفة وراء 
تقنيات الاسترخاء المهنية» قائلا بأن التحسن الإكلينيكي قد يكون بسبب تأثير عام 
'استجابة الاسترخاء" المضاد للإجهاد. وفي الآونة الأخيرة» أصبح من المدافعين 
المتحمسين عن تقنيات دمج الاسترخاء والصلاة. ونظرا إلى شعبيته وسمعته 
الطيبة بشأن عنايته وصدقه في بحوثه؛ فقد جذب أنتباه الباحثين في الخوارق 
عندما كرمته مؤسسة تمبلتون 20208ناه15 5م)16مدمع3ء ووافقت على منحة 
4 مليون دولار لدراسة آثار الصلاة. وإدراكا منه للانتقادات المتعلقة 
بالدراسات السابقة» قرر بنسون إجراء دراسة تكون الأكثر شمولا والأفضل 
تصميما من أي دراسة أخرى (بنسون وأخرون ,له )© مك86 ؛ 2/3٠١6‏ 
ونجح في الواقع» وقد لخص ديفيد مايرز 12/4655 132514 » وهو عالم محترم 
ومسيحي ملتزم مشهورء الإثارة المحيطة بما يمكن أن يكون الدراسة المحددة 
لتأثير الصلاة. وأعلن مايرز قبل إجراء الدراسة:؛ أنها ستكون "أم كل 
التجارب عن تأثير الصلاة"» وأنها 'ستقزم كل الدراسات الأخرىء سواء من 
ناحية الحجم أو المصداقية" (مايرز 361265 » .)33٠١‏ قرر بنسون دراسة 
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آثار الصلاة على مرضى جراحات شرايين القلب في ستة مستشفيات. تم 
تقسيم المرضى عشوائيا إلى ثلاث مجموعات: تلقى 7054 مرضى صلاة . 
توسطية» ولكن قيل لهم إنهم إما سيتلقونها وإما لا؛ ولم يتلق 551 مريضا 
الصلاة التوسطية» وقيل لهم أيضا إنهم إما سيتلقونها وإما لاء وقيل ل 5٠١0١‏ 
مريض إنهم سيحصلون على الصلاة وبالفعل صلي لهم. وقدمت الحتصلوات 
من قبل ثلاث مجموعات من المسيحيين الذين وافقوا على أداء الصلاة من 
أجل "عملية جراحية ناجحة» بلا أي مضاعفاتء والشفاء العاجل"؛ وكانت 
نتائج لا لبس فيها. لم تختلف المجموعات ١و‏ (الصلاةء ولا صلاة) في أي 
من النتائج المقيسة» بما في ذلك معدل الوفيات والمضاعفات. ومع ذلك» 
حدث شيء مثير للاهتمام في المجموعة الثالثة» فأولئك الذين تلقوا الصلاة 
وكانوا على علم بذلكء كانوا 7١4‏ أكثر احتمالا للتعرض للمضاعفات من 
أولتك الذين تلقوا الصلاة» ولكن من دون علمهم. فهل تؤثر فعلا الصلاة 
التوسطية عن بعد؟ عند هذه النقطة» أفضل دليل لدينا هو أنه ليس لها أي 
تأثيرء وربما تضر أكثر مما تنفع. 


ختام 

ماذا يمكن لنا استخلاصه من البحث في مجال الصلاة التوسطية» 
ودراسة بنسون؟ هل كانت النتائج السلبية نتيجة لتصميم سيئ؟ ربما لا. ولعل 
النتائج كانت بسبب تأثير الدواء الوهمي؟ وهذا غير مرجح؛ نظرا إلى أن 
العديد من المشاركين لم يكونوا على علم بأنه كان يُصلى لهم. وعلاوة على 
ذلك؛ في دراسة بنسونء كانت النتائج بالفعل أسوأ بالنسبة إلى المرضى الذين 
كانوا على علم بأنه كان يُصلى لهم. هل يضفي وجود بعض الباحثين 
المتشككين نوعا من "الطاقة السلبية" التي تمنع آثار الصلاة؟ ويلاحظ أن 
معظم الباحثين في تأثير الصلاة المذكورين هم من المؤمنين الورعين. وربما 
تتطلب هذه النتائج تفسيرا لاهوتيا. ماذا يحاول الله أن يقول لنا؟ 
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توقع مايرز )٠٠٠١(‏ (كما فعل غيره من المسيحيين)؛ قبل إجراء بنسون 
لتجربته؛ أنه لن يجد أي تأثير للصلاة. ويُذكر مايرز (وكثير من اللاهوتيين 
المتعمقين)؛ المؤمنين بأن الله ليس "آلة بيع سماوية» نسحب أذرعها من خلال 
صلواتن"» ويجب على النعم التي نطلبها في الصلاة» أن تكون طبيعتها 'روحية" 
وليست 'مادية".0) وبعد كل شيء» فإن كلا من العهدين القديم والجديد يوجه اللوم 
إلينا 'لا تضع الرب إلهك محل اختبار" (سفر التثنية 5: 5١؛‏ متى 4: 9.)7) 


'] تحري الحقيقة : 


| يقدم العمل على الصلاة الشفاعية عن بعدء درسا في مخاطر استخدام النصوص 


1 القديمة على أنها دعم لأحد الادعاءات (انظر الفصل الثالث). ناقش الأمر. 


الصلاة التوسطية ذات الأثر الرجعيء. وخاطر ختامي عن العلم 

تستحق إحدى الدراسات غير العادية عن الصلاة ملاحظة خاصة. وقد 
نشرت في مجلة طبية كبيرة وأجراها باحث طبي من الرواد» وتضمنت 
أفضل تصميم على الإطلاق. وعلاوة على ذلكء اتبعت هذه الدراسة منهجا 
رائعاء ألغى أي احتمال لتأثير الدواء الوهمي؛ وضمن تماما عدم معرفة 
المشاركين بنوع التدخل الذي يتلقونه. 

وحتى الآن يتم تجاهل هذه الدراسة من قبل بعض الكتاب» على حين 
يُحتفى به من قبل آخرين. وفي الواقع؛ فإن أحدث 'تحليلين لاحقين 
2261-5" اتخذا مواقف معاكسة. حيث احتضن هو دج 
»)3٠١7( 6‏ النتائج ونشر مقالته في مجلة علده'18 506121 هه طاعندءوه 1 
6 في حين يتجاهلها ماسترز وآخرون. :)3٠٠١5(‏ في مقالته 
المنشورة في مجلة 1460156 08613710181 215صدخ المحترمة بالقدر ذاته. 
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وقد فحص لايبوفيتشي عأناوطزع1 )3٠١1(‏ تأثيرات الصلاة التوسطية 
في الصلاة بأثر رجعي 182(61م 5501[7ع12]6752 0000 »وهذايعنئني» 
الصلاة من أجل حدوث تغيير في الماضي. ويعد هذا إلتدخل فكرة حديفة 
نسبياء ولا يظهر في أي كتاب مقدس رئيسي. وهو يقوم على فكرة أن الله 
كلي القدرة وغير مقيد بوجهة النظر الغربية» وبأن الزمن خطي وأحادي 
الاتجاه (من الماضي إلى المستقبل). وبعبارة أخرىء يمكن لله السفر (وإجابة 
الصلوات) ذهابا وإيابا في الزمن. 

كان لايبوفيتشي مهتما في ما إذا كان يمكن أن تؤثر الصلاة بأثر رجعي 
على مجريات الأحداث بالنسبة إلى التهابات الدم. وقد حصل أولاء على 
الملفات الطبية ل 565937 من المرضى في المستشفيات من ٠١-54‏ سنوات 
سابقة. وقسم الملفات عشوائيا إلى مجموعتين؛ تلقت إحداها صلاة قصيرة 
بطلب الشفاء التام والرفاه. وبما أن المرضىء كانوا في الماضيء فإنهم كانوا 
يجهلون أنهم مستهدفون من الصلاة (قد تكمن هنا مشكلة أخلاقية:؛ لعدم 
الحصول على موافقة مسبقة). وعندما حلل لايبوفيتشي الملفات لكلتا 
المجموعتين» وجد أن مجموعة الصلاة قضت وقتا أقل في المستشفى؛ وكانت 
مدة التهابات أقصر. 

ولقد استراح مجتمع بحوث الخوارق تماما لهذه النتيجة» مشيرا إلى أن 
ذلك يتسق تماما مع وجهة نظرهم من الكون. ولكن المجتمع الطبي السائد 
نظر في الاتجاه الآخر. ليس لدي أي شك على الإطلاق أن لايبوفيتشي 
أجرى التجربة. وهو عالم محترم ونشرت دراسته في مجلة محترمة. ومع 
ذلكء لا بد من ملاحظة أن هذه الدراسة نشرت في عدد ديسمبرء وهو العدد 
الذي يخصصض عادة للموضوعات غير العادية أو المثيرة. إذا اكترث شخص 
ما بفحص عمله بدقة» فسيتضح أن لايبوفيتشي كان 'قادرا": وأن هذه الدراسة 
الخاصة عن مفعول الصلاة بأثر رجعيء كانت في الواقع» محاكاة ساخرة 
ذكية. وكثيرا ما جادل لايبوفيتشي )١1114(‏ أن كثيرا من بحوث الخوارق؛» 
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لا سيما تجارب أثر الطاقة على الإنسان» والعلاجات المستندة إلى الصلاة: 
غير أخلاقية» وينبغي عدم القيام بها. ويرفض فكرة أن كل الفرضيات عادلة» 

بغض النظر عن أصلها أو معقوليتها. والنتيجة المنطقية لهذا المنظور 
اررق هو تشتيت انتباه الباحثين من وابل الأسئلة التافهة غير المقيدةء 
وتعاني مجالات الدراسات المثمرة. علاوة على ذلك؛ لم يتم تصميم العلم 
التجريبي للعمل في مثل هذا الكون غير المقيدء وهو ليس فعالا بشكل خاص 
في الحراسة ضد احتمال النتائج الناجمة عن طريق الفرصةء أو التحيزء أو 
الاحتيال. ولا يمكن تفادي نتائج زائفة ذات دلالة إحصائية طفيفة (مثل الأثر 
الرجعي لصلاة واحدة على عدوى الدم). ولعل ما يحمي العلم من إضاعة 
قته مع الدلائل الزائفة» هو سيادة النموذج القوي بشأن المادة والطاقة كما 
وصفه علم الفيزياء. ويساعدنا هذا النموذج العميق على اختيار أي الفرضيات 
نختبرء وأي نوع من الاختبارات نستخدمء وكيفية تفسير النتائج. وعلى سبيل 
المثال» قد يستفيد أحد مرضى الصداع من الوخز بالإبر. وينفي النموذج 
العميق السائد عن الكون الماديء تدخل طاقة سحرية ماء أو تشيء أو التدخل 
الإلهيء ويدفعنا إلى البحث عن تفسيرات تتسق مع العالم العالم الطبيعسي» وعلى 
سبيل المثال» فإن احتمال وجود تأثير للدواء الوهميء أو تشتيت الانتباهء أو 
تأثير الإندورفين للحد من الألم. ولا يرشدنا هذا النموذج المرعن لإنفاق 
الملايين في محاولة لتطوير جهاز للكشف عن شكل جديد من أشكال الطاقة؛ 
أو التشاور مع الشامان؛ أو الدعاة» أو واعظ مسيحيء بحثا عن التفسيرات. 
ويصف أحيانا النسبويون الشخصيون (كريبنر وأختلبرج ٠٠٠١‏ معمممى1 
8ءطعاطءة ع ) الطب الغربي المعاصرء بالطب الحيوي عماءنلعصدهفط؛ 
وهو مصطلح تم اختراعه ليشير إلى إمكانية وجود أشكال بديلة وصحيحة .. 
بالقدر نفسه من الدواء لا تتسق مع مظلة النموذج السائد العميق..ويرفض 
لايبوفيتشي مثل هذا التفكيرء ويذكرنا بأن أفضل وصف للطب الغربي هو أنه 
"الطب العلمي". وهو الطب المؤسس على الاختبار التجرييبيء والنموذج 
العميق السائد عن الكون المادي. ويذهب إلى القول بأن النموذج العميق 
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. لخوارق الطب البديل» هو في أحسن الأحوال تفكير سحري؛ وهذا نموذج 
غريب وفارغ ولا يحدد أي "كيان" متفق عليه؛ أو 'قوة" يمكن قياسها (تشي؟ 
الله؟ الشيطان؟ أشباح؟ تشابك الكم؟ ووحش السباجيتي الطائر ؟). وعلى هذا 
النحوء فالنموذج العميق للخوارقء لا يقدم كثيرا من المساعدة على فحص 
الفرضيات؛ أو يشير إلى فرضيات جديدة» أو إفادتنا عن متى نتوقف عن 
الافتراض. وهذا له نتيجة واحدة قاتلة. فشل النموذج العميق للخوارق في 
إفادتناء عندما لا نستطيع تفسير النتائج غير المرغوب فيها مع فيضان لا 
ينتهي أبدا من المسوغات المفصلة تفصيلا. في حين أن النموذج العميق 
السائد للفيزياء» يسمح باختبارات نافية» في حين يجعل نموذج الخوارق 
فرضية الخوارق غير قابلة للدحض. 


تحري الحقيقة : 


ما النظرية العلمية الجيدة؟ قارن بين وجهات نظر لايبوفيتشي وغيره من 


| الخبراء» كما تمت مناقشته في هذا الكتاب (الفصل الخامس). إضافة إلى ذلك» 
:]| هل ينبغي تجنب الباحثين دراسة آثار الصلاة؟ 
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الفصل الخامس عشر 
الخلقوية, والتصميم الذكي. والرب 


ربما تكون أعظم الروايات التي تحكى في السجلات المعاصرة عن 
الخوارق» هي الجدل القائم حول الخلقوية 1553ه0:2]10: ونظرية التطور 
(النشوء والارتقاء). ويفتقرض المؤمنون ب "لخلقوية والأرض 
الحديثة كاكنصه0)ه© طاموء عمسهل” أن الله خلق الكون كما تم وصفه في 
سفر التكوين» وأن عمر العالم لا يزيد على ٠٠٠٠١-56٠٠‏ سنة؛ وتم 
خلقه في ستة أيام. وبعد ذلك؛ كان الطوفان وسفينة نوح وأخيرا المسيح. وقد 
أحرز التفكير الخلقوي تقدما ملحوظاء فنصف الأمريكيين يعتقدون في 
مزاعمها الرئيسية» وهو رأي يهيمن على كثير من المنشورات المسيحية. كما 
أن الرؤساء كارتر )٠٠١5(‏ وريجان (هولدن 801065 » )١118٠‏ وجي إتش 
دبليو بوش (بوسطن 805:08 )١1188 ٠‏ وجي دبليو بوش (موني لإ81002» 
ب) قد تبنوا الآراء الخلقوية. وعلى الرغم من ذلكء فإن الخلقوية 
مذهب مثير للجدل» ومرفوض من منظمات علمية جادة» وهو حتى مدان من 
قبل الاتحاد الأوربي بصفته يمثل تهديدا لحقوق الفرد (المجلس الأوربي» 
7. وهو لا يدرس في فصول علم الأحياء» خارج نطاق الكليات 
اللاهوتية. 


الجدل الكبير 


وليس لهدف الكثير من الخلقويين» أي علاقة بالعلم» وإنما لإنقاذ أمريكا 
من العلمانية الفاسقة والملحدة والعلمية» وذلك عن طريق تنصير كل نواحي 
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المجتمع؛ بما في ذلك مجالات التعليم والأعمال والسياسة. ومن أجل الأمل 
في تحقيق هذه الغاية» يريدون البدء بحشر ”وتد" أو "إسفين" (فوريست 
وجروس 01055 © 507656 » )3٠١٠١177‏ في "الجذع” الكبير لدروس علم الأحياء 
العلمانية. (وربما لعمل كومة من الحطب العلماني لحرق الجدارية المزعجة - 
انظر لاحقا). وقد تطورت هذه المهمة من خلال ما لا يقل عن ثلاث مراحل. 
كانت المحاولة الأولى هي إقحام قصة الخلق التوراتية بدون تبديل ‏ 
كانظرية” بديلة في دروس علم الأحياء» وقد تم إحباطها من قبل المحكمة 
العليا للولايات المتحدة عام ١9417‏ على أنها انتهاك خطير لتعديل المادة 
التأسيسية الأولى للدستور التي تنص على الفصل بين الكنيسة والدولة 
(' يحظر على الكونجرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين » 
أو تشريع أي قانون يؤدي إلى منع ممارسة أي دينء ثم قام الخلقويون بعد 
ذلك بوضع قناع "التصميم النكي”) معندعل أمعع نلاءام1 " على الخلقوية» مدعين 
أن الكون معقد لدرجة وجوب وجود مصمم خارق وذكيء» وسيفترض الطلبة 
ضمنيا أن التصميم الذكي على الأرجح هو إله المسيحية (وليس كائنا فضائيا 
ولا كائنا من المستقبل ولا وحش السباجيتي الطائر). وتم أيضا إحباط هذا 
النهج باعتباره دينا مقنعا عام 7٠٠٠١5‏ من خلال قضية بارزة في دوفر بولاية 

ومن المحتمل تماما للإستراتيجية المقبلة أن يكون طلب تدريس 
"الاختلافات المتعلقة بالتطور" في فصول علم الأحياء» وهو إسفين يسمح في 
نهاية الأمرء بإدراج أفكار "التصميم الذكي" والخلقوية. وبالمئل» فإن بعصسض 
الخلقويين يؤيدون تعليم 'نقاط القوة والضعف” لنظرية التطور في فصول علم 
الأحياء (بايل 861 ٠»‏ ١٠3)؛‏ وهي مراوغة صرفة (الفصل الرابع) تسمح 
بتقديم الخلقوية من خلال الباب الخلفي باستخدام الحجج المبنية على الجهل 
(*) التصميم الذكي نظرية تفسر وجود الكون والحياة في ضوء وجود مصمم ذكي من 

دون التطرق إلى كينونته. (المترجم) 
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(الفصل الرابع). وربما لن تصل مثل هذه الإستراتيجيات لأي نهاية:؛ لأنها 
ستسمح أيضا بالتركيز على "الاختلافات” و'نقاط الضعف” لكل العلوم؛ وبذلك 
يجري تدريس التنجيم في فصول علم الفلك» ونظرية الأرض المسطحة في 
فصول الجغرافياء وخلطات السحر في الكيمياء» و"الإدراك خارج الحسي' في 
مجال الاتصالات» ونظرية الأشباح في الهندسة المعمارية (البيوت المسكونة)؛ 
وتشي 01© في التربية البدنية» ونظرية التناسل عن طريق طيور اللقلق في 
فصول العلوم الصحية» ونظرية البول ثلاثي الأبعاد في فصول الطهي. وإذا ما 
اتبعنا هذا الطريق الخيالي؛ فلن يتبقى فعليا أي وقت للعلم الحقيقي. 


قضية كيتسميللر ضد منطقة دوفر التعليمية 

حدث هذاء في الأسبوع السابق لعيد الميلاد المجيد» في مدينة دوفر 
الصغيرة الهادئة بولاية بنسلفانيا. إذ وقع اشتباك كبير بقاعة المحكمة» بين 
الخلقوية والعلم. فقد منع قاض فدرالي (اتحادي) منطقة تعليمية عامة في 
بنسلفانياء من إدخال الخلقوية ضمن دروس علم الأحياء» وقد أثارت المحاكمة 
ضجة دولية شارك فيها صفوة الخلقويين والعلماء. وفي النهاية؛ كشفت 
القضية مجددا عن جدل قديم قدم القرون. 

ونبدأ عرض الموضوع بطريقة بريئة تماماء تتمثل في مشروع فني 
لإحدى الطالبات (تامي كي تسميللر ,ء!انصتان1 بإصسدصعة1)ء تضمن لوحة 
جدارية قياسها ١١‏ قدماء تشرح التطور بتصوير رموز تسير في طابور» 
بدءا بالقردة وانتهاء بالإنسان (موني 'زع74002 » ٠٠٠6‏ أ). وكان قدداكئم 
التصويت في مجلس مدرسة دوفر بمطالبة مدرسي العلوم ب[دريس نظرية 
"التصميم الذكي" بديلا عن نظرية داروين عن التطورء وكان هذا أول مجلس 
مدرسي في أمريكا يقوم بهذا الإجراء. ورفض المدرسون؛ كما أن أولياء 
الأمور أقاموا دعاوى قضائية» مما أدى إلى قضية اتحادية دخلت التاريخ: 
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كيتسميللر ضد منطقة دوفر التعليمية. وانفجرت دوفر بالخلافات» وتم حرق 
وتدمير اللوحة الجدارية محل التقييم في ظروف غامضة. 

قدم الخلقويون - مؤيدو التصميم الذكي - وعلماء الأحياء» والفلاسفة؛ 
أفضل ما لديهم من الحجج في المحاكمة. ومن بين أفضل الكتب والمقالات 
الكثيرة الممتازة عن الجدل بين الخلقوية والتصميم الذكي, كان الفيلم 
التليفزيوني التوثيقي: يوم الحساب: التصميم الذكي في المحاكمة "نوفا 
»)٠١7( 674‏ وتضمن المناقشات الأكثر وضوحا والأكثر موضوعية. 
(وعلى أي حالء» فبتقديم أفضل الحجج لكلا الجانبين» تم التخلص من بعمسض 
الأساليب قليلة النزاهة للخلقويين» انظر فوريست وجروس © #وددده1 
»٠ 073 93‏ وليب ووطء]» ,35٠١8‏ وبروثيرومنوطاو<2 ؛ /ا36, 
وشيرمر “#عصمعطد: .)5١٠١5‏ 


من القردة إلى الإنسان (اللوحة الجدارية لطالبة من دوفر» 


وقد أحرقت الصورة عمدا من متعصب) 
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داروين والتطور 

وفيما يلي موجز للجدال. على الرغم من أن أكثر الناس قد سمعوا عن 
شارلز داروين» فإن القليلين يعلمون أنه التحق بالكلية بهدف أن يصبح كاهنا 
إنجليكيا في يوم من الأيام. وفي الواقع» أنه كان مؤمنا بعناصر الخلقوية 
(بارلوهه1مة8 » .)١1158‏ وفي عام »١181١‏ انضم داروين للسفينة (سفينة 
صاحب الجلالة) ال بيجل بصفته مراقبا رسميا للطبيعة بها» وذهسب في 
رحلة حول العالم لمدة © سنوات. ولاحظ خلال هذه الرحلة» أن الأنواع الحية 
تتغير من مكان إلى آخر على طول ساحل أمريكا الجنوبية» وبخاصة جزر 
جالاباجوس. وعلى الرغم من أن الأفكار التطورية كانت جزءا من روح 
العصر الذي وجد فيه داروين؛ فإن تساؤلات داروين الصريحة وملاحظاته 
قادته لاكتشاف آلية تظهر كيفية ماحدث - الانتقاء الطبيعي. 

نشر شارلز داروين عام ١805‏ نظريته عن التطور في كتابه " أصل 
الأنواع7": أشار فيه إلى أن الأنواع المختلفة تتطور من خلال عملية انتقاء 
طبيعي وبقاء للأصلح. ففي أي جيل معين» يمكن للطفرات أن تحدث تغييرا 
في أي كائن حيء مثلا عن طريق إضافة أحد الأطرافء أو إزالة أحد 
الأعضاءء أو تعديل إحدى العمليات» وهكذا. وتكون أغلب الطفرات مميتة» 
ولكن قد يكون في طفرة عرضية»؛ تغيير للأفضل. وعندما حدثت الطفرات 
في الكائنات البحرية» وأصبحت لها زعائفء استطاعت السباحة. ولآن 
الكائنات المحسنة صارت لها قدرة أكبر على البقاء» فكان مرجحا أن يكون 
لها نسل؛ وهو الذي سيكمل مشوار الطفرات بدوره. وعبر مئات الملايين من 
السنين» يجري استبعاد الطفرات السيئة» وتتراكم الطفرات الجيدة» وتنتج عن 
ذلك كائنات حية مناسبة تماما لبيئتها. ويتضمن الدليل البارز على التطورء 


(*) كتاب أصل الأنواع» ترجمه إلى العربية حديثا مجدي مح مود المليجي. المجلس 
الأعلى للثقافة» ٠٠١5‏ (المترجم). 
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أحفورات مكتشفة حديثاء تظهر مخلوقات انتقالية (حلقات مفقودة) ذات 'طرف 
مفقود" (مثل حيوانات شبيهة بالأسماك تطورت منها إلى حيوانات برية في 
النهاية)), وتشابه جيني معقد بين الأنواع ذات الصلة. وفي الواقعء: فإن 
الفارق بين البشر (بمن فيهم. الخلقويون والنشوئيون) والشمبائزي هو 
كروموسوم واحد فقط. 


شارلز داروين 


يجادل الخلقويون (بمن فيهم داروين في فترة ما) أن ربهم خلق كل نوع 
مستقلاء وأن الأنواع المختلفة ليست مرتبطة من خلال سلف مشترك. 
وللتدليل على نظريتهم؛ يطرح الخلقويون» في كثير من الأحيان» مجموعة 
متنوعة من الحجج اللاهوتية (غير العلمية)؛ مما يجر العلماء.إلى أرض غير 
مألوفة. أولا هناك حجة التصميم: نسخة صانع الساعات العظيم: 

أي شيء معقد يجب أن يكون نتاج مصمم ذكي. 

تلك كلق لقوق بزافطة تضم أفكن. 


(*) تجدر الإشارة إلى وادي الحيتان بمنطقة الفيوم في مصرء وفيه أحفورات الحيتان ذات 
الأرجل التي عاشت هناك منذ حوالي 4٠‏ مليون سنة. (المترجم) 
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يتطلب إنتاج ساعة عظيمة» صانع ساعات عظيما. هذا ما طرحه لأول 
مرة» الفيلسوف والمحامي ورجل الدولة الروماني شيشرون؟) »)١19175(‏ الذي 
ا تحري الحقيقة 


وفي الواقع» يمكن تطبيق حجة التصميم على ادعاءات خارقة كثيرة: 
فمثلا يمكن فقط لطاقة استثنائية مبهمة وغير مادية - تشي - تفسير هذه 
العلاجات المتنوعة كاللمسة الشافية» والوخز بالإبرء والتاي تشيء والجراحة 
النفسية» ويوجا ال"كونداليني". وبالطبع هذا يطرح السؤال لنت الراببع) 
عما إذا كانت كلها غير حقيقية» أو ما إذا كانت تشي موجودة ب بالفعل (معضلة 
خادعة). 


وربما يرى من يعارضون هذه الحجة» الكون على أنه 'كون نصف 
فارغ' » كما يشيرون إلى كل الأخطاء في الخلق: مثل المسرضء والجهل» 
وانقراض الأنواع؛ والكمبيوترات التي لا تعمل أبدا على نحو صائبء إذن 
فالله غير كفء أو شرير ليخلق هذا الكون الذي التصقنا به. 

ويركز الخلقويون المؤمنون بالتصميم الذكي على تعديل لاهوتي طفيف 
لحجة التصميم - التعقيد غير القابل للأختزال بالء:ءإمصدمء عاطاعسلءص1 ٠‏ 
وتنص فكرة التعقيد غير القابل للاختزال على أن بعض البنيات البيولوجينة 
معقدة» لدرجة أنك إذا أزلت جزءا واحدا منها فستتوقف كلها عن العمل. 
علاوة على ذلكء فإن أحد المكونات عديم الفائدة في حد ذاته» ومن ثئم 


(*) توفي شيشرون عام 45 قبل الميلادء وتكرر طبع أعماله على مر السنين نظرا إلى 
أهميتها. (المترجم). 
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لا يوجد سبب لتكيفه من أجل البقاءء ناهيك عن اعتباره جزءا من عملية 
تطورية أكبر. ومن ثم فإن البنية المكتملة لا بد أن تكون قد نشأت كما هيء 
في شكلها النهائي الشامل. وأشهر مثال مقدم من الخلقويين» هو تلك الشعيرة 
الدقيقة المجودة لدى بعض أنواع البكتريا (السوط البكتيري لهنء)820 
3ن )2 وربما يكون هذا هو المثال الوحيد لكائن حي له ذيل يعمل فعليا 
كمروحة للدفع والحركة. وقد حيّر هذا البنيان الاستثنائي العلماء لسنوات 
طويلة. وفعلا بدا معقدا ومن المتعذر اختزاله. ومع ذلك فقد اكتشف علماء 
الأحياء - في نهاية الأمر - أن الخلقويين كانوا على خطأء وأنه من الممكن 
إزالة ذيل البكتريا جزئياء وعلى الرغم من ذلك؛ يستمر في العمل. ليس 
مروحة؛ وإنما محقنة (مفيد لحقن المرض). ينزع الخلقويون لاستخدام 
إستراتيجية الطلقات الخرطوشية؛ مغرقين علماء الأحياء بالأمثلة المعقدة 
الرائعة التي تتحدى التفسير: كيف يمكن للتطور أن يؤدي إلى معجزات مثل 
عين الإنسان أو جهاز المناعة؟ وفي كل حالة عندما يدقق علماء الأحياء في 
دراسة ادعاء معجزة معقدة يكتشفون أنها بالفعل ليست معقدة لدرجة غير 
قابلة للاختزال» وكيف أنها تطورت من بنية أكثر بساطة. 

وهناك شكل آخر مختلف لحجة التصميم؛ وهو المبدأ الأنثروبي 
: عاماعمم وأممعطنهة (الإنسان مركز وغاية الكون)» ويتلخص في فكرة أن 
الكون مصمم بدقة بالغة ليتوافق مع الحياة (بارو وتيبلر ععام:] »4 «مسد8 » 
ولفهم ذلك» علينا أن نبدأ بفكرة وجود ثوابت معينة في الكون» وهي 
ثابتة في كل مكان؛ وتشمل سرعة الضوءء ومقدار المادة في الكون» وشدة 
القوة التي تربط أنوية الذرات. فهذه ثوابت موجودة في كل مكان في الكون. 
ويقول ريس 2665 )3٠٠١(‏ إن هناك ستة من هذه "الأرقام الكونية” الثابتة» 
. وإذا ما اختلف أي منها حتى بدرجة بسيطة» فلن يسمح الكون بالحياة 
ومن ثم فإن الكون يبدو أنه قد ضبط بدقة شديدة ليسمح بوج ود الحياة. 
مفترضا وجود كيان ضابطء ومصمم عظيم» أي وجود إله عند لوحة التحكم. 
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وهي حجة مدهشة وفلسفية مهمة» ومكانها دروس الفلسفة؛ وليس العلم. 
ويجادل المتشككون بأنه لا توجد أي تجربة يمكن للمرء إجراؤها لاختبار 
التأثيرات الكونية لضبط ثوابت الفيزياء» ويمكن للمرء بالسهولة نفسها أن 
يتكهن بوجود عدد لانهائي من الأكوان» وفقط عن طريق الصدفة؛ يظهر أن 
البعض منها قد تم ضبطه ليلائم وجود الحياة» أو ربما كان الأمر ليس من 
قبيل الصدفة؛ أن تكون الأعداد الكونية بالحالة التي هي عليهاء وربما كانت 
هناك نظرية عظيمة موحدة» سيتم اكتشافها بعد ذلك» تظهر وجود سبب 
علمي جيد لتقدير الأعداد الكونية في الحالة التي هي عليها. 

يذكر الخلقويون أيضا الحجة الكونية اللاهوتية: السبب الأول. ويبدأ 
المرء هنا بافتراض أن كل شيء لا بد أن يكون ناجما من شيء. إذن بالنظر 
إلى الكون بأكمله: ما الذي خلقه؟ منطقيا يجب أن يكون هذا المسيب أكبر 
وأعظم مما تسبب في وجوده. ويرد المتشككون بالقوى فوق الطبيعية "من 
الذي خلق السبب الأول؟ من خلق الله" ويجادلون بأن حجة السبب الأول 
توقعنا في فخ ثقب أسود منطقي - حركة تراجعية لا نهائية» منافية للعقل. 
والطريقة الوحيدة للخروج منهاء هي تطبيق نظرية "أوكام' بقبول أبسط 
التفسيرات. الكون موجود كما هوء أو ربما وجدت أكوان عدة. 

أشار الفيلسوف جورج سميث طانم5 .81 +ع:م66 (11175) إلى سبب 
مقلق عن كون مثل هذه الحجج - بتعريفها- غير قابل للاختبار. فكقيف 
يتسنى لنا معرفة إذا كان شيء ما خارقاء وليس نتيجة عملية طبيعية؟ يتلخص 
أسلوبنا في الاختبارء في النظر عما إذا كان مختلفا بطريقة جذرية عن 
ما نعرف أنه طبيعي. ويجب على ما هو مصنوع بواسطة ال تصميم الذكي؛ 
أن يتضمن شيئا لا يظهر في الطبيعة. ولكن إذا كان الله قد خلق كل شيء 
بمعنى كل العالم الطبيعي» يكون كل شيء نتاج صنع الله. ويعني هذا أنه لا 
يتبقى شيء للمقارنة» فلا يمكن أن نبحث عن نتاج صنع الله» يختلشف عن 
شيء طبيعي» لأن كل شيء هو نتاج صنع الله. 
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وهناك عنصر رئيسي في الجدال؛ ألا وهو تعريف العلم. فقد رأينا 
أولاء أن الخلقويين كثيرا ما يستخدمون حججا لاهوتية غير قابلة للاختبار 
لدعم ادعاءات تجريبية» فحجج التصميم والتعقيد غير القابل للاختزال» والمبدأ 
الأنثروبي» والحجة الكونيةه كلها أفكار لاهوتية بحتة» ولعل مكانها الصحيح 
يكون في فصول المدارس الثانوية والكليات» ولكنها ليست علماء ويجب عدم 
تدريسها ضمن مناهج العلم. وثانياء يبدي الخلقويون سوء فهم لطبيعة العلم؛ 
فغالبا ما يدعون أن نظرية التطور الداروينية» ماهي إلا 'نظرية فقط'» ويجب 
تقديمها بطريقة عادلة مع نظريات أخرى لها القيمة نفسها على حد سواءء 
وخاصة نظرية التصميم الذكي الخلقوية. وهذا يربك الاستخدامات اليومية 
والعلمية لمصطلح 'نظرية". ففي الاستخدام اليومي» ستصبح النظرية مجرد 
. فكرة عابرة» فربما تكون لك نظرية عمن سرق الحلوى. أما في العلمء 
فتوضع النظرية في أعلى درجات التفسير العلمي» وتكون قد صمدت أمام 
اختبارات عديدة» وتفسر وقائع أكثر من أي نظرية منافسة. وكما شرحنا في 
الفصل الخامسء فالنظرية قابلة للدحض (قابلة للاختبار) ومنتجة» وشاملة» 
وبسيطة. وتبعا لهذه المعاييرء فإن نظرية التطور ربما تكون من ضمن أفضل 
النظريات التي اكتشفها العلم» فهي قابلة للدحضء ومنتجة» وأحدثت الآلاف 
من الفرضيات القابلة للاختبار التي انطوى بعضها على تجارب تفاعلية 
(تغيير البيئة لذباب الفاكهة وملاحظة تطوره في أجياله العابرة)» والملاحظة 
الدقيقة للثباتات القائمة (استخراج أحفورات للبحث عن كائثنات انتقالية ذوات 
أطراف ناقصة). فهي شاملة وتربط معا جبالا من الإثبائقات من علوم 
الجيولوجيا والأحياء والكيمياء وحتى الفلك. وكما قال إإسحاق أسيموف 
تلوق 1:20 : "أقوى الدلالات على واقع التطور وحقيقة نظرية الانتقاء 
الطبيعي؛ هي أن كل النتائج المستقلة للعلماء في كل فروع العلم - عندما 
يكون لديهم ما يتعلق بالتطور البيولوجي - دائما ما تدعم الحجة ولا تضعفها 
أبدا" (أسيموف وجيش 6155 © /امطرادخ 2 .)١19543‏ 
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وفي المقابل» تفشل الخلقوية» والتصميم الذكي» بطريقة مزرية باعتبارها 
نظرية. فهناك صعوبة في إحداث فرضيات قابلة للقياس وبعض الروايات غير 
قابلة للاختبارعلى الأرجح. وبدلا من إنتاج فرضيات»؛ فإن الخلقوية أساسا 
سلبية (مجادلة مبنية على عدم المعرفة)؛ وتفتح الثغرات» عوضا عن تقديم 
اقتراحات. وعلى الرغم من أن الخلقوية بنطاقها الواسع؛ تفترض أن الله خلق 
كل شيء» فإن هذا التأكيد لا يفسر شيئاء فأي محكمة ستقبل بحجة "الشيطان 
فعلها" كنظرية تفسر سرقة أحد البنوك؟ ويمكن تفسير أي حدث - وأيضا 
نقيضه - على أنه "إرادة الله'» وجديا فإن الخلقوية تفشل في اختبار البساطة» 
وتطرح فرضية اللهء أسئلة أكثر مما تعطي من إجابات. متى؟ أين؟ كيف؟ أي 
إله؟ علاوة على ذلكء فالخلقوية أو التصميم الذكي» معقدة بطريقة مكدرة» 
بحيث لا يمكن تبنيها " من دون نبذ كل العلوم الحديثة مثل الأحياء» والكيمياء 
الحيوية» والجيولوجياء والفلك. وباختصارء من دون نبذ كل العلم” (أسيموف 
وجيشء .)١118١‏ وفي المجملء فإن الخلقوية والتصميم الذكي هما تفسيران 
فوق الطبيعة وكونهما كذلك فهما 'معوقان للعلم" (ميللر 38:11 » .)5٠١17‏ 


1 تحري ١‏ قيقة 


!| أظهر كيف ان بعضا من التفكير الخلقوي ينطوي على معضلة خادعة وحجة 


الأشياء الكبيرة والصغيرة 

يمكن لكل ادعاءات الخوارق التي نوقشت في هذا الكتاب أن تؤدي إلى 
أسئلة عن الله وما فوق الطبيعة. وبالفعل فإن كل كتاب أو نص مهم عن 
الخوارق قد تطرق بين الحين والآخر إلى مناقشة لاهوتية. وقد رأينا أن 
الخلقويين كثيرا ما يستخدمون حججا لاهوتية (مطلقين عليها "علما إيمانيا" 
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(فوريست وجروس 01055 #2 702656 .)3٠١17 ٠‏ وقد افقرض الباحثون 
في الباراسيكولوجي (الفصل الثاني عشر) جدياء أن الطبيعة المراوغة 
للباراسيكولوجي تعود إلى وعي أسمىء يحاول قيادتنا عن طريق إحداث 
شعور بالغموض (كينيدي (0عصمع1 » .)٠٠١‏ ومع ذلك» فهناك مشكلات 
في الذهاب إلى حيث تخاف الملائكة أن تخطو. ومثلاء يجادل باحثون 
مرموقون مقتنعون بالمسيحية» أنه يمكن تحديد مدى شرعية إخضاع أحد 
الموضوعات للبحث جزئياء اعتمادا على اعتبارات مسيحية لاهوتية ('بالنظر 
إلى أن الكتابات بشأن الصلاة الشفاعية تفتقر إلى قاعدة لاهوتية أو نظرية: 
وفشلت في التوصل إلى نتائج ذات دلالة في التجارب المنضبطة:؛ فننصح 
بعدم تخصيص مزيد من الدعم المالي لهذا الخطا من البحث": ماسترز 
وسبيلمائنز وجودسان 0000508 2 ,كتنةتطاعام5 ,كتفاكة8/1 373٠٠١5 ٠‏ ص .)١١‏ 
ومن الواضح أنه إذا ما سمح علماء عاقلون تماماء للاهوت بأن يؤثر في 
تفكيرهم» فستحدث أمور غاية في السذاجة. وإذا لم تكن هذه النقطة واضحةء 
أقدم لكم المناقشة اللاهوتية المركبة التالية لتتأملوها: 

تعزي الكنائس الرئيسية نفسها بالقول بأن داروين لايهدد الدين. خلق الله 
كل شيء بما في ذلك التطور (سكوت 1امء5 .)3٠١5 ٠‏ ومع ذلك فهذا لا 
يكفي للفصل في قضايا لاهو تية مهمة. هل خلق الله التطور صراحة:؛ أم إنه 
خلق عددا لاحصر له من الأكوان» بعضها صالح للتطور وبعضها الآخر 
ينقصه ذلك (برومفيل اءع6دودم8 ٠‏ 5١٠٠)؟‏ ولكن هل الله إذن ضروري حقا 
إذا ما ظهر أحد الأكوان داعما الحياة عن طريق الصدفة وحدها؟ وربما 
كانت هناك أكوان متعددة كثيرة (سوسكيند 4مفاوون5 » ٠٠١5‏ وتيجمارك 
عاتدوعء7 .)٠١٠٠١7“ ٠‏ هل هناك أآلهة متعددة؟ 

ومن وجهة نظر أخرىء ربما كان التحدي الحقيقي للدين يكمن في 
ترحيب داروين بالتساؤل» وليس التطور في حد ذاته» فإن من شأن التساؤل 
أن يكشف عن ثغرات محرجة في فبمنا. فإذا قبل المرء بأن الخلقوية كما 


23230 


جاءت في الكتاب المقدس تتفق مع قواعد التساؤل الصادق والجريء» يجب 
عليه اتباع القواعد ذاتها عند اختبار كل قصص المعجزات التوراتية بدءا 
بموسى وجبل النارء وإلى الميلاد العذري؛ وقيامة المسيح. ولكن إذا قمنا 
بهذاء فما الذي يتبقى؟ ثم مرة أخرىء ربما كان الله موجودا في الثغراتء تلك 
المناطق الغامضة التي قد يفسرها العلم لاحقا (بوب 866 .)١917١ ٠‏ ولكن 
هذه الثغرات تبدو دائما وكأنها تتقلص كلما تقدم العلم. هل يتقلص الله؟ ربما 
لايستطيع الله أن يتقلص لأنه عندما خلق كل شيء - الثغرات وغيرها - 
انسحب ولم يظهر بعدها قط. وبالطبع؛ يمكن لكل هذا أن يكون فوق إدراك 
البشر كليةء فالله يعمل بطرق غامضة مجهو لة للأبد بالنسبة إلينا. وكما قال 
عالم الأحياء التطوري هالدان 5131456 متأملا (1977): 'في ظني 
الشخصي أن الكون ليس فقط أغرب مما نفترضء وإنما أغرب مما يمكننا 
افتراضه" (ص 185). وكما أن غرابة فيزياء الكم أدت إلى جعل بعض 
الفيزيائيين الحائزين على جوائز مرموقة يتشككونء فربما وببساطة لا يمكن 
للعلم أن يفهم أساسيات الكون (16400.058م1677). هل يعني هذا وجود إله ذكي 
بدرجة لا تصدقء أو أن البشر اغنياء بارجة لااتناق؟ وبالتلع هناك رهن 
باسكال" (ريشر مءطءوء2 » )١1986‏ الذي يعني ما يلي على وجه لكر 
إذا كان هناك إله وكنت مؤمنا فستكسبء وإذا لم يكن هناك إله وظللت تو 
ل 
تخسر شيئا. أما إذا كان هناك إله وكنت لا تؤمن فستخسر. لذاء فإن أفضل 
رهان» هو أن تؤمن. وهذا يكون أسوأ إذا كان الله إلها غيورا. فهل آلهة 
الديانات الأخرى غيورون بالدرجة نفسها؟ بعد ذلك يتحول رهان باسكال إلى 
'معضلة باسكال". ولكن بعد ذلك - ربما يريد الله بيبساطة أن نكف عن 
الثرثرة ونهدأ. 

ومهما كانت أهمية مثل بن« الأديظة ذفى أرديك من الل الي تحر 
وخلط العلم باللاهوت مجازفة خطرة تفضي إلى العلم الزائف في أسوأ 
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حالاته. وقد قدم عالم الأحياء والحفريات ستيفن جاي جولد'"' 
اناه .1 م506906 )١11919(‏ مخرجا جيدا يستحق بعض المناقشة. ربما يمثل 
الدين والعلم رواقين تعليميين غير اي 8 أممةاءء7300 1101144 
8 )؛ ويصور ة أكثر تحديداء فالعلم 'رواق تعليمي" يشمل العالم 
التجريبي للحقا ائق العلمية والنظرية» في حين يتدارس الدين قضايا المغزىء» 
والجمال» والقيم الأخلاقية. وهذا الموقف شبيه بالموقف الذي اتخذته 
الأكاديمية الوطنية للعلوم 5عء5ءء5 04 '(2062ء4. ل3ده712)1 756 (اللجنة 
المعنية بالعلم والخلقوية» »)3٠١4‏ ولكن هذا يطرح المزيد من التساؤلات 
اللاهوتية. أولا: يمكن حقا لنظرية جيدة أن تكون جميلة للغاية. ثانيا: يمثل 
الصدقء والحقيقة» والشفافية» قيما علمية قوية. ثالثا: إذا كان الدين لا يبحث 
في العالم الماديء يجب على المتدينين ألا يصلوا من أجل التغييرات في العالم 
المادي (الشفاء والسلام ...إلخ.)ء » أو من أجل تغييرات في أدمغة زعماء بعيدين 
(الحكمة والتعاطف). ولكن هذا ما يفعلونه في كل مكان للعبادة أعرفه. 

وهناك إشكالية أكثر خطورة بالنسبة إلى الأروقة التعليمية غير 
المتداخلة» وهي أنه يمكن للعلم بكل تأكيد أن يكون له تأثير عميق على 
الادعاءات الدينية. وللتوضيح خذ في الاعتبار شخصية دينية مهيبة» يننظضر 
إليها الكثيرون على أنها مخلص البشرية. وقد استمرت القصة - مفندة في 
بعض الأوقات - لعدة عصور. كانت هذه الشخصية بشرا وإلها في ذات 
الوقت. وقد بشر نجم في الشرق بميلادها العذري المعجزء كما شهد على هذا 
الميلاد رعاة غنم» وعُمدت في سن ال١”‏ من قبل رجل تم قطع رأسه 
لاحقاء كما كانت هذه الشخصية تطرد الشياطين» وتشفي المردضىء وتعيد 
البصر للمكفوفين؛ وتهدئ مياه البحرء ثم صّلبت (جنبا إلى جنب مع لصين)؛ 
ودفنت في قبر قامت منه بعد ثلاثة أيام. وقد أثرت معاييره للخلاص في البشرية 
لقرون عديدة: أعط خبزا للجائع» وماء للظمآنء ولباسا للعاري. 


)١(‏ تمت ترجمة الكتاب إلى العربية بعنوان 'صخور الزمان» ترجمة محمود خيال» 
المركز القومي للترجمة ومكتبة الإسكندرية:» .2٠١1‏ (المترجم) 
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وربما أدهشك أن مخلص البشرية هذا هو الإله حورس في مصر القديمة 
(هاربور تداميدآة » ٠٠١4‏ وروبنسون «مدهفط20 )٠٠١8 ٠‏ وهو إله رئيسي 
برأس صقرء كان يعيش منذ آلاف السنين قبل الميلاد وتجسد في الفراعنة من 
بعده. ومع ذلك فإن العلم الحديث يشكك في أكثر الادعاءات المتعلقة 
بحورس. وإذا ما شككنا بحورسء فماذا عن الوصايا الأخلاقية. المرتبطة 
باسمه؟ ماذا عن الرحمة؟ التضحية الإنسانية؟ إذا كان حورس وهماء فهل 
نحن أحرار في الانتقاء والاختيار؟ كيف؟ ربما كانت الرحمة قيمة إنسانية 
جوهرية تطورت خلال قرون من الانتقاء الطبيعي. وربما يقدر المجتمع في 
نهاية الأمر قيمة الرحمة بغض النظر عن أي دين هو الشائع أو غير الشائع» 
ففي النهاية تظهر "القاعدة * هبية" عمليا في كل نظام للقيم. وبالفعل» فإن 
العلم يطرح أسئلة أخلاقية مقلقة لهؤلاء الميالين إلى اللاهوت. هل تبقى أي 
شيء بعد التفسير العلمي؟ إذا كان الحال هكذاء فإن الناس لا تزال تؤمن 
. ويبدوأن ما قاله "جولد" عن الأروقة غير المتداخلة» يطرح أسئلة أكثر 
مما يأتي بحلول» وليست لدي شخصيا الأجوبة. نعم لدى العلم الكثير ليقوله 
عن ادعاءات الظواهرالخارقة. نعم» كثيرا ما تبدو مثل هذه الادعاءات حقيقية 
بغض النظر عما توصل إليه العلم. 
ولكن عندما تثار تأملات لاهو تية» أقترح أن نتركها لعلماء اللاموت 
لترتيب الأمور. ومع ذلكء فهناك نوع آخر من الأسئلة لا يزال قائماء ربما 
سؤال الشخص المتفائل الوحيد المتبقي بعد تفريغ صندوق باندورا. 


:| تحري الحقيقة 


ا " يجب على الباحثين عدم دراسة المسائل التي تتحدى أو تتعارض مع لاهوت 


١‏ ديني معين." ناقش! 


يجد المرء أحيانا في الصفحات السابقة بشأن المناقشات الحالية حول الله " 
نقطة توافقية مثيرة للاهتمام عند المتحمسين من الملحدين والمؤمنين» مثلا 
سام هاريس 5نويةآة دند5 (نهاية الإيمانء؛ ٠٠١5‏ طانة ؤه مم8 156)ء 
والأسقف المسيحي شيلبي سبونج 005م5 566159 (المسيح لغير المؤمنين؛» 
٠٠١‏ 5نامع ناع8-مهلة 06 :50 دناوع1)ء وهي دعوة لأخذ ما يختبره المرء 
بعمق؛ ويملؤه بالروعة والسحرء على محمل الجد؛ء وربما حتى الغمسوض 
الغامر؛ فمثلاء ربما تشعر بشكل قوي أنك 'واحد" مع حبيبء ويقول لك 
المنطق إن هذا ليس حقيقيا بالمعنى الحرفيء؛ لأن لديكما عقلين وجسدين 
منفصلين؛ ولكن من منطق مختلف وصحيح تماما فهو حقيقة:؛ فأنتما 
تتشاركان في قيم مشابهة» وملتزمان ومهتمان بخير بعضكما بعضنا. 

إنها حالات روحانية ذهنية. فإذا حدقنا في نجوم برج القوس - كوكبة 
النجوم التي نظر إليها المنجمون منذ عقود - فربما نشعر بأننا في مركز 
الكون؛ وأنه مفعم بالإنسانية» ويمكن أن يحثنا هذا الشعور القوي على التفكير 
بأن 'التشابك (التعالق) الكمومي" 72606ءاع5ةامه 4م012 يربطنا فيزيائيا 
بقوى سماوية» أو يكسبنا قوى نفسية جبارة فوق بشرية. وربما يكون الأمر 
هكذا أو لا يكون. وعلى أي حالء يجب ألا تكون أي حالة روحانية مكل 
الشعور ب“التوحد مع الآخر" إلهاء لنا. وبرؤية أوضحء يمكن لهذا الشعور 
أن يكون مصدر إلهام لناء لإدراك متواضع لمكاننا الحقيقي في الكون» 
وتوجيهنا للتعامل مع نكبات الحياة برباطة جأشء وبقدر أكبر من الاتزان» 
كما يمكنه أن يدفعنا لاهتمام أعمق وأوسع بمن يوجدون في أسرتنا الإنسانية. 
وربما يمكنه في لحظة واحدة ثمينة» إيقاظنا من أحلام اليقظة المتعلقة بال 
'قنطور" (الكائن الخرافي)» ويفتح أعيننا على أشياء حكيمة ورائعة» ولجمال 
الكون الأخاذ كما هو. 


5334 


وحش السباجيتي الطائرء ورباعيات العقيدة الكربوهيدراتية», 
ودور المحاكاة الساخرة في علم الخوارق 

اتخذت الخلقوية منعطفا مفاجئا وغير متوقع في شهر يونية من عام 
6 ففي مدينة صغيرة بولاية أو ريجون كان قد فاض الكيل ب بوبي 
هندرسون ه50:ء11650 لإط800 (في عمر ال4١).‏ وكان قد شعر بإحباط 
شديد من جدل مجلس كانساس التعليمي حول تدريس الخلقوية جنبا إلى جنب 
مع نظرية التطور لداروين؛ فكتب رسالة مفتوحة؛ طالبا بشكل رسمي إعطاء 


وحش السباجيتي الطائر كما تخيله جون سميث 


فلنتذكر أن هناك نظريات متعددة للتصميم الذكي. أنا وغيري كثيرون 
من كل أنحاء العالم نعتقد بشدة أن الكون قد خلق من قبل وحش س باجيتي 
طائر. وقد كان هو الذي خلق كل ما نراه وكل مانشعر به» ونحن نؤمن بشدة 
أن الدليل العلمي الساحق الذي يشير إلى عمليات تطورية»؛ ليس إلا من قبيل 
الصدفة التي وضعها هو في مكانها. (ع11010/10/.70821223.01) ٠‏ 

دعم بوبي طلبه بالتهديد باتخاذ خطوات قانونية» وقام ثلاثة أعضاء من 
المجلس بالرد عليه وتعاطفوا بقوة مع موقفه (وهي كانت الأصوات 
المعارضة في الجدل المذكور)؛ وحذر أحد مؤيدي نظرية الخلق التوراتي 
بتصريحه: 'السخرية من الله إساءة خطيرة." وقد تمخض هذا الحدث البسيط» 
فتولدت ديانة جديدة - "عقيدة وحش السباجيتي الطائر" أو 'العقيدة 
الكربوهيدراتية"؛ كاملة مع إنجيلها الخاص (هندرسون 2 .)5١٠١5‏ 
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وينظر معظم العلماء إلى العقيدة الكربوهيدراتية على أنها محاكاة 
ساخرةء ويضعونها ضمن تيار متزايد للديانات الزائفة» التي تستخدم الفكاهة 
لتسليط الضوء على السخافات والنواقص من مختلف الديانات والطوائف 
والعبادات أو النظم العقائدية للخوارق وما فوق الطبيعة. وبعض منها مشل 
السو 1 11011 (51011011110113.018. /لاللاة)ء وكنيسة الحقيقة 
(018.لا) لقعأ هطاءوساء.سدسده)ء تقدم من قبل أنصارها بصفتها ديانات فعلية 
(وتتمتع بإعفاء ضريبي)» على الرغم من أن الغريبين عنها قد يلاحظون 
عوامل تهكمية. وقد كانت السومم بالفعل مركزا لجدال ساخن في المحكمة 
العليا حول حقها في إقامة نصب تذكاري لتكريم "الأقوال المأثورة السبعة" 
الخاصة بها. وكانت المشكلة أن السومم اختارت مكانا للنتصب في حديقة 
عامة بجوار نصب للوصايا العشرء مستحضرين بذلك قضايا الففصل بين 
الكنيسة والدولة (ليبتاك علمامنآ » .)5٠١8‏ 

وتشمل الأمثلة البارزة للمحاكاة الساخرة الصريحة» ديانة جيدي 3601 
(اشتهرت من أفلام حرب الكواكب)؛» ووحيد القرن الوردي الخفي 
(صنمء. همع نسدعله تمع لط زوزلاهز,سسرس) والقرع العسلي العظيم (شخصية من 
شخصات عطلة عيد الميلاد» مقتبسة من سلسلة الرسوم المتحركة 
كانامة6 لشارلز شولتز)؛ والفرع الغربي للمشيخة اللوثرية الإأصلاحية 
الأمر يكية (محاكاة ساخرة من سلسلة عائلة سيمبسون 5مهوم2ز5 126 
التلفزيونية) والفريزبتاريانية (نظام عقائدي اخترعه الممثل الهزلي جورج كارلين 
الذي يقول بأنه عند وفاتك تهبط روحك على أحد الأسطح؛ حيث تعلق به). 
. وينظر الغرباء إلى كنيسة وحش السباجيتي الطائر بصفتها محاكاة ساخرة:ء 
على الرغم من إصرار مؤسسها على كونها ديانة فعلية 
(223.018ع اعلا . للالقالاة) : 
)١(‏ ادعى أحد الأشخاص في عام ١19175‏ أنه قابل كائنات راقية أسماها كائنات سومم» 

شرحت له سر الخلق. (المترجم) 
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يدعي البعض أن الكنيسة هي مجرد تجربة فكرية أو سخرية تظهر أن 
التصميم الذكي ليس علماء وإنما بالأحرى علم زائف صنعه المسيحيون 
. لإقحام الخلقوية في المدارس العامة. هؤلاء الأشخاص على خطأء فكنيسة 
وحش السباجيتي الطائر حقيقية وشرعية تماما ومدعمة بعلم قوي. وأي شيء 


كتاب تمهيدي للعقيدة الكربوهيدراتية 

جذبت العقيدة الكربوهيدراتية اهتماما واسعا من جانب العامة والعلماء؛ 
وقد راهن هندرسون على أن 'باستطاعة كنيسة وحش السباجيتي الطائرء أن 
تحصل على دعم أكاديمي لنظريتناء أكثر مما يستطيعه أنصار التصميم الذكي 
بالنسبة إلى نظريتهم" (3022.0:8عم7/6» .)3٠١17‏ وقد كتب العشرات من 
العلماء الجامعيين دعما لرؤيته بأن الكون خلق من وحش السباجيتي الطائر» 
وجادل فلاسفتهم: 'اثبت أن هذا لم يحدث؟" . وأعطى علماء اللاهوت دليلا 
منطقيا ('وحش السباجيتي الطائر كائن بكل الكمال. والوجود كمال. إذن» 
وحش السباجيتي الطائر موجود'). وأشار العلماء إلى أن هناك دليلا ملموسا 
على صحة وحش السباجيتي الطائر بالدرجة نفسها الموجودة لدى الخلقوية 
والتصميم الذكي؛ ولاحظ علماء الأحياء أوجه التشابه المرئي الخارق بين 
السباجيتي والتجاعيد الملتوية للدماغ البشري (ومستعمرات البكتريا 
المرتبكة)» كما أشار علماء الآثار إلى صور فوتوغرافية لتركيبات صخرية 
قديمة (مثل الإلهة الراقصة شيفا نط5 ذات الأذرع المتعددة) تشبه 
المكرونة. وبالطبع؛ فإن أحد المفاهيم الشعبية للكون بأكمله هو نظرية الأوتار 
("المعكرونة؟). وقد وضع المئات صورا على الإنترنتء برهانا يوحي 
بأعمال وحش السباجيتي الطائر الشبيهة بالمكرونة. وحتى الملحد الشهير 
عالميا ريتشارد دوكينز 28155 4مهطء21 )3٠٠١5(‏ أعلن بحماسة عن 
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الفكرة التنويرية لوحش السباجيتي الطائر في كتابه المعنون 'وهم الإله 
615102 600 ع18: ".... أنت تعلم أنه صحيح..." ص 2537). ولم يكن من 
المستغرب أن يحصل وحش السباجيتي الطائر على اهتمام إعلامي كبيرء 
وظهر في الأخبار السلكية؛ والنيويورك تايمزء ومجلة العلوم الأمريكية. 
ويتفاخر اليوم ب ملايين إن لم يكن آلاف العابدين الورعين" 
(2.018تمدعمع:)ء لدرجة أنه كان جوهر أحد العر وض العلمية في مؤتمر 
لاهوتي مرموق (هورن وجونستون «ماقصطه1 © م8102 » .)٠٠١07‏ 

والمعتقدات الأولية للكنيسة قبل الإصلاحية لوحش السباجيتي الطائرء 
غير واضحة؛ وتتضمن وحش سباجيتي طائرء وهو خفي لا يمكن 
اكتشافه» خلق الكون بدءا بجبل وأشجار و'قزم'. وقد أقحمت عمدا أدلة 
تشير إلى نظرية داروين لإلهائنا واختبارنا. ومع ذلكء فالدليل القائم يظهر 
بوضوح أن "ظاهزة الاحتباس الحراري والزلازل والأعاصير والكوارث 
الطبيعية الأخرى هي أثر مباشر لاضمحلال أعداد القراصنة منذ 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر." فلما انخفض عدد القراصنة:» ازداد 
الاحتباس الحراري والكوارث؛ وما زال على العلماء واللاهوتيين أن 
يتحدوا هذه المعلومة. 

وقد عبر بوبي عن بعض معتقدات وممارسات إضافية: 

يوجه وحش السباجيتي الطائر الشئون البشرية ب “أطرافه 
المعكرونية." 

إنهاء الصلوات الرسمية ب"رامين" وليس ب "آمين." 

يوجد في السماء مصنع للعراة» وبركان للجعة. 

يوم الجمعة من كل أسبوع هو عطلة دينية» بالإضافة إلى ذلك» يجب 
مراعاة إجازات كل الأديان. 
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يجب 'تعميد" مدرسي ديانة وحش السباجيتي الطائر ب 'صلصة اللحم 
المقدسة." 

ينم تدريس نظرية وحش السباجيتي الطائر عن عدم الاحترامء إذا لم 
يرتد المدرسون الزي المختار منه - الزي الكامل للقراصنة. 

من الأدب إنهاء المحادثات بالكلمات: 'فليلمسك طرفه المعكروني." 

وترد هذه المعتقدات في إنجيل وحشس السباجيتي الطائر (هندرسون» 
5 ؛ ويجب قراءته من قبل الباحثين الجادين في الخوارق» أو ما فوق 
الطبيعة. وهو كتاب يوضح الكثير من المفاهيم التي جاعت في هذا النص. 


رباعيات العقيدة الكربوهيدراتية 

اكتشف حون سميث (اسم مستعار استخدمه مؤلف هذا الكتاب لدواع 
أمنية) حقيقة مهمة عن وحش السباجيتي الطائر وهي بمثابة درس موضوعي 
ساخر لكثير من المبادئ التي نوقشت في هذا الكتاب» وخاصة قانون الأعداد 
الكبيرة جداء والمصادفة التي لا معنى لهاء والتحيز لصالح التأكيد» ومنطق 
عدم صحة الحجة بإثبات أن النتيجة غير صحيحة. 

ويستند علم سميث إلى الجناس التصحيفيء أي إعادة ترتيب الأحرف في 
كلمة أو أكثر لتشكيل كلمة أو كلمات جديدة؛ مثلا (انظر الكلمات بالإنجليزية) 
'بطاقة مدين" - 'دين سيى”" ",انلع 820" - "مده )زطء1" - 'ماكينة القمار" 
<- ':ضاعت بها النقود" "ومع مز )56و10 طقه)" 2 "وعمتطاعهم 510" 
(أو أيضا 'نقود؟ أضعتها!" "!إءدنم 56م1 #طكه©") - "المهجع > غرفة قذرة" 
"0نهه1 نزولا" - "به أده" و'مسيحي" > 'ثري بالمعاصي" (أو"قديس 
ثري') ,("نصنهد طءنظ" عه) "هله )2 طعنظ" > "موناوتي" وهلم جرا. ومن 


000 


السهل أن نرى كيف يمكن للمرء الظن بأن الجناس التصحيفي هو - في 
الواقع - مصدر للحكمة (الجناس التصحيفي حقيقي 'باعتباره حجة نادرة)؛ 
وبالفعل فقد تم ربط الجناس التصحيفي طوال التاريخ بالأسرار والغمسوض 
(كورل 0:1 ١135 ٠‏ وميشالسن «ءواءهطع:348 » 1194١).؛‏ ويمكن العثور على 
أمثلة لذلك في الكتاب المقدسء والتقاليد التلمودية» ورباعيات نوسترداموس. 

استخدم سميث برنامج "أناجرام جينيوس 06215 413813203 " (تونستال- 
بيدو 25]/1-56006نا1 »)3٠١1 ٠‏ وهو برنامج شائع للكشف عن الجناس 
التصحيفيء ليكتشف أن 'وحش السباجيتي الطائر” يحوي على الأقل 
٠ ٠‏ كلمة جائزة معادة الترتيب أو 'سباجيتيجرام'". ومن هذه الكلمات 
يمكن ترتيب ١١8‏ سباجيتيجرام في رباعيات من أربعة أسطرء لتشكل قصيدة 
ملحمية دينية رائعة ذات رسالة حقيقية (سميثء .)٠٠١8‏ يمكن لهذا 
الاكتشاف في بداية الأمر أن يبدو وكأن له معنى خارقاء ومع ذلك فالقليلون 
يدركون أنه يمكن لثلاث كلمات أن تضم مثل هذا العدد المتغير من الكلمات. 
وبمساعدة هذه المجموعة يمكن للمرء أن يختار الكلمات التي تحمل 
رسالة ما. 

نقص رباعيات العقيدة الكربوهيدراتية قصة معركة بين "الحق”" و"الوهم"' 
(ربما العلم والعلم الزائف)» ويرمز إليهما ب "الملاك” و"الثعبان". والبحث 
عن الحقيقة يتمثل في تطبيق التحليل المنطقي ونظرية "أوكام'؛ ويحارب 
الثعبان هذه الجهود من خلال الوهم التعتيمي كما هو مبين بوضوح في هذه 
السباجيتيجرامات (مرة أخرى كلها كلمات معادة الترتيب من كلمة وحش 
السباجيتي الطائر): 

(انظر النص باللغة الإنجليزية لاكتشاف الجناس التصحيفي) 
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لدغة الثعبان القادر على كل شيء 
تغري بمحاربة العقل 

التشوهات التافهة للتبصر 

تنتشر في الخرافات المزعجة. 


منحة مروعة كلية الوجود 


خرافة تولد تقلبا بالقرعة 
حارب الشح بلطف 
إشارة صغيرة لهذا التشوه. 
الع 51 راطع تلم 05 عدتاد 
وكقعة كاطع لزاع متامصء 1" 
كاطع تكمذ ؤ0 تتعاعمةم: )ع2 
كطالاد عمتمعاوعم 1102108 
الاج امعدع1متصتدده '[(1أك02) 
مناه عدعع طاراا 
/010 0 أكهقم أذء لأدعع ألأع1"1 
عءاعمقم خنطا آه سوأ نإ)اء2 


مدعومون بمجموعة من تحيز التأكيدء متوافقة مع هذا النصء يمكننا 
قراعة المعنى بسهولة في هذه الكلمات» فهؤلاء الذين يثتبنون العلم الزائف 
"يشوهون" ويحرفون استبصارات العلم لأغراضهم الشخصية؛ ويقدمون 
خرافاتهم المغرية» ولكن غير المنطقية والمزعجة. والأساطير العلمية الزائفة 
تكون غاليا نتاج مصادفة غير ذات معنى ("القرعة" مثلما هو الحال مع زهر 
النرد أو عملة معدنية). والأهم؛ أن هذه الخرافات ليست شحيحة؛ وليست 
بالمعنى المقصود في نظرية أوكام. 
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وبطل هذه الرواية الملحمية "بيجي" وهو شخصية تعذبت وتحيرت في 
البداية من إغراءات الثعبان. وتضع الرباعيات خطوط الطريق إلى الحقيقة» 
وهي تتضمن تجنب "إغراعءين اثنين" ل“"الغضب التافه" ('يقود الغعضب إلى 
الفراغ") و'قيود العاطفة" (الشعراء البذيئين المفضوحين. آمين!”'). ويجب على 
المرء اتباع طريق مكون من ثلاث خطوات تتضمن الدراسة الفاضلة 
ل“"الإنجيل” (الرباعيات بالطبع" فهو جوهرة للقوة الصريحة")؛ والتأمل ('انس 
أبسط الأشياء" و"تدريب النفس على تفريغ الأشباح")» والشجاعة. 

في النهاية» يحصل بيجي على اكتشاف مزدوج مهم يمكنه من الانتصار؛ 
فيدرك أنه 'بيجاسوس”" بالفعل» وهو رمز أيقوني يستخدم كثيرا من قبل 
المتشككين بالخوارق (سوف أصدق عندما تطير الخنازير")» والإلهام وراء 
"جائزة بيجاسوس"؛ وهي الجائزة السنوية الشهيرة لجيمس راندي لأفضل 
مثال خارق للاحتيال للسنة المعنية (941.0:8:.::<*)» وتختتم الملحمة بلقاء 
عظيم بين بيجاسوسء ولا أحد آخر سوى وحش السباجيتي الطائرء وتقدم 
خاتمة السباجيتيجرام سؤالا لم يتم الرد عليه: 

التقى الخنزير الطائر بالنجم الصادق 

وحش السباجيتي الطائر! 

ترنيمة للخنزير الطائر... أم اختبار له؟ 

ونقطة مركزية لتحليل سميث العلمي» هي ملاحظة أن كل سطر من 
الرباعيات هو جناس تصحيفي دقيق ل'وحش السباجيتي الطائر". وعلى هذا 
النحوء يكون للرباعيات عمق واضح:ء و(كنوع من السخرية) يمكن اعتبارها 
حقائق خارقة 'مباشرة من وحش السباجيتي الطائر". (لاحظ كيف أن كلمة 
'مباشر" تستخدم مراوغة). ومع بسط هذا التحليل التهكمي (بتطبيق أبسط 
وأقل التفسيرات)؛ يتفكر سميث عما يمكن أن يحدث إذا ما نشأت طوائف 
متعددة من هذه الديانة» واتبعت المسار الذي اتخذته الأديان العالمية الأخرى. 
هل ستندلع حروب دينية بسبب التفسيرات المختلفة للجناس التصحيفي مثل " 
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السباجيتي الطائر). هل ستظهر جماعات رهبانية متنافسة على أساس 
تفسيرات متضاربة ل "الشعراء البذيئين المفضوحين؟ وهذه ليست سوى 
البداية فقط. مرة أخرىء هناك على الأقل ٠٠.٠ر١٠٠ر"‏ سباجيتيجرام مولد 
. من الحاسوب (إنجيل قوي وفوري التجهم”) - مادة كافية لبدء ألف حرب 
دينية وعقود من الجدل وسط الباحثين في الخوارق. (انظر سميث؛. م2" 
للاطلاع على كامل الرباعيات مع التعليق). 


الرسالة 

ما الدرس الحقيقي لوحش السباجيتي الطائر ورباعيات العقيدة 
الكربوهيدراتية؟ وكما هو الحال مع الكثير من أدبيات الحكمة تكون لأشخاص. 
متباينين تفسيرات مختلفة. ربما يجب علينا أن نفهم السباجيتيجرام حرفياء فقد 
تم القيام بهذا من قبل» وربما كانت استعارة. ومع ذلك فربما ساعدتك هذه 


الرباعية المبهمة: 
أسطورة كونية لطيفة ومجنونة؟ 
أناقة موجزة في العقل؟ 


تنتهي المعرفة الملائكية غير المحدودة. 
11 أ أمو8 
37 عمنطدومه عمفكما رءع11/1 
لقت ما عءصدوعالء عءواعمده0 


5 عع2ع 02121151 عأأععمم 
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ما سبق ليس سباجيتيجرام. 'معلومة أساسية" "مهأ غهمممكها عزمو8" 
هي جناس تصحيفي ل"انحياز التأكيد': تحقق من ذلك. وكل من الأسطر 
الثلاثة المتبقية هي جناس تصحيفي ل“مصادفة لا معنى لها" ورءاعمأصوعتم" 
"ع 01062 ام أتر لك لكم اكتشاف ذلك. 


5344 


الفصل السادس عشر 
تمر عام للحقيقة 
استخدام مجموعة أدواتك 


مجموعة أدوات المفكر النقدي هي العتاد الضروري لمن يسير في درب 
العلم الزائف وادعاءات الظواهر الخارقة» وسنرى في هذا الفصل سبب 
وكيفية استخدامهاء والأكثر أهمية» هو أن مجموعة الأدوات هي أكشر من 
مجرد أداة للمساعدة التعليمية في الفصول الدراسية» فالعلماء والباحثون 
سيجدون طرقا للتدقيق في بحوث الخوارق» وسيكتشف الصحفيون طرقا 
جديدة لفحص الادعاءات الخيالية» كما يمكن للمؤمنين استخدامها لتقييم 
موثوقية الادعاءات فوق الطبيعية المشكوك فيها. وفيما يلي أسباب أهمية 
مجموعة أدواتك بالتحديد: 


لا يكفي كونك ذكيا أو متشككا أو على درجة عالية من التعليم» فقد رأيت 
في هذا النص العديد من الحالات التي تم فيها خداع علماء وفلاسفة مشهو رين 
ومؤهلين تأهيلا عاليا (حتى الذين درسوا في جامعة هارفارد)؛ كما أن أكثر 
الصحفيين تشككا قد خدعوا. وأحيانا لا يرى الخدعة سوى ساحرء ومجموعة 
الأدوات تساعد على توفير الفرصة لرؤية حقيقة الخوارق. 

يمكن للعلم الزائف أن يكون مقنعاء ويمكن لخبير موثوق به ظاهرياء 
بقليل من المعرفة عن المنطق والعلم» إقناعنا بعدم متابعة الفحصصء وتوفر 
مجموعة الأدوات شيئا من الحماية ضد إنهاء الاستفسار مبكرا. 
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يمكن لانحياز التأكيد والتحيز للذاكرة الانتقائية والاستدلالية» أن يحثنا 
على البحث عن دعم لادعاء ظاهرة خارقة فقط. مع تجنب استكتشاف الدلائل 
المعارضة؛ ومجموعة الأدوات تبقي أعيننا وعقولنا مفتوحة ومركزة. 

يمكن لادعاءات الخوارق أن تربك أحد المفكرين النقديين غير المزودين 
بأدوات مساعدة. وعندما لا يجتاز ادعاء ما أحد الاختبارات؛ فيمكن للمؤمن 
الحقيقي بالخوارق تطبيق سلسلة لا تنتهي من تفسيرات مفصلة تفصيلاء 
وربما يفشل كل منها في حد ذاته» مما يتطلب تفسيرات إضافية مخصصة 
لهذا الغرض بالذات» وتكون النتيجة تبريرات متعاظمة» ومن الصعب التعامل 
مع كل جزءٍ على حدة. وهنا تساعدك مجموعة الأدوات على رؤية الصورة 
الأكبر وإدراك الآونة التي تجمح فيها التبريرات المفصلة. 

تساعدك مجموعة الأدوات على التوقف. ربما تكون ادعاءات الظواهر 
الخارقة حقيقية» ومع ذلك تأتي مرحلة تقل فيها احتمالات التراجع» ونحتاج 
فيها لإيقاف المحاولة والمضي قدما في حياتناء وتساعدك مجموعة الأدوات 
على اتخاذ هذا القرار بتنظيم قائمة من التفسيرات البديلة. 

والأكثر أهمية, هو أن مجموعة الأدوات تشجع على العادات الجيدة 
للتفكير النقديء فالمفكر المهمل قد يستخدم أداة تفكير واحدة» ثم ينهي المسألة 
قبل إنجاز المهمة. ويعلمك الاستخدام السليم لمجموعة الأدوات أن تبقي عقلك 
متفتحاء وتفكر في البدائل بطريقة منهجية. وفيما يلي كيفية القيام بذلك 
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دليل الجيب للمفكر النقدي للانقاذ 
مجمواعة الجيب من أدواتك,للبقاء 


+417 اه/اا/اتانا5 7 8نا70 ) 


نمع الطل1 هما لم0 | 
عمانا6 لم ا/اقناة 500167 ا 


معمه انع مدمان مه رع عألاو قملواء بمقصا0مة 20 1١‏ 
0 تالت هط ,0005106 .2 


الادعاءاك غير العادية 
تحتاج الى أدلة غير عادية 


5 - فكر في البدائل 


موسى "أوكام' 
وأ مبدأ اختزال الفرضية» إلى أقصى حد وإثبات 

سخفها 2ج10نا3605 4 متاعنال 2 
تحر عام للحقيقة 
قمنا في كل فصول هذا الكتاب بإجراء تحريات للحقيقة» وذلك بتطبيق 
أسئلة محددة من مجموعة الأدوات» وعندما لضع ادعاء موسعا لظاهرة 
خارقة لكل أسئلة مجموعة الأدوات» فنحن نقوم بفحص عام القشق ايذدا 
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بتحديد الادعاء الاستثنائي الذي يهمك. ثم طبق مجموعة أدوات المفكقر 
النقدي للبقاء. اسأل نفسك إذا كان أحد الادعاءات بظاهرة خارقة: 
يتطلب أدلة استثنائية» وإذا كانت له تفسيرات بديلة» فهذا سيجنبك الخطأ 
في حالات كثيرة. 

وقد تود اختيار تقييم عرض لشخص ما آخر بعد تحديد الادعاء؛ أو ربما 
موقع إلكتروني؛ أو مدونة» أو كتاب؛ أو مقال» أو فيلم سينمائي» أو برنامج 
وتائقي بالتلفزيون. وكبديل؛ يمكنك البدء بكتابة تقرير ملخص عما يقدمه 
المؤيدون مستفيدين من مصادر عدة. 

ابدأ تقريرك بوصف الادعاء بالتفصيلء ما الدعم الذي يقدمه المعتقدون به؟ ما 
تاريخ الادعاء؟ ما مدى انتشاره؟ إذا كان الادعاء لظاهرة خارقة» فأين مكانه بالنسبة 
إلى طيف الألغاز المستديم (الفصل الأول)؟ ما النتائج الفعلية والمحتملة لقبول هذا 
الادعاء؟ هل تستطيع تحديد أي نتيجة تاريخية؟ ماذا يمكن أن تكون العواقب المترتبة 
إذا كان الادعاء صحيحا؟ استخدم اقتباسات شاملة واستشهد باقتباساتك. 

إذا كنت تكتب تقر تقريرا لتحر عام للحقيقة كواجب مدرسيء فأرى من المفيد أن تبدأ 
بادعاء مركب من وجهة نظر المؤيدين؛ وأن تدمج معلومات من مواقع إلكترونية 
عديدة. وتقرير جون سميث عن العلاج بالبول» هو مثال لمثل هذا المركب. أما إذا 
كنت طموحا بشكل خاصء فقم ب'نبش" شبكة الإنترنت وابحث عن توضيحات لكل 
من تحريات الحقيقة الثمانية الخاصة بمجموعة الأدوات. وعلى وجه التحديدء ابحث 
عن المواقع لموضوعك المختار التي: 


تستخدم مصادر مشكوكا بهاء 
تقوم بعمل مغالطات منطقية» 


تسبي استخدام الملاحظة (اختبارات نظرية وعلمية)» 
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تقدم معلومات قد تكون مجرد غرائب للطبيعة» أو لعالم الأرقا والإحصاءات: 

تقدم معلومات قد تكون نتيجة خطأ إدراكي أو خداع؛ 

تقدم معلومات قد تعكس خطأ في الذاكرة» 

تقدم ادعاءات قد تعكس تأثير الوهم» 

تقدم ادعاءات قد تعكس خطأ حمتيا أو هلوسة. 

وفيما يلي بعض النصائح لكتابة تقرير: 

قم بتقييم الدعم المقدم من المدعي. وضع المصادر والمنطق واستخدام الملاحظة 
(الاختبارات العلمية والنظرية) نصب عينيك. لا تقم فقط بتسمية الادعاءات الإشكالية؛ 
ولكن اشرح السبب. 

يجد الطلبة صعوبة - في كثير من الأحيان - في تحديد الخلل المنطقي؛» وربما 
تميل لوصم ادعاء ما بأنه 'غير منطقي" لمجرد أنك لا تتفق معه. قاوم هذه الرغبة؛ 
وابحث عن أمثلة للمشكلات المنطقية المحددة والمدرجة في التقرير الذي كتبته. 

في بعض الأحيان» يصف المؤيدون تجربة علمية بالفعل» وعادة لن يمدوك 
بتفاصيل كافية لعمل تقييم ذكي. فإذا كان لديك الوقت فاذهب إلى المصدر الأولي الذي 
يكون عادة بحثا تم نشره؛ وإلا لاحظ ببساطة المعلومات المفقودة في التقرير المعين» 
وحدد سبب أهمية معرفة هذه المعلومات. وعندما لايصف المؤيدون التجارب العلمية 
الفعلية» فهم يطرحون - في أغلب الأحيان - نظرية تبدو علمية؛ أو على الأقل 
مجموعة غير مترابطة من الأطروحات النظرية (التي قد تضطر إلي جمعها وربطها 
بعضها ببعض). في هذه الحالة» قم بتقييم تفسيراتهم طبقا لمعاييرنا لنظرية جيدة. 

ابحث عن تفسيرات بديلة على الندوالمقترح في مجموعة الأدوات. لا تتسرع 
بالحكم على أحد الادعاءات: 
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أولئتك الذين يرتدون أساور مغناطيسية؛ يدعون بأن المغناطيسية تحسن من 
صحتهم. يمكن لذلك أن يكون تأثير الوهم. 

بدلا من ذلك»: حدد تفسيرك البديل للحالة بالتفصيل: 

أولئتك الذين يرتدون أساور مغناطيسية يدعون بأن المغناطيسية تحسن من 
صحتهم؛ ويمكن لذلك أن يكون تأثير الوهم. وتتسق هذه الفرضية مع عناصر مختلفة 
للعلاج المغناطيسي الذي يتميز أيضا بأن له تأثير العلاج الوهمي الفعال» فعلى سبيل 
المثال؛ يُقدم العلاج المغناطيسي بواسطة معتقدين به حقاء إلي أشخاص معتقدين به 
حقا. ومن المعروف أن اعتقاد كل من المُقدم والمتلقي» يزيد من تأثير الوهم. وينطوي 
العلاج المغناطيسي على عملية علاجية معقدة يحدد فيها أجزاء الجسم المعنية بدقة» 
ويتم ربط اللفافات المغناطيسية بالجسم بعناية» وهلم جرا. وتعزز تعقيدات العلاجات 
الوهمية من مدى فعاليتها. ويجري تقديم العلاج المغناطيسي؛ مع نظرية معقدة تبدو 
أنها علمية» وهي مجرد النوع المناسب من النظريات التي يمكنها تعزيز العلاج 
الوهمي. وتترك الأساور المغناطيسية غالبا لطخة معدنية على المعصم توصف أحيانا 
بأنها دليل على مفعول الطاقة المغناطيسية. والوهم الجيد فعّال وله آثار جانبية سلبية؛ 
وبالطبع فإن العلاجات المغناطيسية الجيدة - مثلها مثل العلاجات الوهمية الجيدة - 
ليست رخيصة الثمن. 

ربما لا تعثر على أمثلة لكل التفسيرات البديلة. ناقش ما تجده! 

ستكون أكثر تفسيراتك البديلة على هيئة فرضيات جديرة بالتصديق. قد 
لايكون عندك دليل على أن فرضيتك مدعومة:؛ ومع ذلك؛ صف تفصيليا نوع 
التجربة التي يجب إجراؤها لاستبعاد فرضيتك. وإذا لم يُمكن إخضاع الادعاء 
لنوع الدراسة الذي اقترحته» فاشرح سبب كون ذلك إشكالية. ما سبب كون 
فرضيتك البديلة مهمة؟ لماذا يجب على أو لئك الذين يميلون إلى قبول ادعاء 
لظاهرة ما خارقة أن يدرسوا فرضيتك أو لا؟ بناء على ما قرأتهء هل 
تستطيع التكهن بكيفية دحض فرضيتك أو نتائجك من قبل أحد المؤمنين 
الحقيقيين إذا كنت قد قمت بالفعل بإجراء تجربتك؟ كيف سيكون ردك؟ 
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ملخص أدوات المفكر النقدي 

ما الادعاء؟ 

قم بتقييم الدعم الظاهر 

مصادر موثوق فيها؟ 

منطق واضح؟ (استمارة غش المنطق) (انظر اللاحق) 

هل هي ملاحظة جيدة؟ (اختبارات علمية» ونظريات؛ ومعيار اخ خا 
(احتيال - خطأ - خداع - ارتباك) 

حدد الفرضيات البديلة 

غرائب الطبيعة أو عالم الأرقام؟ 

خطأ إدراكي أو خداع؟ 

خطأ في الذاكرة؟ 

تأثيرات وهمية غير محددة أو آثار غير علاجية؟ 


شذوذ حستي أو هلوسة؟ 


الخطوط العريضة لأدوات المفكر النقدي 
ما الادعاء؟ 
قم بتقييم الدعم الظاهر 
هل المصادر موثوق فيها؟ (الفصل الثالث) 
- مصادر ضعيفة 
- مناشدة لسلطات مشكوك فيها. 
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- متى تتشكك في المصادر والسلطات؟ 

هل الادعاءات واضحة منطقيا؟ (الفصل الرابع) 

- ابحث عن أمثلة لتأكيدات بدون أساس وتناقضات. 

- ابحث عن أمثلة لاستنتاجات غير صالحة أو غير مدعمة. 

- ابحث عن منطلقات مشكوك فيهاء 

- استعمل استمارة غش المنطق. 

هل تستند الادعاءات إلى ملاحظة جيدة (اختبارات علمية ونظريات؟) 
(الفصل الخامس) 

ملاحظات. 

اختبارات. 

نظريات. 

معيار ١‏ خ خ .١‏ 

الشكل :١١‏ ؟ ثلاث نسخ مختلفة من مجموعة أدوات المفكر النقدي. 


حدد التفسيرات البديلة 
هل نسيء تفسير ظاهرة من غرائب الطبيعة أو عالم الأرقام؟ (الفسصل 


السادس) 
- هل هي حقيقة؟ 
- خطأ بسبب عدم التوافر. 


- سوء الحكم على الاحتمالات/ تفاؤل غير منطقي/ وهمي. 
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- مصادفات. 

- تكتل العشوائية. 

- قانون الأرقام الكبيرة جدا. 

- العلم والصدفة. 

- التحيز النفسي. 

هل هناك احتمالية لخطأ إدراكي أو خداع؟ (الفصل السابع) 
- تأثير بارنوم (فورير)؛ انحياز التأكيد؛ أوهام. 

- خداع سحري/ قراءة باردة. 

- معززات تأثير التنويم المغناطيسي. 

هل هناك احتمال لخطأ الذاكرة؟ (الفصل الثامن) 

- ذكريات زائفة. 

- الشعور برؤية شيء من قبل (ديجا فو). 

- علامات تحذيرية لمتلازمة خطأ الذاكرة. 

هل يلعب تأثير العلاج الوهمي دورا؟ (الفصل التاسع) 

- العلاجات الوهمية (بلاسيبوهات) الضعيفة والقوية. 

هل يتم تضليلنا من قبل الشذوذ الحسّي أو الهلاوس؟ (الفصل العاشر) 
- الظواهر الحمتية. 

- الصداع النصفي (الإثارات السابقة للحالة "أورا'). 

- تجارب النفق. 
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- هلاوس. 
- الحالات الفصامية. 
- الحالات النفسية. 


الصيغة الكاملة لأدوات المفكر النقدي 
ما الادعاء؟ 


قم بتقييم الدعم الظاهري 
هل المصادر موثوق فيها؟ 

- مصادر ضعيفة 

شهادات وأدلة شفهية. 

مدى الشعبية. 

وسائل الإعلام. 

- مناشدات لسلطة مشكوك فيها: 

مدرب جيدا. 

متمرس. 

معاصر. 


مقدر من الزملاء. 
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- متى تتشكك في المصادر والسلطات: 

المبالغة. 

السذاجة. 

لا يوجد تمييز بين البحوث الجيدة والسيئة (أو تجاهل معيار ا خ خ .)١‏ 
سجل من الأبحاث الضبابية. 

اللجوء إلى حجج موجهة للمشاعر وليس للعقل؟ 


هل الادعاءات واضحة منطقيا؟ 
- ابحث عن أمثلة لتأكيدات لا أساس لها وعن تناقضات. 
- ابحث عن أمثلة لاستنتاجات غير صالحة أو غير مدعمة. 
- ابحث عن مقدمات (منطلقات) منطقية مشكوك فيها: 
الخلط بين الواقع والخيال: 
اللغة الاصطلاحية. 
ثرثرة/هذيان تقني. 
مغالطات الالتياس: 
كلمات مراوغة. 
حجج وهمية (مثل رجل القش في المزارع). 
أخطاء فئوية - اندماج وجودي (جعل الشيء المجرد شيئا ماديا). 
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مغالطة التشابه أو المماثلة. 

مغالطة التركيب (التكوين). 

مغالطة التقسيم. 

خصائص لا علاقة لها بالموضوع: 
مخاطبة العاطفة. 

توجه (استجداء) إلى المشاعر الإنسانية. 
مخاطبة الجهل الشخصي. 

نظريات المؤامرة الكبرى. 

حجة من التواصل الزمني: 

"بعد ذلك» ولذلك» وبسبب ذلك"(20. 
مغالطة ذرائعية (برجماتية). 

الإنهاء الذاتي للافتراضات: 

انغلاق العقل (الإيمان الأعمى). 

الدعوة للسئلة. 

معضلة زائفة. 

استمارة غش المنطق 

مجرد أنها تبدوعلمية لا يعني أنها صحيحة. 


مجرد أنها معقدة لا يعني أنها صحيحة. 


)١(‏ بما أن ذلك الحدث تبع هذا الحدثء فإن ذلك الحدث لا بد أن يكون ناجما عن هذا 
الحدث. (المترجم). 
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أنت تخلط الحابل بالنابل. 

مجرد الشعور بالارتياح لا يعني أنها صحيحة. 

لا تحكم على كتاب من غلافه. 

عدم وجود أدلة سلبية لا يعني أنها صحيحة. 

مجرد أن الأمور تحدث في أن واحد لا يعني أنها مترابطة. 

مجرد أنك تؤمن بها (أو تقول: إنها كذلك) لا يجعلها صحيحة. 

هذا ليس أبيض أو أسودء إِمَا/ وإما (إنها إما صحيحة وإما خاطئة). 


هل تستند الادعاءات إلى ملاحظات جيدة (تجارب علمية ونظريات)؟ 
ملاحظات 
ملاحظات علنية. 
قابلة للتكرار. 
تجارب يعتمد عليها - تجارب ذات مصداقية. 
- اختبارات 
فرضيات صحيحة 
فرضيات قابلة للدحض/ قابلة للاختبار. 
تفسيرات (مفصلة تفصيلا) لغرض معين. 
تجارب لاستبعاد فرضيات بديلة: 
مجموعات ضابطة. 


إجراءات مزدوجة التعمية. 
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ضوابط الدواء الوهمي. 

ضوابط لتسرب الحافز. 

اختبار الأشخاص المناسبين 

- تقييم النظريات 

قابلية الدحض/ قابلية الاختبار. 

الإنتاجية. 

الشمولية. 

البساطة (نظرية أو كام). 

- معيار | خ خ ا. الإشراف الخبير المستقل والمحايد والتكرار 
للتقليل من: 

الغش. 

الخطأ. 

الخداح. 

الارتباك. 


حدد فرضيات بديلة 
هل نسيء تفسير أمر من غرائب الطبيعة أو عالم الأرقام؟ 


- هل هو حقيقة؟ 
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- خطأ مدى الإتاحة/التوافر 

- سوء الحكم على الاحتمالات/ تفاؤل غير عقلاني/ خيالي 
- مصادفات 
- تكتلات عشوائية 

- قانون الأرقام الكبيرة جدا 

- العلم والصدفة: 

مستويات القمة والدلالة/ خطأ من النوع ١‏ 
التكرار وحجم العينة. 

المجموعة الضابطة. 

نقطة الإيقاف الاعتباطي. 

التحيز في النشر. 

هل هناك احتمالية لخطأ إدراكي أو خداع؟ 
2 تأثير بارنام 

- تحيز التأكيد 

- الأوهام اليومية 

إيهام الخيالات المرئية (باريدوليا). 
الإسقاط (أبوفينيا). 

الثبات الإدراكي. 
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> الخذاع الستحري 

- خدع القراءة الباردة 

تعزيز تأثير بارنام وتحيز التأكيد 
تعدد المسالك (المعاني). 

إفادة ذات حدين. 

الأسلوب الخرطوشي. 

إلقاء ما في الجعبة والتراجع. 
دع الشخص يُغذك بالمعلومات 


أسئلة. 

شجع التعاون. 

اطلب تفسير! للقراءة الخفية. 
استنتج الإسقاطات. 

٠‏ سؤالا. 


استنتج الإسقاطات من مصادر أخرى 

قراءة التلميحات البسيطة ولغة الجسد. 

بناء التنيؤ على أساس إحصاءات محتملة» ولكن غير متوقعة. 

اختيار تغيير جسدي محتملء ولكن غير متوقع. 

بناء التنبؤ على أساس إيهام الخيالات المرئية (باريدوليا) أو الإسقاط 
(أبوفينيا). 
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التعامل مع قراءات أقل من الكمال 

تحويل الانتباه. 

الإقحام في حيز ضيق (سياسة لبيسة الأحذية). 
تحويل الإخفاقات إلى نجاحات. 

إلقاء اللوم على الخاضع للتجربة. 

تقديم عرض جيد 

سياق لانحياز التأكيد وتأثير بارنام. 

عمل بضع أخطاء. 

إخبار الخاضع للتجربة بما يود سماعه. 

- تعزيز إيحاءات التنويم المغناطيسي 

إغماض العينين. 

التركيز على منبه محدود (في بيئة محدودة المؤثرات). 
الاسترخاء. 


هل هناك احتمال لخطأ الذاكرة؟ 
- ذكريات خاطئة 
خطأ رصد المصدر. 
التضليل وذكريات زائفة مغروسة. 
الاعتياد (الألفة) حقيقة. 
تضخم الخيال / القول هو الإيمان. 
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- الشعور برؤية شيء ما سابقا 
- علامات تحذيرية لمتلازمة خطأ الذاكرة. 


هل يمكن للوهم أو للتأثير غير المحدد أو غير العلاجي أن يلعب دورا؟ 
- آليات البلاسيبو(العلاج الوهمي) 
الإيحاء. 
التكيف الكلاسيكي. 


نظام الأفيونيات. 


التوتر الذاتي المنخفض. 
- تأثيرات غير محددة وغير علاجية 
خطأ في التشخيص الأولي. 


نمط شفاء عادي للمرض. 

مسار دوري للمرض. 

تفاقم الظروف الخارجية. 

تكرار الاختبارات. 

التراجع للمتوسط. 

المتغير الخارجي العادي غير المكتشف. 
كيفية تضخيم علاج وهمي 
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كبسولات (كبيرة» ملونة» تعطى بصورة متكررة) وليس حبوبا. 
استخدام شخص مهني صحي 'معمي" لإعطاء العلاج. 

شرح معقد لمنطق العلاج. 

إجراء معقد. 

أثر جانبي سلبي. 

تعزيز الإيحاء المغناطيسي. 

اسأل عن مدى النجاح بعد العلاج. 


هل يتم تضليلنا من خلال شذوذ حمسي أو هلاوس؟ 
ظواهر حسية 
تأثير التحريك الذاتي. 
رد فعل حدقة العين. 
ظواهر من باطن العين. 
حس مشارك. 
صداع نصفي (أورا) 
ترائي الضوء (فوتوبسيا). 
تقوية الوهم. 
تجارب ال أنفاق 
الهادوس 
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النوم والراحة: 

النوم: آثار تنويمية» شلل النوم. 

تجارب الخروج من الجسد. 

الهادوس بصورة عامة: الظروف المساعدة (الحرمان» تقليل المدخلات 
الحسية, زيادة الحافز» المواقف الموترة والمرهقة؛ء المواد) 

نموذج أليمان ولاروي 


الشعاع الباحث. 
ماوراء المعرفة والتحيز الخارجي. 
العواطف والدوافع. 


التوقعات والمعرفة المسبقة. 
الحالات والاضطرابات النفسية 


اضطراب الهوية الفصامي. 
نوبات الصرح. 

متلازمة توريت. 

القصام. 

الحالات الفصامية 

فقدان الحس النسبي (التنميل). 


انخفاض الوعي بالمحيط. 
نقص الإدراك/ الغربة عن الواقع. 
فقدان الذاكرة. 
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** قد تجد من المفيد عند كتابة تقرير تحر عام للحقيقة أن تستخدم 
واحدة من النسخ الثلاث لأدوات المفكر النقدي خطوطا عريضة لتوجيه 
أسئلتك. انظر الشكل 7:١5‏ . 


كيفية إقامة حوار متحضر عن الخوارق 

إحدى الطرق الجيدة لممارسة ماتعلمته عن مجموعة الأدوات»ء هي أن 
تتحدث للأصدقاء والأقارب عن تجاربهم مع الظواهر الخارقة؛ ولا تحاول أن 
تهاجم ادعاءاتهم حتى لا تحول دون المناقشة» كما تجنب الموافقة أو مشاركتهم 
تجاربك الخاصة مع الظواهر الخارقة؛ إذ يمكن لذلك أن يوجههم لما يقولونه 
ويحرمك من فرصة تطبيق مفاهيم مجموعة الأدوات. وأنصحك بلعب دور 
الصحفي المحايد الودود الذي يهتم فقط بتفهم الادعاءات والوصول للحقائق 
استخدم مجموعة الأدوات مصدر! لأسئلة تحري الحقيقة. وعلى الرغم من ذلك» 
لا أنصح بالتقيد الشديد بكل سؤال من مجموعة الأدواتء فهذا يمكنه تحويل 
ناقشة ودية إلى استجواب أو تحقيق. وبدلا من ذلك» قم ببساطة بطرح 
الأسئلة التي تخطر ببالك من مجموعة الأدوات» وكلما كنت تعرف مجموعة 
أدواتك أكثرء كانت أسئلتك أفضل. انظر إلى الحوار التالي بين جوزيه 
وبرنداء وهي طالبة طب صيني. هل تستطيع تحديد أفكار مجموعة الأدوات 
التي ألهمت جوزيه؟ 

جوزيه: أرى أن لديك كتابا مرجعيا كبيرا جداء وكيسا صغيرا به ما 

برندا: هذه عينة من الأعشابء وهذا الكتاب عن الجسد والوخز بالإبر؛ 
إذ إني سأحصل على درجة أكاديمية في الطب الصيني من المعهد. 

جوزيه: هل يمكنني أن أطرح عليك بعض الأسئلة؟ 
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برندا: بالتأكيد» سل ماتريد ! 

برندا: نعم» ويطلق عليها 'تشي". 

جوزيه: تشي! وأين تتواجد؟ 

جوزيه: هل هي مثل الأوعية الدموية أو الأعصاب؟ 

برندا: في الحقيقة هي مختلفة. عند إدخال إير خاصة بطريقة صحيحة 
في نقاط على طول الخطوط حيث تعاق تشيء يمكن فتح الطريق لتدفق تشي 
ومساعدة توازن طاقة المرء. 

جوزيه: كيف تعرفين أنك أصبت النقطة الصحيحة بالإبرة؟ 

برندا: سيشعر المريض بالتحسنء فتدفق الطاقة المتزايد يمُشعر المرء 
بحيوية وصحة أكثر. 

جوزيه: وماذا عن شعور المريض بالتحسن عندما لا يدخل الممارس 
الإبرة في المكان الصحيح؟ 

برندا: حسناء سيكون هذا دليلا على أن الممارس قد أدخل الإبرة في 
مكان ما حيث كانت تشي معاقة فعلياء فأحيانا لا يعرف المنقب عن النفط 
مكانه بالتحديد. 

جوزيه: إذن» عند تحرير تشي سأشعر بالتحسن؛ وإذا شعرت بالتحسن 
فمعنى هذا أنه تم تحرير تشي. هل هناك أي إتفاق عام بشأن كيفية البحث 
عن نقاط تشي هذه؟ 
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برندا: في واقع الأمرء فإن خبراء مختلفين لهذه التقنية يمكنهم إدخال 
الإبر في أماكن مختلفة. فإذا كان الألم في الركبة فإنه يمكن للبعض أن يدخل 
الإبرة في المنطقة حول الركبة» والبعض الآخر يدخلها في الكقكدف لسحب 
التشي الزائد بعيدا عن الركبة. 

جوزيه: إذن هناك خياران لعلاج ألم الركبة؟ 

برندا: ما أريد قوله هو أن لكل خبير نظامه الحدسي الخاص الذي ينجح فيه. 
إنه شيء حدسي جداء ويتطلب الكثير من التدريب والخبرة - أكثر مما أملك. 

جوزيه: هل هناك دليل على فعالية الوخز بالإير؟ 

برندا: هناك الآلاف من الأطباء حول العالم الذين يستخدمون تقنية 
الوخز بالإبرء وهم سيتوقفون عن استخدامها إذا لم يتحسن مرضاهمء وهناك 
الملايين من المرضى الذين تلقوا العلاج بالوخز بالإبر. وأنا شخصيا أستطيع 
الإشارة إلى أشخاص تم شفاؤهم عن طريق الوخز بالإبر. 


كلمة أخيرة: تحدي باندورا 

ننهي رحلتنا من حيث بدأناها. بدأ اهتمامي الأولي بالخوارق بما بدا 
صندوقا يحوي كنزا مغريا لادعاءات استثنائية. وشككت في بعض الأوقات 
أنني فتحت شيئا شبيها بصندوق باندورا. ومنذ ذلك الحين ناضلت بأدوات 
عدة لفصل الحقيقة عن الخيال» وإحدى هذه الأدوات تنطوي على مساعدة 
آخرين للنظر في صندوق باندورا الذي ربما كانوا قد استحضروه. 

وفي البدايةء فإن الطرق المختلفة لتحري الحقيقة تعمل بصورة أفضل 
في المواقف المختلفة. ومع ذلك هناك أوقات لا يكون فيها التحري البسيط 
للحقيقة» أو التحري الرسمي للحقيقة مناسبا. وقد أدركت هذه النقطة فقط منذ 
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أسبوع حينما كنت أتابع حلقة لبرنامج لاري كينج ءانآ وملا لزدنمآ ء وهي 
واحدة من الحلقات المتعددة المكرسة لمناقشة الأطباق الطائرة الآتية من 
الفضاء. وكان الداعمون لظاهرة الأطباق الطائرة مجموعة متنوعة من علماء 
الفيزياء المزعومين» ومخرجي السينماء وشهود عيان ذوي مصداقية 
ظاهرية؛ وعلى الجانب الآخرء كان هناك متشكك ذو تدريب علمي وحاصل 
على إحدى الجوائز. وقدم المؤيدون موجة من الادعاءات» وحاول المتشكك 
أن يتحدى كل منها واحدة تلو الأخرى. ولكن؛ ومع كل ادعاء تحداه؛ قدم 
المؤيدون لظاهرة الأطباق الطائرة ادعاءات إضافية مع الأدلة. وانصرفت - 
في النهاية - بانطباع مؤداه أن الأدلة لظاهرة الأطباق الطائرة القادمة من 
الفضاء كانت ساحقة؛ وأن المتشكك المحاصر المسكين لم يكن على قدر 
المواجهة» ويظهر هذا الحدث مخاطر تطبيق تحري الحقيقة أمام جمهور 
عام تحت ضغط كبيرء ولذلك دعوني اقترح منهجا بديلا أطلق عليه 
تحدي باندورا. 

تحدي باندورا هو في الأساس الدرس الرئيسي لهذا الكتاب: 

إذا فتحنا صندوق الخوارق بدرجة تكفي لخروج ادعاء واحد فقطء يجب 
أن نقبل حق كل الادعاءات الأخرى متساوية الحجم بالزحف خارجاء 
والتجول في العالم. وإذا قبلنا بادعاء خارق استثنائي يخفق في مواجهة بعض 
تحريات الحقيقة المعقولة» فنحن ملزمون بقبول كل ادعاءات الظواهر 
الخارقة التي تمتلك الدعم المماثلء فإذا كنت تعتقد في الأشباح يجب عليك أن 
تعتقد أيضا في التنجيم؛ وتناسخ الأرواح؛ ونجوم التلفزيون من الوسطاء 
الروحانيين» والحيوانات النبوئية» والاختطاف من قبل كائنات فضائية؛ 
والتواصل مع الموتى» وقراءة الطالع» وثني الملاعق عن طريق الأفكارء 
وكل كنوز صندوق باندورا الأخرى. 
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لماذا؟ لأن كلا منها لديه أنصار مخلصونء؛: وصادقونء وعاقلون» 
وأذكياء» ومتعلمون؛ ومعبرون» ومشهورون»؛ ومتحمسونء وأغلبهم مدعومون 
من تجارب شخصية مقنعة بشكل مكثف. ولكنها تستند جميعها على حد سواء 
إلى أدلة دون المستوىء فلم يف أي منها بحد الحقيقة: علميا بحقء وعلنياء 
وقابلا لتكرار الملاحظة. والحقيقة المرة هي أن أي كمية من الأدلة دون 
المستوى؛ ومهما كانت آسرة وجذابة» لا يمكنها أبدا الوفاء بالقدر الحاسم من 
الحقيقة. وقد آمن الملايين من البشر على مدى آلاف السنين (ولا يزالون 
يؤمنون) بالسحرة والشياطين (وقتلوهم)؛ وكل ذلك بأدلة دون المستوى. نعم؛ 
يمكن للمرء أن يجد 'خبراء" و'شهودا"؛ وحتى 'بحوثا علمية" لدعم وجود 
السحرة والشياطين؛ ولكن كل هذا القدر الهائل من "الأدلة" 
لا يبرهن على أن السحرة والشياطين حقيقة مؤكدة. مرة أخرى: ليس هناك 
بديل عن الملاحظة العلمية والعلنية والقابلة للتكرار. 

ويمكن لتحدي الخوارق بطريقة عملية أن يبدأ كالآتي: 

إيمي: أنا أومن بالجنيات - كائنات رشيقة مجنحة شبيهة بكائنات 
الأساطير ذات آذان مدببة. 

جيم: لماذا تؤمنين بذلك؟ 


إيمي: رأيتها بعيني وقرأت تقريرا لعالم نفسي موقر حاصل على 
الدكتوراه» والذي يقول بأنها حقيقية. 

جيم: إذن يجب أن تؤمني أيضا بالتنجيم» وتتاسخ الأرواح» ونجومخ 
التلفزيون من الوسطاء الروحانيين» والحيوانات النبوئية» والاختطاف من قبل 
كائنات فضائية؛ والتواصل مع الموتى» وقراءة الطالع» وثني الملاعق عن 
طريق الأفكار. 
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إيمي: لا! عن ماذا تتحدث؟ 

جيم: هناك أيضا خبراء موثوق بهم وحاصلون على الدكتوراه يدعون 
رؤية أدلة لكل هذه الظواهر الخارقة المدعاة. 

ميزة تحدي باندورا هي أنه يتجنب الوقوع في فخ الجدل الأبدي حول 
ادعاءات مجزأة» وتركز النقاش على الجوهر: ما الذي يشكل دعما موثوقا 
به؟ ما الواقع بالتحديد؟ يمكن للمرء أن يراعي بعدئذ سبب كون ادعاءات دعم 
معينة دون المستوىء وما النتائج المترتبة على قبول مثل هذه الادرعاءات؟ 
وهذا بالفعل ماكنا نقوم به طوال هذا الكتاب. وأرجو أن تحثكم جهودي - 
أو حتى تلهمكم - لمتابعة هذه المغامرة بعد رحلتنا القصيرة معا. 


تقرير مختصر لتحري الحقيقة عن المداواة بالبول 

المداواة بالبول 

(استنادا إلى "معجزة المداواة بالبول" 

لجون سميث) 

المداواة بالبول علاج قديم لتعزيز الصحة والجمال والروحانية عن 
طريق استهلاك البول الخاص بالمرءء؛ وهناك طرق عديدة للقيام بذلك مشثل 
تناوله في الصباح الباكرء أو وضع بضع قطرات منه تحت اللسان» أو رشه 
في الأنفء أو استخدامه كقطرة للعين؛ أو لنقع القدمين فيه؛ أو نشره على 
البشرة (سميث. 5. ويدعي مؤيدوه أنه أمر جيد لكل شيء: بدءا 
بعلامات الشيخوخة والإيدز إلى التيفوس والدرن. 
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الدعم 

ما الدعم لهذا العلاج غير المعتاد؟ أغلبه ينتمي إلى العلم الزائف»؛ ويعتمد 
سميث بشكل كبير على بيانات متعلقة بشهادات أشخاصء على الرغم من أننا 
نستطيع العثور على أمثلة لأشكال أخرى من الدعم استخدم بعضها بطريقة 


المصادر 

يعتمد المؤيدون على روايات وشهادات غير مثبتة» وكلها من ممارسين 
أو مهنيين صحيين مفترضينء وعلى سبيل المثال» يستشهد سميث :)٠٠١5(‏ 

صبي (1 سنوات) يعاني من سلس البول» وعولج من قبل أطباء عديدين 
باستخدام الوسائل المتاحة كافة بدون فائدة. ثم صام إلا عن البول لمدة ١١‏ 
يوما وشفي ثماما. 

امرأة 4٠(‏ سنة) تعاني من مرض حاد بالكلى؛ قال لها الأطباء: إن 
أمامها يومين فقط للحياة» وكانت الأعراض صعوبة في التنفس» ووجود دم 
بالبول. بدأت العلاج بالبول مع ماء من الصنبور بالكمية التي ترغبهاء 
وشفيت بعد حوالي شهر. 

امرأة 40 سنة) تعاني من غرغرينا في الساق اليمنىء ونصحت 
ببتر الساق» وبعد أسبوع من العلاج بالبول» اختفت كل علامات الغرغرينا 
وشفيت تماما. 

لم يتم الإمداد بأي تأكيد خارجي لهذه الادعاءات اللافتة للنظرء فيمكن أن 
تكون مستندة إلى ذكريات كاذبة» أو تأثير الدواء الوهمي» أو مجموعة من 
التأثيرات العرضية غير المحددة. فمن يعرف إذا كان تشخيص هؤلاء 
المرضى خاطئا أم صحيحاء أو إذا كانوا ببساطة سيتعافون بالنظر إلى 
المسار الطبيعي للمرضء وربما لفقوا هذه القصص. 
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يقدم المؤيدون (سميث؛. )٠٠١4‏ في كثير من الأحيانء التاريخ القديم: 
والممارسين المشهورين بوصفهما دعما كافيا. وبالفعل» فإن المداواة بالبول قد 
تعود إلى 00٠٠‏ عام مضىء وقد يكون تم استخدامها في ثقافات قديمة مختلفة 
حول العالم» ولكن هذا لا يعني أنها فعالة» فكثير من الأفكار الخاطئة استمرت 
لآلاف السنين. وأيضا فإن رئيس وزراء الهند السابق مورارجي ديساي؛: 
وكذلك غانديء» وجيم موريسونء وجون لينون» وستيف ماكوين» هم بعض 
المشاهير الذين ادعوا استخدام هذا العلاج. ومهما كانت شهرتهم فهم ليسوا 
خبراء طبيين. ولا يوجد لدينا دليل على هو ية هذا الكاتب الذي يستخدم الاسم 
المستعار "جون سميث" (بالرغم من أن مؤلفا بالاسم نفسه قد كتب موادٌ دينية 
مشكوكا فيهاء سميث» .)٠3٠١1‏ وستجد في جوجل ٠6٠.ر١9١‏ مشاهدة 
ل"'جون سميث". 

كذلك يدعي المؤيدون أن هناك ثلاثة ملايين من الممارسين الصينيين. 
ومرة أخرىء فإن الشعبية ليست دليلا على الفعالية» فإنك على الأرجح 
تستطيع العثور على ثلاثة ملايين شخص يقومون بعمل كل أنواع الأمور 
التافهة. وحقيقة عقد ثلاثة مؤتمرات دولية عن المداواة بالبول» لا يفيد شيئا 
فإن هناك بعض الأشخاص مستعدون لدفع المال مقابل غرفة في فندق 
وبعض الإعلانات. 


الملاحظات (الاختبارات والنظريات) 

الدعم العلمي الراصد ضعيف. ويدرج سميث أكثر من 2٠‏ حالة يساعد 
فيها البول» والتي تشكل مجتمعة قائمة طويلة من الأسباب البيولوجية 
المختلفة» فالإيدز يسببه فيروس» وأمراض الحساسية نتيجة رد فعل جهاز 
المناعة» وكسور العظام تسببها الإصابة الجسدية» والحمى نتيجة عدوى 
فيروسية أو بكتيرية» وورم كاربوزي نتيجة السرطانء والتسمم ولدغة الثعبان 
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تنتجان عن المواد السامة» والتقدم في العمر من الحياة نفسها. وبعبارة أخرى؛ 
فإن المداواة بالبول ستبدو فريدة من نوعها بين العلاجات طبقا للادعاء بأن 
تأثيرها يشمل كل عملية بيولوجية بشرية» وهذا يجعل المداواة بالبول غير 
قابلة للدحض عملياء لأنه يمكن ادعاء أن أي تغيير بيولوجي يحدث بعد 
استهلاك البول هو من تأثير العلاج. كما أن مدى الأعراض الجانبية السلبية 
(يفترض أنها أدلة على نجاح العلاج) يشمل قائمة بالطول نفسه؛ وتقريبا كل 
شيء يحدث بعد استهلاك البول سواء كان مرغوبا فيه أم غير مرغوب فيه؛ 
يعد دليلاء فأنت لا تستطيع أن تخسر. 

وأخيراء فإن النظرية العلمية الكامنة في المداواة بالبول تبدو رفيعة 
الثقافة» فكما ذكر سميث (9١٠٠ى)‏ فإنه ينظر إلى البول باعتباره صورة ثلاثية 
الأبعاد لحالة الجسم. ويمكن لهذه الصورة المجسمة السائلة أن تحفز قوى 
الجسم للشفاء الذاتي. وكنظرية علمية» فهي تفشل فشلا ذريعا لأنها ليست 
بسيطة»ء فهي تثير أسئلة أكثر مما تقدم إجابات» وعلى سبيل المثال» إذا كان 
البول جيدا لك» فلماذا تهتم بشربه؟ إنه موجود بالفعل داخل جسمك. والصور 
ثلاثية الأبعاد تتطلب أشعة الليزر لإظهارهاء ولكن أين يوجد الليزر في 
الجسم؟ كما أنه لم يثبت قط أن للليزر أو الصور المجسمة أي تأثير على 
جهاز المناعة بالجسم. 


المنطق 

يقوم المؤيدون أحيانا بعمل أخطاء منطقية» فربما تكون القوات الحربية 
قد استخدمت كمادات للعين مشبعة بالبول خلال الحرب العالمية الأولى 
للحماية من غاز الكلورء و'برجونال" و'يوروكيناز" هما دواءان مشروعان 
بحقء ويستند تركيبهما إلى تركيب البول؛ كما أن البول نفسه قد يكون مضادا 
للبكتريا إلى حد ماء ولكن الادعاء بأن له قوى شفائية واسعة المدى بسبب 
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ذلك» فإنما هو مبالغة منطقية. وعلى سبيل المثال» يخطئ المؤيدون أحيانا 
بتقديم حجة التشابه (بعض الأدوية مكونة من. البول - العلاج بالبول ينطوي 
أيضا على البول - لذلك فالمداواة بالبول يجب أن تكون علاجية)؛ كما أننا 
نرى أمثلة من حجة التماس الزمني (إذا شعر أحد ما بالتحسن بعد شرب 
البول» فلا يعني هذا أن البول هو السبب). ويستخدمون أحيانا حججا موجهة 
للمشاعر وليس للعقل (المداواة بالبول لابد وأن تكون فعالة لأن المجتمع 
الطبي يقمعها)ء ويمكن للمؤيدين المتحمسين أن يسترسلوا ويغامروا بحجج 
وجدانية ("من المثير حقاء التأمل في ما قد يحمله المستقبل» فبمجرد قبول 
المداواة بالبول طبياء وسياسياء ودينياء ستمحى كل الوصمات المتعلقة بإفراز 
البول"). كما يمكن العثور على أمثلة من التفكير الاستنتاجي الصالح - ولكنه 
زائف (أي شيء يحتوي على فيتامينات هو جيد لك - البول يحتوي على 
فيتامينات» إذن» فالبول يجب أن يكون جيدا لك.) 


التفسيرات البديلة 

هناك مجموعة متنوعة من التفسيرات البديلة للآثار المدعاة للمداواة 
بالبول. 
الإحصائيات 


أولاء طبقا لقوانين الاحتمالات» فنحن نتوقع تحسن شخص ما بعد العلاج. 
ويمكن أن يكون التحسن مجرد الرجوع للمتوسطء أو الشذوذ الإحصائي 
العرضي الذي يبرز عندما يتم أخذ عدد كبير من الحالات في الاعتبارء 
فبالنظر إلى ثلاثة ملايين ممارس صيني يمكن توقع حدوث ثلاث معجزات 
من نوع ال 'واحد في المليون" على الأقل - عن طريق الصدفة وحدها. 
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الخطأ الإدراكي وخطأ الذاكرة 


يمكن تلويث الشهادات والروايات بسهولة بواسطة الخطأ الإدراكي وخطأ 
الذاكرة. فنحن لا ندري إذا كانت قصة ماء غير مؤكدة» قد تم سوء إدراكها 
في المقام الأول؛ أم تم تنميقها عند التذكر. وبالفعل يمكن التكهن بمسببات 
مثل هذه الأخطاء. فبإمكان المؤمنين الحقيقيين إظهار تحيز تأكيديء والمعاناة 
من تأثين بارنام» ولك يملاحلة انتقانية ئية للدليل الداعم فقطء كل الظروف التي 
قد تسهم في زرع الذكريات وتضخيم الخيال. ويمكن رؤية تأثير المقولة: 
"القول يجعلها حقيقة" بسهولة لدى المناصرين الذين يشاركون ويكتبون 
بحماسة عن علاجاتهم لمؤمنين متحمسين» وزملائهم المرضى الآخرين» 
وربما يحدث ذلك في 'مؤتمر دولي عن المداواة بالبول". ويصف المؤيدون 
بعض الآثار الجانبية المزعجة من شرب البول (الغثيان على سبيل المثال). 
وسيعيد خبير فى فى القراءة النفسية للغة الجسد. .. إلخ» تعريف ذلك باعتبارهما 
علامة على نجاح العلاج بالبول فعليا. وكما ذكر سميثء. فإن المؤيدين 
ادعوا بأن الدعم القتصصي قوي لدرجة عدم الاحتياج للعلم. وقد ييدو هذا 
نوعا من الإنكار. 


الشذوذ الحسي والهلاوس 

هل ادعاءات الشفاء نتيجة للشذوذ الحسي أو الهلاوس؟ يمكن لبعض 
السموم أن تثير الهلاوسء وما البول إلا إفراز للسموم» وإذا كنت قد تناولت 
بعض الأدوية المنبهة سابقاء و تقوم الآن بإفرازهاء فإن شرب بولك قد يجعلك 
ا ا الود 


تأثير الدواء الوهمي 


يمكن للمرء أن يحول الأمر إلى قضية مقنعة» وذلك بالقول بأن المداواة 
بالبول مجرد علاج وهمي. وكما بينت من قبل» فإن سميث يدعي أنها 
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ممارسة مفيدة لكل شيء تقريباء بدءا من الشيخوخة والإيدزء إلى التيفوس 
والدرن. وهذا وحده يشكك المرء في أن المداواة بالبول ليست محددة في 
آثارهاء وهذه سمة تعريفية للدواء الوهمي. وبصورة عامة؛ فإن الأدوية 
الوهمية تنجح بأفضل طريقة» إذا ما قدمت من قبل مؤمنين حقيقيين» وانطوت 
على إجراءات معقدة» وكان لديها منطق غني بالثرثرة التقنية» وأعطيت 
لمرضى راغبين فيهاء وكان لديها بعض الأعراض الجانبية السلبية. وغلى 
الأرجح فإن المهنيين الصحيين الذين يؤيدون المداواة بالبول يؤمنون بما 
يقومون به. ونحن نرى هذه الحماسة في ما كتبه سميث, كما أن مستوى 
معينا من الإيمان والدافع ضروريان بالتأكيد لاستهلاك المرء لبوله الشخصي. 
والإجراءات معقدة بالفعل» وتنطوي على شرب البول في الصباح المبكرء 
واستهلاك التدفق الأولي بعناية» والصوم لمدة ١6‏ دقيقة» والحصول على 
قسط كاف من النوم» والانخراط في مختلف طقوس البول» مثل وضع قطرة 
إلى خمس قطرات تحت اللسان» ورش البول في العينين؛ أو استخدامه في 
الأنف. ومثله مثل أي دواء وهمي جيدء فللعلاج بالبول أعراض جانبية سلبية 
توصف بأنها "أزمة الشفاء"» ويمكنها أن تحوي أي شكل تقريبا من عدم 
الراحة أو التكدر (صداعء غثيان» قيء)» والذي يمكن أن يكون ببساطة نتيجة 
تأدية الفعل المثير للاشمئزاز وليس نتيجة أي قوة علاجية مفترضة للبول. 


مبادئ باندورا والنزوع للخوارق 

أنهينا هذا الفصل بتحدي باندوراء وربما كنتم من المهتمين بنسخة 
موسعة من هذا التحدي: مبادئ باندورا. وببساطة؛ فهذه المبادئ تصرح بأنه 
إذا ما قبلت بادعاء ظاهرة خارقة:؛ وتريد أن تبقى صادقا فكريا (ثقافيا)» يجب 
عليك قبول ادعاءات ظواهر خارقة أخرىء وبالتفصيل: 
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مبدأ الدعم الضعيف. إذا قبلت بادعاء واحد على أساس دعم ضعيف 
(المصادرء المنطقء الملاحظة العلمية): وتريد أن تبقى صادقا فكريا (ثقافيا)» 
يجب عليك قبول ادعاءات أخرى على أساس دعم معادل. 

.مثال: يعتقد جون في الأشباح لأنه رأى واحداء وكان يسير خلال 
الجدران» ويصبح غير مرئيء ويجعل الأبواب البعيدة تصر. وتعتقد شيري 
في المستذئبين (الذين يعتقدون أنهم ذثابا متحولة إلى شكل إنسان)؛ لأنها رأت 
واحداء كما أنها رأت واحدا يموت بعد طعنه بخنجر فضي ويتحول إلى شكل 
إنسان. ولكي يكون صادقا فكرياء يجب على جون الاعتقاد بالمستذئبين أيضاء 
كما يجب على شيري الاعتقاد في الأشباح. 

مبدأ الدعم القوي. إذا قبلت بمجرد ادعاء واحدء حتى ولو افتقر إلى "دعم 
قوي": يجب عليك أن تقبل ادعاءات أخرى ينقصها الدعم القوي بالقدر نفسه. 


مثال: لا يوجد تقرير مكرر بشأن عالم ما استحضر شبحا (يستطيع 
السير خلال الجدران ويصبح غير مرئي ويتسبب في صرير الأبواب 
البعيدة)» في مختبر محمي إلكترونياء وفي حضور ساحر مدربء. كما لا 
يوجد تقرير مكرر عن مستذتئب لا يموت إلا بعد طعنه بخنجر فضيء أو 
يحول هيئته إلي شكل إنسان» في معمل محمي إلكترونيا وفي حضور ساحر 
مترب. إذا كنت تؤمن بالأشباح» يجب عليك أن تؤمن بالمستذئبين» والعكس 
صحيح. | 1 

مبدأ التضمينات الكارثية. إذا استمررت في قبول ادعاء ماء حتى 
ولو كانت آثاره الضمنية الكاملة كارثية على قوانين الفيزياء كما نعرفهاء فإن 
مثل هذه الآثار يجب ألا تمنعك من قبول ادعاءات كارثية أخرى بالقدر نفسه. 

مثال: في حالة وجود كيان شبحي خارق يستطيع السير من خلال 
الجدران» ويصبح غير مرئيء ويتسبب في صرير الأبواب من مسافة 
بعيدة» فلا بد على الفور أن تكون قوانين الفيزياء المتعلقة بسرعة الضوء 
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والقوى الأساسية خاطئة. وإذا كان المستذئب حقا موجودًا ولا يموت أبدا 
(إلا إذا تم طعنه بخنجر فضي) ويحول هيئته» فإن قوانين عديدة للفيزياء 
يجب أن تكون خاطتة. وإذا كانت الآثار الكارثية للاعتقاد في الأشباح لا 
تضع حدا لقبولك بادعاءات الأشباح» يجب على الآثار الكارثية المساوية 
للاعتقاد في المستذتبين ألا تحد من قبولك لادعاءات المستذتبين. 


فرضية الختام: النزوع للخوارق 

أقترح إمكانية تصنيف الأفراد الذين يتبنون ادعاءات الظواهر 
الخارقة إلى مجموعتين» فبعضهم يتبنى معتقدا أو معتقدين منفصلين» وهم 
على استعداد تام لتطبيق مهارات التفكير النقدي. ثم هناك أولئك الذين 
يبدون نوعا من النزوع الصريح والمتضخم للخوارق السابحة بحرية في 
كل مكانء كما يميلون إلى إيقاف أو معاداة التفكير النقديء جنبا إلى 
جنب» مع استعداد ورغبة في احتضان مجموعة واسعة من ادعاءات 
الظواهر الخارقة. ويتعزز مثل هذا التفكير في النزوع للخوارق من خلال 
أربع عمئليات: 

الاعتقاد بادعاء ظاهرة خارقة» والتطبيق الموسع الشامل ولكقن 
العكسي لمبادئ باندورا. فالأفراد المؤمنون بالخوارق لا يطبقون مهارات 
تحري الحقيقة» وهم بالفعل على استعداد تام لقبول النتائج المنطقية لقبول 
أحد الادعاءات بظاهرة خارقة (وفتح الصندوق لإطلاق ادعاءات 
مساوية). والنقطة المركزية لهذه العملية هي التخلي عن الالتزام بالتفكير 
النقدي (التساؤل الصادق والشجاع)» ويحول هذا العمل البسيطا صندوق 
باندورا من تحذيرء إلى دعوة (انظر النسبوية الذاتية» الفصل الثاني). 

التعزيز الاجتماعي: يدعم التأييد من الأسرة والأصدقاء وأعضاء 
المجموعات المؤيدة» ويشارك في العمليات المعززة للخوارق المحددة هنا. 
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التأكيد الذاتي (الشخصي): يمكن أن تكون للأفراد المؤمنين بالخوارق 
تجارب خارقة مكثفة ومقنعة لهم شخصياء والتي تعكس في واقعها سوء 
فهم لغرائب الطبيعة» والأرقام» والخطأ الإدراكي» وخطأ الذاكرة» وتأثير 
العلاج الوهميء والشذوذ الحسّيء والهلاوس. 

النظام الإيماني الداعم: يعتنق الأفراد المؤمنون بالخوارق نظاما 
إيمانيا شاملا يستوعب (أولا يحد من) العمليات المذكورة أعلاه. 

وأظن أن كلا من الأفراد المتدينين أو العلمانيين على حد سواءء» 
يمكنه ممارسة الاعتقاد بالخوارق» ويمكن لنظام المعتقدات الدينية لشخص 
ماء أن يحدد مجالا معينا لادعاءات القوى الخارقة المقبولة. وعلى الرغم 
من ذلكء فإن الأفراد المؤمنين بالخوارق يقبلون بعدد أكبر من الادعاءات 
داخل هذا المجال» ولهذا تجد بين المؤمنين بالخوارق» مسيحيين» 
وبوذيين» وعلمانيين إنسانيين 5اذلمةتطتاط 2#[تاءء5. 

وأخيرا فإن هذا الاقتراح لا يقدم أي ادعاءات متعلقة بسلامة النزوع 
للخوارق أو الرغبة النسبية فيهاء فمن الممكن أن يفترض الباحثون الميالون 
لقبول ادعاءات القوى الخارقة» أن هذا النزوع ينبئ بمهارات خارقة فعلية» 
ويمكن للمتشككين أن ينظروا للنزوع إلى الخوارق على أنه يسهم في التشويه 
والخطأ. وهذه مجرد أسئلة تجريبية. 

وأقوم في الوقت الحالي بتطوير بيان مفصل عن النزوع للخوارق. 
وللتفاصيل الرجاء إرسال رسالة إلكترونية إلى مختبر العلم الزائف والخوارق 
مغ وطقآ لقددهصدعوط لمة عءدعأءوه0ناء25 بجامعة روزفلت بشيكاجو: 
نالء.اء0057 ط1نزوز. وستكون كل إصدارات بياني المفصل متاحة مجانا 
للباحثين. 
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1 
الطب التكميلي والطب البديل 


يصنف المركز القومي للطب التكميلي والبديل +م, ععامء© لمده1غةلا 
عماءتللء70 علاللستعالة لسمة وتقأمعصء امحده) - وهو فرع من معاهد 
الصحة القومية 116215 04 5عانا)أ)105 21210031 - ممارسات الطب التكميلي 
والبديل في أربعة مجالات كبرىء مع تسليمه بإمكانية وجود بعض التداخل. 
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المركز يبحث في النظم الطبية الكلية لهذا النوع مسن 
الطب التي تمتد عبر كل المجالات. ومن المهم معرفة أن موقف هذا المركز 
( لاادع10! ٠٠١‏ ) لا يلتفت إلى الفارق بين النهج 'الخارقة" و'غير 


الخارقة". 


تبنى النظم الطبية الكلية على أساس نظم متكاملة تشمل كلا من الجانب 
النظري والممارسة. وفي كثير من الأحيان» تطورت هذه النظم بمعزل عن» 
وفي وقت سابق علىء النهج الطبي التقليدي المستخدم في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وتشمل أمثلة من النظم الطبية الكلية التي تطورت في الثقافات 
الغربية» الطب التجانسي (نشأ في أورباء وهو يسعى لتحفيز قدرة الجسم على 
شفاء نفسه, عن طريق إعطاء جرعات صغيرة جدا من مواد مخففة للغاية» 
والتي يمكنها التسبب في إحداث أمرض أو أعراض مشابهة للمسرض 
الجاري علاجه؛ إذا أعطيت بجرعات أكبر (وهو نهج يطلق عليه "المشل 
يعالج المثل'))؛ وأيضا "الطب بالطبيعة” عمء601 16)همه71201:0 (نشأ في 
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أورباء ويهدف إلى دعم قدرة الجسم على شفاء نفسه عن طريق استخدام 
تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة» بالتزامن مع علاجات للطب 
التكميلي والبديل مثل الأعشاب والتدليك والمعالجة اليدوية للمفاصل). وتشمل 
أمثلة النظم التي تطورت في ثقافات غير غربية» الطب الصيني التقليدي 
(يُبنى النظام الصيني على أساس مفهوم أن المرض ينتج عن اضطراب تدفق 
الطاقة "تشي"؛ وعدم توازن قوى اليين واليانج. وتهدف العلاجات المستندة 
إلى الأعشابء والتأمل؛ والتدليك: والوخز بالإبرء إلى المساعدة على الشفاء 
بإعادة التوازن إلى ال 'يين-يانج": وتدفق ال تشي)؛ وأيضا الأيورفيدا 
48 زه (نظام طبي كلي نشأ في الهند» ويهدف إلى التنسيق بين الجسم 
والعقل والروح لمنع ومعالجة الأمراضء وتشمل المعالجة استخدام الأعشاب 


والتدليك واليوجا). 
طب العقل - الجسم 


يستخدم طب "العقل - الجسم" مجموعة متنوعة من التقنيات» مصممة 
لتعزيز قدرة العقل للتأثير في الوظائف والأعراض الجسدية. وقد أصبحت 
بعض التقنيات التي كانت تعد في الماضي من الطب التكميلي والبديل» تيارا 
سائدا في هذا النهج (مثلا مجموعات دعم المرضى؛ والعلاج "المعرفي- 
السلوكي'). ومازالت تقنيات أخرى لطب العقل- الجسم تعد من الطب 
التكميلي والبديل بما في ذلك التأمل» والصلاة» والشفاء العقلي" والعلاجات 
التي تستخدم منافذ إبداعية مثل الفن؛ أو الموسيقى» أو الرقص. 


الممارسات القائمة على أساس بيولوجي 


تستخدم الممارسات على أساس بيولوجي في الطب التكميلي والبديل» 
موادٌ موجودة في الطبيعة مثل الأعشابء والأطعمة؛ والفيتامينات. وتشمل 
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بعض الأمثلة مكملات غذائية» ومنتجات عشبية» واستخدام بعض ما يسمى 
بالعلاجات الطبيعية والتي لم يتم إثباتها علميا بعد (مثلا استخدام غضاريف 
أسماك القرش لعلاج السرطان). 


الممارسات القائمة على أساس الجسد والعلاج اليدوي 


تستند ممارسات الطب التكميلي والبديل هذه إلى أساس العلاج اليدوي 
(الضغط بقوة متحكم فيها على مفصل وتحريكه لأقصى من المعدل العادي 
للحركة» في محاولة للمساعدة على استعادة الصحة. ويمكن لهذا النوع مسن 
العلاج اليدوي أن يكون جزءا من علاجات أخرىء أو نظم طبية كلية» يما 
في ذلك طب تقويم العمود الفقري باليد عناء2ءممءفن© والتدليك والطب 
بالطبيعة)؛ و/ أو تحريك جزء أو أكثر من الجسم. وتشمل بعض الأمثلة تقويم 
العمود الفقري أو العظام عنط)هم05)60 يدويا (نوع من العلاج اليدوي 
يمارسه بعض أطباء العظام» ويْدمَجْ معه علاج طبيعي» وتعليمات بأوضاع 
الجسم الصحيحة).؛ والتدليك (الضغطء والفرك؛: وتحريك العضلات والأنسجة 
الرخوة الأخرى للجسم باستخدام اليدين والأصابع في المقام الأول» والهدف 
هو زيادة تدفق الدم والأكسجين في المناطق المُدلكة). 


العلاج بالطاقة 
تنطوي علاجات الطاقة على استخدام مجالات الطاقة» وهناك نوعان: 
تهدف علاجات المجال الحيوي إلى التأثير في مجالات الطاقة التي يُزْعَم 
أنها تحيط بالجسم البشري وتخترقه. ولم يتم حتى الآن إثبات وجود مثل هذه 
المجالات علميا. وتعالج بعض أشكال العلاج بالطاقة المجالات الحيوية عن 
طريق استخدام الضغط و/ أو معالجة الجسم عن طريق وضع اليدين في هذه 
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المجالات أو من خلالها. وتشمل الأمثلة التشيجونج 418088 (أحد مكونات 
الطب الصيني التقليدي الذي يجمع بين الحركة» والتأمل؛ والتنفس المتحكم به. 
والهدف هو تحسين تدفق الدم وتدفق تشي)؛ وال رايكي 4!ذء: (علاج يحاول 
الممارسون عن طريقه توصيل طاقة كونية إلى أحد الأشخاصء؛ إما عن بعد 
وإما عن طريق وضع أيديهما على هذا الشخص أو بالقرب منه؛ والهدف هو 
شفاء الروح وبالتالي الجسد)ْء واللمسة العلاجية طعنما علتأنعم معطا 
(علاج يمرر الممارسون به أيديهم فوق جسد شخص آخرء بهدف استخدام 
طاقتهم الشفائية الخاصة والمميزة» لتحديد عدم توازن الطاقة وتعزيز 
الصحة). 

تشمل العلاجات القائمة على الكهرومغناطيسية الحيوية الاستخدام غير 
التقليدي لمجالات الكهرومغناطيسية» مثل المجالات النابضة» أو المجالات 
المغناطيسية» أو التيار الكهربائي المتغيرء أو المباشر. 

المصدر: المر كز القومي للطب التكميلي والبديل عم؛ معامع0 لقمم ةلا 
ع0أعللء8 ع الأدسرعالة لمعه 'صقأمعدرتاوسه0 »)5٠١8(‏ تم اقتباسها في ١‏ 
إيريل ٠٠١4‏ من موقع /صمةءئنهط س/طالدعط/بامع.طته.سوععم 
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ملحق "ب" 
مصادر التفكبر النقدي والظواهر الخارقة 


إذا كنت مهتما باستكشاف موضوعات هذا النصء فإن المواقع والمجلات 
التالي ذكرها هي مجال جيد للبدء. 


مصادر متشككة 
مرمع.ء ألمعءا5ت 
يحتوي هذا الموقع على قاموس المتشكك 'وتتقدملاء1ط 5ءتامء!5 ع1 
وهو المصدر الأكثر فائدة بالنسبة إلى التعريفاتء والحجج. والمقالات 
عن ادعاءات الظواهر الخارقة على شبكة الإنترنت» وتركيزه الأساسي هو 
التشكيك. ويشمل الموقع العديد من الروابط المفيدة وقائمة كبيرة 
من المراجع. 
لمصغطية تلع مما بزع دع /صطام .ودع لس 1ع ندع 13101.01 /لابزاينا 
موسوعة من الادعاءات والاحتيالات والخدع الخاصة بالسحر وما فوق 
الطبيعة» وهي نسخة على شبكة الإنترنت من موسوعة جيمس راندي. 
202228 
الموقع الرسمي للجنة التحقيق المتشكك لوءنامع!5 :مك1 عءااتسصسده0) 
(5©) بمسدودةء وهذه اللجنة تشجع التحقق المسئولء والنقدي» والعلمسي 
بشأن ادعاءات الظواهر الخارقة ونشر المعلومات الفعلية عن بحوث 
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الخوارق. ويشمل الموقع روابط مفيدة وقائمة كبيرة من المراجع. وتنشر هذه 
اللجنة مجلة ,عهذداوه1 1ه16]م516» وهي مجلة تستحق القراءة عن ادرعاءات 
الظواهر الخارقة. وهي تنضوي - مع مجلس الحركة الإنسانية العلمانية 
72 :3 1ناءء5 1018 [أعدناو©؛: ومركز التحقق في الحرم الجامعي 
كا 1-011أناوه1 202 معاوع0 - تحت مظلة مركز التحقق 
/1أنا120 101 062161 2116 وهي منظمة عبر قومية. 


عع [امععاة 


الموقع الرسمي لجمعية المتشككين لإأغأ500 ك5عنامع!5 106 وهي 
'منظمة علمية وتربوية من الدارسين؛ والعلماء؛ والمؤرخين؛ والسحرة: 
والأساتذة» والمدرسين» وأي شخص محب للاطلاع على الأفكار الجدلية 
والادعاءات الاستثنائية والأفكار الثورية وتطوير العلم'؛ وتقدم مجلتها 
الرسمية 0م516 تحقيقات موسعة تستحق القراءة عن مختلف موضوعات 
الخوارق. ويحوي الموقع غرفة قراءة مجانية بها مقالات ممتعةء وكذلك 
مجموعة من وسائل البودكاست 65 والفيديوهات للتحميل المجاني. 
الت 1 كل 
خلاصة المقالات الإخبارية والمقالات الأخرى والروابط عن 
موضوعات الظواهر الخارقة لكريس لارسون 1.2508 0515 ؛ والموقع 
يحؤي معلومات عديدة بما في ذلك نسخ طبق الأصل من قراءات الوسطاء 
الروحانيين والتي يصعب الحصول عليها من مكان آخر. 
0ع 1ع نال 
12 ,طء 00212 هى 'مؤسسة غير ربحية هدفها مكافحة أعمال 
الاحتيال المتعلق بالصحة ومكافحة الخرافات؛ والبدع؛ والمغالطات؛ وسوء 
السلوك؛ وتركيزها الأولي هو على المعلومات المتصلة بالشعوذة التي 
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يصعبء أو يستحيل الحصول عليها من مكان آخر." وهي تقدم روابط مفيدة 
لمواقع أخرىء ومنتدى يقوم فيه الخبراء بالرد على الأسئلة. 


لانن 


أنشد ت مؤسسة جيمس راندي التربوية/ التعليمية 12201 131065 
وه 2 سه [دمه02نك5 من قبل الكاتب والساحر والمتشكك جيمس 
رانديء وهي تشجع "التفكير النقدي من خلال التواصل مع الجمهور ووسائل 
الإعلام» بتقديم معلومات موثوق بها عن الأفكار الخارقة» وفوق الطبيعية 
المنتشرة في مجتمعنا اليوم." وتقدم المؤسسة عروضا في الفصول الدراسية 
وندوات تثقيفية» كما تدعم» وتجري بحوثا في مجال ادعاءات الظواهر 
الخارقة؛ ولديها مكتبة من المصادر المنشورة والمسموعة والمرئية» وتساعد 
الأشخاص المنتقدين للتجاوزات في الخوارق والذين كانوا عرضة للهجوم 
عليهم. ولزيادة الوعي العام عن قضايا الخوارق؛ تقدم المؤسسة جائزة قدرها 
مليون دولار أمريكي لأي شخص يظهر "أي قدرة روحانية أو فوق طبيعية؛ 
أو خارقة من أي نوع بشروط علمية متفق عليها من الطرفين." وللموقع 
روابط عديدة مفيدة وتحميلات سمعية ومرئية» كما أنه لا يخجل من تقديم 
مناقشات ساخنة من المشككين وغير المشككين على حد سواء. 

08.علتنعى تامع كاوعط 1" 


'"دليل المتشككين إلى الكون وونءنلمتا عط ه) علأنا0 وعتامءع !5 عط1]ت 
هو برنامج حواري أسبوعي بوسيلة البودكاست من إنتاج جمعية نيوإنجلائند 
للمتشككين لإاءع501 [وء1امءع51 1ع +216 ومؤسسة جيمس راندي 
التعليمية» وتناقش البرامج آخر الأخبار والموضوعات عن عالم الخوارق؛ 
والعلم المشوه؛ والادعاءات الخلافية وذلك من وجهة نظر علمية. 
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مصادر محايدة 
15.3 /211513. بجا تابنا 
موسوعة القوى الخفية وعلم النفس الغيبي ل إل إيه شبرد ,)5٠١*(‏ 
الطبعة الخامسة؛, ديترويتء؛ ميتشيجان: شركة البحوث جال ١ه‏ ..آ ,لتدمعغطة 
(.لع طأ5) 'إومامطعلزومويدم هه دوذ اانعءء0 أه متلعمماعنزعمع .(2003) 
.00 طاعنوعو ]1 0216 :111 ,أزمئعج]1 


تحوي هذه الموسوعة المكونة من مجلدين أكثر من ٠.6.6٠.‏ مُُدخل 
يغطلي الظواهر الحديثة. والمفاهيمء والطوائف» والشخصيات» 
والمنظمات» والمنشوراتء ويقدم الأدلة المؤيدة والمعارضة للموضوعات 
الخلافية. 


"2 


10 مااع بتاع :01. قمام. بابرابنا 


تجد هنا تقديما كلاسيكيا من محاكمة مجلس مدرسة دوفر حول تدريس 
"التصميم الذكي" في حصص الأحياءء وهو معاينة ممتازة للتطور فضلا عن 


طبيعة العلم. 
مصادر غير مشككة 


ادامرا 

جمعية الباراسيكولوجي 550©12008:م لوعاعه010طءنزومهمة 156 هي 
'منظمة دولية مهنية من العلماء والدارسين تهتم بدراسة تجارب الوساطة 
الروحانية/ النفسية؛ مثل توارد الخواطر (تيلييائي)» والاستبصار 
0121270320 والتحريك المادي للشياء باستخدام القوى الذهنية 
5 7_لمم » والشفاء الروحاني/النفساني ع«ذلهءعط عنطعلاوم » والمعرفة 
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المسبقة دهن)نمعمعع2م (البار اسيكولوجي):" ويصف هذا الموقع المنظمة؛ 
ويناقد كيفية إجراء البحوث الباراسيكولوجية» ويقدم روابط لمجموعات 
تجري مثل هذه البحوث. استمتع بمحاولة تجارب/ لعبة الوساطة الروحانية 
'قم بها بنفسك" على شبكة الإنترنت. 1 

,ةزوم .لاع هامطءتزدم عدم -ء لاع مء!. بوبج بط //نم )اانا 


يتكون موقع وحدة كوسثلر لعلم النفس الغيبي مع])دء0؟آ1 
انمتا نزوهامطعءنرومومةط بجامعة أدنبرة من الدارسين والطلبة المهتمبين 
بالباراسيكولوجيء ويقدم موقعهم معلومات مفيدة حول البحوث؛ وروابط 
للمجلات والمختبرات الأخرى التي تجري بحوثا عن الخوارق. 


مختبرات الظواهر الخارقة 
طعسناطمتل8 له لوازومء الملا عط غ2 أتدتا برعمامطء نزوموعة2 نرعلاوء0»؟]1 
011 عمه1آ امومع انآ )2 منا0 0 اععدعوء؟1 بزع هاأمطء زوم ومةط 
دمعتم آه زوع اتلدلا عط غج عوط اعتهعوء 1 5021114 
ين أتوتنا طعمدءدوعه نزعمامطءئزوط [09م0كعمكمة1 ممه ؤ5د5ع2ؤ5نام 00051 
امآ 
الفانء تاف و1101 مطول 
عل )جح وعووععم2 أوءأعهامطءنزوط ونام لوهم غ0 نزلناك عط ج10 وعامع 0 
مام سقطاره 11 عه بوالورء اونا 
كه بواتومع اتلدلا ,كطاتسركل1اه66 ) أثدنآ طاعموعوعه. نوع وامطعزوط عناكللةئمقه 
1600 
مذ لإدمئغةدوطة! (خلقطط) طعتوعءوع5 وعتلقصمصسم عمستععمتودظ مماععستظ 


ماع21 
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وكثيرا ما يستشهد بهذا المختبر الأخير في الأوساط المهتمة 
بالخوارق ولكنه لم يسفر إلا عن القليل من الأدلة الداعمة (أوداينج- 
سمي 001128-51 “لاء. 6 وقد ثم إغلاقه في فبراير لا 5 


منظمات لبحوث الظواهر الخارقة 
م 2 عط كه لمصصدهمل) طععقعدع؟ لمعتطءنووط وى بزأعزع50 مدع اعورم 


(طعتدعدع] لمعتطء روط ,م1 بإاعزن 50 


ل2هنا0ل مقتلهعاكسة) طععوعدع1 لوعتعه ام زؤمدمة2 02 عالاتاكما موتلمناكناة 
01 


(لاع010اع لاوم هعوط 

اعتمعدعظ] لدعتعه1مناقة عمط نزاعزعه5 اممو ةدعاص[ 1خ 15 
لاعتدعدع؟] عنسرومعمع0 كه اأعونامك تمده ليوك 

0 ا أقء زع 0[مطء نزومة 22 


(لإع110108:ا5م2216 01 نول لقمه )ةمع اما) ممتغقلهنه روم امطء زومومدم 
ش عمتط] 


01 لقستده[) نإهوم امد نزومدعوط 20 عأ ناكما مه تعاممك لاعتدعوه ]1 
(لا108مطءنلزإومدنة2 


لمعتطعءؤوط ,م1 بوإمزع50 01 لفتصناه[) طاعموعوع لمعتطعءنزوط ,20 بإعزعو5 
(طاعنوعوع ]1 
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المجلات العلمية 
فيما يلي 8 مجلة كثيرا ما نشرت بحوثا عن الظواهر الخارقة: 
ملاءءع8 مانوس الدنا معطءعتصطعع] ععل عتوه[مطءنزومدعةط عأطعترعطكا أع اقم 
تزع وأمطعء زوم دموط 6ه لقهناه1 مقتله كنات 
بده أباع لوعاعهامطء نزومدعةط مقتلهناكناة 
551100 ملاعلاناظ8 
بنتلهعه لمعتوترطط لسة دوع 3كناماءكهه0) 
عله نوم وعد عل 5مطرع20 ا 
ومع همعط كناملقتطممم عه؟ لقمعتاهل عتممئاءءا8 
بزووامطء نزإومدعةط 2ه لقصعناه0ل ممعموقباظ 
تح لوت ابزعدةا 
بتمتاكة عطعتأقطوة) وزع ه[مء1كم هدم ذل )119715 .علدددهموعدط اعل 110800 ]1 
1150110 
لإع10هطاء:53م20212 عه لقمعنو1 لقده تأفصعء)صاآ 
لإعهامطعءزوموعوط 02 ل[2سناول عدعمةم2ل 
طاعموعدع؟! لمعتدءنزوط 106 لإأغاءعه5 مدع عدم عطا 5ه لممسناول 
501 050655 ل0005) 04 [2تلاول 
لزوهواوطعلزوط مدتلض] 1ه [ممئناول 
عر نع تو )نلصا عأنا غه نتأعلع50 لمممتتدمرعام]1 زه لمستناول 
ذع1لن)5 طادء([ دع[ 4ه ل2لنناول 
و أ ولإطموعوط 05 [هتكتاول 11 
لاع ه[مطعءنزوموعد5 01 [122نا0ل 
ومنهءهام<8 عكتامعءعك5 أه لومسناول 


طاعتدعوع؟] لمعلطءزوط 101 لإأعأء50 هق رعسم عط غه لدمتنا0 عط 1 
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لأمتقعقع] لمعتطءئزوط «م/ بأعزءه5 عط ,و لقصئنول 

طاعتوعوع 1 لمعتطءنزو2 عه براعزءه5 وتسرمط تلد ميعطابه5 عط ؤهن لقميهل 
(1971-1989) عذعهأمطءلزوممموط عل عباعظ مآ 

28 م نامآ 

8 010اءزومميوم 01 اول مقتلةغ1 عطا دعتطء تومهاء31 

101 لقنالتت ممناة أعوو5وم لقعتع10مداء زةمديةط عط زه دعم للععءمرم 
معناو 

م أل نمتعله 00 

لا0108طعلاكمهنة وز لاأعتدعوعج] 

عطا 01 ووزوتلازط لدعتعه1وطءلزومدمة2 عط كه ععلاع1 طعتومومجم 
لقعزع10معنزوم 

أطععنانا 1ه نزازورعلالونا بورمخودمطمآ 

اللإن م 8 م0 ملتامعونة مأو 5 

عن0108ء زدمدمة ع0 عد توعمور عتابع] 

ا 5م12 عنااعج]1 

كناو ل عمتعتلع1/1 لإوتعدط لمه دع نع معمظ علأطن5 

01081اء وموم 7001 ا1أقطء كل 11" 

كا وا عل عاأعاطع8 07202 لصن متعم [مطءنزكمدسة2 رن اكسطاءى)زم2 


وتركز المجلات التالية على التحليل الموضوعي لادعاءات 
الظواهر الخارقة: 

(طاعمعوط سذل) ى 5عاءسومظ 

0131 صوكةه عق وترعك5 (1.0.0,5 و6 صقنلم] عط]1) عنامعلد ممنلم1 

2 ) 565 1نالوصا لمع تاموع!5 (,طه.ن.1. ع) 

ملامع !اك عط 

عط (مم )و نم2 لقصهخخدع 50 نالممظ؟ دعصيوة) مأعلان8 121لاو موز 

(اعمعءط صن) ععطعن0 عنتامععلة 
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مواقع عامة 
0011م 
وهو مصدر للمعلومات الأصلية وتقديم النصح لالمستهلك. ومملوك 
للنيويورك تايمزء وتحرره شبكة مكونة من ٠٠١‏ صحفي (يلقبون بالمرشدين) 
وهم خبراء في مجالهم» ويضم المحتوى مقالات ودورات على الإنترنت 
واختبارات تفاعلية ومقاطع فيديو. ويقدم هذا الموقع مقالات مفيدة حول 
6.08 وق 01 ناماع تاعخظآ 
وهو الموقع الرسمي لمستشاري أو نتاريو للسماحة الدينية متمة:م0© 
(0©1271) ععصدةله1 ددهتو ناع 8 :10 واضة]اتاوم00) ٠‏ وهي مجموعة هدفها 
تعزيز السماحة الدينية وتقديم المعلومات عن الأديان العالمية والقيم الأخلاقية 
والروحانية» والسماحة الدينية» والحركات الدينية الجديدة. والعديد من 
الموضوعات عن الظواهر الخارقة» وتتبنى وجهة نظر أن لكل الأديان 
جوانبها الإيجابية والسلبية. 
لمع. اع وماء زاع8 
يوفر هذا الموقع معلومات عن معتقدات دينية وروحانية مختلفة؛ 
ويتضمن مقابلات مع مختلف الدارسينء والدعاة» وعلى مقالات وصفحات 
من الإنترنتء كما أنه يوفر منتدى للمعلومات الدينية: والإلهامء والأدوات 
الروحانية» والمناقشات» ومجموعات الحوار. وهو غير مرتبط بديانة أو 
حركة روحانية معينة» ومجموعات النقاش متاحة للأزواج والمراهقين» 
وهناك مجموعات أخرى عن موضوعات تمتد من الإجهاض إلى التمييز 
على أساس الجنس والنمو الروحي؛ كما يشمل موضوعات عن الخوارق. 
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مواقع ذات أجندات عاطفية 
11018 


يقدم بوبي هندرسون 116206,508 لاناطه8 رؤيته الساخرة (مع الدليل) 
لوحش السباجيتي الطائرء وهو الإله المفترض الذي خلق الكون منذ 5٠٠٠‏ 
عام ومحا كل الأدلة لوجوده ليختبر إيماننا. 

0 .665لا طحة 026800121 117/1 

لعل هذا الموقع هو أفضل مصدر غير جاد على شبكة الإنترنت للذين 

يستكشفون الادعاءات فوق الطبيعية مثل فعالية الصلاة» والمعجزات» وكذلك 
صلاحية المصادر الدينية. ولهذا المصدر الترفيهي وجهة نظر بالتأكيد. 

لضغط .رزكة !معنا0 عإعزظ ابالء .عكاا.كع أوباطط .06م 

يدعي هذا الاختبار دقة تصل إلى 44 وخلافا لغيره من الاخارات 

الروحانية على الإنترنتء فإن هذا الاختبار يوفر تقييم "الثبات الكمي" لكل 

تجربة» وقد تم تطويره من قبل كليفورد بيكوفر “0امعاء1 - 1146050© الكاتب 

الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ييل في الفيزياء الحيوية الجزيئية 

والكيمياء الحيوية. 


ُ 55 م ات‎ ٠ 

لدى العديد من المنظمات العلمية المهنية مواقع على شبكة الإنترنت 
تغطي أحيانا موضوعات عن الظواهر الخارقة أو موضوعات ذات صلة 

بهاء وهي تشمل: 
(55012)000ة ادعاعه[مطاعئزة2 مدع رعسم عط1) عنه.ومهة 
(102252212 111115 ) للنمء.ع11 أ ل( 
(10282218 أكتأمعل5 باعل2) لرمء. اأكتامء زعوبى لز 
10252212 للع لدع مرخ 12 تامعن 5) للمء. لنوتء؟5. نلايناينا 
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قواعد البيانات الشخصية 


إن كمية المعلومات الشخصية التي يمكنك العشور عليها عن أي 
شخص تقريبا يستخدم الإنترنت مذهلة» فقد تراكم العديد من قواعد 
البيانات الشخصية وكون مجموعة هائلة من المعاومات عن الجميع 
تقريبا في الولايات المتحدة» وتشمل المعلومات: سجلات المحاكم الجنائية 
والمدنية» وسجلات الزواج والطلاق» وسجلات الملكية» والتاريخ الجنائي» 
وحتى أرقام الهواتف والعناوين. وهذه المعلومات مفيدة لتطبيق القانون؛ 
وكذلك للشركات في تقييم المخاطر المحتملة للعاملين المحتملين والحاليين» 
فضلا عن العملاءء كما أنها مفيدة للوكالات الحكومية؛ والصحفيين» 
والأكاديميين. ويمكن لوسيط روحاني معدوم الضمير عن طريق هاتف خلوي 
ذكيء أن يصل لتفاصيل شخصية كثيرة عن عميل مطمئنء وذلك خلال ثوان 
فقطء وهذا يزيد من دقة قراءات الوسطاء إلى حد بعيد. 


ويكيبيديا د«رمء. دنلعم “!ا 


يمكن لموقع ويكيبيديا تقديم بدايات جيدة لمناقشات عن موضوعات 
الظواهر الخارقة الخفية» ومع ذلك يمكن للمقالات أن تكون غير دقيقة وغير 
كاملة ومتحيزة:؛ فالمقال الذي يظهر اليوم يمكن مراجعته من أي شخص 
تقريبا وفي أي وقتء ولذلك أو صي الطلبة والباحثين بأن يراجعوا ويتحققوا 
من أي ادعاءات واقتباسات مقدمة من ويكيبيديا. 


اص موس ا م 
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ملحق ود 
سوزان بلاكمور 8131001 5115317 عن البحوث المتعلقة 
بالظواهر الخارقة 


س. بلاكمور 0:6 813 هوون5 )٠٠١١4(‏ الخوارق - الحافة - تم 

استرجاعها في ١8‏ فبراير ٠٠٠١‏ من 
اصضغط.2008/08_13/ع:0.عع لع. جناي 

تروي الباحثة الشهيرة في الظواهر الخارقة سوزان بلاكمورء عن 
اهتمامها بالخوارق الذي استمر طيلة حياتها. وروايتها نموذجية للقلة من 
الباحثين ذوي القدرة العالية الذين كرسوا بالفعل الكثير من الوقت والجهد 
لدراسة ادعاءات الظواهر الخارقة. لاحظ مصادر اعتناقها الحماسي في وقت 
مبكر للخوارق» وعدائها المبدئي للمتشككينء وتفانيها الاستثنائي للتكرار؛ 
ونوعية منهجية البحث؛ ومثابرتها على التفسيرات المخصصة للنتائج الباطلة؛ 
وبحثها عن تفسيرات وتجارب جديدة يمكنها الكشف عن الباراسيكولوجي؛ 
ورد فعلها على التفسير المفصل تفصيلا بشأن الباحث 'المثبط للباراسيكولوجي". 
وقبل كل شيءء التزامها الدائم بالسؤال بصدق وبدون خوف. 

سوزان بلاكمور 

لكف جد نش كاتتى الح تش ومتكك شككة :هته كسان 
"الوعي 595 مقدمة 
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الخوارق 

لك أن تتخيلني - إن أردت - في أكسفورد عام ١978‏ وأنا طالبة حديثة 
العهد وسعيدة بالجوالفكري وملابس ال "هيبي" والغرف المعبقة بالبخورء 
والليالي الطويلة؛ ومحاضرات الصباح الباكرء والحشيس الموسع للعقل. 

انضممت لجمعية البحوث الروحانية» وفتنت بالقوى الخفية والوساطة 
الروحانية» وأفكار الخوارق التي تتصادم بطريقة محبطة مع علم وظائف 
الأعضاء وعلم النفس التي كنت أدرسهما. ثم حدث شيء غريب جداء ففي 
0 ذات ليلة» كنت جالسة مع أصدقاء ندخن وننصت للموسيقى؛ 

نستمتع بالتخيل الحي للتسارع داخل نفق مظلم باتجاه ضوء ساطعء؛ حينما 

ل أتمكن من الرد. 

سألني: 'أين أنت يا سو" وفجأة بدا لي كأني على السقف أننظر 
إلى الأسفل. 

"إسقاط فلكي!”, فكرت ثم انطلقت أنا (أو'أنا" تخيلية طائرة) عبر 
أكسفورد وفوق أنحاء البلاد ولأبعد من ذلك: ولمدة تزيد على ساعتين» دنوت 
من مناظر غريبة» وحالات تصوف فاقدة للمكان والزمان» وأخيرا لنفسي. 
وقد كانت تجربة استثنائية غيرت مجرى حياتي. بدا كل شيء أكثر إشراقا 
وأكثر واقعية» وله معنى أكبر من أي شيء في الحياة العادية فاشتقت لفهمها. 

ولكني قفزت إلى كل الاستنتاجات الخاطئة؛ وربما كان من الواضح أنني 
افترضت أن روحي غادرت جسديء وأن هذا أثبت كل أنواع الأشياء - 
الحياة بعد الموت وتوارد الخواطر والاستبصار وأكثر من ذلك بكثيرء 
وقررت بثقة شبابية رائعة زائدة عن الحدء أن أصبح عالمة في 
الباراسيكولوجيء وأثبت أن كل المحاضرات العلمية التي أحضرها خاطئة 
ومنغلقة الذهن. ووجدت مكانا لعمل الدكتوراه. واستطعت تمويل دراستي 
بإعطاء بعض الدروسء وبدأت في اختبار نظرية الذاكرة الخاصة بي 
للإدراك خارج الحستيء وعند هذا الحد حدث ما غيّر اتجاه عقلي وقلبي وكل 
ْ شيء آخر. 
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قمت بالتجارب.واختبرت توارد الخواطر والإدراك المسبق والاستبصار 
ولم أحصل إلا على نتائج تصادفية» ودربت زملاء من الطلبة على تقنيات 
التخيل» ثم اختبرتهم مرة أخرى: نتائج تصادفية. واختبرت توائم ثنائية: نتائج 
تصادفية. وعملت في مجموعات ألعاب» ومدارس حضانة؛ مع أطفال صغار 
جدا في السن (عقولهم التخاطرية الطبيعية لم تكن قد شوهت بالتعليم بعد كما 
ظننت): نتائج تصادفية. تدربت على قراءة بطاقات التارو واختبرت 
القراءات: نتائج تصادفية. 

وأحيانا كنت أحصل على نتيجة ذات أهمية» يا للإثارة! وكان رد فعلي 
مثل رد فعل أي عالم كما اعتقدتء. وذلك عن طريق التحقق من وجود أخطاء 
وإعادة حساب الإحصائيات وتكرار التجارب» لكن في كل مرة كنت أجد إما 
أن الخطأ هو السبب» وإما أفشل في تكرار النتائج. وعندما تضاءلت 
حماستيء وبدأت الشك في معتقداتي الأصلية» كانت هناك دائما نقطة تحول - 
كان دائما هناك شخص ليقول: "ولكنك يجب أن تحاولي كذا وكذا. وبعد ثلاث 
أو أربع سنوات كانت كل ال "كذا وكذا قد نفذت. 

أتذكر تلك اللحظة حينما فوجئت بلقطة (أو يجب علي أن أقول: 
"يبدو أنني ..." في حالة كونها ذاكرة خاطئة ومضت للحظة)؛ كنت راقدة في 
حوض الاستحمام» أحاول تكييف نتائجي الباطلة الأخيرة لإدخالها في نظرية 
ما للخوارق؛ عندما خطر لي للمرة الأولىء أنني قد أكون على خطأ تماماء 
وأن أساتذتي قد يكونون على صوابء فربما لا تكون هناك أي ظواهر خارقة 
على الإطلاق. 

وبقدر ما أستطيع التذكرء تطلبت هذه الفكرة المخيفة وقتا لاستيعابها. 
وقمت بإجراء تجارب أكثر وحصلت على نتائج تصادفية أكثرء وأسماني 
خبراء الباراسيكولوجي "الباحثة المثبطة للباراسيكولوجي"؛ وكانوا يقصدون 
أنني لا أحصل على نتائج إيجابية عن الخوارق لأنني لا أومن بالقوة الكافية. 
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ودرست نتائج الآخرين ووجدت أخطاء أكثرء وحتى احتيالا صريحا. وفي 
الوقت الذي أكملت فيه الدكتوراه كنت قد أصبحت متشككة. 

وحتى ذلك الحين؛ ارتبطت هويتي تماما بالخوارق» وفقدت فرصة العمل 
في مكان مناسب يليق بالدكتوراه. ودمرت طريقي المهني الأكاديمي 
(كما كان يحلولأستاذي في أكسفورد أن يقول). وكنت قد طاردت أشباحاء 
وأرواحا شريرة؛ وتدربت بصفتي ساحرة؛ وذهبت للكنائس الروحانية؛ 
وحدقت في الكرات البلُّورية» ولكن كان على كل هذا أن ينتهي. 

وما إن اتخذ القرارء حتى كان المتبقي سهلا في الواقع. منله مثل أي 
تغيير كبير في الحياة؛ وكان هذا التغيير مخيفا بوصفه منظورا! مستقبلياء ولكنه 
سهل في التذكرء وسريعا ما أصبحت 'متشككة مأجورة" لأظهر على شاشات 
التليفزيون لتفسير كيفية عمل الوهم؛ وسبب عدم وجود توارد خواطرء وكيفية 
تفسير تجارب "القرب من الموت" عن طريق أحداث في الدماخ. 

ما يتبقى الآن هو نوع من الانفتاح على الأدلة» فمهما كنت أعتقد بقوة 
في نظرية ما (عن الوعي أو المفاهيم أو أيا كان)؛ ومهما تم توحدي مع موقف 
أو ادعاء معينء فأنا أعلم أن العالم لن ينهار إذا اضطررت لتغيير رأيبي. 
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الهوامش 


الفصل الأول 
)١(‏ مصطلح طيف اللغز المستديم من ابتكاريء وهو مستوحى من مصطلح رودولف 


أوتو 040 16أوند»0ن0مءسرنم) «ساتودير34» وكان أو تومن كبار اللاهوتيين الألمان 
في القرن العشرين؛ وكان كتابه 'فكرة المقدس ,إاه11 01156 1062 756 " واحدا مسن 
أهم الكتب عن "الله" خلال القرن» وقد اقترح أوتو أن بإمكان المرء خوض تجربة 
دينية للرب» تتميز بكونها خاشعة» غير منطقية» وغير حسية» وخارج الد"ذات”. 
والخشوع لغز (0تنائمء)كا4ة باللاتينية) مخيف (دالمعممه1) ومدهش (ومدماءمد8) 
وتنبع أهمية فكرة أو تومن أنها تتحدانا أن تنظر إلى الدين والله من منظور تجربة 
شخصية» وليس من منظور علمي أو منطقي» ويُرجى عدم الخلط بين هذا المصطلح 
وبين 11لا516105/ا10 2776110102 وهو نوع من العناكب. 

(؟) يمكن للمرء أن يطلق مصطلحا خارقاء على أي حادثة شاذة لا يمكن تفسيرها بقوانين 
الكيمياء أو البيولوجيا (وكذا الفيزياء). بناء على ذلك» فالوسيط الذي يدعي أن بإمكانه 
الرؤية من خلال عينيك؛ فهو يبني ادعاء لا يتسق مع ما نعرفه عن بيولوجيا العيون. 
وممارس الوخز بالإبر الذي يدعي أن بإمكانه شفاء أمراض القلبء بغرسه الإبر في 
مناطق محددة بالجسم» فهو يفعل شيئا ليس له تفسير بيولوجي. وعلى أي حال؛ يمكن 
مع الفحص الدقيق» اختزال مثل هذه الادعاءات الخارقة إلى انتهاكات للفيزياء. نعم» 
فالوسيط الذي يزعم أن بإمكانه الرؤية من خلال عيون شخص آخرء فإنه يدعي 
امتلاكه قوة غير مدعومة بأي آلية كيمائية أو بيولوجية يمكن الكشف عنها في الجسم؛ 
وهو ببساطة لا يمتلك المطلوب لتحقيق الأمر. وأما إذا كان بالفعل يستطيع الرؤية 
بهذا الأسلوب المدهشء فيجب أن يكون مستخدما لكيان ماء أو طاقة ما لا يمكن 
الكشف عنهاء وعلى الرغم من ذلك يمكنها التأثير في الخطوات البيولوجية والكيمائية؛ 
ولكن مثل هذه المعجزة تتطلب نوعا ما من المادة أو الطاقة غير معروفين للفيزياء» 
وبتعبير آخرء فزعمه ينتهك الفيزياء. والواخز بالإبر الذي يعالج أمراض القلبء يبني 
ادعاءات ليس لها تفسير بيولوجي ولا كيميائي» فليس في جسم الإنسان أي آلية 
كيمائية أو بيولوجية تسمح لوخزة إبرة بسيطة بتغير مستوى الدهون بالدم أو إذابة 
الجلطات الشريانية وشفاء الأوعية الدموية المعطوبة. فإذا تمكن وخز الإبر من فعل 
ذلك؛ يجب وجود آليات كيمائية أو بيولوجية غير معروفة وغير قابلة للكشف عنها. 
ومرة أخرىء يتطلب ذلك انتهاك الفيزياء» ووجود كيانات غير مادية (لا يمكن الكشف 
عنها 2 وهي على الرغم من ذلك» تؤثر ماديا. وكل ادعاءات الخوارق المذكورة في 
هذا الكتاب تنتهك الفيزياء. 
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وقد يكون من الجدير بالذكر هنا قول بعض-كلمات عن لفظ "خرافة «منانادمعمنو". 
ويستخدم اللفظ في هذا النص بمعنى محدود؛ء بوصفه عرضا شائعا يتعلق بحدث بسيط 
يقع في الحياة اليومية» ويبدو أنه ينتهك قوانين الفيزياء» ويمكن تعريف الخرافة بشكل 
عام بأنها معتقد ثابت تجري المحافظة عليه» على الرغم من وجود المنطق والدليل 
على عكس مضمونه. والاعتقاد بشيء خارق أو فوق طبيعيء لا يعني بالضرورة 
كونه خرافياء شريطة أن يكون المرء مستعدا لإخضاعه للتساؤل الصادق. والادعاء 
الخرافي ليس بالضرورة ادعاء خارقاء ويجوز أن يكون مجرد خطأ. وقد يعتقد أحد 
الأشخاص خرافيا بأن الصاعقة لا تضرب ذات المكان مرتين» ويمكن لهذا التعريف 
العام أن يكون مفيدا جدا لأسباب عديدة فهو يوجه الانتباه ويركزه على الدعم المنطقي 
أو التجريبي لأحد الادعاءات؛ ويلقي بالضوء على كيفية كون أحد الادعاءات التي 
يجري التمسك بها خاطئة بشدة؛ وقد تكون مشابهة لخرافات يومية بادية السخف» مثل 
الاعتقاد في قطع النقود السحرية (من ألعاب الحواة الشائعة). وللتوضيح: فالقول بأن 
لدى المرء تساؤلا فضوليا عن التنجيم» يعني أن لدى الشخص الرغبة في تطبيق 
أدو ات التفكير النقدي لتقييم ادعاءات تنجيمية؛ أما القول بأن للمرء اعتقادا خرافيا 
بالتنجيم فيشير إلى أن للشخص اعتقادات بغض النظر عن التطبيق المخلص لأدوات 


المفكر النقدي. 
(؟) أنا أستخدم المصطلح "كيانا" ليشير إلى منظومة من القوى الخارقةء أو الطاقات التي 
يُدعى امتلاكها لتعقيد داخلي. 


الفصل الثاني 

)١(‏ فكر في مقولة (نحن كلنا متصلون بينيا) وكحقيقة حرفية؛ فقد يعني ذلك أننا متصلون 
فيزيائياء وعلى سبيل المثال» من خلال هو اتفنا. ومن الطبيعي إمكانية تقييم ذلك 
علميا ببساطة من خلال التحقق من توفر الاتصال التليفوني لكل الأفراد. أو قد تكون 
هذه المقولة تصف حالة شخصية» مجرد إشارة عاطفية " أحب الكل حبا جماء وأشعر 
بتقاربي مع الناس": كما أنها يمكن أن تكون جزءا من مقولة معنوية: "كن حذرا بشان 
ما تقوله عن الآخرين لأنهم قد تصلهم مقولتك؛ وقد يتضررون”: ويمكن لمقولتها أن 
تكون رمزية أو مجازية "إن مجتمعنا مركب ويلعب فيه كل فرد دوراء ونعمل معا 
لتسيير الأمور", وأخيرا يجوز لادعاء التواصل أن يكون في هيئة مقولة خارقة؛ وذلك 
بأنه على المستوى ال تحت الذري أو الكمي فإن وعي كل إنسان يمثل جزءا من 
وعي كوني أكبر. 
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)1١(‏ قد تعترض على عدم وجود من رأى رجل الكهفء؛ أو الثقوب السوداء في مراكز 
المجراتء أو الجزئيات الدقيقة» أو الكواركات التي تتكون منها الذرات. ولكننا 
لاحظنا أمورا مصطنعة على مر التاريخ؛ وآثارها المباشرة التي لا ينكرها أحد. فإن 
أثر انزلاق إطار سيارة على الطريق يشير إلى أن السيارة المهشمة كانت مسرعة» 
على الرغم من عدم وجود شاهد على الحادث. ووجود رسومات على جدران 
الكهوف القديمة يشير إلى وجود من كان يسكنهاء على الرغم من عدم تحدثنا مع أي 
منهم أبدا. وينشأ رشاش (سبراي) مرئي للطاقة عند تحطيم الذرات في المسسارعات 
الذرية: شبيه بالألعاب النارية» مما يشير إلى وجود الكواركات»؛ وتختفي النجوم في 
وابل من الضوءء في إشارة إلى وجود ثقوب سوداء غير مرئية» فإن الحقائق المادية 
تترك آثارا مادية. 

(؟) قد يعرف الإنسان شيئا من خلال عدم المعرفة» وأعتقد أنه لا خلاف على ذلك. 

(4) يسمي خبراء علم النفس المعرفي مثل هذه الأسئلة بال 'ما وراء المعرفة 
موأ نمعمعداء11 " (فلافيل اعرواوت »)١9175 ٠‏ أو التفكر والتساؤل عما ندركه ونؤمن 
به. وبتعبير عمليء فإن "المعرفة” تمثل فهم المرء لأحد الادعاءات: 'يقول طالعي 
التنجيمي ذلك لأنني من مواليد برج الثورء وأنا عنيد ولا أستمع إلى الآخرين وأنا 
أفهم ذلك". ويذهب سؤال ال 'ما وراء المعرفة" إلى خطوة أبعد» ويتساءل عما إذا 
كان الادعاء يساعد الفرد على فهم العالم بشكل أو ضح وفعال. فإذا لم يكن الأمر 
كذلك؛ فما التغييرات التي يجب على المرء فعلها حتى يؤدي الأمر إلى زيادة الفهم؟ 
كيف يتسني للطالع التنجيمي المستند إلى مواقع النجوم أن يقول شيئا عن شخصيتي 
الخاصة؟ هل قام أي شخص باختبار إذا ما كان كل مواليد برج الثور عنيدين؟ كيف 
يمكن للمرء أن يفعل ذلك؟ 

الفصل الثالث 

)١(‏ قد يبدو الأمر مربكا بعض الشيء؛ حتى ندرك أن التقويم السنوي (التقويم 
الجريجوري) لا يتم تعريفه من خلال الوقت المحدد بالضبطء اللازم للدوران حول 
الشمسء بل إنه منضبط بحيث تتوافق الشهور مع المواسم (تميل الأرض دائما نحو 
الشمس في يولية» مما يتسبب في حرارة الجو أثناء الصيف بصفة ثابتة في ننصف 
الكرة الأرضية الشمالي. ولكن نظرا إلى تذبذب محور الأرضء فلا تكون الأرض 
في ذات الموقع تماما في مدارها حول الشمس في كل مرة تميل فيها نحو الشمس» 
ولذلك كلما جاء الصيف كانت الأرض في موقع كوني مختلف قليلا بالنسبة إلى باقي 
النجوم في السماء. والنجوم التي تراها في السماء في يولية الآن ليست ذاتها التي 
رآها الأسلاف منذ ٠٠٠١‏ سنئة ماضية» وبعبارة تقنية» فإن السنة المدارية (من أطول 
يوم في صيف هذا العام» إلى أطول يوم في صيف السنة القادمة) لا تتطايق تماما مع 
السنة الفلكية (عندما تقوم الأرضء مثلها في ذلك مثل أحد عقارب الساعة؛ بعمل 
دورة كاملة حول الشمس) أما زلت مرتبكا؟ حاول ما يلي: تخيل الأرض والشمس 
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وكأنهما جزء من ساعة ضخمة وتقع الشمس في المركزء في حين تقع الأرض في 
نهاية العقرب» وقد يحدث أطول يوم في هذا الصيف عندما تكون الأرض في موقع 
أطول يوم عندما تكون الأرض في موقع يمثل الساعة الثالثة. 

(؟) بالطبع لا يضيء نجم "القوس أ" لأنه ثقب أسودء وما نراه هي النجوم المحيطة به 
والغازات فائقة الحرارة قبل أن يطويها النسيان. 


الفصل الرابع 

)١(‏ من أجل ضرب مثل مثير آخرء خذ في الاعتبار نظرية الأستاذ جاري شفارتز /ومة© 
تناه بشأن الخوارق 'نظرية الذاكرة المنظمة" (شفارتز 7٠١4‏ شفارتز 
وروسيك عاعدون! © ماعوساء5 595١؛‏ أنفاكتس 15 7٠٠١‏ ) وحسب مأ 
يرى شفارتزء فقد توصل أينشتاين إلى نظريته المشهورة عن النسبية من خلال 
اندماجه في تجربة فكرية» تخيل فيها نفسه راكبا شعاعا ضوئيا. وانطلاقا مسن هذه 
الفكرة؛ قرر شفارتز أن يتخيل نفسه راكبا 'ذبذبات" وتصور أن هناك شوكتين رنانتين 
متجاورتين» فإذا ضربت إحداها فستصدر طنينا ماء وكذلك سيصدر طنين من الشوكة 
الأخرى من خلال الصدىء وعلاوة على ذلك؛ ستلتقط الشوكة الأولى صدى الشوكة 
الثانية» وتبدأ في الرنين بأسلوب جديدء يعكس كلا من الطنين الأصلي والمنعكس. 
وهناك ثلاثة أجزاء لهذا النظام» وهي الشوكة الرنانة الأولى» والشوكة الرنانة الثانية؛ 
والذبذبات التي ترتحل بينهما. فإذا استبعدت الشوكتين» فستستمر الذبذبات في الهواء 
حاملة المعلومات عن كل شوكة (عندما تسمع فرقعة البرق» يكون البرق الفعلي قد 
انقضى). ومن خلال مثل هذه الإفادة المرتجعة» فإن سلوك الفوتونات والإلكترونات 
التفاعلي المتكرر يمكنهما من اختزان المعلومات. بناءً على ذلك؛ فإن أي شيئين» 
(إلكترونات؛ خلاياء برتقال» أو بشر) مما يبقيان على علاقة مستمرة بينهماء ينتجان 
نظاما ديناميكيا لطاقة المعلوماتء أو ذاكرة لتاريخ تفاعلهم. وكما ترتحل فوتونات نجم 
مندثر عبر الكون لعدة قرون بعد اختفاء النجم» فإن حلقة المعلومات بين الإلكترونات» 
أو الذرات؛ أو الأعضاءء وحتى البشر توجد مستقلة. ويأتي العلاج المتلني (همو 
ميوباثي) بأثرهء حيث إن مثل هذه المعلومات تتضمن ذاكرة تتعلق بأجهزة الجسم: 
ويستطيع الوسطاء قراءة "الأذهان" بتنصتهم في الواقع على حلقات المعلومات 
المرتجعة. كذلك توجد حياة بعد الموت؛ لأن حلقات المعلومات تستمر حتى بعد فناء 
المرء. وبمقدور "نظرية الذاكرة المنظمة" أيضاء تفسير ظواهر الخروج من الجسدء 
وتناسخ الأرواح» وطاقة تشي» والعلاج بالشم» والشفاء بالبلورات؛ والشفاء عن بعد 
والدواء الروحيء والوخز بالإبرء والكابالاء والكارماء فللناس أنظمة طاقاتها 
المعلوماتية الديناميكية الشخصية؛ والتي تحيا وتتطور بعد الوفاة. وبناءٌ على ذلك: فما 
زال المسيح وإلفيس برسلي حبيْن. وهذا الموجز لم يوف نظرية الأستاذ شفارتز 
المتميزة حقها. 
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)١(‏ تتضمن الجمل المراوغة المتماثلة 'لم تكن لهذه النتائج دلالة إحصائية؛ ولكنها تنشير 
إلى توجه" (المعنى: لا تأثير )؛ "يشير الدليل المبدئي'؛ و'يقترح العلم البازغ”؛ 
و"النتائج واعدة" (المعنى: إذا أوقفنا دراستنا عند النقطة المناسبة؛ وإذا أو قفنا سباق 
الخيل عند اللحظة التي كان فيها حصاننا متقدما فسنربح (انظر الفصل الخامسء نقاط 
التوقف التعسفية). 


5 تحري الحقيقة : 
طبْقْ تحري الحقيقة المبني على المنطق على نظرية الذاكرة المنظمة. 


م م ا ب 5 ب - 


إنت- حضة الما اسل متي امت متيو يه ل 00 حي و ري للا ب لي كا الا اإديت 1 ور مرا السو سا 0 بان 


(؟) ينص أحد المعايير في الدوائر القضائية على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» 
ويشير العلماء إلى ذلك بقولهم: 'فرضية العدم' 515»:اهمزط اداه أو فرضية عدم 
وجود فرق أو تأثير (وإذا وجدء فبسبب الفرصة وحدها). وممثل الاتهام مسئول في 
المحكمة عن تقديم الدليل على ادعاء ما بالجرم. وفي دراسة بحثية يضع العالم 
اختبارا لتحديد ما إذا كان أحد التأثيرات المتوقعة موجودا بالفعل. وتقع المسئولية على 
كل من ممثل الاتهام (المدعي)» والعالم لدعم مزاعمهم. 

(4؛) هذا أيضا مثل على تأكيد التوابع. فعندما تربح اليانصيب؛ ستحصل على شيك بمبلغ 
كبير من المالء وإذا امتنعت عن الطعام؛ فستفقد الوزن؛ وعندما يتسبب أحد الأحداث 
في وقوع حدث آخرء فيظهر الحدثان معا بكل ثقة. وعلى أي حال؛ فالعكس ليس 
صحيحا بالضرورة: فعند ظهور حدثين معاء فليس هذا دليلا على أنهما على علاقة 
سببية»؛ فحصولك على شيك بمبلغ كبير من المال؛ ليس دليلا على فوزك في 
اليانصيبء وفقدانك الوزن ليس دليلا على امتناعك عن الطعام. 

(©) هل الحجج الاستنتاجية تثير طرح الأسئلة؟ وقد جرت مناقشة هذا الأمر لمدة طويلة. 
وعلى أي حالء أجد من المفيد إدراك أن العنصر الوحيد الذي يوجه إليه الاهتمام 
في حجة استنتاجية جيدة» هو الاستنتاج وليس المنطلق» ولكن إذا طالبت الحجة ضمنا 
بالسؤال؛ فهذا يعني أن أحد منطلقاتها على الأقل مشكوك فيه (أنفاكتس 5اء8هلآ 
ك)/, 

الفصل السادس 

)١(‏ لاحظ أن احتمال الحصول على تسلسل 57777» هو ذاته الحصول على كتلة من 
تسلسل آخرء وليكن 7111311 أو 1111117 . وعلى أي حالء فإن احتمال الحصول 
على تكتل متسلسل تظهر فيه اثنتان 7 أو ثلاثة 11 أو أربعة:؛ أكبر من احتمال 
ظهورها في تسلسل غير متكتل» وهناك وسيلتان للحصول على تسلسل غير متكتل: 
2111717 أو 1113511111. وعلى أي حالء؛ هناك عشرة أوجه للحصول على تسلسل 
متكتل: ,111111111 ,1711111 ,111111 ,111711 ,11371 ,1111 بالطل 
,21117171 ,111111117 
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)1١(‏ العنوان المقترح لتقارير صحيفة صغيرة عن اكتشافي: "أحد خبراء علم النفسء يُقلب 
في الباراسيكولوجي ويجد الله. 


الفصل السابع 
)١(‏ كان فينياس تايلور بارنام «سهعد8 ءوابره1 موهعمنط2 رجل استعراضات مشهورا فسي 
القرن التاسع عشرء عرف بإشاعاته المسلية» وتأسيسه لما عرف بعد ذلك ب "سيرك 
الإخوة رينجلنج وبارنام وبيلي". وكان من أوائل الكاشفين المحترفين لزيف الحواة قبل 
استخدام الدعاية المفرطة لكسب المال. ويرتبط اسمه بالمقولة: "هناك محتال يولد كل 
دقيقة" (لا يوجد اتفاق في الواقع على هوية القائل الأصليء وإن كان بارنام لم ينكر 
قط قوله لها). 


انظر :/ام/ع0.طعهطاعوطعءتصم. دب .عطبء رم امء. ب سصمرمء كمه تون 1ل ترساط.ممتكسالتا 


الفصل النتاسع 
)١(‏ من المفيد التأكيد عند هذه النقطةء على أننا عرف البلاسيبو أو العلاج الوهمي سلوكياء 
بصفته تدخلا خاملا يُمنح مع إيحاء بالمنفعة. ونحن نفترض أن هذه الفاقدة الموحاة 
تؤدي إلى توقع بزوال الأعراض. ويمكن للمرء أيضا أن يفترض إمكانية تعريف 
التوقعات من منظور الأحداث العصبية - الفسيولوجية تماما مثل التصورات البصرية» 
ويمكن تتبع التأثير القوي إلى مراكز معينة في الدماغ. والآليات قد تختلف حسب نوع 
العرضص (بينيديتي اع ع8 48 وهو أمر خارج عن نطاق هذا الفصل. 


الفصل العاشر 
)١(‏ تقع خارج نطاق هذا الكتاب مناقشة أدوار كل من المهادء وقشرة المخ الجانبية الظهرية 
قبل الأمامية» واللوزة المخية» والقشرة الحزامية الظهرية الأمامية. وكذا نواقل 
الإشارات العصبية مثل الدوبامين» والأسيتايل كولين» والسيروتونين» والجلوتامين. فإذا 
كنت من المهتمين فانظر أليمان ولاروي أمعتماع مقدءلذ .5٠١8‏ 


الفصل الحادي عشر 
)١(‏ من الطبيعي إذا كنت مؤمنا بأنك تشعر بال "أنا" بالفعل بوصفى مستوطنا دائمًا للجسد» 
فعليك أن تستنتج أن هوية *خارج الجسد" في تجارب نظارات الواقع الافتراضي التي 
تمارسها بصدقء ما هي إلا هلوسة أو حلم. وأنك قد فقدت الوعي فيما يتعلق بحقيقة من 
أنت داخل جسدك. ولكن إذا كانت ذاتك الحقيقية تقع داخل بدنك اللاواعي: فكيف يمكن 
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أن تكون واعيا ولا واعيا في الوقت نفسه؟ فأنت على أقل تقدير» واع بدرجة كافية 
لتطرح السؤال. وكيف يمكن لحلم أو هلوسة أن تكون أكثر وعيا بالذات من الإحساس 
بالذات اللاواعية؟ ويصل الأمر إلى مرحلة غاية في الإرباك» وتجد نفسك في مواجهة 
مهمة مزعجة تتكون من مجرد متى تكون ذاتئك محض تكون ذهنيء ومتى تكون بالفعل 
مجرد ساكن للجسد؟ وإذا أردت التسلية بتجربة ذهنية» ففكر في نفسك وكأنك لفة 
(أسطوانة) سالامي (أولانشون)؛ وابدأ بفصل شرائح رقيقة» واحدة تل والأخرى» وبعد 
فصل كل شريحة»ء أشر إلى نفسك واسأل (أين ..أنا) ولا تتوقف؛ وعندما تنتهي اجمع 
نفسك ثانية» وتقدم إلى الفصل التالي. 


الفصل الثاني عشر 

)١(‏ أصر إيروين ووات )3٠١7(‏ على تعريف مختلف للباراسيكولوجيء فهو 'دراسة علمية 
للتجارب التي إذا كانت فعلا كما تبدوء فهي في الأساس خارج نطاق القدرات البشرية 
كما يفهمها العلماء حاليا"' (ص ».)١‏ وفي المقابل» تعرّف جمعية الباراسيكولوجي (-9:2م 
8 ) الباراسيكولوجي بصفته الدراسة العلمية للظواهر الخارقة. ويدعي إيروين 
ووات أن تعريف الباراسيكولوجي من منظور ما يجري ممارسته ('يبدو هذا وكأنه لا 
يمكن شرحه')؛ بدلا من آلية مزعومة ('لا يمكن شرح ذلك من خلال العلم الحالي') 
تضفي مصداقية على المجال. وقد يكون هذا حقيقياء ولكن التعريف التجريبي للخوارق 
ينطو دائما على ادعاء شيء خارق ضمنا. هذاء وإلا استحقت التوهمات التي لا 
حصر لها لمرضى ال ذهانء وأحلام الأطفال المرتبكة بشأن أشياء في عوالم أخرى» 
والتوهمات الناجحة عن استخدام المخدرات»ء القدر ذاته من الاهتمام» مثل أحد الوسطاء 
الذي يدعي امتلاكه قدرة قراءة الأفكار. والتعريف الحالي لجمعية الباراسيكولوجيء لا 
يفرق بوضوح بين الباراسيكولوجي والخوارق. 

(؟) هذا الاختيار الحريص والكاشف للكلمات» يذكرنا بالإشارة المسيحية إلى "الله الغيور” 
الذي يشير إلى أن المقدس المسيحي هو الإله الوحيد الذي يستحق العبادة (وهو غيور 
من هؤلاء الذين يعبدون الرموز أو الآنهة الأقل قدرا)؛ وأيا كان مصدرهاء فإن 
الإشارة إلى ظاهرة "الغيرة" تدعو إلى توضيح مفصل لا يعرف الرحمة. هل يأتي 
بعض الباحثين معهم بنوع من "السلبية" التي تتدخل مع الباراسيكولوجي؟ وإن كان 
الأمر كذلكء فما هذه السلبية؟ ودعني أقدم ثلاثة احتمالات. أولاء هل هي نوع من 
الميل المعاكس للباراسيكولوجي أو العداء؟ ورأينا أن هذا لا يتمشى مع النتائج بأن 
الباحثين في الباراسيكولوجي من المؤمنين بهء يحصلون أيضا على نتائج سلبية. كذلك 
فإن المؤمنين يدعون كثيرا أن ظواهر الباراسيكولوجيء مثل الرؤية عن بعدء لا تتأثر 
بالمسافات؛ ويمكن لأحدهم قراءة الأفكار حول العالم. وعلى الرغم من ذلك تصبح 
المسافة فجأة عنصرا معوقا مع السلبية» وإلا استطاع المتشككون الغاضبون في 
نيويورك» التدخل في بحوث الباراسيكولوجي في أريزونا. ثانياء ربما كان المناخ 
البارد للمعامل يضع قيودا على الباراسيكولوجيء ولكن هناك نتائج إيجابية خرجت 
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من معامل على درجة عالية من التجهيز. وأخيراء لا يجنح الباراسيكولوجي إلى 
الظهور عندما يجري البحث بحرص بالغ» وخال من الأخطاء؛ وبصدق (هاينئز 
.)3٠١” 115‏ وربما كان الحرص والدقة والصدق يمثلون عناصر سلبية مثبطلة 
للباراسيكولوجيء إذا كان الأمر كذلك؛ فلعل العناصر التي تعزز الباراسيكولوجي 
تتضمن الزللء والخطأء واحتمال التزييفء. ولعل الاستطراد في هذا الطريق الفكري 
يوصلنا سريعا إلى منطقة السخف الكامل. وبهذه المناسبة» يرى كثير من دارسي 
الظواهر الخارقة بحوثهم على أنها تفتح نافذة للنظر إلى العوالم غير المادية» والتي قد 
تكون من طبيعة روحانية. وفي الواقع؛ كثيرا ما تكون بحوث الخوارق ذات صيغة 
دينية صارخة (انظر الفصلين الثالث عشر والرابع عشر بشأن القوى الروحانية 
والصلاة). وهذا الأمر يستدعي طرح سؤال لاهوتي مزعجء أي نوع من الآلهة هذا 
الذي يخلق كونا يصبح فيه المهملون» الخطاءون» وغير الشرفاء؛ هم الأقرب إلى 
العثور على دليل وجوده؟ لماذا يخلق كونا يكون فيه ذوو الضمائرء والحريصونء 
والمدققون» هم أبعد الناس عن العثور على مثل هذا الدليل عن ما فوق الطبيعة؟ وهذه 
مشاركتي المتواضعة في الجدل الأزلي "جدل التصميم” (الفصل الخامس عشر). 

(') في عام 13848؛ أوكل المعهد الأمريكي للبحوث الحربية إلى المجلس القومي 
للبحوث؛ تشكيل لجنة لتقييم التقنيات المزعومة لتحسين الأداء» وعلى الرغم مسن 
المعقول جداء فإن اللجنة خلصت إلى أن الدليل لا يدعم وجود ظواهر 
باراسيكولوجية» وجادلوا بشدة مطالبين بمزيد من البحوث المحكمة التي تتضمن 
المراقبة من قبل المتشككين. 

(4) ومن بين الذين حققوا نجاحا على المستوى السابعء الممثل توم كروز عؤئنت© 2ه” 
(فيريني 1مم»7/ا .)٠٠١©‏ وعلى الرغم مما يشوب هذا المستوى من غموض فإن 
فيرني يسجل ما يلي: "حسبما يصرح الخبراء وسجلات الكنيسة ذاتهاء فإن مستوى 
ال 7/11 073 أو "الروح المشغلة - المستوى السابع"» وهو المستوى قبل الأخير في 
تسلسل الكنيسة الروحاني الهرميء وتفاصيله الدقيقة مصونة بشدة وغير مسموح 
بمناقشتها حتى من قبل الأعضاء البارزين. وهناك يتعلم خبير الساينتولوجي كيف 
يتخلص من قيود الجسد الفاني» ويُسمح له بالدخول إلى آخر ألغاز الكون التي طورها 
رون هو بارد 4نوط6:ة8 808 ..آ » رئيس الكنيسة لمدة طويلة» وكاتب الخيال العلمي» 
ومؤلف ال ديانيتكس 5ن:26ه81 . وهذا النوع من علم الكونيات» مشهور بمناداته 
بأن البشر يحملون آثارا ضئيلة من حضارة بائدة لكيانات كونية غريبة؛ أت إلى 
الأرض منذ ملايين السنين على يد "سيد حرب المجرات". 

(6) اتباعا لنموذج الكشف عن الذات الدينية الذي قدمه ماسسترز 3439655 (ماسترز 
مماسترزء سبيلمانزء وجودسون 6000508 2 ,كمقتم[عأم5 ,ومعاك 112‏ 0,75 
انظر الفصل الخامس عشر) فإني أؤكد أن انتمائي الديني هو وحش السباجيتي 
الطائرء وهو توجه روحاني يدعو أتباعه إلى إلقاء الضوء على الدليل على السخافة. 
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الفصل الثالث عشر 


)١(‏ نشأت الرسوم البيانية السداسية من ممارسة قديمة» حيث كانت تكتب الأسئلة ذات 


الإجابات المحددة ب 'نعم أو لا" على صدفة سلحقاة. وكانت تُسخن ثم تلقى في ماء 
بارد بحيث تتشقق الصدفة؛ ثم تفسر الشروخ غير المتصلة ( - - - ) ب لاء على 
حين تفسر الشروخ المتصلة (---) ب نعم. وقد جرى إحلال شقوق الصدفة 
بالغطوط المرصحة بالوشوم. 


الفصل الرابع عشر 


)١(‏ أجرى جاري شوارتز(شوارتز وسيمون 5100 © 2امه«اء5 7٠٠١7‏ ) بحوثا يزعم 


أنها تدعم ادعاءات "جون التابع للإله". وبعد ملاحظته للانتقادات» يتجه إلى ذكر 
بحوثه: "وعلى أي حالء فالتجارب الجارية بمعملي بشأن "تقدم الوعي والصحة" تقدم 
بعض الدلائل المثيرة للدهشة؛ وهي تتسق تماما مع المعالجين الروحانيين ومع أكثر 
الادعاءات خلافا بشأن "جون التابع للإله" (ص .)١96‏ 


(؟) ب 5 الباحثان المؤيدان للذ وارق إيروين ووات [فحيية أن بحوث الصلاة 


غير قاطعة. 


(*) بناء على ذلك؛ يجب على المرء أن يصلي فقط للأشياء التي لا يمكن قياسهاء وتقع 


تماما خارج الكون المعروف. فإذا كان الأمر* كذلك؛» فهل يجب علينا أن نقصر 
صلاتنا على أشياء في البعد الخامس؟ أشياء قبل الانفجار العظيم؟ وما بعد الحياة ؟ 
ورفاه سكان الجنة» أو النارء أو البرزخ؟ وتذكر أن التقدم عن بعد بطلب لسعادة أو 
حكمة الآخرين هو - في الواقع - طلب سحري لإحداث تغيير مادي في دماغ 
شخص آخر. ومن الطبيعي وجود أسباب روحانية أخرى عديدة للصلاة» بما في ذلك 
طلب المغفرة» والتزام المرء بمختلف المثل العلياء وتقديم الشكر عن الملكات الفكرية 
را 


ا اللاهوتية 0 0 ا 1 
المشاركين الصلاة . 
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المراجع 


1 معامقطه 


عط إه متلعزواء :61 16 ,(ل8) سأعع5 .5 .© ه[ .نرزوهاومجمعم 0 .(1996) .11 .11 تعنتدظ 
بوعلهه8 وسعطءععصصوع :7139 بءوءعطسة .(199-214 .مح) ]47:411:014م 

-متععدعل امعتضسقطععد1- لصويو مد .(1935) .3 بمعوه عق ر.ظ لوأو[ ه200 رم ,رمأءعكصاط 
777-780 ,47 سعانمجا أمعتسرطط تعععامصصم لعععلتقمم عط بوتلوعء لمعنوترطم غه ممق 

3) ادمتوناءم 4 أوهده صا فيد هم :طهنرمط بعفامع 116 .(1911-1915) .0 .ل عمدلا 
98 مقالتصهعدك! تمملدهآ .(.لء 

-1122 ممعم ناآ بده لمآ .كامجتنه استوساتهة أو جاعوم عع 0 .(1962) .8 ركمددماء دبع 
111 

بعأمملا بجع1! .ورا اتصونه كنتوكلوح :تمنو ةأء+ منه كط :تهعجع 2هدد كذ 04 .(2007) .0 ركصعطء 11 
ات" 

بىمء أاعغط أمصعممهوعهم لصة رأمءأع دمر ر5نا 160 ومع ناك .(2007) .ك1 رمتممهق عق .1 رسقصع لمانا 
731-44 ,41 بوتاوسمعوط د وأعجمموععا زه أمتصنهل .أعلمم عدم معوع عدا مث 

-قسقامعءء عاطتوومم أه بإصمصمعنة د لعويده1 (عكمع تمت ولط برط50 .(2007) ل .1 رمطتكر 
28-39 ,13 ع ألضء 34 .قمما 

وعبجهو!© .1/1 ,/1ا بوه لصم آ .(علة لمص2) تتجع 7100 2210 لم211 171015ازلط .(1875) ,11 ,ألا بعأسماة 
5 2110 

.ودع لإتذووع انهلا لمعو]»ا0 بل ره!»<0 .ترلوط وذ [ه وه12 156 .(1923) .16 ,م05 

رامع 4 مو اذأ ومع تءاجو جهده وروودره ده 7اعحظا تماد لوأعننمتتط .(2006) .مط رهنل هآ 
ع وناء5 عة سممصراك بعاعملا دعل 

مووع 27 مومعاط آله بوتوعع عاونا بمودعءنط .لستم إه أجعءع جم 116 .(1949) .0 عارك 

4 ج1771 /1أه ,(1)1 عنممعه2 16 أماعمه 1ل .(1976) .14 رأممنم1 


12 


لم لع ندع من كه كاواء عطعسعصق لمعم ع اعممعععات .(1998) 2 .ل وععاددة )1 عة ,./ة راأعومة 
.9 ,339 رع لهال( إن أمنصده[ لت«ماودط سعلط .وءتلعحمعء لععداأنوععتنا 

«لأبرم8 6 .(2005) .2 اندعق ,رح 5[ رمععلءمعل! .8 بلسمعصطمل ر8 ممعم ,2 .ن وعلدظ 

لع نمع .ممتوناع! مذ ععتليم؟ عن؟ عنس توما عمابردظ :17 ,معوةا .بوسيد3 :زواع 

لم .3304 3/مطام دع صصدءه ل/وعع ا دعو معع دومع لس لع نو انرو ,بويت حصو 2007 ,25 ء د31 
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1417© 1ن انور .(2004) ..آ .خآ ممتططلطاعة .كا رممموطع لط ,يق معمصام- لأعه2 .1/4 2 روعمموظ 
1ن)0آ ملمععمتطمد/لا .دءغهزد لمازلا :كذلاتلة ع710:1ه0 عدد عناء لعج ونقاوتدرع !أت 4نده 
50511 طعلدء1] عه عععوع0 أمده6 ول 

-هاتجع نأ انه بدمغنع تن أزنتسمف نواه طنيسع ءجا1 نمع توعد أو عأودد .(2007) .5 .خآ بالعوسوظ 
بووع؟2 لإاتأوىء لونلا لعوكق 0 عونا :0 ,مد لمج مراع 

“71 ره 016 .(1950) ماععمماظ .لف مأ لععماممء] .تامع مده متسواط .(1936) .له برمأعتدماع 
9 .م الإموعطتا امعتطمموملئطظ لعولا بجمل! .دورومنز جعاها 

.تع لناءة عوعء لأف أه ذأدتزأهصة حثة نذاءألعط لمعه دمءج2 .(2006) .© ,لعو معد عق ر.ظ رقطعوظ 
370 ,(30)1 بع«ننوادا أمعنطمء 5 

حت لاا و0 أ ونع الرعه شأ نورترأ 01011110 علالاتلموم 200 مم تمومعدء14 .(1979) .1 .ل ملاععوا 
-906 ,34 ,اذتههأوطءوو ابمعءتععنيق صتسوصا أمعمعصمماء بعل 

276615 ملأعتلعط عاأعمموعاة .(1998) .2 .0 ورمعطلصندا عة رهظ 28 روكمعتوضجعمه] 
1618-1619 ,280 ,تتوتاهاءوكمط أم نالعالا ببمعاععء ننم عا إه أمتضينه ل 

38 ,24 طععهالا لعنبعتمع!! .تبوزوعل اننعع أأأءاننا ,ا«ولتتماوعت ,ام اساوسظ .(2008) جدالوتن 
“ا 5ة. تتؤنقء نآ معع 1 !اع م1 -تمدامم قمعم -ممعساه 4/8 ١‏ 218لاأأمم/صمء.مسأادع. سحب مره 

بكو ععع1 عاعولا بجعلا ,ود اروز أهطبه متوندعا عمد روا .(1991) 1 بطعاده!ة© 

بعأوه 0:4 5نامع أاوعسط الا ع1 .(1999) 1١‏ .5 بمسمصلعكء ع8 ,© روملدهات 
قوع وزمتمصباط نى2 رمتطماعل2لتطط 

بدأ .كاده اتطبوط أهاتء د«امع يي ننه أمعنودلك إه اوه السماط .(1967) .(.لظا) .نا .ل بمملجه© 
اتسع جلا تعاعملا 

بنعلا .ه]ذ] إه عدء:«أاهم] عداء دا تتمتعةنأء< هتره معدوءن3 بوعوه إه داءهظ .(1999) .[ .5 رلأنسه© 
.وعأممظ عمأعمواادظ8 ارملا 

عند" .1اعة ممود5 .0 دآ .وعممءء 0لا ده ومجاوعمدعم أدعأوماماء50 .(1972) .1 ,الد1ز 
علوت لاضلا اأعمعهت علال؟! مهعوطع]1 .(213-223 .مم) ءتمطعقل ع تإنتسعاءد مسو ل ,(.ول8) 
1 

كاء هآآ عط1 .2005 كدمءأععددية إن وإعتاعط «عطنن 0ه عوتعناع: ع1 .(2005) .الوط كامومج1] 
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ع1 .اتوووعء ره عسنامم عطة 4ننه بتمجعا ,تتمزع نان خا :جانزه] و هده 16 .(2004) .5 ,وتءءدآ ا 
١ل‏ لعولا 

تعاد هلا ببثل! .وناج ةتدعناء وثثمكامع ١نولوذأء‏ منواط :امعجع 02+ دا هه © .(2007) .© رممعطء 111 


ع أ 1 
ها روه امه إه نجنا عط وغ تنوقكء انلو عات الل :اد ة]تزهت 116 . (1880) .11 1 بره لاعن 11 
.ماعة اند مووء؟! بن 


٠(.لء‏ طغ3) نرعهأهطءلنردهههمع 10 انماقء لمعن تق .(2007) ١ق‏ .© ,رعولا ع8 ,.[ .لا رمتسم 
مص اعوطء54 :80 بسممدعألاعءل 

4710 لماكل ةازعل ,عات لله 01 اذأ وأو10جمنج! لهات 1نأسوجعد» نجه أمعانم|© .(1977) .5 ,7لا جعوم 1 
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أصاعمأاهطعءنوظ .حهمنمئأامدذ لمه ,كممعصئذامم2 ,عممعداعودكة ‏ .أمععومع)اعو 
.1-25 ,(1) 135 ,«ءاا8 

وللاع لا ونا أادت .031:21 ممعمم دز ععتاعط ممع أمعممق عبنه) وأ معط .(2005) ,لا .© رععمم4ق3 
/0133ع. تنا أ هم اتا /تصعع! دمو 2008 ,25 طعمولة لعبعمعع8 ,16 عصيل رماعو 
.أ دوع همع بع أأعظظ-كل وعء تمع صف يه[ عع 5/1 1/1691أمم 
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عدكة.أأع1-صمط! -ععه 1/1 - مع د11 

07710 لقنن عأبءدووم :دز اماعط "ودف عع نمق .(2001) .ةا رومع طدن دود عة ,كا ممم بعولح 
ببابباية جاتوع1 2008 ,24 لاععهالطا لعبعتسكط] .علمعوق أكمع عدأ جعنه زان كذ هات :درمتتعطام 
و0107 -12لت لزنو ط- أعصعه دوعو -عأجاء بروط-قم زاعظا-عسقى زرع صم م/3 448/اأأمم/دمء.ومستامع 
“ام 125-1062025 

27 طععهالا لعبمعتىعع جا .عناوم أأوع أءتراءزأهتالطاعءءسوسعل«! .(2005) .ععماءناعظلاععءيسوييع لم 
أصعط.17353_1_نممءو/173لرممعذلسمء. عقت 1 اعط .يبوره 2008 

ععطاوء ين لا .وادهة طءاثم: ««رءاود «ددمم] 5 دجوعك كناءداة 7أءوددهالة .(2001) .وعحمةآ عأعملا سعلج 
تعاء نع دوللءعت تعدع لطاء ص ده0117/5».كع تنأ نزضاءعاعد رمع 2008 ,24 طععداط لعبعتسع 18 .2 
2 ا 1-0230 

ببت ل1! .أدسمعوأهطآ ء7ا وأ ملأتاع وأا تنام 156 .(2000) .1 خآ روتوم ءذل! عق ,..آ .(ا عالإسوالم 
ووعء2 نومع امنا وتطصسامت يعاءملا 

.08 ,24 لاعمهالا لعبعنئء | .موتلوءودعكة أمعاع ماه نء جوممعوط .(2008) .جزده.اءروممعةطآ 

إن بوونواجا وطع دز «عاوزوط كه :اتتوقاء1ع 10 أهتنلاته 1ه «ءاتروعالة .(1994) .ة ظ ,عوط 
ص سممصلظ لالظ بصمعاتصسجلط .عمستعنلعده 

روكت بجنا معنتواع5 ,لصن امعدثل عه) سطعتعمعاج عق .(2001) .ل ,لا ممموسطعدعة ,.ط جدأعمل روط 
3 .م .(2925514 ,8 طأععواة 

عط دز ولعتاعط أمصعمهدعدم ععطنه لصه كندهنوناء1 نمم عن غز عبوزاعظ .(2003) ,110 1١‏ ,عملا 
.95-6 ,42 ,اولع نأء ا زه نوف انا5 ءاإأقتع ك3 ءذاء «م)] أمتصلدمل .كعنت5 لئاملا 

بعت عرولا بج 3آ .برهو أوتنه+جءل هترجه امعط نم إه وألءمماءنه:ظ .(1959) .1 رمصتططه] 
.ىع طاوتاطسط 

-عء مكعم امعنوه انطع ركم له تعماء العم عالنممع لق .(2005) .1/4 رمممعلصتااعة .اط وتعطدة 
1169-8 ,39 روعءترعععء/]تك أهل اسل اده اواو و86 ل 

معتعلانم 1 2110 جأعينهعطلعاهه 8 كنتت ««طرومعيه عإتارعع]ه 1 .(2003) .85 .0 متموسطء5 
.ذكاههظ8 وتضخكظ تعاعولا بب 88 .طناوعك «عع]ه ع ]ذأ زه 

لإطعتت8 عععططعن0 تمعلمم.] .غده! كأجننتوطه!| عدم.] .(1598) ./لا ,عم معووععاقط5 

هم وطع إه منلءمماعوته 126 ,(.لظا) مأء5 .0 ه[ .عمو تعوملبووط .(1996) .84 رأمعتم 1" 
.كعاه80 كنءطععصنهمء! علال؟ ومعطصسة .(560-574 .مم) أها7واجه 

0 عادولا بم 1! برهأ ومع يد إن روماه جاء نووم 116 نءتعوه:«: :دا وا«أدوزاء8 .(1997) رعورلا 
مووعء بوزوعع نولا 


3 عمق 


0ه لتصونه لمععفاعة5 .(1982) .2 .ظ8 ,لامعصه؟ عة ,.ل .1/01 رعمماعبظ ,.ظ .2 رسمعمتكاءم 
عمد #لتموة رالدعن سهد ع عمعطء 15 بووععهكم عغمعاعد عط لهضة ,ممع دلوي عمجعابعر 
189-194 ,29 ببرههاهطع روط ع«ثاءد«نامت إه أمصههزل (متطعدمنعهاءء 

4 بمننع تج ءأن +00 أعواه نيمآ 16 :معد |(0 مطومد .(2007) .85 .11 ,العسدظ 
دعا انوع اندلا لعمل:0 :تلعه 01 .علو أل ءال[ ومتتمجع |4 

ععتكناطءك عة ومصتك يعاعملا بمل! .أنيسع ءداة إه داع نجهمء8 .(1983) ١.‏ ,1750 عق ,لا رلهجمع8 

أكناعناك نعم .ءألمء5 .عءمعلتلهء (لمتممصوعع) أمعملععصم .(2005) .1 .1 ملامصدةه 
حت .1011 كع لاتا0ع.ء الع عا5. ينابي :حومم 2007 ,14 
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م :لا[1آ عوععطسط .ع:5(:1:0:0 أنتجت06 ءط1 .(1984) 2 ردممدااعة ,1 نع رادي 
.5م806 

تعقلالطاسه) .برتممممعامعة إه بررواكالاآ كن م0 عع0 +65 156 .(2003) .14 ,رمتكاوه1آ 
ووعء7 وتوم دلولا عولتعحاصدهت 

نات .عل :«متوعء دلا :تممتكطا عتتدعء ره ريوط ع4 .(1958) <[ رغنك 
.758 لعطنتاطدم بوالقمتوء0 .ووعءظ موععنطن أه بونومء اونا 

لعبع قلعا .للمحرط ,ءا «لعمععالة ممتجودوط س3 .وعامط عاعداط مه صذ وصاصسه]] .(2008) .11 رمممآ 
كع هطع نه عع 121/51 8.60 511111150112111 الاملايتا ‏ تلمع 2008 ,6 ععتاأصوروك] 
1 دمعدمعة لد اأصخط.عوعامط 

أأء ماع داظ يعامملا ببع[! .مزعطمم«8 ودام .(1988) .لق رمطمك>ا 

ممعععولءط :[1! مسمعععماءط .عامطط طعماة تدده نموم :3 عننماه0 ع1 .(2007) .ظ ,وتاع كز 
كوع؟2 إعلوعء اودلا 

©0.(٠‏ ت5) أ07214:هجهم عططة 4:14 :7كلاأيععه إ0 متلعوماعوجظ .(2003) .هق .]ا رلمدمعطة 
.0 طعموعوع 0216 :1411 عنمئء12آ1 

.ىأ 800 عمعمهالدظ عاعهلا بمع1! .بروماوعاعم بمعععع/7ا إن برروتعزاط 4 .(1989) .ل ع1 

لعبع ع1 ,لإادل عمجرعك]] عتاجععاك ,بجوماوعادم © ج«ماسعل1] عمهد] .(2004) .16.13 رامع نود 
لانن بلج 0115/11 1 01 ع2 و /قانم». ا موعى أغوع عاك بجي بومروع 2007 ,10 ععطادسععء1 


4 ععأمقطع 


اوناللظ لعنمفوعنا طلرينهظا] ,عومنعاصا «اعتاعومطا ءططة إه عسو ةط[ عوماتمولط اتمعته قم 
ندممع) 2008 ,22 بمقسعطء2 لععاسئع8 .وزا))نقظ ممعطعسملط تعاءملا مولح .(2003) 
طعته) لدصدمع. سمهصوتى تلععءاعط؟. يبيب 

ص كنا ومعطونده]ط تعاعملا ببوع1] .100 عيوم0 .(1969) .1 تمسصساكهظ 

اكناعناة لعب6 111 .20 متنا ذل ٠م22‏ متعاكق وأمع مما كعورم مك للتط .(2003) .ددعل لظ 
عد 677697 لل امعطا/تط/1 /علن.مع.عطط.و عه نصمءع؟ 2007 ,1 

لمعم .29 ععطتووعك1]2 .عأوا: وععمق أجدععط وعنت علدو جعويتدهةط .(20062) .وبنعل الاق 
تصغى. 6214653ل/تا لدع طنتطال2للن.هء.عطط. وبعه تدوع 2007 ,2 أكناهناة 

أكناقناف لم112 .26 عأكناونات .'ددع52 ورولءأقعمة عتاطنام ععيع" عرع5 .(ط2006) .وبجعء20 لظ 
حعد. 646010 ش/طء امع ط/تط/2/ان.هء.عطاط. وعم بصوع 2007 ,2 

عع ع1 .7 أذناونلة ,دع 121" بأجملا مرعلط .طول لصه ععبمعن) رعنزطله000 .(2007) .لآ روكامم:8 
حرط أحهحا. امعط 07لدمتصتهه/2007/08/07/تن0ء. 01:5 لإضرعةأع5 بحجوع؟ 2007 ,7 أذناوناة 

بابلالا نتدروع) 2007 ,8 أونوسق لعبع ع1 .كمملعداع جم كتامتعتيم؟ .(1997) .© الآ روفمعنظ 
ع أتمء ؟ ناح وطن ببا/تترمء. وق ناط 

عالمععاةنصيت نسومع؟ 2008 ,19 نزملة لعبعتععظ1 .إومادمة عدا .(2006) .© .1 ,أأمسدت 
لمعطرعه اقصدعداد)لسمهء 

-دءء!ك ناريا نوع 2007 ,8 عونوناة لع 1212 .قت لوقه علبعء0 .(2007) .0 .2 رلامعيف 
ا 0 

17711 :[[! ممع علمطه1] .دصممسمف أل كاء معد ع1 .(2003) 8.1 ,أأمعهت 

تعطامعء0 لعاع ع8 .13 بزقالا .ووعصلعء طوتوعهعم مع لمع! نجهم عطع ةا عطوتلط .(1999) الات 
اصصغط.عاع ل ست/ى طئنذ!. مع ل اخطء/111/9905/12ن1 خخ 1 ممع . تدحى. بابر نصروع) 2007 ,10 

,177165" أعولا مبعل8 ,مواعنطتأعضصمء لع-م0 .لعلو مه ععمعكد وستعلت1" .(2007) 1١‏ روعأاوط 
/7/11/24 0 1 تاي لتتلوع؟ 2008 ,22 بإعموتصاء لععتئع] ععطصعدولم 
توه أوداعءنمع18دم_فاأصصط.دع أ تمهل24/ممتمتمه 
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26 ".غ510 عتغط مه 000 ععقط برغط معطي أأه عكعوبر وعنووزعه5 .(2005) .2 بمالتطلعات 
-1650أ] .اناما بتصوء؟ 2008 ,25 لإسمنتصدل لععتمعع1 .2005 ,27 ععطاصععمء5 .ع1 
لسلء.رمعطواعى.و 205‏ :مفاد ‏ ععء 5‏ .عع»71206.6كعاء نمه /عان /وجعولامءلانمع.عمنا 
أصعط. 15/2005/2005-11[ 

.36-39 و(33)2 وه نشوا أمعلاجء 5 116" .كنوع ددع ولع ل متسدوعمه عمط77 ,(2009) ,الا رعرماط 

رتو5ءأأع ل .لره0/0 50:22 10 1107 10ل0: 2 دف .(2007) .ل .0 رعولا ع8 .ل .11 رمايسنآ 
للسمماموع 1ل الى 

0761لا مأ ععلمءؤة رعسسلته؟ معط كه علمء عكلدء لإقصر وعاعهئة عتصوط .(2007) .>1 .© رممعمطمل 

5021؟ سوط 2009 ,4 انمق لعبعتععظا .2007 ,2 0 مسنطتطا1 لجماعطه0 .. 

/521021006_نه/4176/15_20071002هو_تحصلو اع عوج لصم 

تلع لاعن أمصعهسدعقم فته ,لم وده ,كمع نءدععمنا5 .(2007) .)1 رمتمعمف عة .كز رمممعلمتنا 

.41,731-744 طةأمسموة جز طءجوعدمغا إه أمصممز .أعلهم علالميوعمدأ مم * 

نتمهء؟ 2007 ,2 أادناوسسة لععاموع18 .لممكووياق عه كوملواءعءه6 .(2007) .[ وعلاعساة 
تغط ممع فدتاق_عه_ممعداعععمء/100لسلء. لععمدن لب دادع الأعنسص. مقطءهدمز 

6 .لأنمم عماة إه كع نودتتدرف ذاععع ]هلا .(2005) 2 .8 عع الو /الاعة ,.قة .2 علوسولم 
.كقءء2 لإطزوىء زولا عممئكامه0ل© ومطمل 

و67 1417ل 1] أل أازع ]3 .كاك سصعاعو وعبى عونطمم 'طعنه؟" أه معمأم معط ويج .(2008) .1 .8 رعاموط 
.32,14 

«ملدععط ممه عدطء دتودد دلأتقة امععمعءت برط لععمكصممة برليوو بمعلط8 .(2007) معمتدى ممعم 
21116013 ]قععم.الالزابةا تمروع؟ 2007 ,2 عأكناوية لعبعأمعع 1 معمصتطع ولمع دعاقم عدم 
11-38 0ط اع 1 122[ صبءه*21امكة. لوععط 1 بوتصناتسسرم عع منامآ 

-0771(تم تاج عتاعووم [ه طقية عتإتفتءقد واتسوومعستوير وييوزعوررع وج .(1997) .© رمتلدع 
«كتدة اه )معمع12آ يعاءملا بجع1! .من 

-أ764 01/42140111 4 1( 67165 71م بت رو كتزء كه طحا :211105 لهاع منتدظ .(2006) .15 .© رمتلمظ 
عع أستتطاء5 عة متك تعاعملا بسعل! .لومز 

.كعأوهثا ددعطععصصوء8 :171 ,ولوأكدظ .«عااء 6 زولا أيسوناه طنمدة 116 .(1982) .[ رتلممه 

١‏ مؤقعء© موقعاطن) غه تصتوي علولا تمعدعتطت) .0:زدم إه اأزععهمء م15 .(1949) .© بعابر 

أةاأبصسو عه؟ عممءمعتامص! ممتصعه عتصعووترة مد علعوطلعة8 .(2004) .© روعوسطء5 
4 ,2-7 برهلا رعممععع همه أمممعدعتهما معامحظ مخ بطعوعط راتلمظ عه أوستصن5 
تصاء. عو دم )دمع / بره امد ذل همه ساعمع لأهدع. يجيت بجممع؟ 2007 ,26 معط ورع برول] لعبماععن ]1 
ادعم بوومعة149-دلنعودمع0010-196»> 

ه6016 عانأدلا 156 .(1999) .5 .0 ل بلأعدكيظ ع8 ره .8 .© بعموستاء5 
كل 102 مماأمصداط بهل رعااتووععه مقط 

هأ ععععط تمعماععم م عمعومة التعاة عسمع معلل طغليت كممعوعي5 .(2007) مإاتمط ععموعة 
لاما تطروع؟ 2007 ,2 كوونة لعبعلمععظه .عونم ولأزعاى برمعوعيد لع دانادمزة 
عط 0012341 0 م لمع لإأتلعء سماو 

- 1166116 لأ عمس د ملعدبنه!" نعاء دلميمدا عط وستودعمومم دا" .(1996) .2 لق رأوعاه5 
1 اتمهة لعبعايععآ .217-252 ,46/47 ,أمده1 أمامه5 ,لوأاومع تاعصديو غه دعأ نعم 
2_كقع قم 2/5205 بل_ددع موعم دع /ادعله5/نن لبعد /سلن.نانزص دع زع برطام .يحم تترمع؟ 2008 
لحمغطء للع اوماء 

ااا نلي0ع؟ 2008 ,28 طععداية لعبعمع1 .عمالهه عاعءوسوجول؟ .(2007) .1 رمعوماءمة 
5 - عت بزاء بداع 00 

اكناوناك ركوعء8 لع 2أعودققة .اعد عتتقط مع قمعم عمصرمعم وعتصير! أدبمدء5 .(2006) .ا وتعممو 
أدافتهء.عاع عد لصتط١‏ أو لمومء.عن مود يوي بمرمع؟ 2007 ,2 عدناوددة لعن م2 ,2006 ,6 
211آ.2150101<94 ص00 2000600 


لهاك 


عداء8 صمقءأصصع1 عط عه ععصيه]” لعواط وعاعفطت برط امعتمععه5 .(2005) .11 .0 ,وعصم 1" 
0ع أتتجاعع لايم بمووع 2008 ,22 ممبصطء لعبعتمعءظ1 .9 طععقااظ رععمعة) ورم وبومق1 
لمع ط.ععور سو 050309 اتحاءع و/عععهء اءد_كوعوح لممن رو بسع عدن 

7 ,27 ععناصن جعهل8 لعبعمعع] .مومع تصن لإووع قت جرسأ انآ :بدو ىم عاموظ .(2000) .وى )ملآ 
لمعطييعء تبعميم الع نط روم ستطع مه روعه. كاهتنا رمعا 

,28 طععهاط لعب اغآ عمعدععرعع عاططدظا-مصداءء؟ لم1 عمعد عط1 .(2008) .8 بماعنطء بولا 
اممغطضمع مم معع_عاأططقط_اعيوعمع و /ع فصن ال لل.ععه ماص هحامى. يبيب بصوعع 2009 
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و2008 ,17 لمددمدل ل؟عاعع .منمدمرلر8 ولمع ماع وعمظ ع1 .(2008) .ممضومعة ,أوعودظ 
6ن ل م د/ماء لتحنمء. هع تلجع أعحا, با بايا بحوروعم)ا 

-411677:4 الل ولتت :تن ءأزتجتم ليزممت تأايها »117 تمعنواءءد أثه عطهردك .(2007) .8 .] ,اأعوسوظ 
كك ؟”!ا1 لوقه ا1ألانا :01:10 لعن 0:1 .عدرل الهم مررزع 

ععممنا .لله 3:0) 0111 14 كوأاءداء2 ره وامتطموئثلة .(1996) .© .ل بعاأعداظ 

.الوا عءعموءط :زلا جعبنآ1 ع1الل51 

-ممأغداء؟ 0305لا من كعم وعدم عمط كن ععع]لء عط" .(2001) .1ش ,لامطععذ عة ,.ك رعموماعواظ 
17-32 ,(2) 19 ,ننه أنهأء مجه .عمتطه 

419-4235 ,318 ,ءعمندلظة برهو اموعح أو عوع لمتاطءء اط دول لق .(19835) .5 رممفارة© 

.070715 أفءزعماأوتاعووظ .لمطععم عأأمصعكقو عدا لمه بروهأمودة .(1990) .ة .1 ,عبووين 
67,163-1-91 

1011 هناك ع أإفااتءاءد لل :4701716 اتتزد أنرأورنع 6 116 .(1984) ءة ,1 رمصمد1 عق .8 .1 وعحادت 
كعاههما دداعءطاءعحههوء :وادأانظا .جعومام جاده /|ه 

متاعنوندت عط قه دوترأمممعء ةق قععالء لواعهد د ععولك دمملة عط 5ل .(2002) .© ,موعجر 
ناعع لا أواعهد عأصصصملء عط بزهص عععللء برمدععصدام ورمناكدط معععطعتط مقط دعكعوريرند معدل 
ر5! عمعطوعععء12 لع نوع 2 ,لإهال! .33-38 ,26 ,«عءعنيو!؟! أصنامءغ5 .عوتسودال مأ 
8-2م/85932618_نه/2843/153_26ص_تدملدءء تعمه/م /صممء.دعء ع دلسصة تصدمء؟ 2007 

75 ,ل.لظ) ساعوة .0 هل بإوماهععدة .(1996) ,/لا .1 نرااء>1 عة ,.ق وعطعدلا ,.0 ,موعجر[ 
.كناعحاعع تع تعاعولا بسع[! .(47-99 .جرم) أمتدمهمجمط 9 /إه 0 

.5 اكول بجع[ فدنو ازاوج زيند جه معنتعلء3 ببرهواهقد4 .(1982) .12 رووتلط عق .لا ,عا عورخ 
كقع22 8/1305 

© مملعواء صا طعغتط كه سودوعة لصة طعدماة .(1941) لا ,طاعتامطظ ع8 ,.0 ,مسواءهظ 
إهت أمتضمزر .كومتاءء؟ عوعمتعع كمد لصه ,مماومع رمع عع ممنومع مم صل رععمععألاععها 
.1-2 ,32 ,رطع جوعدع !ا] تدونام :لظ 

0501 تاعلتماآ .«وأسوطاعطا اتمناتضاط فزن دعلزع 11/1 عأنجوه .(1974) .3 رمتاعنوسدت 
كوعء2 

52105 دوأنوطن إه د5عزمع ألءاءءأام) .(1932) .(.ول8) 2 روواكء1 ع8 ,0 رعمعمطومدنز 
ءذهه! إه كتتعتجعاء فته راموعواتطاح إه كءاوتعصتوط ,آاآ جه 1[ ععسعناملا ,معرامط 
فتك ممسلاءظ تقلط رعولتعطاسمدت 

لال! بءوتعطسطظ .لله 250) أمن«موتهجهم هط كانه ععءننواءووفهنووظ .(2003) 1١‏ ,وعمتتا 
.كد22 ذناء تأععحروع”1 

/714لمز عاأأتنه له بوماءتواط .ئعععكاه بممععمدام وتاعنوسدت عط .(2003) .)1 رومتص] 
لتمعغططعع لسترهكها.دمعع ص دام ,يجيي بصيمم] 2007 ,27 ععطسعععط لع ونع ]1 

ل.ل ط؟5) نررهاوطءنردمهجهع 20 ننمألءننلم ناا اق .(2007) عق .© رعولا ع8 .ل .11 رمتسم[ 
لسماعد اعلا ملظا رمموى عل 
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لم80 كن طتعصوءعة ملال! بعومعطصط .عمسن مكل جوواوععكمق .(1977) .5 عا معصمىل 

,82 روطعوهه1 أتءتعواوطعنروط .عامويب "مدعمل برووامععه برطلا .(1998) .0غ .1 بلرلاعكا 
.5327-6 

أه بعتو اونا توورمعتطن .ورم زاناونهج عتإتااعد إه عسناعيصى م1" .(1970) .5 .1 بمطيكزر 
ووعء8 مووعاطت 

للع ادعو جمدل نوهد امرعلورد إن كععلدمم/ 116 .(1939) .ا وعوعظعة ,.تآ ,كلمعلاتمطء ع3 
عل أو عاعولا يبن لاا .«ماكلآ ,جع ه14 

.24-29 ,21 برع «ننواج! أمعذامء 5 أ عم كمع عاك وعدالا عط1 .(1997) ,لآ .[ رورس طمعلكم 
صعط.8 اكعى مددت ادع عاو لوره.كء اتاعممععاة ايا تصرمع) 2008 ,1 اتعمة لععمع] 

وعاوه8ظ عأكدظ بعاعولا يبل« ,بورعنوء كلل ءأنلتتءعءى إه ءزهها 11 .(1959) .عآ وعمموط 

10011 أمءذاتء) بوبوساطء لجلءم قننوطه عاصتداء نغ متواط .(2005) .آ رسطوددلا عة ,1 ماعتطع5 
لتلا سممننعان/ا تعامولا بجع ل« .ز.لء طاع4) مجه مع:ة © عمل 

-فلجن نرواه عاتابوعممء مسذاءه/]ض1 بعاجاعاسستط؛ أتعلاتى إه «ععنمم ءجل1 .(2008) ا ممطوسها 
بووع؟ برعتومء اونا لعن]»:0 يعايولا بنعلا .لله 2) دتمل رونل تممناعت تنه جره 
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لاع مو توتره بجعي بحصوع؟ 2008 ,1 اأتعدرة لععلعئعع1 .عودم طعمدعد-]ط2 .(1996) .2 رممدععلمق 
معناو تم لام 

هندع أأق لاه بجواتع تج أونديم نوطه عع نط1 تععتنعنعءد أزه وأهجج3 .(2007) .5 .8 ,الععسدظ 
ون لإعزوى اتدالا لعن!»:0 علعن]»: 0 .عترق تلعدم وداؤة 

علسز بعفاتطعطوعط بلمدصءمصععهم عط مذعء زاعظ .(3ى198) 1١‏ ره طأمصداعومء1 عق ,رك رعتمصماءداظ 
إه اأمعلمز طعتوع8 "علتطو عستاعفمط ععمهطء" غطع لضه ,اأمععصمء برممون!1؟ ركتضعم 
.0 اع م اط 5ه د5نت اانا تتجزوع) 2008 ,1 اممة لع نعتم ]1 ,459-468 ,76 ,روم أن جاع تروط 
١‏ سغط. 296201985 زظلوء اعاءععفنات.مء 

عولتتطسم يعولتناصسته .وبوأاءءدز كالوومهاء/زط! .(1986) .(.ل5) .8 روقطدلامظ 
بووء؟2 لعزووع زوملا 

وز ألننلى صا .ععوة ذل أممبعع ند تصهتجتدسعتددد عالعل وامعاد 81١‏ .(5ى193) .2 . متموععأممظ 
.13-60 .زح بلإأه؟] رعحدها .أوطرمن) بناع0 عجوتوناوى عرودوع]ن+<”! أعل عه :0 

لصحم هآ تعارولا بجع ل! بعرلوعل إه اننءد7|أة]أنر] دنامءتتهادسومد 116 .(2003) .(1 بومممطت 
ل كنا 

اجو نج[ ول نههنه: ععنلول8 .(2002) .توسهظاعة ,عم لءوتالة رااه!ط وتعطعده11 ردونه ,مسا 
37 13 هأ نيباب تصوءع؟ 2007 ,3 أكسودلط لعءبعتلععخا] .ععوءمععزوجا5 إه دعاجون؛ عاعام 
الم لاتا_كظ 1 0لالسملعمءذاطادمبعععم صل ضعدسأمعميه 

بإعناكذا أتاععم؟5] .كاأمدتدممصمة ثالأفمعك5 بخوعوع نز 120لا سعد عط1 .(2009) .(.0ل8) .كل معتهم "1 
لاط ناكناء” | أل هتاهل ,(33)1 مععننوج جا أمعتامء 5 

عمهععوعد0 تمملتاه.] .«واعتتاعجا تتمتضاطط ننه دعن انءيوآ/ا عأتدهت .(1974) ,آل بستاع ونه 
.ؤوع0] 

بووع هآ ع1 غط]آ” :عاعملا ببث1! .ود اثنبوز اتناف منورعع عمر م21 .(1991) .1 رطعتعهائن) 

كناء طاععحمهن؟<! علال! بعوتعطامة .اهجوم عط أنه معبعزءعوولببعوط .(2003) :1 روعمتتا 
.ؤعاومه80 

0 ,29 لأأمرة ,ععسة1 ملعملا مرعلط عوك أمفاعهام كه عمط برويصه معط .(2004) .ل اما 

,لا بعامولا بعل ,لله لن2) وعتووطم أمندصعط7 .(1980) .11 تعسعهةا! عة رن رأع كا 
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914176[ أمعنامء3 .عأكعتصم كععرعلتعدتم لاقن معلتوعءيم برعأمممد +0 .(1992) .ل الإادع] 
16,316-0 

.(52و50ل1) نعاى عط هذ كورصتط أدنكنتصت كه عءصضوعوطه لعمتدى عطآ' .(2009) .ل مطوفعاة 
.55-6 .(33)1 ,«ع«ينوه! امعتاوءععد 

8ه [أه؟ عومفط «دمتصساعمه علعدتلدععمن كعه<2آ1 .(2001) « .1 ,بمعطلأفعة ,ظ ذا رممدءعاعاز1 
.1146-7 ,31 روه اوطءروط أهزءه30 فعءثاووم أه أمندعه[ل (عءمعاءعمعك علأاهوعم ه 

-أ220) عط" توعمتوعذاعط كذ وستنتسعععل معط .(2009) .1 .1/1 رمصمعءه[2 عق ,.>1 .ن) رعولء ه11 
لووأوطعرووط أهنه5 همه بطتاهجوكمء إه أهتدننه[ .كتمدععل كه ممعمعءومععنها (لععدم 
.2249-4 ,96 

أه ععصدنزمعندك عاطتكومم عط ده ععمم ةق .(1936) .1 .(آ وعاععط/لا ع8 ر.ة .11 تزدكساذ 
.309-313 ,3 ببروواوطعووط إه أمنصتهل ه156 .كصندوءءل 

علدلا :01 ,من جدلط] ببعل8 .داتعم 4ه درءملوم غ1 :دماغ زيام1[ .(2004) .0 .(آ ,دع راز 
ووعءء2 بمزورعء الول 

ببل! .دومع تزع نتوءدبتمء كنز هته بومءء1!أ! أمءعهتتءطدالا تمع م1 .(2001) ,© .ل ركماستوط 
ألمد النلطا تعاءعملا 

اوه معدعة؟؟ عامسلا ببج1! .بع طزممح وندطزدوواء 0 156 .(1993) .[ ,لاع لع85 

ولع أاعط عبرنعءء زايد عط .(1997) .1 لإعومم5 عق .5 .5 رعونووه2 ,الا .10 ,ناك ة تانقره 532 
أمء 50‏ أمغء نافوط  0/‏ أمسصتمل .ممعفصساءوومعيه عوأاتطوطمعءم عمتساععلمن 
.276-55 ,33 بنرومامطاءووط 

عا«طعاساطة أمعترت) بوعداطة لعلوس غنتمطه أترتطة وة منهطط] .(2005) .عا مصطودهل/ا عة ,1 باعتطع5 
.نكا سودمعااط عامسلا بجع ل! .ممه سعد ه +م/ 

تإعمعبوعع؟ ومأعلنز عه؟ عتمتمتاعط ق تصتالتطداتهدة .(1973) .2ط رمممعصطمعا عة .4 ,رعاوء :دآ" 
.207-32 ,5 نوهماوطعووط ممنءزبجومن .نو ااتطاقطمعم لصهة 

تحمهءع؟ 2008 ,30 اتعجة لأء عع .وله عطسسعع د عنص لععدعمدعوطنك5 .دروء.ءاععء .يوي 
005+ ادع 1 +ع 1 2 تدصط ددغ تغط ,كل له لحتهء.» ائعع ,يناباي 

إه أمتديه[ .كعمعلت عاذا عتنويط عنوطة مسكتدمعمه عووتادععمتا .(1980) .2 .ل رمأععكماءا 
8806-0 ,39 ,بوهماوطاءدودمع أمأعه؟ فونه اناه :مومهم 

ل كناقن؟ لضة عمعدعء8 توكتسرتعمه عأعوالمععمتا .(1996) .304 ,لا ملعلا عة ,.1 .1 رماع كماع 
1-8 ,15 نجوماوطء روط أوءتسطان) تنه أوزعو3 إه امتجينه ل 


60١7 


.ععامه8 دذتعطاتعصهء :730 رولوأكدظ .كتوم تولاط +ز أأفء ع1 .(1990) .ةق .8 وعلو8 

طعايت ممع ن لد عمسم رط 217-216 غه مداع ومتصم ةق .(5.:)1976 رلعمواتعة ر.ظ رتدترمفظ 
.218-24 ,(85)2 بووامطرووط أوسرمصط4 إه أمتصيبهز .د«متعسلصة ممعددداءء أدممقعتلدى 

,6 ع تاتععع<اآ ,م تجمعهالة غقوط «جءامديهعل وط1 ععااء0 أعنا هه عمعظ .(1999) .1 ,أأماعظ8 
حزن تزه ل تع )عدمم زلصمعس أاعع- عند ص سيوع 2007 بتعطاصء و81 27 لعبعنىع ]1 .1999 

موده 1ط نروقا بقن ,لقطوع اعون .لأجوف عدا ل[ن دوتع اورود « داعنء3 .(2005) .5 ,عمسمعة 

تعونده1آ برداط بخ0 ملوطععاعدت .بوتفهوءت إه كأءنءا ءطغ عتراجهأطتدظ .(2006) .5 رعمبوجمع8 

مذ إه «ننها كأءأطعزوع 4ه بعاد بوطله ءطغ عبه وآ .(2000) .هآ سمكاععد1!ط عة ,.5 ,عم حمعة 
الإمفعطئنا مدءتمعصية بسعلط! عاعملا برل« .مإتامءم/ه 

لعا ة/0ا :[[! ممععامطه1آ .بوده دمل ل كاء أاوء اد 16 .(2003) 1.1 رأامسهة 

لصوعء تلرععاء نصرمع؟ 2009 ,4 اتعوة لععلئعع1] .علصية متفعم دعمل8 .(2006) :1.31 راأمعهه 
أحصغط. 44 لصا /عوساءء 
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لعءعاماع 1 .وممولء لل ءاعد 1156 هآ .ععسمممككتل عاعأريعه© .(و2007) :1 .1 ماأمحدوه 
لممغطعع همده كعتلع بالك تسومء/صمء.ءتلمععلو نتصمع 2008 ,1 أعمق 

8 ,1 أتعمظ لع بعتنع]]1 .جمدم لقعلل كاءازوءعاد 16 منفااء0 نعلا .(ط2007) :1.7 ,لامسوةه 
لتمغطءئء لاع وت/سرمع.ء ذلمععاة نسصوع 

لصة عمه طكزيب بطعمعمة كه ممءتصومءع2 عط هه كمع تسامممع عمره5 .(1953) .© .8 معطت 
.975-79 ,25 ,ره 121671 إه بجراءاء30 عتأدنامء 4 عدع أن أمسيه[ .كعد مبن طاعتيج 

عطوناطءعمعد عط1!' ععامصمىهء عمابعقءعء عتسذلقط عط كه وماععمنظ .(1984) .2 باعتين 
,81 ,4ذنا عععمعء5 إه نوعلم 4 أمدمناهداط! عطة إه ععلومعوعط .وأوعطعمم برط 
,4586-4590 

-قكع55ة 72[167م25عم هذ 21167 تارباصعدظ عط“ .(1985) ,لا .1 جزااع كا ع8 ,.51 .2 ,وموعاءزط 
-367 ,37 ركلتو70ء ا أمتهوأوطعءعوط .ععبعهوعئذ! عط غ0 أبعم له معدم 

تصمء.ذأهطنلومدزالة .صمدزااة ,كتمظنط 

دآ اعمط لعبعلئع ]1 عوطسععءط ,وشتعموماة نام ".عءزرله اننوك" .(2005) .2 ,متابط 
لتسغطائع ننه 035 عط سجععت 12 / ب 50م امك رع هع 21110 .نايتا اتتروع؟ 2008 

.1020 برفاعامعظ ماعلا بجع81 ,عبجرزع زوه ع0 .(1998) .[ ,لعدسلظ 

6نات2) عمع00[ نشقن ,مم6 101 مود م09 وواووهء© .(2001) .ل ولعددل8 

ن5عأههظة كدععصاء8 بعاعملا بجع[ .عإذا عرق .(2003) .[ ,لعوسلظ 

أرط لع بعتعع1] ممع اع تامععلد ,وعيدا8 ل «وسفظا «رجطه ل ءطا ع11 12/6 .(2002) .ةق برطوععلم8 
تا جا , كعن أطاء [/وعء ببتمجء أحك بروح تتامء. 0 عق تامع عأك. بويييي :رومع 2008 ,1 

0 طن ,لتهلصه5 .ععررم نوكتل عدزازربهمء إه بدمءط/ 4 .(1957) هآ وعومنى] 
ققع:8 لعزومع زولا 

عكنا عاالاعء لظ .لمعطهعء0 ,2002) .184 كاوه مءل5 عق ,.ل رلوه/لا ,5 ,لاءامع انا ,.1ظ ريون 
لصة سمملعععاعة طعزيت ماعط معول عطء عا بععقععهمم امعتمتك صز ععنوتصطعع مومع زوم أن 
54 ,(33)5 ,ععلء :1 هته تلءجوعيه خا برو واه طعرووط أوابوادوة/0 :2 .سمأعموعع تم عتما 

نهلهع؟] 2007 جوعحاصعده8] 27 لع بعاععا .وطوهجهها8 أأيرظا امه اام نونا .(2007) .لا جعلاء© 
لممعمعااعع-أعن.عئأة 

:22162 25ق1 أه مماأكنطلز ع1 .(1998) .ل ,لا ععطلعل1 عة ,16 ,رمات أتوو5 ,16 بطعتحهازه 
[ه أمتممل .عععهنو لمسدكمصع عبه لدع مع بوتاتطج *ومعطعه غه كتمعجموفوووج لعووتظ 
.332-346 ,75 ,زه هأوطء رو أهءه50 لوه بوتأو مومهم 

لع التطعمععكن5 نكمهئة عط ستعمه وزع أبو عط .(1989) .ل رمم له[ ع8 رط بممقصدع ه06 ,2 راع زات 
014 طاامبوعيءظ .واكك مسسحععظ عط مع برومامئقة صذ ومعو زاعغط لمع ععلءمععاة أه 
-372 ,15 ,تفاع اايد8ظ بجوماوطاءرووط اوزعوة 

هأ كعتاعط أه نروره آم عردم عط1' ببرمعطممهم عمذا لقاب غاء5 .(1986) .1/4 وعل ردك ع8 ,© ,عاعزان 
.50 ,20-25 ,46 ,أوز ممصا ,لإوهام وه 

«نكمهط1' نظن عممصاعظ .,رمزنمءءععم 14:ه :نو[امدوء3 .(2007) .8 .8 رمأءعولاموى 
١‏ 

كالاء ممتمع مع ع1 أأمع كج عط مقلأد لاعن بمسستلع52 عدم مع رمم بن3ظ .(ه2003) .ل ممحصري] 
-2003/أذلع؟ه.ومعتى .بنيرايت ندووءع؟ 2008 ,1 اأمههة لععاعع] .27 برععاينودا أمعلامعطدر 
أصعط. سستلعهم/1 0 

8 ,1 العم لععلمععظ. .27 وععتنوه!1 لمعمععا5 زامءء من ماله .(2003) .1 بممصريز 
امعط ممصصرط-مس- يده 11ه2003-05/1لأولعده.حرهءأى, بجي بويمعا 

نظت ,هكاط هلوط .عاتعى3 ولاتطئامءعدير3 عناممم راط 0جم/بما5 .(1962) 85 .ل محممئداطتكز 
.كدعا كاذتوه اماع روط ردقأ نكدمه© 

116 .2001 ,6 داءعهالط! رعنارا عذطكا حدما (لمعء عه) كعتطءنروم عنةق .(2001) ..آ ,مك1 
أصسعط.5/0103/06/1161.00 طن كللفة] السوع.صص. كام امع فممى :صرمع) 2008 ,1 أعممق 
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م ااتطمدعمصصجط لمعه بووتاتطلءععووند علاعمستومصا .(2001) ,لا مممسصكفمءظ عة .1 باعومكر 
57 ,4 ,معدءن5 أمعزووأنطعرووط بز عتبولعءء ءانا تتع دي 

.ع نابج0 عط دا ا ألإورنع كيو ينايب .عوسوع8ظ وأب برو مه:5 .(2007) .16 عؤكهعمة.1 

معن نك عدم أنه عءنعء5 .(2003) .(.كلمظ) .4ط .ل كطماعة ,.ل .ك5 ممصا ,.0 .5 ,لأءلمعناتاآ 
.معهكاتن © يعاعولا بد 81 .نواه طعودم أمعتدتك خط 

ذم ءا ع«امواسداظ .(2008) .(.ول8) .[ .5 ,مدرااعة .ل ,مأعوب1 ,.0 .5 رلاءقدع نائنآ 
بأوكعطصظ .طناوفط أماضعم مذ معدم ءدمليرهد"! ممعم عءترعلعد ع1أه تدمعت وا عفاببع كر 
.وعامهنظة ودعطععصهء لالم 

نم5 .صتدعط عط لهة عنومكة .(2008) .ل .5 ,عانم اعدلا عة .ك5 رعلدم-مءم مداق 
.299]6(,72-79 ,انه ره 41م 

لإكقناهه ل ,7ها3 رازم مسمعلعق .عتطء نردوم مسدمعتءة مه كوصتلدةء لعتمهل/ا .(2005) .0 رمندانءق8 
/60507055430 00 طء بدلعده.ءباتطءة.حاءبت ته 2009 ,4 أتممف لعمونعع8 .17 
عطم. 57187 /ع هدبز أت ل/ ةو أته ل لتامء.عء 2252 بزابويد 

لتمرة لعمعنسئعظ . "برنت برلتصيد1“ عط عععمدنو عاأطدعمدعاة .(1999) .وععمن4 عاطدءمدوعقة 
/011ا/تههء. دذ؟ا [تروصه؟؟ :دهع 2008 ,1 

أممتصقيك دجن ععط معوععم/ نع لعاته ععمه عميحورظ متذابرك عتطعتروط .(2004) .ل ملاععءالط 
1 .م وتعطجععع لطم به1! ,(28)5 ,ع«لانو١١!‏ أمعلام6 32 .ممع أكهمء 

713117 در مممعصمممعطم كموتنوتطس ةق نمقلط ممعمسعقهمك .(1998) ,5 .8 بممدمعءزلط 
175-00 ,2 بجو وأوطعرووط أمععده 0 إه سوزنهظا .وأذأداع 

حتكء.ن دأ نهو دأ/ع1ه. كنا نا0 دنا بلاينا تجموع؟ 2008 ,1 أتعهة لععلمعع] .وستمامذ وبطولط 

تععلامطعط عط أه عنزء عط صر لمتلععءزط© .(2004) .آ ركوه 1 عة ,نآ رطعاسده1ل0 رثا ومتصمعط 
111 لتءأسعطا أمعزومامعنووط .وععطعه كنومع أأعد دز عولط كه كصملعمععععم عمعوم عالط 
.781-99 

مذ مدتط كه عممنمععععءط تعممة لصتاط عولط غط]” .(2002) .نآ رودوه1] عق ,لا .1 ,متا ر.ظ ممتممءط 
369-٠7‏ ,28 ,الاء ااي بجوماه طعروط لملعه5 له بتاوبرمكعء! .ورعطعه كندىت؟ )اعد 

.وعامه80 دنع طععدموء2 :113 روامأادظ .أسصمات سزاة .(د1982) .ل ,تلصقكظ 

لم80 دنع طععجموءط! ١87:‏ روامأادظ ععلاء© نملا غبنمطه طنسع 186 .(ط1982) .ل ,تلمم]آ 

ووم والاجوف ءطع إن ععنعطووجم 116 يونة مله ءاوؤلة إه تامهم 1156 .(1993) .[ ,نفممقك]ا 
كنا طتعصصممء" :لال« ,عكمع اط .«ءء :70م 

لكل عط عه) ععء أومعه عصتلم0 علتسد العئوادتعظ لعدسلفظ مطمل .(2006) .ل ,تلصمك 
-2006اززلعده.نلمده ند :سه 2008 ,1 لنرصة لعوضسعظ .21 انررم 
1 #اصصط. للع دج لع 0262106 

4ه #أبععه وذة إه دومحهوط هسه ,كلهم ,كتمتدك إه متلءزماءنوت ةق .(2007) .[ ,تلهمظ 
«واء نعدء لوده تلمع سحت تدرهما 2008 ,1 لتعجرة لعبعتععا .وعلاءي عن .أمره جم مند 
أصسعط. ذنا20مكىءااءلدتلعم 

معن داوع أه ]كناو أع أأع؟.بتاينايت نه 2008 ,1 اموق لعبعلع 1 .(2007) .ععمدععام كسمنوذتاعر 
سعط لاوس_لمءلوعه 

هذا تمملدمآ .(لء طع4) عدزامءظ 2أم© إه عأمه8 كنءها ااا ع1 .(2005) .1 ,لصداسه] 
لعا ملسداحه ]1 

وارطعااماط: أمعتفتج) يوواطاط! فجاغه؛ عناوطه عأنرزجا1 0! مدهل .(2005) ..آ ,رسصطوسولا عة .1 رعاعتاء5 
1ط سدمر عاط تعاعولا بدك ل .(.للء ط:4) معه مه 0 تم/ 

اهو ونفعظ عاعملا س3 .علب دروم تا وإناءء 46 16 .(20035) .© ,مك5 

ءا عأل:1هاودهل:نا بواء هععه: وناك« اعد ساسع و2 عمه منهاط .(ط2003) .0 رتعموبحطء5 
لتقام. 11101132 بجايواير نوع 2008 1,١‏ لتعجط لععتسعآ] ,ععاواوتد وأمءمروانعم عامتلاأه 
تع يصع بع 16 رم صر لطع - لدي 
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اوه وااد رمع انواءعوولناءو! بوعاراجاء لجعت وز وبوذاعط ءأزمعم برطلا .(2002) .34 معصععطة 
,ع أن1! بصمع كا تعاعملا بينك! ,عتدرذا «ينه إه كانوزكور]تمء «عطاه 214ه ,ادواة 

.+ لآ برموء1] بعاعولا بد[ .تبمقاءام] معننعاء5 .(2005) .1/1 معاد 

.نأا زناءءدااى زان :طبرا إه عاقء5 زناه ف «:منماط .(1962) .0 .8 رعمعاعة .8 .]1 ررملاذ 
ووه وؤوأوزه أمطاععرة2 ورتد ا ةأنكدصه© يفك رمعلة هلد 

لامعصمط1 نت تممسراعظ .للع طاع4) بروماوطعوم ءدزاتدمومت .(2006) .ل .1 رومع ط ع5 
عه 17/00 

-08 111 260665565 امئعدم كه علمع عطء لصه ودع سدمعوعدال أمعمتكوتاعظ .(2001) .ل رعمم5 
1 ببرههاوطعنوم املءهد عسفنتسوه0 ,(.لظا) ستسهعاوولة .8 .0 هل .ععمفممككتل علتكتم 
.(41-58 .وم) تبهتازررهم أملعهد إن عجليمم انه بعهوءا ء«آ1 ديه «معلتووم ةرد تتماعءنططوط 
مقطلءظ تلاط ,طوسطداة 

.وذ 8 بط ترمكزااك إه دتصتهء كينمتطيتك ءط1' :تنلعا .(2005) ,رمدم دوه عمععععط وبال ع1 
أكخطة لتتا0».و ءانع عمو بنن,بنايايد ‏ نوعط 2008 ,1 انعمة لعبعتئعع18 .طععدا3 
اصصط.4_نتطنل_عطء_مستلعج/005/03 لدع لأطععيج 

ع 0 بج , جا باينا تصوع 2009 ,4 اتعجق لععتمئعظ .(2005) .ممنناه5 عمعععء! وول م15 
امعط.وءءتوممهه_عداوع/006/07 2ل اتح ههلك 3 دءلصهء. هعتوع» 

8 ,1 اعمصرمق ممع امع 1 .لم علصتط عطء ممه ممك توهص ع1 .(1973 ,12 طععداط) .ع1 
تل أمصسمئع 2 أسعغط. 71,944639,00 1 ,0ل عن دعن تدع هده ع ددا لسرم . عطس بجيو بسرمم] 
مءاوهه80 

لمعه دمع نوعو عطع ومتلعمعيءء كممعديووطه عدره5 .(1961) .34 .0 ,للبطصية 
,74 بوعوهامطءووط إن أمصمول ماسم .ععتصولزط عسطاطدظ عط غه عمتحفطعط 
.304-308 

لمعه هآ ممأعفتصساءى بإعمعمممكصمعآ] بصمعد عط أه علذه ععطعه عط .(2001) .2 .ل وعسدعملا 
1 ببرهوادنءوم أمد: عسذانموم© ,(.لظا) عتتعسهعادوم4ة .8 .0) هل .ممتعممعنما 
.(371-385 .وم) ترملازتهم أملعهكىإه ععنايم هتنت موه | ءا انه ا(تاتزوه ع تدك ترولع ترا 
.تااقطاءظ :زلة رطوسطداة 

ما وأقمع أه لإعدع دم كمد أمبمعة كووعء؟؟ لعنزعععء2 .(1998) .5 ,علد ةا عة ,.2 .ل وعندءملا 
.3771-5 ,24 ,اثاءاا:8 بجوواوطعروط أملعو5 تنه درا زأ موي18 هسم عمتعموعه 

إه أمتصيده[ امعتعصم .عرممةء عوف لصد معتبعع لق تكأودمصمترط عرعاة .(2006) .34 .12 ,عاعويلا 
.291-300 ,48 ,كتعومسصمنولط امءنسصنان 

علد أتبسمععصم مصز كعوعطعومترط ععمستصستاء مع ععناته) عطع م0 .(1960) .© 1 رممئ هللا 
129-140 ,12 ,بون أوطعوط أمانء ستو ميحس زه أمتصيسس[ راج ه00 
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لععع0؟ أ وعم تع نال 015 أوممصعلة .(1998) .5 .ةا ,رمنمعدعد2 عة .كا .ل ,لكاعة 
أونندءدرهواءنسء2 .وا ممصعد عدلء مع تعتاتطنمععدبى مندععمعع) )أل عوة تدمع دانطد]همء 
1358-2 ,34 ,نهمأمداءبروط 

أله ددع نوك لع05ممعم له :زم 0 عت ممتصسلط .(1968) .م .8 مملناكتطدعة ,.ن .1 معدم كاه 
إه برووأوطعودم 116 ,(.ولظا) ععمعم؟ :1 .ل عة ععدعم؟ ,لا .16 هل .وتووععمعم أمععمم عأ 
ماعلا ببع1! ,بجوعطء هتنت «لعجوعوعء وز كمع نومام .2 .أولا عدسمتتوستزه:ج لننه عاتتجوعا 
ووعء2 أألمعلدع8 

+15 تلنتل0 وزتلأمواظ تلأعناى كه مع عط لضم صمأءأعمعءظ .(1991) ,لا وتامسعفعة .1 رووءظ8 
23,195-3 بمعءررعك5 أه«مأسواء8 إه أدنصيدم[ل ««مألدادمه 
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تأعذاعط دز وعقوعع20م 04 6808هع50وا .(1992) .5 رأءعمسصاعهةظ عة رق ركهصة .14 .1 رووعظ8 
9 أمتصممزر .طعتص غه ممتكسال عط ممه ووتعدتاتسية) عمعصععده رمملعءأامءءء عععنمة 
.446458 ,121 ,بروماوطءعووط أوند دم تجعوحط 

1 عع طمعالعنهد ورتط لصة عتنوهةا! دمع كلمعا برموععغط “بوصمصوعاة“ .(1997) 2 بعاءسااعظ 
8 ,1 أنومة لععقنع1 .6 معطتوعنول28 ,1 مصناه ,1 عووط ,دهمة1" أعملا مولز 
552 ورويدمهت ع 7 لمعطا.عع ذم أأد امع /سهمء.عع ترص معنو نمع 
0 12 

اله تمر ء[/طنواء5 (ممتوعط عتعط غه عمععوعم 10 عون نزأده عأممعم ه12 .(2008) .1 رلتزمظ 
ع كنا لإ أصوم-ء اج معح 710 تصاء,ء !21 لصامء. تداعو .لا بنارا للرزوع؟ 2008 ,1 أعمة لع عاوع ]1 
1 دعودمعة متوعط-أم-نوععمعم-10 

أقهظا .رومأو امومع عنتات جو از وبرمككظا بوعء انه ارووعه ينه لم12 176 .(2004) .5 لذ روسلوءظ 
.عوعء2 برهو أمطءئرووط :ل نداعم ععددناك 

توم رككعة7اأساعبت 16 :071 11هعة/ ع1 نع ماكفة .(1995) .2 .5 رلمعدعظ عق ,سآ .ظ جعاعنبه 
جوع توي اندلا عو ل اعطحمد0 بعامملا بم ع[! ,منه| عط 4ننه ,نجههاوجل 

001 7م10 .(2008) .5 رالهءر0 عة .ب رمععأم ها ,]1 .ظ رممتأوولط ,.ن ركلأمطعععطعظ 
أ اننع تلم مدقا زه أماتسيه[] .لممسعحد وعمولط ومتصبة ععمء تلبده معطبت عمتجمععععل دلوهمع 
3-7 ,137 ,أمعمهء© :بروماوزعووط 

لمه سعد بترومءائمةء عطه! [ةممصصع غه فمعسممعطم لداعمعلععم<8 .(1990) 2 نموا 
1673-4 ,113 ,872171 .قعدعطءمصبرط 

كه ععمعنعكمم عط لسة بإعمعنوءءظ .(1977) 1١‏ رمصتمومه1 عق ,.2 ,رضاءعول01© رآ صعطفدط 
,16 باوأسمطء8 أوطجعل! ننه وستمعومة أمطعولا زه اأمتصممل مصتلتاله؟؟ ادمععاءء 
107-12 

متتعنيلك بزأغضعسوع) عتمت 5مناععه ممع تهومءع2 عداد1 .(2001) ل .1آ ,تادعدلا عة را .ل روكاء11] 
أماء ادع وعظا إن أمتصينهز .صمةءتهومءعء عع -لأه ومتعمل مقط مماعمعلنصعل1 ععيامد 
375-33 ,27 ,انوأ أتجع 00 410 ,وهنا( ,ع1171ومط :روماه عوط 

ذ نعطتقع انمتلعق الاتسصصرمف عط هذ ”وتاوعءء لععقطد“ ومتبعتطءهق .(1992) 1١‏ .8 ,كمنتهونلك 
له أوطعووط أهنءه5 :نه ععودسعاءمآ ]0 أمسيهل 6 وعذقعىق عدطء ممقعة أوأعمد 
11,107-131 

كه ممأعمعى ع مذ بمعوددد! أدممعم أه عأمء ع1 .(1993) .ل رلسواعصءط عة رت .[ ممصا 
.101-17 ,35 ,عو هنبع :هما ماده بونج ءالا زه أنه[ .ععتعءمسعصر عداو 

760-7 ,61 بأعقهواوعنوط تتم معتة بعتامءء لسة بممسع8/4ة..(2006) .)1 .لا بممعصطمل 

عع ىناه5 .(1993) .5 .2 رزدكلصتا ع8 ,5 ,النامععطعداط ,.>ا .284 بممعصطمل 
.1143-8 ,تفاءأاهاظ أمعءتهمامطاء جوز 

نومع نانونا لعوصد!آ نطاط رعولتنطصعدت) .رتنه طادهة وده 1 اأسعرظ .(1996) .5 .ا ,ونام 
تنا 

.70-5 ,277 وانهء أسه1 نل 27148 أع3 .كع متعم ه215 وملعدءء .(1997) 18 .8 رود/مآ 

تعاعملا بج ل! ,نونمم 4عكدعرمع: كه نووت 156 .(1994) .>1 رصقطءععء؟! ع8 ,1 .5 رونمل 
ل فك 

أمعتسنات .تتمعصصة عتعفصيوى غه ععهوالاه؟ لمه ععمعكد عط" .(2004) .ل .8 وزأاداطعل8 
.29-33 ,11 روعلاء هط :تك مءنتعلءق :بروماواعووط 

.ووعء! لمع وكلئد0 عأعملا بجع81 .:دو لا زعم أوأعه3 .(2005) .8 .0 رابوم لاومالا 

138 لاءأناه 1 1م أجء تمش [رجول1 الإممصعدم 6ه كمصولوب!!]1 .(1884) 85 .28 ,صعمطوة 
.476-46 

ع1 .52-53 ,23 بع نو دآ أمعنامء32 .طانزته امععوعم مع ع1" .(1999) ,85 ,لئه1ل5]] 
أحع جاء طابر مجع ع دعم مع ء/9903/نويهده.موعنى تصمع؟ 2008 ,28 بمدبمطء] 
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ماكةج 6ط1 014 ممتجتتد وذع رستهبطا وباتسيبدوترع نج هل واتطواععهه5 .(1996) .هآ .1 جععء قطء5 
.دعامهظ8 عتووظ بعاءملا بلح 

عنامطة موستمعويت 110 .(2005) .11 رجام و ططء5 ع8 .0 .18 رايط ,0 رصمملا رآ بعاتمعيماة 
و31 ربأء«قعكة ا «هء تدم تعوره0) /ه أمتصنه[ .كصمتع هل سعصتصممعهءء عمموععط موصتقك عداة؟ 
713-4٠‏ 

قعم متلعععنك لصة بممعقتط أعتعط ةق تسمتقعط غطء )0 كتمعزوزد بممرمع384 .(2004) .1 .نأ رعتناو5 
1711-7 ,82 بلومهتمعال( نجه ع تدع .ا “زه جيرواأوأاموعيءل! .عءطتعععمو 

0١‏ شن تممتماعظ .بروماهتاءودم منذازنجعوم) .(2006) .[ .خآ روععطامت:5 

ىأمهطاظ تعلتواعلهم .عماجت 0# جه 6غ دز وبرووكظ .(2004) ..1 .]1 نمدا ع5 

عوط ,(.180) أعطو1] .]صا .عمج دعنكدة أمعتطمهدهلتطم ,لممتصعلة .(2003) .ل رممعناة 
ومتطعتاطهت8 عسنصولظ تعملهما .(1109-1113 .مم) 2 ,املا ,ععسعءد عس هم إه 
للك 

010 :ل:0:10 .نوره ج12 /0 110:1هعأ1مع07 .(1972) .10 ,عمروللا عة ,.ظا ,رومتسادا؟ 
ووعءا بطأوعء الولا 

1ط رط ةطاعاءىة1/4 .0 ونه مم1 ,ةق بممسعل/1 ,الا ليون .ل 5 ,قات قطك رق .ل ,علدا 
0 كوه كانماءوترمن) .طأععوعوعء بممتصعم عولد غنسمطد عملقك عولوظ .(2006) .له عه 
.18-8 ,16 ,11011 هه 

عداو عع توتاتطعمععكيد ومععمسصعط متطومواعداعء عط .(2006) .© .© بطعمععظ ع8 ,.>ا دكاتا 
4 روا أمسوىع2 .ععوء تمعدعه لصد أعتاعط أمصدمه همهم 230 ,توأجاعواعهكوال ,روعاعم معدم 
.1493-1502 ,41 رومع مععع ]لط أمس الآ 

لسع واطءووط مواعتواع تمسدمن) .نابا زغل عطء لصة عستأسدععل أه عمسن عط .(1966) .8 نعوناة 
٠‏ .191-96 ,7 


يشت طرف 


-ععهام أه كعععلل؟ امعنوه اه أورطام عط!' بولتوىعو عالأمطدمهة .(1972) ,إلا رع ااأجووعة ,.© راعامق 
.124-126 ,4 رعداء«عحطا انه )مم3 ؟زا معتنعء3 قانه من 01ءل8ة .ومط 

- تع نأه قنجه بوسماتمعتج ءاضق عيروحاد جاننسة ع1 تعع عند أزه مطموجد5 .(2007) .85 .1 ,اأعكنوظ 
قوع لاتوت الهلا لعهأ»:0 نلعوكا»0 .معدل تاوعد مراع 

أمللاعالا ممعتععءسودة ءطة إه أمتصعنه[ .وطععدامع أنكأععسمم عط .(1955) .عل .لط رعطعوعظ 
.1602-1606 رءطتتاععء1 24 ,(159)17 ,ادو أغهاء 45560 

أنه[ .معتل عاعهعتلهن 0 عدممهد عتعتعمصم دز ععللء وتاععواط .(2007) .ل .© ,عتلععه 
21-28 ,6 ,16ل ألءا/آ :جد عءارعء3 0م35 إ06 

أه أاععللء مطاععهاظ .(2006) .ل عق ,لهه2 عق رعق .2 رمشحت 001 ,81 .ظ رتنهبنك ,.ل .© رعالععظ 
رعواء نععحطا 4انه أجوم5 جا معنعءل5 لتنه مدل ألءالا .ععسمصمماءعم وصتاءن هذ عم الى 
382159-14 

ته طاأدعط دز 2001106 ءا عانقكل:«مادرعل: تا :كماءع/أه واععواظ .(2009) خآ رتععلممعع 
كعومد تعلو لالدلا لعه!»0 لعولا ببكل! .مدوعئزل 

أنه 1ه ه21 17اعة عأممعه هصرم؟ .(1999) .1/4 رماجتتمورة عق رت رممتسلعةق رظ رتععلممع8 
,6عانء اعدو نانعلا إه أمتدجنهل .دتمععاهصة غه كممءماعممعك لععععء لل 6عوعة برط كلعئويرو 
.3639-8 ,9 

ا ممتصدمععء لصة عععلكء واععدام عط له ععبدمم عط تدوع معط .(1996) .11 رومموعظ8 
.193-199 ,47 بعال فعا كه منوانءغآ أمدصعم ”.ودعدلاعبب لععع ا سمعومع» 
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-ل20) عط هع عوصمصوععم وثسث!/عمطومظ :عوج آه عترم محلذط .(1971) ١1.‏ .1 رعطمنا 
.203-220 ,14 بواءاعه50 أمنومامء 1 أمء تامع نممسطا عط [ه أمنصعنه[] رومدن-عط 1 )© 

عدك العص لإلصط١لمتغأه‏ بصحووتط م تمتطاءايت عدن عط" بسعزيىعء علممظ .(2008) .1 ,أامعوت 
,13 عصمل لعبعاعع ا .18 بصددمدك”ا! .تررمنوفاءلل كأءتازه عاد 16" دآ .(ممعوصماعع حلط عممة) 
أت ممع ورمع مطا/ععناع لصمءء ألمععاد :سيمع 2008 

أععاكء وطععواط .(2000) .34 .1 رععأمساظ عق رعق .ل ,زع انها .0 لا ,كمتعامه1! ,8 لا وعاعمات 
ععالءء5 كته وادعألعللة .لقف عصل ومتاءيى داء4 د ومتعسل جبمتلعء؟ معدعل رطمطعي أه 
32,1642-7 رمواء ىعدت كانه ارومة از 

.(1959) .فا رععمظ عه ر.ف كا رمسمتلوعععق84 .1 .جا ,لعدلائط .ا .© ,ممصصط ]1 ,.ق .ا روططمن 
عتصطعع لصتاط-عءاطنمل د عبط سممقمعأ]! لإععمه مدتمستهه أممععصز أه ممتدسالوت مم 
1115-8 .20 ,عننف السالا إن أمنسينده ل ل اتماعددطا سوئل 

88 01 38 أ لماع ألمصم سدتهو|؟:د< .(1994) .ف علق عة ,.ف .ل مممطتاه رهك84 .لل وعطمك 
-101 ,105 بورهوأه ندا أعدده جوره اام إه وءداطعع مر أ0114 1ه 1ع :ا لاع اكرو 

ع ربعم دجنع عه لوف امعتصتك لعمتصوه لضم صن عمماعوع ممعم سقطدك .(2003) 1 وععماط 
2355-4 ,(11)4 ,فانلءألعا/! نذا ومتزمرء 1 بدماتعند ام ندم ,بعانهء و 

واععءدام عط .(2004) .2 بطعدطاءعد عة ,2 .1 عمانلة ,1 .ل ممععهظ .لظ ضعلاء] ,.ن وعؤوه1 
رعكلء معطا تنه موق جز ععانعاء5 ننه ماد ألعا] .ععمموعولمعم عوممعيعين وهو ععمعاك 
71 ,ل.أصمن36)5 

بووعء8 ععم*!] عط" عاعولا ببعل! ,ود غأ'ندوز اهتات: ونع عم متولط .(1991) 1١‏ بطعاحه|ة© 

ع0] ل«مأعقلصنه؟ ف تكوعئئد أه كدروأممطععد: أمعتومامتوبرطمعطء روط .(2007) .3/1 .ى رؤل02 
عصنزك .8 إلا عة رعأاكاهمه/7 .3/1 .خآ وتععداء.] .لط !1 18 .دوع ام مععط علعلع20325تم 5وع 0د 
عاعولا" بدعل! .(.لهء 3:04) انع عع 11414 ودععاى إه مأك 0م فده ومامنعداعء7 ,ل.ول8) 
: يللاف 

520 لخنه ومعم ه11 تعاعولا ببع1! .اندر أله 1 د-المءتعده] كأرعنن 1 .(41822 .]1 معموول] 

أن كت وبراهصج مث تكد أاءعع همهم وطععدام عط 15 .(2001) .© جا رعطءع مم وتاعة .ةق رمموسعدزطنءع ا 
أمتجننه ل ل تماعنتتخا بنعلا ع1" .أمعصعوعى مد طعتب مطععهام جرستعمحصي كعأمى لمعتمتكء 
1594-02 ,344 ,عسل تأعالة زه 

مقهوعة لاع[ زعم أهطاءعنزدمه هم م2 ترمزاء الم ادا نبلق .(2007) .لق .© عوكلا عة ,.ل .1 رماسسما 
9 اها 

ون كل .]2 غ1 رع 5 ,1 .غ1 عق رمملعيره.! ,.8 .غ1 ,واد ريل ,إلا رممدمع5 ,ل 1١‏ بعانستطععمية1 
وين كه أوتى لعاأمععوم لععتدسوملمم1ا :الثم عمعصا برعو تبعل سمطك .(2006) .لدي ,ظ .تن 
.332,391-7 ,أواصميول أمءنوعا/ة طعلام8 .عختتعصعوءةى مطععهام 

عنازاءءزمء1 [ه أمالمل تاعفعصق ممصسسط مت دعاطداعد؟ أمعتورمهامطء روط .(1957) .8 وعاممكا 
,331-340 ,(21)4 ,ومنو نجعت 1 

بلقا رآ بطعسعفكا ,. .34 رأعوصة/! ,.لاة .[ رططع/لا ,.ك .1 بمقصوه1] رآ .1 رطناأه© ,.ل وعدصم4] 
تزوعع لمق وطععدام لععسمعطمع- زعموعععمءء طعتب لع عدأعهد5ة2 بوالانعه متحعءظ .(2006) 
[ه أماصيهل 166 خلتعفططا ععلقومعع عأأع مومه أمممأععويطظ نرط لعمنكوعهم 5ه 
381-83 ,26 ,م انماع ووعورولغا 

-عتزاع هع عاعاقاء: أقمصمء تالمهم ث2 25 عدعدمويء مطععوام لق .(1969) .ىق .لز رلمدظ عة رثالا رودمه1آ 
912-44 ,1 ,تأأهجادنة إه أوتحدهل امعتوعالط .ععمعتمف الى 

أه عوناءه:ج غنجه ععارءداء2 .(2007) .2 ,لآ رعستذ عة ,.قلة .غ1 ,ب الهكامه/ا ,.قة 8 جعطعا 
كوعء لمعهأااتن 0 :عاعولا بم1! .(.لل»ء ل36) )0711 ع 710:10 5و0 517و 

تععماآء #مطاععهام عط ومتلصدوجسعلمتا .(2007) .آ عق رأؤووعه:5 عة ,ن) ,ن) .5 ,عرمن5ل1آ 
.1761-5 ,9 جرومأوثقا :1ه عتطعم:دا «فابععاهك84] .وضأعدتسأمنتاعه دسمعا كممعتاتطتئعممي) 

عن لع وو 4ننعدم 0ننت ع و5 .(2003) .(5لظ) .1/1 .[ صطما عة ,.ل .5 رمصيا ,.0 .5 رلاء/معناناآ 
كععء لعهس]اتدي بعامولا بد 83 ,برومأوتاعهوع أمعنملكء دده 
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نقلاء تند وداء واتامعأسملة .(2008) .٠(.ولك18)‏ .ل .5 رمصبجا عة .ل روأعدس! .© .5 ,لواءكمء ]انآ 
وعقتع تلظ طكأوهطا أواتنعدد تو معنءاءوهلناعوع اتلمم[ عع ننعاءد ه11 له توعد و وقلع ار 
كعأومظ ذسعطءعصمءط لالم 
817 الما تنام باعة .(2009) عق رممووععدزحاؤء!! عة ,.ن 1 رعطاعكمه0 ,لا .8 بمعدلقا/ز 
مداع ,ععنعءسنمبعد طعتيت فامتع اأمعتمتكء لعماستملقم )0 لماعم علعمصعوويرذ ساهم “ي0) 
بحاععهابا ,أمنصعنه ل أمء ذوعا تاوذ ة 8 .وص نالعج عكناطء !انام ناعة معتل لمج ,عمنععممممعة ملاع 
8/27 33 ساءمء لاون /1ا0ك. زصتط .سيد صنوع) 2009 ,3 طاععجلم لمعتمعع 8 .3115 
دععاء] أأداعة ع 111011318:1لا 15 لاعة0 ا عئاطاعة1115-10لاعةع توطوم :22 31135 

7 دعم ونع باموءءع 15115/12153508 [لاعة 1 دل أداء"وعوعقع دنع تناصناء2+ 
طغورصعى؟ لصه كعععاكء لإعصووعءعم:ظ1 .(2000) .لا ,معمطدعة ,.دا ,كسالام2 لطا .0 ,كتعمسصمع هماخ 
272-86 ,14 ,أوثيره|وتاعبروةا بمووك 16 (ععمععع ]اتل و عاهص كلزمءرد 7ط يومتمتدى 
بالأملصع انعا ر.ة .خا ,لإلمعظ .ل .1 رععاضعاط ,.ل .لظ بمعومعع2 ,. كل نوه أاامل/ة'0 ,.ل .فا ,برعاعوما8 
وعم رمعةاق عم! لإععودية عأممعءومعطععهة له ادتى لءاأمعوم ف .(2002) .اوعء .ذا .طآ 

347)2(,81-58 رونا تاعالطا إو أواسنهل مامتا مولط ءدطل .ععمعا عط اه 

امعامماهناءجكم لعتتلعمعوتط .(2006) .ف رهلوأمعدن عق ,18 .© وغطعمهك»ا! ,0 .ل روقومعععول] 
لتق «أعجمعومعظا :جوواوتاعجوط امموتدوم/مء5 .أأمم تطماعط له بيوع لمه سمعصسعدعى 
515-22 ,(37)5 ,م اعمط 

.5 .5 رىاأمطءذل! عة .11 .0 المع تصمع عه 1/1 رعق راكنا ..! وطعم»ةكا ,.ك5 ..آ عمذاا584 ,.. .ذا ععلمط 
-عواقصة وطععهام أه علنعتصجيدد عط هئ معبطععمق عمط دممععد؟ أه وتوبزاومم ,(1999) 
.7--147 ,83 ,لم2 .لموتلدعدم أممءسمعمنت مد مت ولد 

أعله0ه5 عتطم مهدا مم مهمه ترذ وأومصصرلط! .(1994) .ل ب,تامعءمظ ع8 ...0 ,مععدطمر 
792(,963-3 ,5أأثتط5 «منهالا نجه أمامعععوط 

بموعا ليولا بععلط! .(.ل» لع3) ومعءاي امع نملك دماعع برلا .(2004) .34 .1 ,لرعاوامموك5 
.عام8 

تتمعلونت و2 أوولعع تدنه ع[ بوطادعهاع أن «ءمدمم نط1" .(1997) .8 ,ونام قطك عة ,.>ا .له ,معام قطادك 
ووعم2 لإعزوىن الهلا ومعامهل] معطمل نططقة رعممصللوظ .تبماءزورجام 

بلججرن لو أءنزك”! أماننه :زوع عت إه أعنسنهل. «ممعيرام عطء مذ ممع ءومعميا؟' .(1948) 1 .8 وعممتكاك 
168-22 ,38 

عكتنه1!! سملمهظا عاعملا معل! .وكامو أسوتاعجا م46 .(1974) 1 .8 وعممكاك 

-لاءهجج «للأمعط أمافعةد لل ععع اعم لتق عت :11101 ,انو أنهدداعظ .(2005) .0 .ل مطغتسد 
عع مامم؟ عامسلا بج ل .وه رأعهو مجه أمتده !لت 1ن ماع نا ولألاع وأوتجوزع 

عة ,أأه)امو/لا .1 .1 وعقطعا .لطا ها .ممقهعدداءء قه بزو مةاأمطءنروم عط .(2007) .0 .ل وطغتصمة 
عله ل35) ]1ت71نعع710:14 وده راد /0 ءءتاءهجم 0014 ععامن ع2 ,ل.علظ) عجرنو .28 للا 
و29 لممأأأتن0 تعاءملا تعلخ .(38-56 .مم 

-وه؟ قن كاعه!]8 .(2001) ١ق‏ .ل لإعومصعءط عق ,8 .12 رسماعوءط .[ .1 وععمعء/7ا ر.ة .10 رأععمم5 
.دعم عذلعععيء ععممعبليى مه ومطععدام كتادمء؟ جوومتملدى عأعدمم رممعوملم 
.185-199 ,(127)2-3 برووأمئوراظ موتنه عتم 18 

تعطءع مل معط عأممعطء أه الل177ع221138 عط مم1 عتنتاع ل تاصياعق .(2008) .ل .1 رصون عثة رلا متنك 
.2038-7 ,(107)6 ,داوع جع أددل 20:4 ملعءطندور 4 ,بسمابعع عأعوصععورو م 

.9 لإكقناقة [ 1 أجقع4أل! ده :11 بأعملا منعلط .ضمام تعوععم واأععهام عط .(2000) .84 وعمطاه1؟ 
0/1011 أت دعم /مدعط تا لسم. دع مر نزم بيار نوه 2008 ,1 أنعمة لعبعتسيع8 
أصعغط. 7ءمطاف-عمم:20000109 

وطاععدام لعقمعءه15 .(2005) .12 .0 رععء2 عة ,لظ .4 رعمععل/ا .ظ .ث3 رممعصلاطه 18 ,..آ رعوولا 
طعابب لععداء2550 ذأ كتمعاعهم (ك18) عتموعل عرزو أعحمط عأطمعمم1 متعصسقة ععننه وتوعولدصة 
,115 ,اله .كتاكتمقطععته لتملمه كنامسمعوملق2 عمم عبط مملعووممع لمه عممزمعل 
338-17 
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:مآ .دود عنس عط بوتطاءنن 4ه عوسطا يلوط عط وططوعء8 .(1999) ,للا ,ععولا 
ووعء2 بإعونء[ بدو [أءلا/عوبنن1! دده 1350 

كه دعكنانهء؟ أمأعمع تتطره© .(2008) 2 وزاأعامة عة ,2 ولممسصمه2 ,8 اتلد ,..1] .2 معط ولا 
الو أله مدعة أمعتلعاي! مع تععدرة عطء إه أمتسصينول .لممعكلء ععسعم مععط لمه مطععدام 
1016-7 ,299 

1 .(2005) .5 .كا رمطظ عة لآ :1 رصن أمدظ .0 .د بلإعصعع 11 ,16 ,نسممصنق8 ,.ئ .ظ رلاممم ذا 
لإممععطءمطعنووم لهه عمل تلعس صز معملاء مطععدام ومتعقصساعكظا بأدطمععهمم ذز مطعءعوام 
835-54 ,61 روماوطعدووةا أمعتنات /ه أعتصههز .علدى لمعنتمتك لععتسملصم سما 

إ0 أماسننه[ل انض "ءاضق جمومعء عمف لمد معأتبعء لق تكتومصم برط عبعلق .(2006) .3041 .2 رعأرويلا 
2291-0 ,48 ,واو ه نطولا أمعتدنان 

أت اه ريه .1 رعومع1)0 رلا رنكة .ل .2 ,نم56 ري ل رممععاءعةل ر.ق .ل ع ااعيظ ,.>ا-ل ممععأطناج 
لنمزمه-2 ده ومتالعع لتمتمه دناممعوملمع ترط لعكتتلعم دععلاء وطععواط .(2005) 
25,7754 ,عع تتعاءعووعيها! إن أمنيده ل 1 .وماوعععع 
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267662 أنه انزو وكأ [0 مل ارماءد ع1 بواجواغوارء ا نأأماطآ .(2008) خآ وتمعصاعة ,ره رممصعاة 
25501201 أمعنتوه[هطء يرو ممعتضعصة :1 رممعوسمتطوو/لا .ونه 

م :ناذآ رلمعع للطاوه/17 . 252/1-11-118 .(2004) .ممت وأعوكقق عمعقتطء روط مو تمعمم 
عأنقلطء روط 

عه؟ كممووعء أوونعهأهطءءردم لقة عتصمع:0 بوماءءد دز ومتيعزاعظ .(1996) عل .8 رمأععوععبرمظ 
عت بوعمزعروو"! وجوهعكاعاة .كصنهعمسرة عتسمتطء ركم كنده[دصستممح ععطنه سه كعمم دست اط 
لقتوء.عم قعدلعحم ,يي بصو 2008 ,1 اموق لععتئع1] .1 ,أمصعمزء اعاوءط] أمادعلا 
3 07 1/1 

.10 ,املق لاطعا ر.ق وتعاطنا؟ا ر.ظ لإعطنقطء10 ,عق .0 رومع اهل .ل زع اأعديمت0 ,.ل! وعمس وطءزظ 
أمتهماهطعنوط .كوعهكنسأعفصمف أه كععدود لعمععاج أو برومامتطمطع روط .(2005) .له +ع 
131,98-17 ,قاو ااي 

أمنامءط5 (ترلمط عط كه غينه عه هآ تعععمءتمعميي طعوءلموءل8؟ .(1991) .5 ,عتمصمعداظ 
.3445 ,16 ,119101 

توق اننا لم مك0 يعارلا بج 18 . للع نل 0 تناز أل :ودع 1 (كلزواء 07:5 .(2004) .5 رععهجوعاء داخآ 
قوع 120 

أعته/ع؟0.ع1550-125.للابا زلورهع؟ 2008 ,1 ألمممة لعبع مم1 ,085 .(.0.م) .5 رععمدماعواظ 
1 810-00075855 رمم ياءد ]ه25 ذورء. مطل 

أمتصيمل .أعقتويه عدء أن بروماهز سرام عط" .(1989) .5 .1 رمعاأسواعومء1 عة .ل .5 رععمصعاعداظ 
15-8 ,8 رك أهاها5 لوه وول إه 

لاناع رمعم وأعوتهره أمصمء طاتة مث تععمقى لد عموت مماعد ألوط .(1970) .ظ رمممئأن مم8 
ببع 1 . (83-90 بحرم) عتمم اء مااع نأمط كه د:ننجدةوطعءء:م له ع0 ,(.ل8) مدعا ا م1 
.قوع22 تمنضعاط تعاءعملا 

1 اعمط لعبعتلمعع]] .27 .م ,168 ,وسعلظة ععتتعوع3 متعطلكيى عداء زه عطوتل؟ .(2005) .8 وعبومتا 
كه 9طم 0709/6 5/2005 201 2 /تزعه. كيبا عات أ ك5 لتا اننا المع 2008 

-قوعء10م انأ د تمعمادرا رماعيال أةهدسمعج أه عساذمعد د كد عدتد أتمدظ .(1967) .ل ستمطعلوعظ8 
.515-516 ,216 ,ء اولظ .هذا 

-قماءن أاقط أدداءء؟؟ برممءعتلنة كه لإعغقتطء زكمممتاعه علاعتمومه عط1 .(2004) .5 عق رلتدوط 
.107-14 ,9 لممنطءووع ومع كا عسزازوروه) .بعابدع اه حذ تكصماء 
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أاعوم ليمي نمو 2008 ,1 أأعهة لعبعتسمعظ ,وتمساصصمت ععمممن5 ممعهدامدمومعمء 
لحصمء.واعط 

.وععوء تأععميدء بزلنتنا-)0-ئناه عه ومععدلصة لمعمعطساءعميك ع5 .(2007) .8 لط رممعصطظا 
.1048 ,317 ,مءتءلع3 

.لله 254) عطعمقوء! زه باموطل :م2 .(2005) 1 .11 بمعطعدا5 ع8 ,17 .8 رممدياظ 
.ممللة19؟ لس عصدتل1ة1819 عمعمتممتآ يمتطماعل ماتطم 

,4 ,مادمعاامظ .إومءاتمء هذ معوصعط أوءهتتقطعط أمعءععما .(1983) .ل8 ,لمتسطعععي 
.23-30 

ممه ععلءمكتل عأو|سمصمعء اتدمعوط0 .(1998) .>1 :1 ورطمساط عة ,.)1 :1 بممصلمه 0 
سرهم أمءتهمامء هو سونط ر(.ىك) عابرم :1 .[عة مممظ .[ .ك هل .عسمعلمررو وأعمعععياه1 
تعامولا بسع[! .(177-211 .وم) يجمه «وكقل عتجواطعوع نجه أمعنهووأوجهة إن انهه 
موتوتعلط وووزووعكوعط طعادعءلط أأنلا-سومءاة 

عتسطنك صو معماعةء] عمعسعمقمم بسععتامد أه كععلاء عتعوتطع روط .(1993) .5 ,سواوكهء 0 
1 ارهق لسع .1146 .ممن5 88915 رتعدصه0 ,لا لأعلهاة مذ 1993 وعطصعومء5 160 
موده[ هنة_صه أذ مهمع لت تع مع 2] 5 أع011.01 011111551 1150م الابرايه :0ع 2008 

-ووأأهدمومء مومعل كه بروماه أسعلامعء عط .(2004) .د ءة ملأتد عة ,.الا! ردعععأة رن .88 وعكمس1] 
عام انطع روا مدره بدطوتطعنروط أولعو5 معانو عأعفمععورو ى .ممعووتلوععل لمة ممع 
.9-8 ,39 برهماه هع وامظ 

لمعه طلممأكن!!ل/مز.مء.ى.اءحا. يديب بحده؟ 2008 ,23 طاعموكة لعبونئعع8 .صيدهظ ممتوسلااً 
امعطع عع ل ص ة/أدسدواكلى قط 

تبه موك معلكك/ا .(2007) .0 وعلصداظ عق ,1 وععصنمء81 ,1 ,لل رءظ وعومطمعوومعا1 
.6 ,317 رععاموء3 .دوع ددناهكعممع كاعد برأتلوط هد ةأنامتمداة 

لمآ :123 رلأأكداط .1نءععرروده عيوطنأت: تمتصاط 186 .(1997) .8 .0 ,رممودائلة عة ,ا 2 رعندا 
: ,عع أعوو لظ 

أو عنمل وامععصم عمعععنت بمعلعمكتل وماعمط .(1999) .ف .14 روده.آ ع8 ,177 .2 ,عدهل8120 
378-37 ,39 ,ترم ةاداعودعة أمءتهوامء موجوتداط وجمعاجع نمث ء رةه 

أه دعذلنء5 .(1978) .© لا رالمجعة ,.[ ,العسععهةط .ل ركنصهل .8 .5 لإمتعداط رآ .8 روتعمآلة 
جم) بءءه5 عط إه اأمتصرمز .وععمعءفعميك رونا م-نه ومتعيل سمكعمعلم ممم 
-72,1 ,طءمموععهء ا أمعنطءوط 

متم عام ععامى؟ لمد دععلعموئط امعنوهوأمستعل! غه ععنذءدم] أدمماعدل8 .(2007) .101151125 
لودع لع هذ أل /بامع. طأتط. 11155 ,اياي تمه 2008 ,1 اتعمة لوعسعظ .عودم ممأعمصعمكما 
تت طأءع متمعع نعم تم موا 

ونع ]د أو عوعمءألد1 هه 5ه ممأعداعة؟ ععلد أتمباظ .(2003) لا رمعلعادمي5 عة ,1 رمأمصموط 
185-198 ,59 ,وو زل»ا5 جمميرج ددم -تم اط زه أمتدعنمل أمادهتلهامء)1! .ورسأدوععممم 

أو همدع عط أه علمع عط تعمبدععه! عرع ادل هلط طعمته- دعص عط .(1955) ,لا ,لاع قمعط 
101 بمءعء5 أماتعالة إه أمصضممزر .فمعصسممعطم امعتسوزطم ستمععه مز عمممء 
.451-55 

-عوععى أمعاورهأم عمسم هطم عد اأوتعوكعهطعروط .(1999) .5 .ل بالعطععناة عق ,.ظ .0 برسمدمعء2 
امعتمتا إه أوسصمز .توستلفمة طممعءةء أه مسعتعء له يوعلعمدتل وملعم أه عمعر 
685-7 ,55 رمام تاعنروط 

اليك موزبتوطعط كه ععصدبواءء عط تععلعمعتل برعأعصعل! مجتعوتعصوولط .(2000) .ل .ظ روماعطط 
.235-249 ,50 ,لتمععا أوءنهوواهطعروط ه11 .ولو 

عع 00 ورصاعمدء1] .(2004) روءلدزدم0 عة .0 28 رتسمموصتل08 رق رلعئدماءندا ,.ظ .ل معطاسمن] 
-219 ,27 ,أمدصههل ممه ثاتطمطمعظ عتموناعو .مهملع وعتاما لمعه كعدهتعمصدامء»ط 
7 الدع د أممعوهملوده.طتالء.وء تدمع نوموعع :دده 2008 ,1 اعمة لعبعتئع] .227 
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.ممما تامملا بععلط .عنرزهجوتالة .(1999) .0 رماع ةد 

مك .14 لإمقتصططاء] ملإقلذعتتط1' ,كعنمة1" جملا معولة .كمععىع و .(2008) .© ركاعوة 
لكهعع ع هوم/008/02/13للصرمء. دعصم عررم.عوهاط.عم تمعوتم تصيرمع؟ 2008 ,14 بممصطعم 
أصعط.عاع لما 

كه #مععمم عطء قه لامعو اعوط أتعتومئعئط ع1 .(1975) .8 .ل متعقطسل عة ,8ه .1 متطعد5 
7 :كان0 فال انأأداط ,(.دلظ) عوعللا .[ ماعة اعوئوز5 .>1 .2 هل .ممكعممعن اط 
١0/11.‏ عاوولا مك83 .(214-227 .وم) سوعط لانه معتواععء ويه 

[ه أ4نلو[ .كععمعمعميه طعمعل وعم غه بسعابعء م .(1993) .1ل علعقطصبل مع عمعوطء5 
.219-39 ,7 ,ال أله نو أزحط ع تإتفدسونء5 

دا عل كه |ازت .(1988) .5 :1 رومعطماء8 عق ,.ظ ,موتمقط5 ,.0 .ل رومتاملا ,.ا لل ,مءتمقطة 
كص فلا17 لولمه عمعع!!11] عمعءمتومنا فط مقتطماءلداتطط .عصمعلميزة عمععيره1 

أ غ؟ ون عققع1 ريق .5 بلإطععطة؟ ةلا .ظ روم علنصق 1521 ,.لظ ,انود5 ,.0 رقصمعء لامل! ,.ل وتعصدمتة 

,ملفمءععء2 .وععمعلععمعء أملمم-ددمى أمعتمبعة غه ععمعاوبعدم عط .(2006) ْ 
1024-3 

بصعم اعنروط أوزع30 .هماع واناممم عط دز ممصم همعن الفط زه دمع سطتومعتط .(1991) ل .ف بود 
287-92 ,26 ,لوأو أ ندم لتوظا بدعونناء روط لانت 

لاهو أوجاء ووومع نعلا عسلوؤننوه0 .متوعط عع مصرد لععدتلعص برا أههمم مم8 .(2004) .ل ,لعولا 
215761-2 

05ل غمععهدة تقطبب 16 تعناو لمع -لصنه5 .(2006) .8 رومع انمق !152 عق ,.8 رمععوعاء نظ ,.ل ,لعو 
.264-280 ,(42)2 ,مهت 17ل كن جع تتمصتصى ووووتمططععم لدلمط-وومين عونا ؟ز 

متتلوع لاطع اعتوظ بعامولا بجع 13 .ولاجمنر عط إن «تث/لا .(1898) .0 .11 روزاء لا 

اسه .؟5 ,ععطءملوءط 027 4:14 ءاره توقالطة .(2004) .2 .5 رموومعط زد عق ,.8 ,ا رودملا 
كم الفط :لازا 


الد لعلة 


-2474107 16 إه منفلعمواءنونت ع1 ,(.0ل8) ملععد .0 ما .وأدعمسمعم وك .(1996) .2 وععلدظ 
.ككا800 كباعطءئعدممء2 ثلال8 رعومعطمرة .(186-199 .مم) اميم 

.اهلع أطاناه12 تعإرولا بمع1! ,بررا دايا برعلوزو8 «م] تمعد 16 .(1956) .1/4 رصتءءموعع8 

أصنامء56 .لرلمط عل أه عنه عه صل توععمئزوعمء طعمعلمممء51 .(1991) .5 بععمساعواظ 
١‏ 34-45 ,16 ,171910176 

اماع 1ل عجاذ اط اأبعءه ءط) جم] :«وأدكهح 16 :داكئة|مبستامد 16 .(1983) .1 روملمدءظ 
أجهدكا! .ذ لععلاط عاءهلا ببن1! .دع اضورق مزع جءمة 2:14 

.0147ل لء لك اأعتاوءاد 116 تعطوم كذ مامدسطءك5 بردت از عقطا .(20062) .© .25 باأمعوه 
امعط عه سطعوله تزهعدء /صرمء.ء لمعا نوع 2008 ,1 أتعمة لوبعتيم8 

اإمممعء 01 وأعلومع !5 غط1' .موتععل عمععخ اأععها لصه مام ساعد برمد0 .(2006) .0 .غ1 راامععوه 
0ع لمءع ا نصومءع؟ 2008 ,1 امهم لعمعتموع8 .2006 ررملةط .67 ععمع ]لووول 
د نط 67 عم 

كناء طععمنهء”1 علال! ,كودع طصصظ .:11141107(تهعدء أمعلالى 4 :واه سمعداءع .(1996) 1 رولعدسلظ1 
وعام80 

.5ع 7ع لوعمعدء لإلصط-كو-عنه آه ومأععتلصا امومع سلعمي ع1 .(2007) .ث1 .11 رمموسعطظ 
.48 ,317 رعء ندم 5 

إه نجهاك 16 تءأنزه 2 :عنتمت 014 اليوط .(1932) ,لآ رممععس مهت عة رلا .104 .8 ,تمظع 
متصمظ وعاعقطن لصة عمعطاق عاءعهلا يبعل! .«تطدلءزم/ عع1:هجاد ه 
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بمناعة ععلذ! تتتعلدما .أموسأاسسميو إه منسوننته ءوط]" .(1959) 1[ ردنا 

تعوعة1] عاءعه لا بسع ل] .ىا «ازد ء1[ا ع4171011 ادماء أعهدم 4 .(1924) .1] متصتلنه1] 

55لا تالمع جعدء عأتاءع 2 عط ماسو نم0 :كلد تلع ووم مع غم بروو!ط .(2003) .1 سمرلا 
نه 2008 ,1 لالعمق لعبعلئعظ .2003 رإمقبصطء!/ دمحل ,عسوا امعننعة د 
أحصغط. حصن ألعمم/ 1 2003-0 /أولعءه.جمءذى,ينابوير 

منص كء ]أ[ .ليزه أن جء نردمتجهع 10 انواءء انمه جات تل .(2007) .ةق .© رعولا عق ,.ل .11 مستسمآ 
لد و11 بلج 

.كنت ”1 داقع هالا .:5 بعاعملا بحن لا .هزه ءأاعيووط .(1976) .ةا رعوعع 1 

#أقناطء5 عة امنأك تعاعملا بد 13 .عدرزنوكل 4:ده طانمعل :0 .(1969) .1 .18 ,ووم لسع لاطتك! 

81[ .لسهعا غه ععمعلاتت عصرمد يسعتطعئزوم 220 ,كستتلعص ,كعوتلدبنأعام؟ .(1985) 5 رعمدك]ا 
وأكقع اهمده .(177-223 .جزم) جوهأ هطع روم ممم إه عأموطلرروط اءنامع عد ه ,(.لظ) معنا 
.وعاهه80 دبع طععحههءط علالخ 

تناع وئزءء وعل1/ا .(2007) .0 ,ععاصماظ عة .1 كعتصنسء14 ,ل رذله1 .8 وععمطدعوودع ]1 
.1996 ,317 رنعضعء5 ,كععمدنامكءكممعء )أو برأنلو0ط عع دانام تمهقالة 

«أكعصعه طاعوعل عدعلط .(2001) .1 رطامع] !اتا عة ,رلا ,رومعنوعء 81 .1 ,وعع لا وم ,1 وأعسددم.آ سدم 
كلمداءعطاععل8 عطء صا لإلبصة عالعععموممم مق عوعممه عوتلعق 0ه ومو ازبصيد متاععيى 
.2039-1 ,338 رام ءننصآ 

إه مالع مماعوس عننوععد 116 ,(.لظ) ععمععطد .لطا سآ .مم عمسددعمنءظ .(2002) 28 ,ؤاماز 
0110-ظة بخن موعدطعوظ مكتدك .(204-212 .وم) معنم ءدوم4لنتعدوم 

٠‏ نعاعهلا بج ل! .عإذا 7ت ء/أ.آ .(1975) عل ,عق .خآ نرلمه1ل1 

وعامقطت تعامهلا سعلطا لععمضمعاآ .داتعامد «14|أتجه] ععومع8 .(1938) .ل ,لصداامطاساح 
979] ركهه50 وأعع مط م5 

20 د5لمطععاا تمتطعدددتلعم لعوعاله عملي .(2005) .1 ملسمصعوا/لا عه ,© رعلاعم1 © 
.165-179 ,96 ,نرووأورعنرووظا إن أمتصععنهل «أءنانع8 .دعاناوعم 

لمعن ممع ,1988 رتعطمعء 0 عصوعا عرن"1 عم بوجوداة أه سمتكوة؟ صم لعمورنة .(2007) .5 روعلمط] 
امع هع صوع معك-عدم)ع اعلعع د/صيهء. دع له طععكتناه امتتتسع. وي بصرمع) 2009 ,5 لمم 

مهمع طأقء00) له لتجتمناعالا ولعديامن) تعلرولا بسعل] .تافمعق نه عإنعا .(1980) .كا ودنع 

./0/.10ا لعولا بد ل« يه إتأععاله معطا دماعاءه؛ ععنواء3 بطوممد .(2005) .14 بطعهه 2 

عط؟ لتنامعه عمعه كوه آ-ء أطنيكا طععط دوتاع سمط تععط مانا دغ .(2004) .1 ,سوط معومير 
/2107069للالتدمع.ء: تاد نوع نصرمءع؟ 2008 ,1 اتعمة لععنئع8 .لرعط 

أنه ع[[لااتعاءد انه :العا معع8 كانت ««اوومعده عإةاجء]ه 116 .(2002) .1 .8 .0 رمعو حطعد 
علووظ أنماعن١‏ :عماجملا بج لا , بأتوعل «مله ء]ذ| إه ع» ع0 

ننهع) 2009 ,26 بممبصطء1 لعبعنىع] .عععزمءط متطمه5 عط .(2009) .1 .8 .0 رمم وطاء5 
لدتطامرهذ/سله. مممجاعة. طعبب, داع ةا 

-صنة بومواعمعلانة علعذا مقط عومتتقطغط مفسط كه دعتممعغطء عومد .(2008) .34 وعتمعداد 
(29935 ,ننه أمعتودة عاإناتء 50 .رمع 

««وننهعهع 126 إه مذلءمماء وده 116 ,(.لظ) سلععد .0 سل .وتلمبستملم5 .(و1996) .6 رمتعع5 
كع أمظ كنع طئعصموءظ لال عومعطصسة .(713-716 .مم) أو 

نت 16 ,(.لظ) صنعع5 .0 س1 .لمسعممدهعمم عط لمعه أمتلممالط حاط .(ط1996) .0 ,م5 
.كأههظ8 كنع طائعمووءط يلالا بكتومعطاصطة .(329-332 .مم) أتددصو روجهم عط زه متفمومكء 

لصة ملاعم ,.لء 250) ممع قمدعماءء أن ماأاكع هناد كعفف برعمعبذة .(1980) .1 رممفوع5 
بكوعم فتمتوءة/ا أه بعنومع تملا بعالأبروعععهاعمط0ت .للعوعماي 

معو د:”! :1ن ,أرممعى 7 .لع وععلار برجزمأمانا دنه تبوذاستجرق برزمم مرعط/نا .(1997) .] رممكوعت5 

نعأدنل” بمج 1! .عدهظا وأوومالة زه عإذا 1 باءتاه تعد لتتماءعناعء 1 .(2005) .1 .لا رمونن5 
11 
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وتمعة1! عط .2003 عدم توم و عإءثاءط 2ه همه كمدوتوناء 18 .(2003) .1! جماءرد1" 
لكام قط بجح تسروظ 2008 ,1 أعجة لععتئئع8 .2003 ,26 بمقتصطءظ ,#11 اإمط 
59-<ط1آط 7جكم.ععل«الاامم_عاءعدطلسم.ع حدق 

1 تمء. 055 تليء أعتو2 .(2007) 1١‏ جمابرة 1" 

«وأاوك .ك5.تا م إه عنناهن وستنهاءء غطا علنامنجمء و2 كبروف ع3 .(2007) .11 .5 بممعدصه ااا 
0113 تاق لأ ناكهع ص جك تطنمع؟ 2008 ,1 أمظ لععاععآ] تترعدع1م 20 1774 ,4111014111 
مرطام.عدع لماعمو وجممعود وعم ع دان لو ء ره 


2 عوأموطع 


8 ,29 اعجة لعبعنئع5 .عومعالدط عداامل ممتتلاتقة .(2008) .وستسوصمهن عع علق 
/ععودع اأمقطءععدالملدهةاأتمسلع عند متلعمععه أله تصمع 

طء أاعماظ] بذا/! ردمعوستاعسظ فءزوهم: جه ععتروك5 :بروماوطءنومم م22 .(1981) .8 .ل بعأعمعءاه 

اتطعطنهل متفصعء م مومدمعظه تععفمقطء م كتععطءمصزط أأنه عط عبز0 .(2003) .5 .ل ,ماعمعءام 
.29-50 ,10 ركع اهناك ددع 1تكنتولء20:15) ]0 أماسعنم[ .أقم أه ععمعئكاءاء عع عنامطج 

«ماجء 1أ0 فته بدو بعتن ازاجم غنتوطه طنط ع1 :عع دعنعد أله ماهد .(2007) .85 .1 ,اأعوسوظ 
.كوء82 زوع باأونا لعه!»ا0 عل ره ]0 .عدن فل مراع 

.كةأصةء5 لموبجعاءمآ برطقمكت :ههل0همآ .دم نجعاءعد أهءتهوهإوطعنووظ .(1973) .[ ,أأماعظ 

بطعزعه5 وطع إه أمتصمزر .عله اأمعتهوهامتوبرطم وعه) طععوءة عط :طكظ .(1974) .[ كأماعظ 
403-00 ,47 ,طء جمعدهغ! أموء اطع روط جم 

مآ .ممعسممعطم عاأطععصب طعتيب ومتامعل عم؟ كعأوععدىه طعممعوع8 .(1985) .[ كلتماع8 
بجهمأوطءروومهجمم عذ ومواطومح ««ذاتطهامعمء: 156 ,ل.كل8) برامه سا عة مأمهط5 .8 
م ملسنه] بروواأمطءنروموء د25 تاملا معلل .(1-21 .مم) 

+ زه أمتسينه[] كأدعسصتا-مطعنووم أو عمع «وأراععده1لهء ذ .(1961) .أ ركمداظاعة ,.[ أأماعظ 
.41-46 ,41 ,تء«معده؟! أمتطءووط جم وزوزعو5 

,16 جه لدو :دآ أصنامء56 .عممتكس الا عتطء روط بععموء ممعت عتطعبروط .(1992) ,5 يعومد اعداظ 
367-66 

كلو امل رووزهجمع ه إه ععمقفدع هلم :غطوذا 266 إه طعجمعد :«طآ .(1996) .5 ,عومتمعاعداظ 
ععأه850 وبع طععصممء2 لال ومع طمرة 

تمه 2008 ,1 أتعمرق لأبعاسع]1 .مواءظ 126 .أمدعمسصوعدم عط .(2008) .5 ,ععءمهاعداظا 
أتغطا. 2008/408_13ولعءه.ععلء.دبد» 

«عقمعغصز عط تدتدعء معام طع ردم عسمتستصددظ .(2006) .8 جعااوظ عة رآ رمصيععلصاء5 ,.لط رطعوقظ 
كلوز أفمة-قععم ودعو ومعمعع ععطتصنيه مملمعء طعتيي ومعمعنمة مفصيط كه ممع 
132497-22 ,تتلاءأأه:8 أمءنوماوتاءووط 

0 ) 8326 1 31 50 10255 36ع12 .(19933) ,5 ,داع ةلصف عة ر.ط وعأقط5 ,/لآ رلسدعظ 
إه أمتصممل .صمواءعءعععل وصاعهد عتمرممم]نا2 مه معمل عم طغلد رمعاعم لق بلمم لم320 
.373-390 ,37 ,روماو طءردومهروط 

-عع060 عأمهناة غه كعتليند معطعنظ .(1993) .5 ,وسععلصة ع8 .2 وعكقطك ركلا رلنوعق 
بوالقصموعم لهد بوععسلععممم أمعمم عه ركممعص لامعا بوماعهو عتمصعء أه مم 
.391-409 ,57 ,جووأوطاء روهوءوط إه أمتصينه[ .عععداءعمرمء 

وتزمكدة 4عءاء5 :ل جمعدعء: أمعءتاعووم 4تره براممعوافاع ,ترمتوناء1 .(2000) .2 .0 ,لدمعظ 
.ععلعاءسهظ :1لا رلعه1:© .(106 .م) 

رو ننملاء أل أء تاوعد 156 تصوءظ طععوعوع؟ توم غه برممععتط عممطد ةق .(2007) .) .1 راأمعهه 
لص طءرممءعتطتوم /وترددوعء /دممء.ء تلمععاة تمه 2008 ,1 ألوممة لعبعتئعع] 
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دز لاك عن مملعوعين عط توصمعوصعونه دياه أقطتمصة لع نروره[ه اع روط .(1985) .ل .آ رلائطت 
1219-0 ,40 ,أعاوهأوطعنووط مم مع س4 .مسوععل 

بو اأعجهع0 .لا كقمدمطا] بعامملا بعل« بععتاعووع أت ودبوعد ,51 .(1970) .3/1 سعطممعمتيطت 

أمنعانه ل أمتنواءوعءننج! ,لزه هاعطء زوم همهم كه عباوعلىك عل لأمعاعدوهة .(1966) .ل رطوناوط سحت 
.521-529 ,3 نمال ووم وميه لطا زه 

لهاع ريغا رموععه]ط ,ل رنرعه]ط ,.© قاط ريه خآ رعاأعداءظ .للا .ل بمععفعط ,.ط .0 ,كتاعومفقعط 
أقصمة فممعغه] قط هع امعمععيوو م للعمعزواوع برالبظ لدع لمعتصتك عنط 5[ .(2005) 
.1827-1829 ,365 ,اءء انمآ .قدسئ تلظ اممعسمل لمعتلء14] أو عمق أصصومه 

-11 01م متوعط لععماء م دعي .(1998) عه .ب بمع مولا عة ,.ظ .8 رطعنه2ه12ء54 ,.5 .ل ردهدآ1 
لعنءءأعدهن دععء زطناد تزصتلدنا ممتهء تامع قف نتلوم دتاماءعكم معن أه دعمعدعتلما (طل) ادك 
.127-145 ,62 ,ناهد أهطعنومم و لزه أمدعيمزل .أوم عه] 

,17207165 ركه 551[ :ع 67/017141 814171411 الأ 7م[اندظ .(1988) .[ رواعتاد ع8 .10 بمفصعاء مط 
1 أتعهة لعبعلع8] ووععط زلمعلوعءقة أمممعول] ناطآ رممعومتطعه17 ,ومعنورطءة؟ فاده 
3دعودمعة 1025علغ_لعمععع نمطم.عامهطمعمم/سلع.مقه.وعاممط بصممع 2008 

هذاه عء5 .806-807 ,389 ,معنولة تعومع ممتالتى سمتلائط عط مقط عمعط1 .(1997) .[ .1 رلمه© 
لأاعاماع ]1 .تجموء الء نامع 5 عون لحان وبام ءوضو ع1 نبو زع !] عأممظ .10 ,)3 رمعومعلعط 
ص لمت طح أله« ععرء اعوه ل ناعوم لحمء. م0 مع عع لمعأو بوت بمرمع 2008 ,1 انرمق 

لالظ وءومعطحصمة .لله 2504) أمدحمو ممم عطة كتنه عن جبواعووليوو .(2003) 1١‏ ,ومعوأكز 
.85001 كبعطاععجروعط 

ترط هع عمممووعء م بطاءء قعوعم لأعأجتصمع توم أه ذأولإ|قمه-وعء84 .(1985) .0 رومعصمنن1] 
51-6 ,49 رزهمأه طءرووهجه إه أمتننه ل 

[ه أمصمزل .لمعتمعممة أمععى ف عمعصساءععءمك أكم لاءلمممع عط .(19835) .18 رممصدرقر1 
.3-49 ,49 روماه ع ووم هجوط 

.ع نمعكه< أمءأطعووم إه أمكتممممه ع [النتتعاءد له :سمهب عسزكيناء 156 .(1989) 15 رممصرز 

180015 وباعطعئعصمءط علال8 روادأكيظ , 

وا 7101417 أمءناصءع3 .عجلاعع مودعم لممععد ف نمه أءتضوم دناه أد رودم .(2008) .1 مسرل[ 
.403 ,(3204 

.لعل جاء5) برعمأوطء ردوهجهم ما :مااع هه 2ئز عق .(2007) عق .0 رعولا عق ,.ل .1ط ,مم1 
لسماعة عا :]1 رسومدوععاقء[ 

«لعع2ه؟ كه وأكرزأقمه- مقعم هق بغومع لعة «مععطه عطء هذ ويسمتعطعة© .(1993) :1 رععمع امآ 
بومعطه! لعاتعدععة كإه وعتلعمعوع2 .1947-1993 ,روتليده 857 عممع/مععطة ععتمط 
2261-٠‏ ,انه ألانءنانهن) أمانسادة «[)37 :0 ألهاءودو4 أمعتوو اويل روج مروط 16" 

كنا عع ه22 :لا[2 تكد احمط .(.لع 20) عأطع نووم داع [ه بجومأه جاع نووم عط .(2000) .2 ريعلر ه14 
.800165 

ع0 زقعم بمودووعع 2ع ما تمفوعدتل أن ععنامم ومتلدعط عط عه طاعموعوعظ .(2005) .5 .>1 رومع نوقا/1 
,33 برهماهء1 تنه روماه طعبووط زه أونصيبهزل .طعته) لصه ععمععو وعم سوعط عع سممعواطر 
2268-7 

علطممكم عل عتعط عمق .(2006) .1 .ل ,رسصهدله00 عق ,.1 .© ركصةتماعتلم5 ,.5 .4ل رومعععدايز 
إه كاميضة بعابعء علاررأممم-معم 4 تععنروعم لممدوععمعهما عتممدال اه جوعألء 
.21-6 ,32 ,عااءألها/! أوجوسوطء8 

مكعلاقاعممه طأععهعة عط تستقعط عغطع صز ممعتمومء كيه لأدسممق .(1997) .© .8 ررداز 
4011 «وقلماعمدكة أمعتهماة طعبروهوعه! ه1" يوجمموط لمنبووورط إه معنتلومعمرط 
ا ا 0 

أقم عذء علالمدعم م عنأع22زمءنكج وردأونا .(2008) .34 .5 ,دبراووه»ا ع8 ,1 .5 رمم أنمكلة 
182-19 ,20 ,ععءانعاعوم معلا ءسلازيروم 0# أمتصننهزل .عع جاعل 
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دوع نومك 20115 إه أمجنعنهل .عنتدطعل د غه كت و_برزاهصمة نلاء )ممع عط دز طكظا .(2003) .ل ستعسادط 
.51-68 ,10 روعنويداق 

لزن دواع عأجاعبزوم إن «أفاشا أإتانرءاعد عداز - موروسؤنرن وبيوءونبق 186 .(1997) .ذا مستل دخآ 
قط أأمننعمعدآ!ط لعولا بعع83 .متك 

ألم تدضهن ل .يت ووم 2008 ,1 أتعمة لعبعلعه 1 .دومع .نأل دعموءط .(2008) .12 رمأفه] 
6001 

-0تأعنزقم عالط أصتدععن 1 .(2006) .ل ونعصهماغتده1! عة رلا رعصنزطه2] .خآ رممداعلك! رط رمتفمظ8 
أوءنومامطعووط .(2006) ععالمظ لصه ,ممععامء:5 بطعوقظ مه عمعحصخحصم0) بوتوعصتكا 
529-22 ,312 ,ااه أأيد8 

تععال أه الك عطء تله كسعتتكتره ففصم أن ئععع14 .(1991) .ن) .8 مم1 عق ,.1 .10 رملالمةك 
.61-83 ,ك5 ,انملاه عم اودكا ءءء 5 إه أعمععيمل كتدبرأمصه-مع درم 

لم80 وبعاععصسمء لال معومعطصة أسدماط- وزاك .(1982) .[ ,متلممظ 

دوعن وبين عوعق عطل" بعمه عمو بمعدمامعمرت مطماةق ععزمءط عط" .(و1983) .ل ,ألممم 
-تزمء ععنعاع3 .(1986) .(.10) .كا جعاعقء! صا لععماعمع كا .تعسصتدن5 ,مععقدو:جا أمعتامعط3 
4 لعبع ع1 .1986 ركعأممظا كدبع طاععصمءط عليولا بنعلا .أونموندمجهم معطا عنسبممل 
معطا مطمام_عء زمعم/نطعهلم مه صلوءه. عأعطعمهوط ,سيب تدوع 2007 ,تدموناق 

لمع قعمطها عط لممترعظط بمب ععوط عم وتمممعء مطجلة ععء زمءط عط .(ط1983) .ل متلمصحة 
- قن تع 0 عأعطاء مهدحا .سيت نصووع) 2008 ,1 اتمحرة لعبعامهعظ] .الاد"] يوا أمعنام 5 
معطا مطملمءعءء زمعملطدووا) 

ولع 41017[ أمعناطزة 56 تكلصتص عط أه ممع فق نسمأكتمعوى دنامأمصسممة .(2008) .ةق رددكا 
.36-39 ,(320)4 

عندكء رو عها بوععنن50 موعحكمظ بلمعومطظ .الولاوزمء مم «رمعنعع-مباحظ .(1934) .8 .ل ,عمتطك 
اا 

عجاة إهت أمتصنهل .تدمع ' عط حصمع) مععطد عط ومن معدمء5 .(1945) .1 .0 وعالتعصطء5 
.47-50 ,39 ,تأءعوععم | أمعتاعوع:ة! جم/ جاع30 تتم أ«عتددم4 

لأء لمم دعألسود طكظ سموععل )ه بسعزابعء فق .(2003) .الى .© رع80 عق ,.[ .5 ,لمن بمعطة 
لمصلعع" مقاعة ركصساظ .ل باعمعلقة .لم1 .معتلوبسة طكظ مسمععل دعل «مستمق8 عط عمماة 
كو9١ا1‏ عتسعل دعم عمممحد1 قلا ع[ أدوععهأمجط© .(85-110 .مم) درون 251 ,ل.ولظ1) 

.65لعتء أوم دناعم عضومو عن؟ أعلمص عاأطمووع برالقعمع«فعمعه عق .(1974) .0 .1 ,ل:ه 513114 
,(أء«دعوهعآ أمءنتاع وو( عم[ براءاعو5 رمع أععء س4 ع[ 9# أموتسننهن[] .كالاعنك لإلأوممعووى اط .1 
.34-7 ,68 

تكعلعل2 لدم ونامعه معوممروعه؟ أعله”ت عأطقووة برالم مع سمقفعمت مف .(1990) 0 .]1 رلنملمت5 
تعطعه لمع بروهامطء زوموعهم صسمع ساوععممء لصهة ععمعلت لععداعء قله سعتعر م 
6 .أه/ا ,طعجمعدمء أمعتعماهطءردممجهج رز دومع مقف ,ز.لظ) ععممممكا .ك م1 وعممعاعو 
لداع ع1 :110 رسمومع لله[ .(54-167 .نرم) 

أمعتممهاء بعل أمنعمععضق وماعصقطي عه) نوع نوعو اععمعمع 1 .(2003) .0 .11 ,رلنمكضممة 
17-1 ,67 ججهووأوطعدووم صنوط إه اأوبصضيمل مصتاتطمعنامءء لمد 

بدلا .والأنطه ءاطاعروع نه هوا كاكئةنءق5 :تءمع+-لننالة .(1977) .13 ,أأمطعبط عة .1 روه 
بوعةء١2‏ ععموعواء<1 بعاءمما 

نه تتوعدم“ ل0قضة أقامممه وأ وعووععممم أكم ع1 .(1948) ,2 .8 وعموء 7 ع8 .11 .1 ركو أنمط1 
,48 رت «معععظ أمعناعووط ممم بوعلءه5 عط إه وع«تلءععهوء2 .برو هامطععووم “امم 
: .177-16 

إه انول اتاأ ممصي عتطعنزوم عم4 ععرعل الك عط أه الع ستكدعكوه مخ .(1995) .[ ,دونلا 
.289-00 ,59 ررهومأهطءرديممهءهط 

8 ,1 أنعمة لأءبع مم1 .27 علتال .قنمء.نه521 .51311 مهمه أكدوتك8 .(2005) .ل ,تمتعلا 
تعضم اأمصط عع لدتلععتنى/2005/06/27/عع معام دهع كلمرمع. دم اأمكسال تصمءع] 
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«-مععمم متمعط لعنداءء-عوع؟ظ .(1992) .5 .لل رمهوطط1اعة ,.ظ .8 رطوناممهططء14 ر.ة .ن) رمعم عا 
.1-0 ,56 بلجهومأوطء رووهعه[ كإه أوصييوزل .اعم نوم قصأ معوصفطء أدة 


3 معام قط 


عع تعروعتطء مه عمعمرمهم لمتكزومح ق .(1996) .كعوعلامب علععومممعتطن كه ممعداعمودم 
.6337 ,19 رععاءيعوهءء 1 أمءنوهاموتووطاط ودتنوايتزتجهال! إه أهتصينه ل 

أ 2 ه01 :أ ,تاينايتا ورمع 2008 ,1 أتعمة لأ تعس ]1 دأءع ع بامعصره]ط .(20072) .5 حعوعوظ8 
٠‏ 

الالناينا تلووع؟ 2008 ,1 العمهة لعبعلععع! .عامه! عومك هق :تروه1م:1/ع5 .(2007) .5 اع معد 
لصسصطعد الءء/ى نمه! لمع داع جا نمععاء دن 1 0/وده. عع مداع دننو 

باتالنايةا بقوع 2008 ,1 أتومة لعبعنلئعع] .عوقطمءعتطت .(2007) .5 ,دأمدده1؟ عة ,.ذ يعععمدظ 
لءه.ععةطمعتدكء 

-:7تنجتء جاع عتج جوع ,ع«تأوءط علاءتتعودالا!' بعءندعقءدهو4ناعدم جو ءءنروء5 .(2004) .11 .11 وعنادظ 
ووعء2 دتمصذ !لا أه بعتوىء تملا تمموطءئتا .دوءتوهلممعاءج «عطنه 4:14 ,مك 

أمتصينه[ عأتنمننءءأظ .لإعماة أه عدم ع1 لإمتععغط: للع عطوسشمط1 ,(1997) .ل .8 يممطولاهت 
ل5211193 لتالع. ناذأ تلات تلووع؟ 2008 ,1 أتعوط لعبعتىهء .(3)1 ,زومامعمهتصيع 1 كه 
لصعط.1039 

حممء.عتلجععاى بويبايتب ,تمواق فك كاءناوء عاد ع1 .(20092) .1 .1 بلامسص 

لحصمء.عتلوع اك نحص بسرمع؟ 2009 ,6 أأعمة لعبعامعع]] .زبباى عرءظ .(2009) .1.1 راأمسد 
عط تس طمومء؟ 

عتلمءءا و يبيب بصووع 2009 ,6 اعوط لعبعلئعع] .ء«ماعسينوينق .(ء2009) .1 .1 ,أامعوت 

امعطاع نناءع قناع ناع01:1/9©. ١‏ . 

وععائسبت يمرمع) 2009 ,9 أذعوة لعبعلعع] ,بجرزمجعط: ععنتوهللة .(ل2009) 1١‏ .85 رالمدمة 
اصع حاءعاعع تع هت نسدمء.ء أل 

عفلوعء اكيت نصسوع؟ 2009 ,6 أأعجة لعبعتئعع]] .بررأنوممء 0ط .(ء2009) 1١‏ .1 راأمسوت 
لدع ط مع همه طالصيهء 

عللمععاة نييحت دوعا 2009 ,6 اعوط لعبعقعع ]1 .ءأاء هزه ج61 .(/2009) 1 .85 ,لامسمة 
امعط معاطء اوم 

لم700 للتتوع؟ 2009 ,6 اعوط لعبعتئعع]]1 .برؤهعءطا أأعءقعم #طعندمط1' .(ع2009) :1 .1 ,لامسمت 
سعط لاع 6عطوبهطء/ممع.ءنلمععاه 

لنانلامةا تاروع 2009 ,6 أتعوق لعبعاعع 1 .رطممجع010ثام متا .(ط2009) .1 .1 ,اأمدوت 
أحصعطاءصهتاءتعابسمعءنلمععاد 

نآ .خآ بتعقطعآ .3/4 ,2 هل .عمعصسعومة مقط ذوعئد ع0]) /زدرمععطء بزدمع 01 .(2007) .>1 معطت 
214714861116111 كك لاد [0 ع ألء2:ج انه كعازاء 201 ,(.ولظ) عاد .8 ,لللااعة ,علاه)امه/11 
.ووعء2 لعهأاننا0 تعاعملا بعلم ,(428448 ,ورم .له ل:3) 

]05 ععة تتماعععمم”ا1 معتم باوهون) ونا وملعم أمعععءممن8[1] مه عمعصمةاممند بممعلط 
نوع 2008 ,1 اعرف لعبعلمئعع8 .(2006) موأووع5 ]15 ,.عمانه0 © 109:5 .2006 ,5.3546 
ألم.109462_سدا_ءتأطدع/ومعدابيءء عع ل /بامع. ول).ببيبب 

.2008هأتاصأصقد أمستمك أه ببعايعء عأعمصععوررزو ذه .(2006) .11 ,17 مم0 ع8 ررك بعمممظ8 
.1922-6 ,99 ,ءادل العايا إه باءع30 أمبرهغ] ءوطء إه أمدحينهل 

.6350101186 01 15لنا0ء32 ؤ5وعع270ص-21نا2آ :2215205 ونين و[ .(2003) :1 .8 .5 .ل رمموحط 
,454-459 ,7 ,عع ك5 علأ اومن دز 

بدن !1 .منونجعط 80 4م :هن جعنات عزون عا«أطاجءسطا :ع تلق نوين 4 .(1998) 8 .0 رممصطعوزء!8 
ايان فوا كان ١‏ 
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:0 قتع أطموم عناه ررمت لإأاوعم عت هه .(2000) .ةق .[ ومعطعع]ط عة رية .8 ,رممدتلنوت 
لعبعصععآ .عصتلده «ععنيومآ امعننمءع5 ,بإجوععط لاء5 عطوسمط أه و2 أمععات م8 
أصغطء زم معطلا -عطاعدهطء/2000-07لأدلعضه.ممءأى.يواييت بدرمع؟ 2008 ,1 أأومة 

و17 «ععطاوى ه11 ,نزهلء! ,انمقل جمدي 156 الإطنهجمعصيمط أه لم ع1 .(2007) .5 ,ععولاه© 
/عأع مح أه-لماءا-02007/11/5ع0.ععنة أعدل هطا يريت روط 2008 ,1 اثممرة لعبع مع .2007 

.لله 250) عتعمرموعلك إه ععتاعمجم فته كمأو تعستوط .(1992) .(.50) .5 ,مقصع 10ج 
.عقمماعة ممععاممهم :01 عاأودهلم 

.8-9 ,(14)3 رعناامء 5 16 (ع تن تاناتزناءة عمطة عمطلا .(2008) .11 ,1لوقز 

-هكء5 2م ]0 لدعلل عط د61 5001 دممعع 2ج .(2006) 2 .16 بتع أعصطظ عة رآ .عآ بتتسفص1] 
إه أمتصتهل لاعتنعء لقم تممزفوء مومعل أه علعمعوعى عط مل مملعوأسصلءد عتععمهيمد لذتم 
.1870-6 ,67 لدمءمتطء روط امعتان 

كلا[8 وسمعطصمهة .(.له 0ه2) أمامممجممعمع عطة ننه معننعاءدومفيرعوظ .(2003) 1١‏ ,وعترالا 
.وعأمعظ وبعغطء سرمعط 

44477 أهع(ممء36 .لمعل جزملاءء5 موتددعامعم ث نعاععومممعنلطن .(2008) .5 ,روامصره1] 
32,19-2 

لععه كلقع م ليمع لسدءط طعادعاط عكمتموة لتعصدهت لمسمعدا8 .تززع .(2000) .1 ,للا روتمول 
امعط أعائعع ع ملوعاعاعمية 

لإاعوممعحوو .(2002) .لسدء؟ طعلدعاط عدستموة لأعصداهك لأمصمن دل عطتعة ,1 ,/لا روتمول 
.(347-356 موم) عءننع نوه عدم إو وتلعمماء ونه عنناوءعاد 16 ,(.ل8) ععمععغطد .لا دآ 
86-0 بذفت تتعقطعدظ 530:2 

.أوعط وذ جه ؤأءط مغ كل1نهجا جننو نز عدن نغ مدهل :طأععنمط عتانع زهتءط: 116 .(1979) .2( جعوء لآ 
.الد ععاعمعءظ لظ ,وا)نات لموسعو اومظ 

614 تزه طنوطعنوع إه بأموطلنتمط كألاء:]:ه 2 نمه دنزعه8 .(2004) .ل .ا بعمعطتمما 
.لات 0011 يعاءهل” بدي [! .موموطل «وسوناعط 

655 17 ]0 6ءذاء 4ط« 214 دع أززاء داع . (2007) .8 ,إلا رعسلذعة رآ .8 لاه ؟اهه/ا ,.4/ؤ ,2 وععطعآ 
قوعء2 لعهك لزن ارملا ع .(ءلله ل١3)‏ أننه دم ير 11411 

526 ج6 1ل 1 ه1116 نه ]1ن 71ء/ ع0 .(1996) 1 روأباعآ عة .ل رممتزوع »1 .0 رطع ابعل 
قق6” لإازوعء حاولا لعملد0 نلعه)»©0 1 

6 414 من انه أ50 ,(2003) .(.5لظ) .14 .ل صتطما عة ,.ل .5 مسرا ,.0 ,د رللعلمع انآ 
بقوعء2 لعه]أتن0 عاعهلا بجع 1! .برهو اوطء روح امعتنملك بز 

أ عدا ع«ننهع أسدلط .(2008) .(.دولمظ) .ل .5 مسمسججااعة ,.ل رمأعدوسظ ,.0 .ك5 رلاء)معنائنآ 
وأككتعطمط .طنأدءط أمنضعام بجا ع نءاءدول نووم :دمج ع رعاءد عانأله7همءد ها علأننع 4 
ععامهظ8 دونعطععوهء2 لالم 

:]الا بكومعطصظ فعءنرعلء دوعوم جه عن ء لل وععتراطن :ع بمع©9 .(2000) .(.120) .2 رمآ 
.كعامهوظ كتتعطاع مم 

لمم 'كتأهده أكمعدوتل عتعغط1 :واأعتاعط لأمصسعممدعدط .(2006) .عا رمتصعمةق عق .لط رممصسعلد نآ 
585-02 ,20 ,وا تأهنروكعع إو أمتينو[ل اتمءممعط .عععواءء دم 

81157 .قلماعءععصدة ممه عدمصكيام ,كتادوتلا .(2007) .14 صعطدد عة .لا رمممعلصاا 
.33-44 ,98 روماو طعرووط إو أهتصنول 

16211161 نانع 17نام ناعم .(2009) .ف رننهدك2 2ن زطةعلط عق ,.ن) ب2 رعطعكج م0 .لا .3/4 رمع131305 
عقأم رععنصعمباصبعة طعتس ملدتى أمعتمتك لع«تصيملمهمغه ماع عتمصع ديرد بملوم عه) 
وحاء مها ,أعندعنه ل أمعنلءاا دأى 13 .وصنامعع ععناءءمناطياعة 0م لم2 ,ععنااعمنموعه طاع 
ع7 نمق لتتاه». زحنادا ,يناب برو 2009 ,3 طععواة لعبعا 8 ,31135 
و دعنع؟ اأباعةع 10151481 1ناناكظ 1ع108 ددوعنطعة10 ع-1115اع8 -ح اه 200:05 3115 
17017 دعم بع ناووءءع1115111/1013-08عة 1 دلتطاء؟ وعدعةعوناء نام نا0+ 
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7107 11تع 210 1ه إ9 أوععجوء مأماة اخ تع ريلك 11لاوزلته ع11أ ل اتعناتاعظ .(1993) 1 رمممكط 
اع 11 -طعده سرع نظ لمعه 01 

04 بإعبوناة ع7 يععنعهعم لصة عامتط كعم وعممءتط و11 .(2003) .>1 ,117 ,لامممدكء81 
منط0 ,طعموعدعظ لم50 عم! عأنمووم1 :013 ,قله .وعمععوعممعتء مووأمعصقةق املح 
لماوع تصن عع طعمهل2 

انكر 00115 سم رورك زنبززننت 4 (1997 ,3-5 معطحصع 1[09) تمععجهمءظ عمعتممهاء بت( مومع ممم 111ل 
لقدجة لمعنهع! .طتلمعة! أن معتدتكمآ لمممقجل! .انع «علما5 ممع ع/ندمن) غتعتدبزواعبعوط 
معط ءلحمعغط107عسبدءمنصبع1997/19974/لامع_طته.كناعمعكدم تصرمع؟ 2008 ,1 

امعنوهامطعنروم لععألع عقا .(2006) عه ,ملدامعه© عق ,8 .© وعطعوما! ,0 .ل ركومعمول< 
هبه «ءجمعده ا بجوواوطعنووط أمموتعوم/مع2 .لامع تطواعط هق ندع لسة ئمعمطمعى 
515-22 ,(37)5 ,معأكق 2+2 

لع 1011 نؤلظ ممععامطه1آ .دء! :ميك عم/ نازع .(2006) .1 .ل رأسوط 

عع وسطء5 ع3 ممحدذ؟ بعأعملا بب[! ,عدا تلعج عا ةمامعلات غوعط 116 .(2002) .8 .كا جععااءط 

-نتعوم إن دنفعهماءععنت عناووعاء 16 ,(.120) معصضغط5 .2/4 هآ .تن ودع .(2002) .ل معط 
.8280-0-10 نف بتعتطمدظ8 معصدك5 .(108-112 .مم) ععدولندى 

ببجامايا ولتروع؟ 2007 ,17 معت مسرععم5 لمعتس م1 .ه8111 وألموماعءنههظ هآ .(2007) .01 
1 ممع اء نع واحاء لسم. وعتمسمماعط 

بعاعملا ببنل! .نرقهجما 6غ 6 ورمع ربوطظ ,(1998) ,5 بعماوعلدا8 ع8 ,د .لا روعلمقطءقصم] 
مجحو عع 3/1 دمدذ اخ ,لأئتنه© 

ععناعم ومعل عة علمه! عومكء هق .(1998) .5 ,5226 ع8 را جتعدمة5 رظ ردكهظ8 رسآ رهوه]1 
1005-0 ,(279)13 ,ننولقملءع عمف أمعتاعالة دمتعم عا زه أمسيره[ .طعنام 

حول دده" :10 روعستم/ة وء 0 عأععه وم عاط :ذ انه أامجنتأطيرى إن وأه: ق .(1997) .له كعدده] 
متاءعمعوع 1 مده سمتعدعن ك8 عأععوعمهعاطت و1 

-ععروععم أوءتعهأهتاع روم ة بعماءألعد عااعممععواط .(2005) . الالمممتددع لمانا عة .لطا صوعطدة 
1169-1178 ,39 بوععمعءء//ثط أمسفتس تلآ فسه وأامدووك8 .عل 

و0 عة ومعدظ بدعلممآ .اوتاع ناس 4نجه تعتتنوطءهآة .(1962) .16 رومع لامك ععطسطء5 

عق ,عاامكاهها آي بععطعآ .2/0 ظ هآ .ممأعمعرواءء اه بره هأمطء روم عط" .(2007) .ن .ل بطعتدة 
عله ل3) أن تمع ع 14104 وئع«ى إهو معلقكءم:م 2:4 كعأوءماء8 ,(.كلظ) عصاد .8 7ه 
.عوعء8 لنوكاتن© تعاعملا بجع« .(39-52 .رم 

«أمعوعتطاء بصي دوع 2009 ,6 أتعهة لعبعتئع8 .(2009) .مسوتلوعوط عتعدمممعتطن عطكآا 
امسخغطععممعد_سعنلدعدملومه.وععء ا 

م2 نومع لالدلا متطصسامك امول بجع1! .وعس«لغاجم: عأعو8 ع1 1840 .(1963) .8 رصوئ ولا 

بجع1! أبوداى وتع] #كزهه! إن عامجعد جعاناذآ «ارمع هنك 16 إه عن ءا ع«تاطوقا .(2000) .8 را 
رووعع2 واماعمما/ا! .ع5 عاعملا 

:60 ,2007 ,17 معطاصعامع؟ لعب معلا .موءأوادهال8 متلعؤماء عسظ هآ .(2007) .ؤمدنر دا 
2ع عنمو /جاء لصدمء. تعتدن مع أعماء يوي 


4 عم اموا 


8 ,29 أنعممق لعمبعتئعظه .عودعالمطاء عملامل ممتلائقة .(2008) .ومتكسصوسدسه6© عحتعوالة 
لعودء القطععدااهلسمتللتطتنسلع عتدهتلعصسصوءء! )د نسممع 

معد© ععمدحلق © .(2002) .2 بمتطدلطا عق ,)ا يممدلء4 .قا وعماء-اأعصوط ,8 رمعصصيدظ 
تعاسلة عصمصة عدن عماعتلعم علاعممععاة ممه بممتمعمءامصمت :#4343 عمممع] 
00 ,لآ :200 ,تنم عع متطوة .2002 روععة5 لعذلونا 
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11 2008 1[ أتعمة لععنئعع1 .وستامعط طعنه عتسمطع وغطودمطا عجره5 .(2003) .5 وعععدظ 
لمع ططعندالى نم10 لعع داع ] رمع اع دن 0 1 0لمرمء. حاءء ج بم[ 1 0.بميرايد 

لبن 1/1051 :عأعملا ببع1! .عكتروجدء: :0 1أمجعاء: 116 .(1975) .1 رممعوعظ 

لا جاعم 032 ,ك1 .0 بلغطقع8 و2 رتمها ر.ظ ل رلمهسسصعطك ره .ل ببأعكنالآ رط ,ممموعظ 
مذ (5112) معبرهمم ومدوععمععدز أه كععلأك ععناعم وعغطء عط كه بإلبهع5 .(2006) .اد ع 
وق لهة بمستدعءعءمن غه أمنى لعدتصسملمقء عععمععق امد ق بعمععدم ععدملز عوتلييى 
151,934-2 ,أمتصينهو[ أمومطط «ملامء:4:71 معتزوعم لإسوكوعءعععصأ ود أائعععءم أه بصمتف 

] لأعوة لأبعلقعع] معطمعءء2آ1 .لءعز/لا .وصايول عرماعغط ععتروعم هق .(2002) 1١‏ رممكموعظ 
اتمعطعح_عع برزووع 10.12 باتطاءعج نلعذ اج التانمء. لع ايها ببايحيب تحرمء) 2008 

-7115 10ت عكاه] علنإعء: زأء«ا برهت بجؤهنء:آ! «عنرهر« أنه بزل نود ننه ]أه .(2005) .ل8 ,ممدظ 
ال أوكتهمكمممن) عط جدوع! ععدعاعع ودعو .أولم أمعتمتك «ءزاجهء غبدهطه وزع هتجججم]نط وندتلدوءا 
لعبعتصع ا .22 عراب ,لال! دمع طدمة بطعلمعءط! لمعمدعل؟! لمد عمتعتلء84 عقلعمعكء5 ,0) 
ع طزم هنع ط اع بروء 15/1 لآ ا/دممء.يلععوددء ال مى. ناما بمروع] 2008 ,1 اعم 

[0101126© 2 113 2(6عم لإروكوعع 12622 آه 5اععأآء عاناعم موعغط عالعزوه2 .(1988) .0 .1 رلعرظ 
.826-829 ,81 ,أمتصننه[ل أمعتلعاآ تمع ائينه30 .دمل د أناممم عتمت عمو 

ععطمعء0 17 لعبعتئعكا] .ممم ء لل تاوعد 16 .ودتامعط طعند؟ .(2007) 1 .11 رلأمسهت 
دوع المع عا5 .نابيب جموءع؟ 2007 

لتسهء.ءتلمعناء بصروعع 2009 ,6 لتعمة لعبعائععظ .000 كه #ظطمر .(20092) 1١‏ .1 رلامسمه 
امغط.لمعأممطهز 

9 ,7 اممة لععمعء1 .ممعء ورمتأفغط عممدال وعد عغطءاك .(ط2009) 1 .1 راامعوه 
امعط وعدععطة أولسوعىء تلمععاد :مدمءع] 

«كت) معزلا دز [ه ووعععناد ع عع معنالمأ ععبرهمم 5عه1 .(2001) 2 .10 رطألا ع8 رلا .16 رقطت 
7781-7 ,46 ,عانل تلعالا عمق نلوجوعع! إه أمصههل تععأكصدى مبمطادصع دمل معتانو 

١م‏ ,نتيا بلومع؟ 2008 ,1 أئعمهة لعنعامعع8 .(2007) «معموأددلظ وأمقطت 
0-6 نج ع8 لمم تحاناك. لأععوعدد زهجا صماء.عرء لل ألوعده 

1 وعبدوعة .55-57 ,13 نناضءط53 .لإأكسمينة أاتاعععد عط ومتاج1 .(2008) .12 بمعممدت 
".وعاعوبت معبروعم“ عمط وسأسمطه دعتليدة 11 ععه ممع 

ر0طها ,21 بطعت/لا لاا رحطن غه ممعنيعا بمعنروعم نزط ومتادعط طعنه .(2002) .ل .8 ,سنسدا 
(عءأكردى ولروطصع-مماءعمئتالءة) معتنا مذكه دوعععيد عط ععمعد [لمأ وعنرووم وعوط .مخ 
47-0 ,(6)1 ,عت ء لعا[ عستامدسع نأل زه تءاس خا ع زإنادرعاءع 3 

.(مععع1) ععترميحم أه لعوعلقء عط مغصز وعأتعتنوص!ا أمعءوعه5 .(1872) ]ل ,ممعاهت 
,68 ,للاء أناء ]ا برأادطع داجما 

أن ععندمم ورستامعط عطء كه كعنلنه5 تععرعقد عه ععنزدوم 3 عمارز52 .(2000) 2 علعقطءء0 
19 ععطمعععطا ,نأمط وبمنوزطوما .عمتيطل الف عصيمد كعومعالقكء عدمم ععرميم 
/5 0220 الأأكة بالتصوعنمء اأطععقوم.طوهوم :ممع 2008 ,1 ألعمة لعبم ع1 
154 1/1تاعة 11-8185 ؤ1"1ع105-65284393:652843938ل: أصعط. 284393 65لووعء36 
منطو وا بعط 1 عط دمعة لعمطءء ب جداعحم هد دعهطنن دع1990620+20008+عء12 دع وولعة لآ 
"1خ" +5+01 01021510 1ادعي لع8 2.08 دعم ددرت داوعة عوول الععةقءعون +ررواع 

كتتطاتل)ا تعأعولا بم 3! .أمننصه :مهمع ءطة :نت «عادعاء تج 156 .(2001) 2 .0 بمعوددل! 

.© 2 ,0065ل رآ .ل وعاععهلا ,1 .0 رمع قطء معد ,لا .ل رطلم>ا ,./ة ردلنده0 ,.ك للا روتعدك[ 
111665501 رأ وتعء أن 5عع لقن عط أه امف لأ أأمعقم ,لععتسملصو مق .(1999) .اموه 
إه «وعساطءعق عتسب عمق إممممعم عط هع لععتم20 كتمعاعهم مذ كعلرمءئناه مه عع زعم 
2273-8 ,159 ,عدف ألعالا امت ا 

كناءتااعمزهن؟1 علالظآ بعوعتأهمم أهننه:نميهوحم هط 4:14 ع برءأعءدملاعو© .(2003) 1١‏ روعمتلآ 
و80 
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دكن ع دع دا مه مستصمعءذا! لمعتمتمصن عط أن عابم عتتمصعووبروى .(2007) .1 .12 ,علدا 
.174-37 ,17 بمعلعوء<”! باعلا أمزعو3 ننه تأءروعدم]آ معبروعم 

مهموق أن[ .جوماهطءروومهجمع وا ننمقق املاط تق .(2007) .ةق .ن) ععدللاعة .ل .لط ,مهما 
ادا 

مع طءع اع لع ع دنصرمء. لموكمص طاو زبعيييت تصمع] 2008 ,1 ألعهة لععنمعع8 .لم0 غه ململ 

لوم تمطعهن ددع اطوع مو سمب تمروع؟ 2008 ,1 أأعهة لععتمععظ .(2007) .5 ممطعممعا 
عم )ب ط سيب :(2007 ,23 ععطمى0 لعبعلعععع) ولد عع5 .لأمعطءعع لم الع ممعمعدسسعمل 
لمغط46731_ط_تأعومدتت-عطعسن)-عرطء دح ترد/م مطاعممعععا-طدعهدى/صرمء. )كم مومع 

وم مفقعل مد صا وععم تععميت ومتاوعذ! دبهأقصصمصة .(2000) .ل رومعطءععطاءف عة ,.ك5 ضتعصمم يا 
تع وأعووعده عينواعتصمده إه كمنءءاجهلا ,ل.كلظ) .0 .5 وعممم كا عة .ل .5 رمملرآ 
ممع عوط بط ,ممعومتطعج7 .(353-395 .وم) معتعلانه عتإأاتعلد عط وال« معط 
ول وأعودقق أدعنوهأهطاء تروط 

وعسله2 بدمعتسمممطة لمج كمقد ماك جره دع تجلعءمكنعم مضو 1أ)مهت .(2002) .ن .5 وعمممات] 

.9062-7 ,57 بأوذهوانطعنو جم تععن4 .وعماممعععوناف لمة , 

أل أت هد© ,أ كانت .ل ,متطوهعء علصداظ ,.ط رمسالدت ,/لا.5 وععدءكت ,,/0آ.4! ,معنا 
أمممتل مع صععوز م ععصدزل2 عد ععتردعم 220 رطعناه؟ لمععما ,عأدساة .(2005) .اه ى 
(1 للف لط) مومتمتدآ ءنتعول! له مولعددالددععةُ لمه ومعمعتمم ال ع1 بعتي عوتلريى 
211-77 .66 ,اءءندهما 116 ,لإلودوة لعج أسملمعء 11 

كه عمعم عط مذ مماعس مق تعمعتلعد (برموعصعصمة أمصم) عبعممعععامق .(1999) ..] رعاتمطاعا 
.1629-32 ,319 ,أمدسده[ أمعنفاعالا طونع8 .ورعاطروت لعمء عوك اءأممتي 

011 عن 12ج لودع 15لا ع اال 2003 رأوووعء أ وعء]]8 .(2001) .ل رع أامطاما 
طتلع8 بأولءء لعاأمسعمم لعوتتصملسصمظآ بمملنععآمز سممعععولمواطا طعاه معمعاعهم وز 
323,1450-1 ,أمسسدهو[ل امعتلعلا 

لعواعد0 ارملا نل!! .بدصمدولاءلل أممايه-ددمت م4 نبرمزوزاءظه .(1998) .2 ,ممعمامعا 
ووعء2 زوع نا زولآ 

7 أن 1ئك 71كأتته0«1راى إه تيناد لم جتتمزعناء؟ ءززوزئعظ .(2003) .34 .1 ,وأندع.] 
عع لعاغنهظا :مملدما .(.لء لم2) 

تك رهام إممدوعععع ها تممعكتل له ععنومم ومتلدعغط عط ده طععمعدوع18ز .(2005) .5 .>1 ردعءدداة 
,33 جرهماهء 1 كته نجههوإوطعبووط زه أمتصييمل .طغته؟ لصه ععمولعو معء محعط ععمومعوتطط 
2688-7 

عاطقء ع مممصعل عتعط ععة .(2006) 1١‏ .ل رصهدله00 عق ,.1! .© ورمممساعام5 رد .ا رومع عكماللز 
زه كأمسمم بعل علعإأقمة-ماعم مق ت7ععترورم بممدوععمعنما عموكتل أه كجماق 
.21-6 ,32 ,مفعنفعالا أعدمأسوطاء8 

95-2 ,53 معضلءعظ لعصملهه تعجطتععا]ء الامعنتستك ععبرهيم كا .(2000) .0 .لآ ,ومع راة 
3م عه .كطء إل 02 .تابنا نجرمء؟ 2008 ,1 ألعة لعب توع] 

.«ه«أمواظا أمعنامءع5 (معتعاعمء برط عودتادء21 :”ل00 أه صطه[ل“ .(2007) .ل ,الععاء تلز 

حلصم تعاعملا ببعل! .عأعمعتم ه إه أعجمءد دز «7مغعهل 4 :ع ستامعظ .(1974) ,للا روعاملح 
عونه10 

وساعمتاصم ذذ ععمعلاباء أه ومنامتصة ولتمدع صا مخ تدأمعط طعتعة سوط .(2001) .0 ,هلاه 
لدع ءدعوذلوعع لدع .بدببايا تمروع 2008 ,1 امرك لعبعننع]] .عوعولط وولمع]] .ومهعهل 
لمعطىىء ووعم/2001/07لعهده 

تممنوناءء آله عقعمعط لطعتمعط "عمتستل“ عط معنرموم عممععة وداط .(1998) ,2 .0 كعصووط 
/1998لعءنععءالناعص_عدابتععولوهه.واء لبد بصم 2008 ,1 أعمة لععتصوعا 
اتمعطءزدل ه10 خذنا-عء برهعم 

80 كن طععصصوءعاآ :لال! بعومعطصط .وسأوءط طتمر 156 .(1989) .[ ,تلصمع 
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عع رمم مأءمععل5 ممتلمئودكنة عد علهم طعععمك م مذ ألممظ معصودل .(2000) .ل ,تلممم 
لعل تزه امومع ل االتدمع.ء لوممع.مع10,ا تسروك 2008 ,1 اندمة لععلمه. .2000 مذ 
531٠٠‏ 50:57 ع2) 3178853788754765978 

عط مز ورم زاعط أقتممسقعهم ععطنه لصة كسمتوتاء8 عمو عه عز عبعتاء8 .(2003) 330 1 رعونع 
.95-106 ,42 ,انوفعأاءخ] إه بوفعنة ع فإنننمءنه3 عطء «م] أمدحيرو[ .دععم5 لععتدنا 

:ك1 !717716هوتتك هالتأمعط بروعنتك 156 .(2007) ..[ .ا ,وماك ع8 ,8 .© بلموطء5 
.قعأههظ وتععط عاعولا بجبع13! ,أمعط نع «وملمع أه نيهم جينه كأهءنعء 

لسناط-عءاطنهل لعأهره220 شق .(1998) .2.5 بطعتأتسصداعة ,.2 ,1آ عوهه14 رك رمذ1 ,8 وعطءزة 
.دطلى لععمةلة طتب مملعواسممم 2 صذ ومتاوعط عمودتل أه ععمااء ع غه برليسة 
356-33 ,169 ,عند العا[ إه أمسيده] بجعووء 7لا 

رعق لتططعلعه؟5 .سمط أموتكبراع زه بجوواوطعكم ءط1 :اامسوضظ .(1992) .] ,لأعقمعد 
عقن عمتطملعء8 بقق3 

و(24)2 ونوج[ اناوعد معنرهوم أه عمعقكظ .(2000) .[ بمفصددع؟ ع8 ,.1 بمفسدكممة 
.31-3 

1 امدق لمعم .24 عسدز ,لإملمما8ة .عسة1 .ومتادعط همد طعندط .(1996) .© ,ععدالو 
أصصط.0,9171,984737,00/ع أ تنه عه نه مع هط لع صا رمه . ع طن ,بجبييب يجرروع 2008 

لع قتطءروم لمة سوتممممقطة مذ ممممعععل- كاعد 0ه وملمءءء2 .(1980) .2 عمو 
41-2 ,26 ,لدةهاطء رو أهء50 إه أمتعيءه ل أمده زهج !1 


15 عام قط 


لتعطمعء0) 89 ,اأععواط معنءلن35 عويد كأكعمء0 عغط1 .(1981) .© ,رطدوز© ع8 .1 لامتسافق 
82-7 

51 .1809-1882 ,اراسجهطاآ عءاعوط إه رازه جومتطمعينه 16 .(1958) .(.50) .11 ربوامدظ 
1 10/1 يعارملا 

.عأوك ناجم أمءتههاه :دم عازه: نجه 156 .(1988) 8 جتعامةا ع8 ,.2 .[ ببجمعدظ 
1 بؤوع26 وزومعانونا لعم4 0 

ك7 انملا مولا .لرووءعدىمد برعم وسلام200 ممكنامت عه عمعمممم 0 .(2008) ..آ ,الع 
041 0 2008 ,4 عتلال لعع م5 .4 عصال 
صطغلصغط دمن أممع04لون 

و0660 ,51416 تنه طع عوطت .عع وممعععاء عط 200 ومعصناهء رله© .(1988) .1 رومعومق8: 
.8-5 

10-1 ,439 6ه[ .عنره؟ كنامعع 0102 تمدع الور عنا© .(2006) .© ,أمظ 

-ع 000-011 عط هع ععمممععء مهلأ مطه80 بعوة 4ه عصرم مدكل .(1971) .21 .1 رعطباظ 
203-20 ,14 جاءاعه3 أمءاعمامء 1 أممتاعع وسكا عطة إه أمنينم[ .ومو © 

عخ تامصساد نعاءهل" بجع[! .كزكنى أه207: كأهء 71ل بععننأهب مجع ع عفدت © .(2005) .[ وعمهت 
ا 5 ع5 

:|0 22501105177 1آ . (تميء :نع 1/1 © .0 .1]آ .عمدوى) عله 2 ءظطلء كه عسبعهك! 16 .(1972) .مجع 1 
نامرع 1 

هللاه 01ل 01115111[لهعت إ0 كتععنندك 16" ,1580 :رمأ لننامعع؟ .(2007) .عومعيظا غه اتعصامه 
تدمع 2008 ,1 لتعوظ لع بعتعع] .برأطمعدمق بجرمني اعوط عممممظا زه اتعا«دمت .مله 
0 م 0 1ناء 0 10/دع له 1 |( كه متهالالل ستعمع, راط معووع 
تغط 

ء121] عتعطامآ بوملهما .صم ماعلل ونم عمج 156 .(1996) .1/1 رأعنه 
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بهل .5رع الهم ع بزدات: نجه ترود كازدودوم/ ءط) غه/لا عابو ةامتاوسط .(2007) .2 ,2 رمععطمع! 
.ووعء2 بوأوعء باتمدنا دتطصسه امت تامملا 

ببعل! .عوموسقيعيد وداة ورزوتاء غوطء دومءجم[/ وععل ع1" :كنع طنتنينه يزلى أدبنل .(2000) .54 ,رععع1] 
قوعء معع] يعارملا 

أفءأطمود مااع ١ج‏ ع111تودههء: أمعناعهع7ح إه جلنناد ك نجعع4/لا إمعووط .(1985) .آل معطعوع8 
.قوع عصدط7آ عسولا أن بوزوعء لدلا :لآ1 رعصسمط ععول] ,بروماووطة 

لعاعتعء 1 .لمع اوتام وتخا تبه ,ويجوطلط ءق كننعء ل تنءوملاء0 كأءأأهجه١‏ .(2008) .لح .ظ رممدوتطه 2 
ضغط. تممعز_عطء /رعءه.عع مقي أهفذناهأع أ أء: .نالا صرمعء 2008 ,31 ععطمععء0 

اودع اتلدلا بوعاعومط كما .توقاء ينأله 11 انل :151ب 11هعى ,كنا انو زايأوسظا . (2004) .8 رجوع5 
ووع]2 متصعم) اه 4ه 

بدء11 .تتعأدعل فانعع | أأءع نذا أكتأمعه عدم ع1 بورع 1411م رمعو برط/لآ ,(2006) .1/1 نعمععطد 
كعامه8 01 بعاءملا 

كتاعطععمهمء2 :لال! بك5تعطوهط .604 اذتنتمعه عدف ع1 :تموزوطعم .(1979) .11 .0 راعتصمة 
.قعامو8 

كأكنز|ه211 بزأهأوطءد 4 :كد«ته 01141 تتمامعإهادهط 11 !511415 0019 .(2008) .[ مطعتمك 
22 011». نا أن |.يماييب .رع نكبنه جد أاأعطهوهمد عابرا عط [0 عنتوللات 2014 

رمع« عداء غه عنعاستئ] عدا ع ةوعدم ء دزلعط] :دبلمزع أأء:-011:: عجاة 07/ عند[ .(2007) .5 .[ رعصمم5 
.كطة|امناععمعد1!! بمعدتعمهء] سود .تبمماط وداء كه 

ععدعك5 قه بإسرعلوعقم أممملعول! مكتصمعدعءت لمعه ععمعاع5 هه عع لمهت وملنع:5 
أمممعدلطة عط1 :)12 ,رممعومتطوه/1 .مسكتمصمقمعى له ,رممتعسامبه رععمعع5 .(2008) 
ل ا 

-اأأعثاها [ه تتوادياأا؟ ءطة 4تجه معطا عاجاجا3 تعمقء دل ها ءتتجوم ع1 .(2006) .أ رلمتاووسة - 
عق وأععنا عاحملا يمع لا .«تهوتووك انوع 

1 اتكرظ لعن تعاعط1 .برهابا رصم دعق عتاللتءء5 .دعوء امن أعالوعج2 .(2003) .لز رعاممدوء1 
ألم.2003عدمع نزولا ألء اوعد الى نو رطم /عع معن 1/5مء.60-120132 112016 ايت ورمع 2008 

ممم 3111015 الل هعتمم .(2007) ,بلا رعملء2-المعكمد" 


6 معام قطن 


تاأننا :0ل8 مطوتعادا .اعم عدممءءل «عرمرز تبه كلرمس عبس كأعأطز8 116 .(2006) .[ رطاعتمك 
ؤوع122 

ععاتعلعدمل نعو .(2009) طعتددد .0 .ل م1 ,لإمدععط عصتعن غه عاأعوعتهم عط .(2009) .ل وطعتسية 
أتطامه: عاط أمعتنتت لم بأودسماتمجهم وتاذ لزه ووتجعؤوويم موزل «ممطاده ده 
اأعسى اع دا ه1811 بوموومق8 


ملحق ب 
61105 7/1015 6 لم251 أقطا 126 عط .(2007) ..آ ,ععمورك-عمم 1 لل00 
10-1 ,(446)7131 ,عتنطهةلا 
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مسرد المصطلحات 


تأثير الحركة الذاتي 

فاتحو قنوات التواصل مع الموتى 

تقويم العمود الفقري يدويا سك 
على العمود الفقري والعضلات) 

الاستبصار 

التكيف الكلاسيكي (الاستجابة الشرطية 
الإشراط الكلاسيكي ) ١‏ 


طيف الألغاز المستديم 
الإدراك خارج الحسي 
أضر حة شافية 

صلاة توسطية 

خوارق 

باراسيكولوجي - (تخاطر) 
علاج وهمي 

ما بعد الحداثة 


والمعرفة المسبقة (رؤية ما في المستقبل) 

علم زائف 

وسيط نفساني / روحاني 

تحريك الأشياء عن بعد باستخدام القدرة الذهنية 
صلاة توسطية (الشفاعة) ذات أثر رجعي 
إدراك ارتجاعي ‏ . 

النسبود ية الذاتية (الشخصية) 

حاسة أخرى) 

التخاطر (نقل الخواطر عن بعد) أو توارد 
الخواطر 

غياب الوعي نسبياء مرحلة النشوة 

أجسام طائر ة مجهولة (أطباق طائر 6 

المذهب الحيوي 


سينيثيسيا (إثار ة إحدى الحواس من خلال إثارة 


أععلاء عتأعقل مانام 
ع 6 
عع اع مقاطاء 


عع مه مادا 
عمتدمتاألمم لمعتوكةات) 


2/1151 0111010111 ) 1116 
0تامععهعم مكدع كة اا 
وعقلرطة مل تامعط 
لإطادممه100] 
اع ةئم لرمووع 11620 
201121 
عه 1م اع زوم وموط 
وطععةا8 
11 21101011101 
ع2 
ععدء 5 0لناءو2 
عأزيف ذيذا 
015 اع زوم 
نزهام لالم5قع عاطأ ع اتاعومماءع ]1 
ع ع1 
مروأنالاواع1 عاتاءء زانام 
5110 


بإطنومعءاء 1" 


عم 
زقواق 
1/1 


المؤلف فى سطور: 


جوناثان سي سميث 

قام بنشر كتابات مستفيضة عن الضغوط النفسية» والاسترخاءء والتأمل» 
والانتباه الذهني» وكذلك عن الروحانيات والتساؤل (التشكك). وهو طبيب 
نفسي معتمدء وأستاذ علم نفس بجامعة روزفلت بشيكاجو والمدير المؤسس 
لمعهد جامعة روزفلت للضغوط النفسية. وقد قام الدكتور سميث بنشر ١7‏ 
كتابا من خلال كبريات دور النشر الدولية» كما ألف أكثر من 5" مقالا. وقد 
اكتسبت طرائقه الإبداعية في مجالات الاسترخاءء والتأمل؛ والانتباه الذهني 
قبولا مهنيا واسع النطاق. وقد قام بتعليم وسائله للآلاف. كما عمل مستشارا 
للعديد من المؤسسات الحكومية» والتعليمية» والطبية» والصحية؛ ولرجال 
الأعمال في العالم. 

وعلى مدى ما يقرب من نصف قرنء اهتم الدكتور سميث بعمق بتدريس 
التفكير النقدي واستكشاف الظواهر الخارقة للطبيعة. وكانت رسالته للدكتوراه» 
التي أجيزت من جامعة ميتشيجان في عام 15176؛ واحدة من أو ائل 
الدراسات المهنية التي طبقت أساليب 'التعمية المزدوجة" و"التأثير الوهمي" 
65 ومعع13م 00 ذاط ءاطناه2 على مجموعة من ممارسي "التأمل الفائق" 
610 لدأدعلمءءومدء1 في ذلك الحين (ولم يجد له أي تأثير علاجي). 
وقد أدى هذا العمل إلى نشر ثلاثة مقالات علمية له في "رابطة علم النفس 
الأمريكية"؛ ونشر أول كتابين له. وفي عام »١984‏ قام بتأسيس معهد جامعة 
روزفلت للضغوط النفسية» الهادف أساسا إلى التصدي للعلم الزائف 
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والاحتيال المنتشر في هذا المجال. هذاء وتتخذ كتيباته وكتبه المرجعية 
منظورا متشككا متميزا تجاه الادعاءات الخارقة الشائعة المرتبطة في كثير 
من الأحوال بهذه التوجهات. وقد كتب حديثا بضعة استعراضات لمجلة 
رابطة علم النفس الأمريكية 551008111017155 بشأن كتب الخوارق. 
كما قام بإنشاء فصل دراسيء وفصول على شبكة الإنترنت بجامعة روزفلت» 
وهي مصممة لتدريس مهارات التفكير النقدي وتقييم الادعاءات غير الطبيعية 
عن الخوارق. 
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المترجم فى سطور: 


محمود أمين خيال 

- أستاذ متفرغ بكلية طب الأزهر - قسم الفارماكولوجى (الأدوية). 

- تخرج في جامعة القاهرة ثم حصل على الدكتوراه من جامعة هايدبرج 
بألمانيا الغربية فى .١51/١‏ 

- ترجم عددًا من الكتب لدى المركز القومى للترجمة؛ منها: (صخور 
الزمان: دور العلم والدين فى اكتمال الحياة), و(مسارات التعطور فى 
الطبيعة)؛ و(الخيط المزاجى): كما راجع عدذا آخر من الكتب العلمية. 
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التصحيح اللغوي: غادة كمال 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


